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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المبعوثين» أما بعد 

فقد كثر في هذاالوقت 'الحديث عن الشيعة» وذلك بسبب صعودهم إلى مسرح 
السياسة؛ بعد زوال انظام صدام حسين ؛ فأصبحت تجد الناس منقسمين إلى ' 

فريق ايذم الشيعة» ويطعن عليهم ‏ 

وفريق 'يدافع ويثني عليهم ؛ 

والفريق المدافع 'يجعل من حجج دفاعه أن الكثير مما يذم به الشيعة آكاذيب أو 
مواقف قديمة؛ لا يتبناها المعاصرون أو أن هذا كله ١بسبب‏ الصراع االسلفي الوهابي امع 
الشيعة. 

فحسماً للجدل | أحببنا أن نجمع للقارئ الكريم بعض الأبحاث العلمية؛ والتي لم 
يسمع بها كثير من الناس حول الشيعة» كتبها علماء» ومفكرون؛ وباحثون؛ ليس فيهم 
إوهابي اواحد» بل بعضهم من شد أعداء االسلفية والوهابية || 

وذلك من بلاد مختلفةء وأزمان متفاوتةء ومذاهب متباينةء وبعضهم يزعم الشيعة ' 
أنهم تشيعواء أو محبون للشيعة» أو يؤمنون بالتقريب بين السنة والشيعة؛ على الطريقة 
الشيعية اوتجد ذلك في مواقع الشيعة على شبكة الإنترنت ١‏ وبعض الكتب ككتاب 
«المتحولون» لهشام قطيط» وكتاب «مع رجال الفكر في القاهرة» لمرتضى الرضوي . 

نهدف منها !بيان أن عقائد الشيعة التي؛ ينكرها بعض المدافعين عن الشيعة اثابتة 
عند كل الباحثين . 

ومقصد آخر هو أهدم زعم الشيعة أن السلفيين أو الوهابيين اهم فقط الذين 
يزعمون ¦ مخالفة الشيعة للإسلام | : 

فها هم ثمانية وعشرون عالاً ومفكرا ؛ يضعون بين يديك حقيقة (مذهب وفكر 
الشيعة )» والقرارفي النهاية لك وأذت المسنول عنه وحدك أمام الله. 


1 موقف العلماء والمذكرين من الشيعة الاثني عشريت 


١-الأستاذ‏ أحمد آمين. 

۲- د. مصطفى الشكعة. 

۳ الشيخ سعيد حوى. 

٤‏ - الشيخ أبو الحسن علي الندوي. 
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الأستاذ أحمد أمين 


۱۱ — 
0الشیعة م 

|وسبب اختيارنا بحث الأستاذ أحمد مين من كتابه (ضحى اللإسلام)» دون ما كتبه في 
«فجر الإسلام» بيه أحمد أمين في مذكراته؛ وهو موضع لم ينتبه له كثير من الباحثين؛ حيث 
قال ¦ 

«ولمست في العراق الانقسام بين الشيعة والسنةء وقد زرت النحف وكربلاء | 
وغيرهماء وهي حصون الشيعةء وصادف ذلك أيام العزاء» وذكرى مقتل الإمام علي بن 
بی طالب . 

ورأينا العامة في كربلاء أيضربون صدورهم ضربًا شديدًا؛ حتى ليدموا أجسامهم حزنًا 
على الإمام | 

ومنهم من يضربون أنفسهم بالسيوف '! 

ومنهم من يضربون ظهورهم بسلاسل من حدید ! 

والنساء 'يولولن على نحو ما كان معروفًا من عمل الشيعة في القاهرة إلى عهد قريب ! 

وقد أسفت لهذه المناظر 'اوحملت مسئولية مايعمل في هذا الباب 'علماء الشيعة» 

ولکن؛ لا أدری لماذا لايفعلون؟ ). 

«ولما آخرجت كتاب «فجر الإسلام» كان له آثر سيئ في نفوس كثير من رجال 
الشيعة» وما كنت أقدر ذلك» لأنى کنت أظن أن البحث العلمى التاريخى شىیء» والحياة 
العملية الحاضرة شيء آخر» ولكن شيعة العراق والشام غضبوا منهء وألفوا في الرد عليه 
كتبًا ومقالات شديدة اللهجة؛ لم أغضب منها » . 

«ولما لقيت شيخ الشيعة في العراق الأستاذ آل كاشف الغطاء» عاتبني على ما كتبت عن 
الشيعة في «فجر الإسلام». 

وقال ؛«إني استندت فيما كتبت على الخصوم وكان الواجب أن أستند إلى كتب القوم 
أنفسهم» وقد يكون ذلك صحيحًا في بعض المواقف» ولكني لما استندت على كتبهم في 
«(ضحی الإسلام)» ونقدت بعض آرائهم نقدًا عقلمًا نزیهاء مستندًا على كتبهم؛ غضبوا 
أيضًا |١‏ 

والحق أنى لا أحمل تعصبًا لسنية ولا شيعة» ولقد نقدت من مذاهب أهل السنة ما لايقل 


)ل موقف العلماء والمفكرين من الشيع. الاثني عشريب 
عن نقدي لمذهب الشيعة» وأعليت من شأن المعتزلة بعد أن وضعهم السنيون في الدرك 


الأسفل؛ إحقاقًا لما اعتقدت أنه الحق»“ | «الراصد». 


0 الشيعة م 
( ضجی الإسلام) )۱۰۹/٤(‏ 

كانت فرق الشيعة فرقا كبيرة يعتنقها عدد كثير من المسلمين» ويتجادل علماؤهم مع 
المعتزلة وأهل السنة جدالا طويلا حكى عنه المؤرخون كثرًّاء وكانت هذه الفرق تختلف غلرًّا 
واعتدالا. 

ومن أشد الخصومات ما كان بين المعتزلة والروافض» لما روي من أن جماعة كثيرة 
جاءت زيد بن علي لتبايعه» ولوا عليه في قبول البيعة ومحاربة بني مروان» فلما أراد زيد أن 
يجاهر بالآمر جاء إليه بعض رؤسائهم» وقالوا له 'ما قولك في أبي بكر وعمر؟ 

قال زيد '«رحمهما الله وغفر لهماء» ما سمعت أحدًا من أهل بيتي يتبرأً منهماء ولايقول 
فيهما إلا خرًاء وأشد ما أقول 'إنا كنا أحق بسلطان رسول الله 4# من الناس أجمعين» وإن 
القوم استأثرواعلينا ودفعوناعنه» ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرًاء قد ولوا فعدلوا في الناس» 
وعملوا بالكتاب والسنة)» فلم تعجبهم هذه الأجوبة ا فنكثوا عن البيعة له ورفضوه. 

فقال زيد ' «رفضتموني في أشد ساعات الحاجة؟ ١»؛‏ فسموا ب الروافض أعند ذلك» وقد 
يسمون ب االرافضة | أيصا » وهو اسم مكروه. 

وهناك طوائف غير الرافضة بعضهم أكثر غلوًاء وبعضهم أكثر اعتدالاء ومن أعدلهم ' 
الزيدية | 

Pp ûaletlo 

كذلك من أعدلهم من جمع بين الشيعة والاعتزال» وهم اختلافهم كان على مسألة 
اللإمامة |» هل الأحق بخلافة المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان؟ 

فقال أهل السنة 'إن ترتبيهم في الفضل كترتيبهم في الخلافةء وإنهم لم يظلموا عليًّاء ولم 
يغتصبوا منه الخلافة» وإن أكثر الصحابة كانوا أعلم بظروفهم» وأعلم بأخلاق بعضهم 
فاختاروا أبا بكر» ثم عمر» ثم عثمان؛ لأنهم رأوا أن ذلك أنفع للمسلمين . 


(۱) كتاب «حياتي)» الجزء (الثاني)ء أحمد أمينء طبعة جريدة «القاهرة)» (۳٠٠۲م).‏ 
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۳ کس 
وذهبت الشيعة إلى أن عليًا أولى بالخلافةء لأن النبى 4# نص على ذلك؛ ولأن فيه من 
لاا لر ف ر 


ومن أجل أن الإمامة أهم شيء في الخلاف وقد عدوها أصلا من أصول الدين 'سميت 


طائفة كبيرة ب الإمامية |» وهم يرون 

أن |الإمامة |أفي على أولاء ثم في أبنائه؛ على التعيين واحدًا بعد واحد. 

وأن الإيمان بالإمام ومعرفته ' صل من أصول الدين . 

وقد دعاهم احترام الأئمة وإجلالهم إلى القول بعصمتهم» والحق أن ظاهر القرآن لا 
يقول بعصمة الأنبياء مثل : # Z Y¥ XW VU‏ { |}~ 
نة وعصی ادم ری و إطه ۱۲١‏ وإ ! " #$ % K‏ 4 إعبس ٠!‏ ١ل‏ 
$ 4 5 76 98: ; > = <#إلكهف»| 

ولهذا؛ لما قال الشيعة بعصمة الأئمة؛ اضطروا أن يقولوا بعصمة الأنبياء أيصًا » وفشت 
هذه العقيدة في المسلمين الآخرين» وربما كان الفخر الرازي من أسبق القائلين بعصمة 
الأنبياء. 

يقول المجلسي في كتابه «حياة القلوب» '«وهم -أي 'الأئمة ٠‏ معصومون من الذنوب؛ 
صغیرها وکبیرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلَا؛ لا عمدًا» ولا نسيانًاء ولا سهوًّاء ولا غير ذلك ولا 
يقع منهم ذنب قبل نبوتهم حتی» ولا في دور طفولتهم) . 

ويستند الشيعة في ذلك إلى قوله تعالى لإبراهيم 4 أ لا ۷ ۷× ¥۷ )| 
} لتاس إِماما % |البقرة ٠۲١١‏ ثم قال :قال ومن دري ماللا © عَهْدِی اظن 4 
البقرة ٠٠١‏ / قالوا 'فنعلم من ذلك أن كل مذنب فاسق ظالم» فلا يصلح للإمامة . 

قالوا ' ولا يصلح للإمامة من كان يعبد الأصنام» أو أشرك بالله لحظة واحدة؛ حتى وإن 


صار مسلمًا بعد ذلك» وقد قال تعالى '‡ 6 7 8 9 : ;>= <®@ ۸ 
8 € 40 إلقمان ٠۳‏ |. 
وكذلك لا یکون إِمامًا من ارتکب حرامًا؛ صغیرًا کان آم كبیرًّا» حتى ولو تاب بعد ذلك 


فإنه لا يأمر بإقامة الحد من وجب إقامة الحد عليه» فوجب أن يكون اللإمام معصومًا . 
ويستدل الشيعة على ذلك بأحاديث كثرة . 
وقد يفلسفون هذه العصمة اكالذي يقول المجلسي '«واعلم أن القائلين بالعصمة قد 


سس موقف العلماء والمطفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
فوا في المعصوم؛ هل هو قادر على فعل المعصية أم لا؟ 

فالذين قالوا بأنه غير قادر» قالوا إن في بدنه» أو في نفسه خاصة تقتضي أن يكون الإقدام 
AE CEE‏ 

وقال بعضهم إن العصمة ملكة نفسانية؛ لا يصدر عنها أية معصية . 

ويقول بعضهم إن العصمة لطف من الله بالنسبة للعبد» فلا يجد العبد في هذا اللطف 
داعيًا لترك الطاعة»ء وارتكاب المعصية» . 

O M L K J | 1۳1 6۴ ‡! وقد يستدلون بقوله تعالى‎ 

+ Z YXWVU TS R Q P 


االأحزاب .|٠۳‏ 
وهم فرق الإمامية | فرقة تسمى !الإثنا عشرية». 
وسميت بذلك ' لأنها تقول باثني عشر إمامًا؛ أولهم علي وآخرهم ' محمد بن الحسن 
العسكري» عكس فرقة أخرى تسكًى ' االسبعية |؛ لأنها تقف عندالإمام السابع؛ وهو 
إسماعيل» ولذلك يسمون ب االإإسماعيلية |» وبعد إسماعيل ؛أتت أئمة مستورة . 
والظاهر أنه غلب عليهم الاعتقاد بالإرث» أي أن النبي # يورث» أي 'يورث في 
روحانيته» كما يورث الناس في أموالهم؛ حتى تجادل في ذلك الشعراء» فقال دعبل الشاعر 
ا 
رى فيئهم في غيرهم مقتسمًا وآيديهم من فيئهم صفرات 
هم أهل ميراث النبي إذااعتزوا وهم خير قادات وخير حماة 


کے 14 
ا 


ويقول منصور النمري من شعراء العباسيين ‏ 

يا أيها الناس لاتعزب حلومكم ٠‏ ولاتضفكم إلى أكنافها الدع 

العم أولى من ابن العم فاستمعوا قول النصيحة إن الحق مستمع 

وقد وضع ابن المعتز العباسي قصيدة في أحقية أولاد العباس» ورد عليه تميم بن المعز 
الفاطمی على قافيتها . 

ويظهر أن الإمامة في نظر الشيعة تطورت مع التاريخ» فقد كانت كلمة ‏ إإمام» وإمامة | 
تطلق بالمعنى الإسلامي المعروف» فإذا قال بعض الصحابة إن الإمام هو أبو بكر» وعمر ‏ 


ا انظر القصيدتين في «الديوانين» . 


الأستاذ أحمد أمين 


= 0 

وقال الشيعة إن الإمام هو !على» كانوا يفهمون من ذلك أن الإمام بمعتى 'الرياسةء 
والتقدم؛ كالإمام في الصلاة . 

ولكن يظهر أن الكلمة تطورت بعد ذلك إلى معنى آخر؛ وهو أن في الإمام معنى 
روحيًا؛ فالإمام له صلة روحية بالله؛ على نحو أقل من الصلة الروحية بين الله والأنبياء . 

جاء في كتاب «الكافي» للكليني وهو من أوثق مصادرهم ٠'«كتب‏ الحسن بن العباس 
المعروفي إلى الرضا؛ جعلت فداك ' أخبرني ما الفرق بين الرسول» والإمام والنبي؟ 

فک ار فال الق ن لرل و اة واا اد ارق هو اتی 0 عه 
جبريل؛ فيراه» ويسمع كلامه» وينزل عليه الوحي» وربما رأى الشخص؛ ولم يسمع . 

والإمام هو الذي يسمع الكلام» ولا يرى الشخص»'. 

فالإمام بهذا المعنى ٠ايوحى‏ إليه !! 

قالوا «والله أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل؛ إن زاد المؤمنون شيًا اردهم» وإن 
نقصوا شيا 'أتمه لهم» وهو حجة على عباده» ولا تبقى الأرض بغير إمام .. حجة لله على 
عباده» 

ولو لم يبق في الأرض إلا رجلان؛ لكان أحدهما الحجَّة» وكان هو الإمام» . 

وفيه ايا ٠‏ ومن لا يعرف الله كبك ولا يعرف الإمام منا آهل البيت؛ فإنما يعرف ويعبد 
غر 

قال أبو جعفر نحن خرّان علم الله» ونحن تراجمة وحي الله» ونحن الحجة البالغة على 
من دون السماء» ومن فوق الأرض . 

والأئمة انور الله؛ الذي قال فيه تعالى !# ل1 ¶ ,ورال 


r‏ و 
جر 


التغابن ۸ | 

ونور الإمام في قلوب المؤمنين 'أنور من الشمس المضيئة بالنهار» ويحجب الله نورهم 
E a‏ ۳( 
عمن يشاء؛ فتظلم قلوبهم» " . 

بل زادوا على ذلك فقالوا إن الله خلق العالم لأجلهم» وإنه قد فض أمور الناس 
إليهم وإنه بوجودهم ثبتت الأرض والسماء» وبيمنهم رزق الورى» وانه يجب أن يكون 
1 «الكافي» اص ۸۲ .. 


۲ المرجع السابق اص ۸١‏ |. 
۳ المرجع السابق اص ٩۳‏ |. 


ل موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
في كل زمان منهم» وإنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مينة جاهلية . 

جاء في «الكافي» عن الصادق إن الأرض كلها ٠‏ لنا» . 

وروى عبد الله بن بكر الأرجاني عن الصادق قال قلت '«جعلت فداك افهل يرى الإمام 
ما بين المشرق والمغرب؟ قال اإِليّ يا ابن بكر ا فكيف يكون حجة على ما بين قطريها؛ وهو لا 
يراهم ولا يحكم فيهم؟)» إلى كثير من أمثال ذلك في «الكافي» وغيره . 

وقد فسروا :کا لامشوا ایی آله واطیع واااو وای الأ ینگ € الساء ١۹‏ |بأنها 
نزلت في عليّ» ورووا '«أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي» فإني سألت الله 5ك ألا يفْرٌق بينهما 
حتى يوردهما الحوض؛ فأعطاني ذلك» . 

فنرى من هذا !أن عقيدة الصحابة وهل السنة والمعتزلة في الإمام 
الشيعةء فالأولون لا يقدسون الإمام» ولا يرون آنه معصوم ويرون أنه قد بخطى؛ فيجب 
رده إلى الصواب» بل وقد يرتكب الكبائرح فيجب رده 

وما الشيعة 'فيرون أن فيه صلة بالله | وأنه معصوم | وأنه لا بخطى أوفرق كبير بين 


تخالف عقيدة 


ونا أرى أن الحق مع الأولين» وأن الاعتقاد بعصمة الإمام» وروحانيته» وتقديسه اتشل 
العقول» وتجرئ الإمام على العبث بالرعيّة | 

وقد كان الصحابة يبخطئون الأئمة في بعض تصرفاتهم» ويخالف بعضهم بعصًاء فهذا عمر 
انتقد تصرف أبي بكر مع خالد» وهذا علي خالف عمر في بعض المسائل» والصحابة أنفسهم 

وعلى الجملة؛ فكانوا ينظرون إلى الإمام على أنه 'مخلوق؛ كسائر الناس» يصدر عنه 
الخطا والصواب» فإذا أخطا وجب تقويمه» وهكذا سير الأمم الآن في تقويم ملوكهم 
وردهم إلى الصواب؛ إن أخطئوا. 

ونحن نقول ذلك 'إتباعًا للحق» والعقل؛ لانصرة على مذهب . 


0 الأإمام جعفر الصادق م 
ويظهر أن أول من أسبغ هذا المعنى على الإمام هو ؛الإمام جعفر الصادق”'» فإنه كان من 


1١‏ هذا ليس صحيح» فالإمام جعفر الصادق كذب عليه الشيعة الكثير الكثير من الروايات» ومنها هذا الغلو 
في الإمام . «الراصد». 


الأستاذ أحمد أمين 


س 
أوسع الناس علمًا واطلاعاء عاش من سنة ۸ه اإلى سنة ۸٤٠ه/‏ وقد لقب بالصادق 
لصدقه. 

وقد كانت أمه !من نسل أبي بكر الصديق؛ فأنر ذلك في اعتداله» وقد نفعه ' أنه رأى 
من قبله من الأئمة احترق بالسياسة فابتعد عنها. 

قال فيه الشهرستاني وهو غير شيعي ٠'«وهو‏ ذو علم غزير في الدين» ودب كامل في 
الحكمة» وزهد بالغ في الدنياء وورع تام عن الشهوات» وقد أقام بالمدينة مدة؛ يفيد الشيعة 
المنتمين إليه» ويفيض على الموالين له سرار العلوم. 

ثم دخل العراق وأقام بها مدة» ما تعرض للاإمامة قط ولا نازع أحدًا في الخلافة» ثم غرق 
في بحر المعرفة» لم يطمع في شط ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط وقد قيل ' 
من آنس بالله ' توش عن الناس» ومن استآنس بغير الله انهبه الوسواس ٠‏ 

وهو من جانب الأب اينتسب إلى شجرة النبوة» ومن جانب الام ' ينتسب إلى أبي بكر» 
ومع ذلك لم يسلم من إيذاء أبي جعفر المنصور له . 

وقد كان له بستان جميل في المدينة؛ يستقبل فيه الناس على اختلاف مذاهبهم . 

ويروون أنه كان من تلامذته أبو حنيفةء ومالك بن أنس الفقيهان الشهيران » وواصل 
بن عطاء المعتزلي» وجابر بن حيان الكيماوي» وبعض الناس ينكر هذا 

وله أقوال في الإرادة» وفي القدرء كقوله في الإرادة '«إن الله أراد بنا شيتاء وراد منا شيتاء 
فما اراده بنا ' طواه عنا» وما أراده منا ' أظهره لناء فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا؟ ». 

وقال في القدر '«هو أمر بين أمرين ' لا جبر» ولا تفويض)» وهما مسألتان مما تكلم فيهما 
المتکلمون كثرَا كما رأينا . 

وله أقوال كثيرة منثورة في الكتب تدل على 'حكمته» وبعد نظره» وسعة علمه. 

وإنما قلنا 'إنه لون معنى الإيمان لونًا خاصًا؛ لماروي عنه من بعض الأقوال التي تدل 
على أن الله جعل لمحمد نورًاء ثم تنقل هذا النور إلى آهل بيته؛ كالذي ذكره المسعودي من 
حديث نسبه الإمام جعفر إلى الإمام علي جاء فيه إن الله أتاح نورا من نوره؛ فلمع» ونزع قبسًا 
من ضيائه؛ فسطع» ثم اجتمع النور في وسط تلك الصورة الخفية؛ فوافق ذلك صورة نبينا 
محمد فقال الله كك ' نت المختار المنتتخب» وعندك مستودع نوري» وكنوز هدايتي» من 
أجلك أسطح البطحاء وأموج الماىء وأرفع السماء» وأنصب أهل بيتك للهدايةء وأوتيهم من 
مكنون علمي ما لا يشكل به عليهم دقيق» ولا يغيب عنهم به خفي» وأجعلهم حجتي على 


ړا موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
بريتي» والمنبهین على قدرتي ووحدانیتي) . 

ونحو ذلك من الأقوال المنسوبة إليهم | 

فكل هذا! جعانا ننسب إلى الإمام جعفر الصادق ا صبغته للإمام صبغة اجديدة |؛ لم 
نکن نعرفها من قبل || 

وكان لجعفر الصادق أولاد كثيرون» منهم 'إسماعيل» وكان هو الأكبر» وهو المعين 
للإمامة بعد أبيه» ولكن حدث أن مات إسماعيل قبل موت أبيه» فأحدث ذلك ؛خلافا كثيرًا عند 
الشيعة» وكان هو السابع . 

فرأت فرقة أن إسماعيل هذا كان آخر الأئمة» ومنهم من أنكر موته» وقال 'إنه غاب» وإنه 
سيعود» وإنه لم يمت حقيقة» بل حجبه الله إلى الوقت الذي يقتضي ظهوره. 

ويسمى هؤلاء ب االسبعية ؛ لوقوفهم في الإمامة عند هذاء ويسمون أيصّا اب 
الإسماعيلية ا نسبة إلى إسماعيل هذاء وهو قول غريب ' 

وبعضهم يقول 'إنه مات حقيقة» وإن الإمامة انتقلت بعده إلى أخيه موسى الكاظم 
وساقت هذه الفرقة الإمامة بعد ذلك إلى اثني عشر إمامًاء ومن أجل ذلك يسمون ؛ الشيعة 
الإثني عشرية | 

ثم القرامطة» والفاطميون» والحشاشون. وإسماعيلية الهند وإيران» وآسيا الوسطى 
كلها ٠'طوائف‏ سبعية» أو بعبارة أخرى ؛ إإسماعيلية » ولكل إمام من هؤلاء الأئمة 'تاريخ 
طويل؛ لا يهمنا هنا + فليرجع إليه من شاءء إنما الذي يهمنا ما يتعلق بعقيدة الإمام . 

وكان الإمام الحادي عشر هو ؛ االحسن العسكري » وقد ولد سنة ۲۳۲ كمايقول 
الكليني» وكان يلقب ب االصامت» والهادي» والرفيع» والزكي» والنقي | ولكن الذي غلب 
عليه هو العسكري . 

وقد حمله أبوه وهو صغير إلى سامرًا في عهد المتوكل» وتعلم هناك وعرف أنه كان 
يتكلم بلغات كثيرة 'الهندية والتركية والفارسية . 

وقد مات الحسن العسكري هذا سنة ١١٠ه‏ أفي عهد المعتضد العباسي» وقد خلف 
الإمام الثاني عشر؛ واسمه محمد سنة ١١٠ه‏ | أو سنة ٠ه‏ أفي سامرا» ومات عنه وهو 


١‏ هذا غير صحيح» لأن هذه الروايات مدسوسة على جعفر الصادق .«الراصد». 


الأستاذ أحمد أمين 


۹4 = 
و االمهدي » و اصاحب الزمان |. 

وقالوا إن الله حجبه عن عيون الناس» وإنه حي بإذن اللّه» رآه بعضهم بين وقت وآخر '! 
وهو يكاتب الناس» ويتصرف في أمور شيعته" وإن هذا الإمام الغائب سيرجع ٠.‏ إلخ . 

ولما كان لا بد من شخص يرجع إليه في النوازل» قالوا إن له وكيأا ينوب عنه» وهو 
عقمان بن سعيذ فلما مات؛ حلفة وكيل آخر :.وهكذا إلى أربعة" . 

وقد شجعت هذه الفكرة القائمين بالحر کات السياسية» والطامحين إلى الملك اف ادعاء 
كر آنه المهدىئ المقطر ٠۴‏ 

والمفكر فى هذا يعحب لأمرين ' 

أحدهما ' تولية الإمامة لطفل في الرابعة أو الخامسة من عمره || 

مع أن الإمامة ' منصب عظيم؛ يشرف على أمور المسلمين» فلا بد له من رجل ناضج قادر 
على تحمل المسئولية» عارف بأمور الدين» ومشاكل الدنيا. 

وربما دعاهم إلى ذلك 'فكرتهم في أن لكل إمام نورانية إلهية؛ يتوارثها خلف عن سلف» 
وهي نظرية تحتاج إلى مناقشة . 

ونحن نرى؛ حتى فيما بين أيدينا ' أن في نسل الأشراف من هو نبيل كل النبل» عظيم كل 
العظمة» ومن هو فاجر داعرء وتلك سنة الله في خلقه» فقد يخرج العالم جاهلاء والجاهل 
عالمًاء والمتدين فاجرّاء والفاجر دنا . 

كمانرى فعا في الحكومات الشيعية امن فاطمية وإسماعيلية | من كان لا يصلح 
للإمامة مطلقًا؛ بدلالة التاريخ» كما هو الشأن في الخلافة السنية . 

والأمر الثاني 'دعواهم في هذا الطفل أنه خف لا يظهرء وإنما يظهر عند حاجة 
الزمان إليه اوقد جرهم ذلك إلى القول ب اطول عمر الإمام الغائب | 

مع أن سنة الله في خلقه ‏ تحديد أعمار الإنسان» وقد جرى ذلك على الأنبياء أنفسهم» فلم 
يعمر النبي محمد إلا ثلاثًا وستين سنة؛ كما جرى على علي والحسن والحسين» ولم نعلم أحدًا 


9 «بحار الأنوار» للمجلسي . 
9 انظر '«بحار الأنوار» للمجلسى . 
ا انظر كتابنا '«المهدي والمهدية» . 


ل موقف العلماء والمفكرين من الشيع. الاثني عشريب 
في التاريخ الظاهر عكر أكثر من مائة سنة إلا قليأا ا وعلى كل حال فلم يعمّر أحد أبدًا ! 

وقد دعا قولهم ب اغيبة الإمام الثاني عشر | هذا إلى قول بعضهم 'إنه لم يوجد وإن الإمام 
العسكري مات من غير عقب» وإن دعوى الطفل هذه من صنع الوكلاء؛ طمعا في المال 


الذي يجبى من سائر الأقطار لأئمة الث 
0 اتفاق الشيعة والمعتزلة م 

وكثير من الشيعة يتفقون في العقيدة مع المعتزلة؛ إذ كان كثير منهم شيعة ومعتزلة في وقت 
واحد» وذلك في مثل 'تأويل بعض الآيات في القرآن» ومثل اعدم رؤية الله في الدنيا والآخرة؛ 
اعتمادًا على قوله تعالى 5# 6 87 9 7> = 
1۳ 

ولكنهم قد يخالفون المعتزلة في بعض الأشياء» مثل قول الشيعة بشفاعة الأنبياء 
ك يستندون في عدم الشفاعة إلى قوله تعالی ' وکا تكب ڪل 

ا ا و ٤‏ | وحمل المعتزلة على ذلك إيمانهم التام 
E‏ 

وزاد الشيعة في شفاعة الآئمة» وروواعن الإمام الباقر أن رسول الله م قال '«يا علي | 
إذا جاء يوم القيامة ' جلسنا آنا وآنت» وجبريل على الصراط فلا يمر أحد عليه إلا وبيده 


براءة من نار جهنم بو لايتك) . 

وكان من مستلزمات ذلك ' الزيارات الكثبرة للأولياءء والاستشفاع بهم» والدعاء 
عندهم» من ذلك مثا ٠۰‏ 

«السلام على الذين من والاهم فقد والى الله» ومن عاداهم فقد عادى الله» ومن عرفهم 
فقد عرف الله» ومن جهلهم فقد جهل الله» ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله» ومن تخلى عنهم 
فقد تخلى عن الله . 

آشهد الله آني سلم لمن سالمهم» وحرب لمن حاربهم» ومؤمن بسرکم وعلانیتکم 
مفوض في ذلك كله إليكم؛ لعن الله عدو آل محمد من الجن والإنس» من الأولين والآخرينء 
وأبراً إلى الله منه» وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين»“ 


9 «وقفة الزائرين» للمجلسى . 


الأستاذ أحمد أمين 


= ١ 


وفيما عدا ذلك هناك اختلاف بين الشيعةء وأهل السنة في الفروع. 
٥‏ تأييد الحكومات للشيعة م 


وكما أن أهل السنة 'أيدتهم حكومات؛ كالذي ذكرنا من قبل» فالتشیع ' قد آیدته حکومات 
أخرى؛ كالدولة البويهية في العراق؛ وما حوله» والدولة الفاطمية في مصر» والشام» والمغرب . 

ومما يؤسف له أن النزاع بين هذه الحكومات السنية والشيعية الم يقتصر على المناظرة 
والجدل الكلامي» بل تعدّى إلى القتال بالسيف» وبذل الدماء أنهار ! 

فكم سفك من الدماء في ادعاء المهدية؛ كالذي بذل في دعوى ؛ إعبيد الله الفاطمي | من 
آئمة الإسماعيلية في فتح أفريقيا ومصر» حتى سس دولته» إلى كثير غيره من المهديين» إلى 
مهدي السودان . 

ثم ما كان من هجوم التتار ومصيبتهم العظمى في التقتيل والتخريب» مما جعل مؤرخي 
الإسلام يصرخون عند كتابة حوادثهاء فإنه كان من أسبابها الكبيرة ' االخلاف بين الشيعة 
والسنة |. 

قال ابن الأثير '«نهب التتر سواد آمد وأرزن وميّافارقين» وقصدوا مدينة أسعرد» فقاتلهم 
أهلهاء فبذل لهم التتر الأمان؛ فوثقوا منهم» واستسلمواء فلما تمكن التتر منهم 'بذلوا فيهم 
السيف؛ فقتلوهم» حتى كادوا تون عليهم؛ فلم يسلم منهم إلا من اختفى» وقليل ماهم . 

وساروافي البلاد؛ لا مانع لسيفهم» ولا أحديقف بين أيديهم» فوصلوا إلى ماردين 
فنهبوهاء ثم وصلوا إلى نصيبين والجزيرة؛ فآقاموا عليها بعض نهار» ونهبوا سوادهاء وقتلوا من 
ظفروا به . 

وقيل إن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية» أو العزبة» أو الدرب؛ وفيه جمع كثير من 
الناس؛ لا يزال يقتلهم واحدًا بعد واحد» لا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس . 

واستولوا على آرضهم» ولم يقف في وجوههم فارس . 

وهذه مصائب وحوادث لم ير الناس من قديم الزمان وحديثه ما يقاربها ! 

وفي سنة ست وخمسين وستمائة 'وصل الطاغية هولاكو إلى بغداد بجيوشه وبالكرج 
وبعسكر الموصل» فانكسر المسلمون أمامه لقلتهم» ونزل قائده على بغداد من غربيها 
وهولاكو من شرقيهاء ثم خرج الخليفة المستعصم لتلقيه في أعيان دولته وأكابر الوقت؛ 


ا انظر في ؛ الجزء الثالث | من «(ضحى الإسلام). 


ب موقف العلماء والمطفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
نري رقاب الجخ وجلو الخا فا وار توه شس مات رولت الان بداد واترها 
A ES‏ 
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وکان مجيء هولاكو فيما يقال ''بدعوة الوزير ابن العلقمي الرافضي؛ إذ كان 
يعتقد ' أن هولاكو سيقتل المستعصم» ويعود إلى حال سبيله؛ وعندئذ يتمكن الوزير من 
نقل الخلافة إلى العلويين | 

ثم ما كان مثا بين الدولة العثمانية لما قامت في الأستانة وما حولهاء وبين الصفويين في 
إيران وما حولها سنة ۹٠١|‏ ه | فإن السلطان سليمًا لما بلغه أن كثرَا من رعايا الدولة العثمانية 
يتمذهب بالمذهب الشيعي على يدي دراويش بثهم الشاه إسماعيل الصفوي؛ عزم على 
محاربتهم» فأعلن الحرب على الشاه إسماعيل» وما زال الجيش العثماني يتقدم من مدينة إلى 
مدينة حتى وصل إلى سيواس» وأحصى جيشه فبلغ ٠٠١١‏ الف جندي» ترك جزءًامنه 
للمحافظة على الطريق يبلغ نحو أربعين لاء وتقدم هو بالباقي؛ وتقدم إلى مدينة تبريز» فخرج 
إليه الشاه إسماعيل الصفوي ووقف أمام السلطان سليم العثماني» وكان الجيشان في العدد 
سو اء قرا : 

وكان في الجيش الإيراني طائفة من الخيالة» وفرق تلبس الزرد» وفرقة من طوائف 
الفدائيةء وقتل من الفريقين عدد كبير» واستولى العثمانيون على مضارب الفرس؛ وما كان 
معهم من الذخائر والأدوات» وجرح الشاه إسماعيل وسقط عن جواده» ودخل السلطان سليم 
تبريز» وقد قتل من الفرس وحدهم في تلك المواقع نحو أربعين ألقًا. 

ومن ذلك أيصًا ٠٠‏ ما فعلته الفرقة الفدائية الإإسماعيلية من قتل ونهب» وما فعلته جماعة 
القرامطةء إلى كثبر من أمثال ذلك . 

فلو نظرنا إلى النفوس والجهود والأموال التي أتلفت بين طوائف المسلمين وخصوصًا 
الشيعة والسنة» وما جرى للشيعة من عهد علي وخلفائه؛ مما يشر حه كتاب «مقاتل الطالبيين» 
لأبي الفرج الأصفهاني صاحب «الأغاني»» وما جاء في كتب التاريخ بعده ‏ لأخذنا العجب | 
وأدركنا أن هذه القوى التي بذلت بين المسلمين كانت تكفي بسهولة لطرد الصليبيين وكفهم 
عن العبث بالبلاد» وكان الكف عن قتالهم فيما بينهم يكفي لإصلاح حالة المسلمين اجتماعيًا 
واقتصاديًا؛ إصلاحًا ليس له نظبر؛ ولكن هكذا قدر» وهكذا كان» فضاعت المجهودات عبثا ! 


.. ۳٠۹ ٩ «لکامل في التاریخ»‎ |١ 


الاستاذ أحمد أمين 
بل ضاعت في التخريب والتبديد من عصر الخلفاء الراشدين إلى اليوم ' 
ولو تدبر الفريقان لرأوا أن الخلاف كان أكثره على مسائل أصبحت في ذمة التاريخ» ولم 
ولكن ماذا نعمل والعقول ضيقة؟ | وفي الناس من يشير الخصومات كسبًا للمال؛ وحفظًا 
لمنزلته في أسرته» أو شهوة للحكم | 


— ۳ 


0 عواطف الشيعة م 

ولئن أمعن المتكلمون من المعتزلة والسنية في الحجج العقلية» والقوانين الدقيقة 
المنطقية. فقد غلبت على الشيعة العواطف . 

لقد أحبوا آل البیت حبًا عاطفيًاء وكرهوا جدًا من عاداهم» وتأثروا تأترا شديدًا ممن عذبهم 
أو قتلهم أو حبسهم» ولم يكتفوا بالعواطف المجردة» بل أرادوا الانتقام ممن عذبهم» وحاولوا 
مرارًا قلب حكمهم» وهذه كلها ٠شأن‏ العواطف . 

أما مقدمة صغرى وكبرى» وقياس» وأشكال قياس» فهذه صبغة المعتزلة والسنية» ولكل 
طابعه. 

دعت هذه العواطف عند الشيعةء وتعظيم الأولياءء وفكرة الاستشفاع بهم إلى 
مظهر واضح؛ ربما تأثر به المسلمون جميعًاء وهو !إقامة الأضرحة» والعناية بهاء 
وتزيينهاء وزيارتهاء والاستشفاع بهاء وكثرة الدعوات عندهاء وتمني الدفن بجوارها | 

وإن كانت هذه العادات عند السنيين والمسلمين؛ فهي عند الشيعة أقوى» وربما كانت هي 
الأساس؛ من ذلك مثلا ٠‏ مشهد الإمام علي بالنجف» وهو يبعدعن الكوفة نحو أربعة 
أميال» قد حشد فيه من قديم 'الفن الفارسي من خط جميل وقاشاني» وتحف فنية ذهبية» 
وغير ذلك 

والزائر لهذا المشهد'يرى ساحات واسعة؛ ملت بالقبور» كمايرى مات القباب 
المختلفة الألوان. 

وقد سلم هذا المشهد من تخريب هولاكو | لأن الشيعة كانت قد ساعدته؛ ليستعينوا 
به على السنية الذین کانوا قد آذوهم . 

يقول ابن بطوطة في رحلته '«ثم رحلناء فنزلنا مدينة مشهد علي بن أبي طالب بالنجف 
وهي مدينة حسنة ... وأهل هذه المدينة كلهم رافضة ... 


4ل موقف العلماء والمأكرين من الشيعم الاثني عشرين 

وحيطان هذه الروضة 'منقوشة بالقاشاني» والقبة 'مفروشة بأنواع البسط من الحرير» 
وسواه» وبها قناديل الذهب والفضة ... 

وفي المدينة ‏ خزانة كبيرة تجمع بها النذور من الناس في بلاد العراق» وغيرهاء من يصيبه 
المرض 'ينذر للروضة نذرًا إذا برئ .. وهذه الروضة ظهرت لها كرامات» . 

وقد وردت أحاديث كثيرة عن الأئمة الشيعيين في فضل زيارة قبر علي؛ كالذي رواه 
جعقر الضادق آنه قال من زار آم الم منن؟ غارفا بحقه غر مجر ولا متک ر کنب ان له 
أجر مائة شهيد» وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 

وأتى رجل الإمام الصادق وآخبره آنه لم يزر مير المؤمنین؟ فقال له '«(بئس ماصنعت ا 
لولا آنك من شيعتنا ما نظرت إليك؛ ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة» ويزوره الأنبياء 
ويزوره المؤمنون؟ قال ' جعلت فداك» ما علمت ذلك اقال ؛فاعلم أن أمير المؤمنين 'أفضل 
عند الله من الأئمة كلهم» وله ثواب أعمالهم» وعلى قدر أعمالهم فضلوا»“. 

وعلى الزائر حين يزور أن يتلو دعاء الزيارة؛ وهو '«السلام عليك يا ولي الله» يا حجة الله 
يا خليفة الله» يا عمود الدين» يا وارث النبيين» يا قسيم الجنة والنار» يا صاحب العصا والميسم» 
يا مير المؤمنين . 

أشهد ' نك كلمة التقى» وباب الهدى» والأصل الثابت» والجبل الراسخ» والطريق الحق . 

أشهد نك حجة الله على خلقه» وشاهده على عباده» وأمينه على علمه» ومستودع 
أسراره» ومعدن حکمته» وأخو رسوله. 

أشهد 'آنك ول مظلوم» وأول من غصب حقه؛ فصبر وانتظر . 

لعن الله من ظلمك» وغصب حقك وعاداك؛ لعنة عظيمة يلعنه بها كل ملك كريم» ونبي 
مرسل» ومؤمن صادق . 

ورحمة الله عليك يا أمير المؤمنين ا وعلى روحك وجسدك . إلخ . 

وهم يروون دعاءً مخصوصًا دعا به أحد الأئمة» وهذا الحديث 'يرينا مقدار أثر الإمام 
جعفر الصادق في تلوين التشيع وأثره. 

ومن أشهر المشاهد والمزارات ' اكربلاء اعلى بعد ثلاثة أميال من بغداد» وفيها مشهد 
الحسين» وهي من أعظم المزارات وأفخمهاء وأحفلها بالتحف والمذهبات» يقول فيها ابن 
بطوطة «والقبة الشريفة؛ وهي من الفضة» وعلى الضريح المقدس 'قناديل الذهب والفضة 


الأستاذ أحمد أمين 
وعلى الأبواب 'أستار الحرير» وكم يكرر الزائرون مأساة الحسين ... 

وهم يروون الروايات الغريبة اعن فضل هذا المكان المقدس» تتلألاً قبته المغشاة 
بالذهب؛ إذا طلعت عليه الشمس» . 

كذلك يرى من دخل بغداد من الشمال أو الغرب 'المآذن الذهبية الأربع فوق مشهد 
الكاظمية» كما يرى ؛الشيعة يقصدون هذه المشاهد» ويستشفعون بهاء ويدعون عندها ' ' 

وقد كان البناء قديمًا؛ وجدده الشاه إسماعيل الأول أما تذهيب القبتين فأمر به الشاه أغا 
محمد» وأصلحت إحدى القباب» وكسيت المنابر بالذهب . 

وهم يضعون لزيارتهم شروطًا فيقولون '«إذا أردت زيارة قبر موسى الكاظم» وقبر 
محمد بن علي بن موسى 'فاغتسل» وتعطر» والبس ثوبيك الطاهرين» ثم قل عند قبر الإمام 
موسى السلام عليك يا ولي الله .. أتيتك زائرًا عارفا بحقك» معاديًا لأعدائك مواليًا 
لأوليائك» فاشفع لي عند ربك؛ يا مولاي». 

والذي يرى المشاهد العديدة في القاهرة؛ كمشهد الحسين» والسيدة زينب» والسيدة 
نفيسة» وغيرهاء يرى نها صورة مصغرة جدًا للمشاهد في النجف» وكربلاء 
والكاظمية ‏ 

وللشيعة كتب في الحديث؛ تتميز بالرواية عن الأئمة» وعن رجال الشيعة؛ يعتمد عليها 
الشيعيون» كما يعتمد السنيون على كتب «الصحاح)» من أشهرها كتاب «الكافي» للكليني» 
وهو أول هؤلاء المحدثين وأعلاهم منزلة» آلف كتابه «الكافي» في علم الدين» ويحتوي على 


وق 


١‏ آلف | حديث» وقسمها إلى ' أحاديث صحيحة» وحسنة» وموثقة» وقوية» وضعيفة 
مات الکليني في بغداد سنة ۳۲۸ أو ۳۲۹ھ ا. 

ومن المؤلفين في الحديث أيصًا ٠‏ الصدوق القمي» الملقب بابن بابويه» وهو يحتوي 
على أربعة آلاف وأربعمائة وستة وتسعين حديثا . 

ومن المؤلفين في الحديث أيصًا ٠‏ الطوسي» وينسب إليه التأثير الكبير في الدعوة إلى 
الشيعة» وقد كان له تلاميذ كثيرون» وقد ولد الطوسي سنة ١١۳۸ه‏ » في طوس» وجاء بغداد 
وعمره ثلاث وعشرون سنة» ثم هاجر إلى النجف. 

وله كتب كثيرة في الحديث» وأصول الدين» والفقه» والتراجم» والناظر إليها يعلم صبغتها 


. هذه الأدعية ومئات أمثالها في «تحفة الزائرين» للمجلسي‎ |١١ 
. طبع هذا الكتاب في طهران‎ ۲ 


ل موقف العلماء والمفكرين من الشيع. الاثني عشريب 
بالصبغة الشيعية» وربما اختلفت في ترتيبها عن ترتيب «الصحاح» السنية . 

هذاء؛ عدا أن لهم مجتهدين» وفقهاء؛ عنوا بالفقه الشيعي» وفيه بعض مخالفات للفقه 
السنى» وإن شئت فانظر إلى كتاب «بحار الأنوار». 

وعلى العموم؛ فقد كانت لهم خلافات في العقيدة» وفي الحديث» وفي الفقه» 
ولمجتهديهم قوة على الرأي العام الشيعي» وتبجيل» وتقديس أكثر مما لعلماء آهل 
السنة» وكثيرًا ما تدخلوا في الأمور السياسيةء وعطلوا بعض المشاريع السياسية» وقد 
حاول بعض الولاة الشيعيين أن يحدّ من سلطانهم؛ فلم ينجح | 
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عميد كلية الآداب بجامعة عبن شمس. 
۶ عميد الدراسات العليا بجامعة الإمارات العربية المتحدة -سابقا-. 


عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 
له العديد من الدراسات,» والبحوث, والمقالات القيمة. 
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الدكتورمصطفى الشكعة 
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0 الشيعة الإمامية ص 
من کتاب «إسلام بلا مذاهب ° 


قدم للكتاب شيخ الأزهر محمود شلتوت» فقال عن الكتاب والكاتب ٠‏ إن كتاب 
«إسلام بلا مذاهب» هو محاولة من تلكم المحاولات التي اضطلع بها المصلحون أآخيرًا للم 
الشعث» وتأليف القلوب» وتوحيد الصف الإسلامي . 

أكثر الله تعالى من أمثال الدكتور مصطفى الشكعة؛ ممن يدعون إلى الله بالكلمة 
الطيبة» والموعظة الحسنة». 

وقد بلخت عدد الطبعات الشرعية للكتاب 'خمس عشرة طبعة؛ لمالقيه من قبول عند 
الباحثين» والمنصفين» وبما امتاز به من 'أدب في الطرح» ووضوح في العرض» وصدق في 
النقل | «الراصد». 

0 الشيعة الإمامية م 

هم ' جمهور الشيعة الذين يعيشون بيننا هذه الأيام ٠‏ 

والشيعة الإمامية 'يشملون ثلثي سكان إيران تقريبًا :ونصف سكان العراق» ومثات 
الآلاف من سكان لبنان» وبضعة ملايين في الهند» والجمهوريات الإسلامية التي تحتلها دولة 
روسيا. 

والعقيدة العامة للإمامية هي نفس عقيدة الشيعة؛ التي لمحنا إليها في مستهل هذا الباب» 
وهي ' إيمانهم المطلق بإمامة علي بن أبي طالب إیمانًا ظاهرًا کاماا ووصفه بالوصي» وانتقال 
الوصية إلى أبنائه من بعده. 

والإمامية ليست فرقة واحدة؛ كما قد يتبادر إلى الذهن» بل هي فرق كثيرة متعددة؛ 
كالباقريةء والجعفرية الواقفةء والناووسية؛ التي قالت بأن جعفر الصادق حي لم يمت» ولن 
يموت حتى يظهر» والأفطحية؛ الذين قالوا بإمامة عبد الله الأفطح بن جعفر الصادق» 
والإسماعيلية الواقفة؛ الذين قالوا بإمامة إسماعيل؛ إلا نهم اختلفوا على أنفسهم» فمنهم من 
قال 'إنه مات في حياة أبيه» ومنهم من قال 'إنه لم يمت» وإن أباه أظهر موته خشية أو تقية من 
الخلفاء العباسيين . 


١‏ الطبعة الخامسة عشرة» ۱۸۹ ۲۱۲ |باختصار يسير. 


٣.‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

والموسوية المفضلية؛ الذين يقولون بإمامة موسى بن جعفر الصادق» وقد نسب إلى 
جعفر أنه قال في الوصاية لمن يخلفه من أبنائه '«سابعكم قائمكم؛ ألا وهو سمي صاحب 
التوراة»» وقد سموا كذلك 'نسبة إلى موسى» وإلى المفضل بن عمر أحد أعلام الفرقة . 

ومن الموسوية هؤلاء من يقول إن موسى لم يمت» وسيخرج بعد الغيبة» ومنهم من 
سلم بموته . 

والإثني عشرية وهم الذين قطعوا بموت موسى الكاظم» وظلوا يؤمنون بإمامة سلالة 
موسى؛ حتى الإمام محمد القائم المنتظر» وهو الثاني عشر؛ من حيث الترتيب العددي . 

على أن شهر كل تلك الفرق الإمامية التي ذكرنا 'هي افرقة الإثني عشرية؛ المعاصرة 
لناء والتي تعيش كما ذكرنا 'في أكثر البلدان الإسلامية» خصوصًا 'إيران والعراق ‏ 

وهذه الفرقة نفسها يطلق عليها أيضًا ٠‏ الجعفرية؛ من باب تسمية العام باسم الخاص ٠‏ 

كما يطلق عليها 'الإمامية؛ من باب تسمية الخاص باسم العام . 

كما يطلق عليها الاسم العام» وهو 'الشيعةء فحينما نقول ' الشيعة | الآن ٠يتجه‏ القصد 
إليهم . 

ولقد سموا بالإثني عشرية؛ لأنهم يؤمنون باثني عشر إمامًا؛ متتابعين هم على بن أبي 
طالب» ثم ابناه الحسن فالحسين» ثم علي زين العابدين بن الحسين» ثم محمد بن علي» ثم 
جعفر بن محمد» ثم موسی بن جعفر» ثم علي بن موسى» ثم محمد بن علي» ثم علي بن 
محمد» ثم الحسن بن علي» ثم محمد بن الحسن . 

ولكل إمام من هؤلاء الأئمة الاثني عشر لقب عرف به» وهذه الألقاب هي على الترتيب ' 
علي المرتضى» والحسن المجتبى» والحسين الشهيد» وعلي زين العابدين السجاد» ومحمد 
الباقر» وجعفر الصادق» وموسى الكاظم» وعلي الرضاء ومحمد الجواد التقي» وعلي الهادي 
النقي» والحسن العسكري الزكي» ومحمد المهدي القائم بالحجة. 

فهذه الفرقة إذن؛ تسمى الجعفرية حيتًاء والإثني عشرية حيتًا آخر» والإمامية حيتًا 
ثالثاء ولعلها من أبعد الفرق الإمامية عمومًا عن الاتصاف بالغلوء إلا في حالات بعينها؛ كما 
سوف نوضح فیما یستقبل من حدیث . 

وإذا كانت قد سميت بالجعفرية؛ من باب تسمية العام باسم الخاص كمامر بنا قبل 
قليل » فإنها سميت بذلك 'لأمر أهم؛ وهو 'أنها تستمد أمور دينها من فقه الإمام جعفر 
الصادق» فلقد كان إمامًا لجميع المسلمين بالمعنى العام؛ كأبي حنيفة» والشافعي» والأوزاعي» 


الدكتورمصطفى الشكعة ۳ — 
ومالك» وابن حنبل» وكان من ذوي الرأي الصائب» والفتوى الصالحة في أمور الدين» فضلا 
عن آنه كان إمامًا لدى الإماميةء له ما لبقية أئمتهم من الولاية والوصاية . 

لقد كان جعفر الذي تنتسب إليه الجعفرية 'غزير العلم في الدين» وافر الحكمة 
كامل الأدب» زاهدًاء ورعًاء متسامحًاء بعيدًا عن الغلوء ولم يكن يؤمن بالغيبة أو الرجعة 
أو التناسخ» كما أنه كان بعيدًا عن الاعتزال . 

وكان السيد الإمام 'ينتسب من ناحية الأب إلى العترة النبوية المباركة» ومن ناحية 
الأم إلى أبي بكر الصديق ‏ 

وله أقوال بالغة حد الجمال في الإيمان» والصلة باله» والبعد عن التطرف ؛ 

فمن أقواله '«إن الله تعالى ۰ أراد بنا شيتاء وأراد منا شيئًاء فما أراده بنا ' طواه عناء وما 
آراده منا ' أظهره لناء فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا)؟ 

وكان يقول في القدر '«هو أمر بين أمرين ' لا جبر» ولا تفويض» . 

ومن آقواله في الدعاء '«اللهم لك الحمد؛ إن أطعتك» ولك الحجة؛ إن عصيتك» لا صنع 
لي» ولا لغيري في إحسان» ولا حجة لي» ولا لغري في إساءة». 

والإمامية 'يزيدون على أركان الإسلام الخمسة ركتًا آخر اهو 'الاعتقاد بالإمامة 
أي ' أنهم يعتقدون ' أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة | فكما أن الله 'يختار من يشاء من عباده 
للنبوة والرسالة» فإنه كذلك 'يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص عليه» ون ينصبه إمامًا 
للناس من بعده؛ للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها» سوى أن الإمام لا يوحى 
إليه كالنبي» فالنبي مبلغ عن الله» والإمام مبلغ عن النبي . 

ويتمسك الإمامية بهذا الركن تمسكًا شديدًا؛ لا سبيل إلى التهاون فيه ! 

ويعتقد الإمامية في اثني عشر إمامًا متسلسلين» وهم الذين مر ذكرهم؛ على أن هناك من 
المؤرخين بل من الشيعة أنفسهم من ينكر وجود الإمام محمد الثاني عشر؛ إنكارًا كلبًاء 
ویعتره ' لا وجودلها' 

وكل إمام سابق؛ لا بد أن ينص على اللاحق» وهم يرون 'أن الإمام معصوم كالنبي عن 
الخطأء والإمام دون النبي» وفوق البشر” . 


شخصة خى فة 
سحصيه حر اديه 


|٠٤١ ١١ الملل والنحل»‎ |١ 


.| ٠٠١ كاشف الغطاء «أصل الشيعة» اص‎ |١ 


م موقف العلماء والمطأكرين من الشيع الاثني عشرين 

ويرى الإمامية 'أن من يشاركهم من المسلمين اعتقادهم في الأئمة على هذا النحو 
الذي ذكرنا! كانوا من المؤمنين !| 

وإذا اقتصر الاعتقاد على أركان الإسلام المعروفة؛ دون الاعتراف بالإمامة كانوا 
من المسلمين المؤمنين بالمعنى العام | 

فعدم الاعتقاد بالإمامة ' لا يبخرجهم عن الإسلام» ولكن تتفاوت درجات المسلمين 
في الآخرة؛ الشيعة أولا؛ ثم يأني بقية المسلمين ! 

وعلى هذاالأساس 'تختلف الإمامية عن سائر الفرق الإسلامية بالاعتقاد في الأئمة 
الإثني عشرية» وهم يرون هذا الركن جوهريًا في العقيدة وأن الله يختار الإمام بسابق 
علمه + كما يختار النبي . 

فالإمامة إذن ! منصب إلهي !| | 

كذلك يرون 'أن الله لا يخلي الأرض من حجة على العباد؛ من نبي» أو وصي ظاهر 
مشهور» او غائب مستور . 

ويروون الأحاديث الكشثيرة التي يذهبون من خلالها إلى 'أن النبي أوصى عليًاء وأن عليًا 
أوصى ولده الحسن» وأن الحسن أوصى الحسين ... وهكذا؛ حتى الإمام الثاني عشر محمد 
القائم بالحجة»ء ولذلك فإنهم لا يزالون ينتظرون هذا الإمام الثاني عشر المستور؛ لكي يظهر 
في أي وقت؛ حتى يملأ الأرض عدلا. 

والإثنا عشرية بهذه المناسبة "لا يقبلون الأحاديث من أي من الرواة أو المحدثينء بل لا 
بد أن تكون قد رويت من طريق أهل البيت عن جدهم علي بن أبي طالب . 

أما مايرويه أبو هريرة وغيره من المحدثين والرواة؛ فليس لأحاديثهم عند الشيعة من 
الاعتبار على حد تعبير السيد كاشف الغطاء ٠‏ إمقدار بعوضة |» ولعل هذاسبب كبير من 
أسباب الخلاف بين الشيعة والسنة . 

وتبعًا لذلك؛ فهم لا يعترفون بكبريات كتب الحديث؛ مثل «موطا الإمام مالك»» 
و«مسند الإمام أحمد»» و«الصحيحين»» وكتب السنن الأربعة المعروفة . 

ولما كان الحديث !هو المصدر الثاني للتشريع؛ كان من الواضح أن تتسع الهوة؛ 
نتيجة للخلاف على الرواةء وتتزلزل الثقة بكل فريق ‏ 

لعل هذه المبادئ 'من أهم مايفرق بين السنة والإمامية» ولكن هناك أشياء أخرى يتمثل 


الدكتورمصطفى الشكعة 
فيها الخلاف؛ فبعض هذا الخلاف في ' العبادات» وبعضه في 'المعاملات» وبعض آخر في ' 
موضوعات لها خطورتها وحرجهاء نحاول عرضها في دقة ووضوح . 


— ۳ 


0 زواج المتعة م 

وثمة خلاف واضح بين الشيعة -ونعني 'الشيعة الإمامية والسنة» وفي زواج المتعة» أو 
عقد الانقطاع» والزواج بهذا الشكل؛ زواج مؤقت» والعقد فيه موقوت بأجل محدود . 

ولقد كان هذا الزواج معمولًا به في أيام النبي في بعض الروايات» قيل 'فلما جاء عمر بن 
الخطاب أوقفه وحرمه؛ لأنه رأى فيه رايا غير كريم . 

والقول الراجح 'آنه حرم في زمن النبي ## وأن النبي 4# قد نسخه . 

والإمامية من بين سائر فرق الإسلام ٠‏ قد انفردت بالقول بجواز مشروعية هذا الز 
TT‏ 4 والمحصتت می السا إل مام کک اذم كدب 

e 

اوش e e‏ یکم فیا وصیشم پو ن بعد المریصة إا هان ليما 
LS‏ 

ويقولون إن جماعة من عظماء الصحابة والتابعين» مثل عبد الله بن عباس» وجابر بن 
E E e E A E‏ 
النوع من الزواج . 

وقد بقيت مشكلة زواج المتعة 'مثارًا للخلاف حتى يومنا هذاء لا بين الشيعة والسنة 
وحدهم؛ بل بين بعض علماء السنة أنفسهم» فمنهم من يقول إن ما شرعه الرسول لا يستطيع 
أن يبطله عمر» وخاصة أنه كان معمولا به في أيام الرسول» وأبي بكر» وفترة من خلافة عمر . 

والصواب هو أن عمر لم يحرمها افتياتا على رسول الله» ولكن لماعلمه من 

الشيء المهم ' أن الشيعة الإمامية متمسكون بزواج المتعة حتى اليوم || 

ويقولون 'إنه قد ثبت ثبت بإجماع المسلمين» ونه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد 
النبي بغير شبهة . 

وهم يعني الشيعة يرون أنه ضروري للمسافر الذي يطول سفره ففيه عصمة له» ولو 
أن المسلمين عملوا به على أصوله الصحيحة من 'العقد» والعدة» وحفظ النسل منه؛ لانسدت 


م موقف العلماء والمفكرين من الشيعت الاثني عشريت 
بيوت الدعارة» وأغلقت المواخير أبوابهاء ولكثرت المواليد الطاهرة» واستراح الناس من 
اللقطاء. 

وقد وضعوا للمتعة نظامًا بحفظ للولد حقه» وينسبه إلى والده» إذ لا بد للمرأآة بعدزواج 
المتعة من عدة؛ غير أن عدتها حيضتان ' فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة قد تمتع بها غيره؛ 
حتى تخرج من عدة ذلك الغيرء إلى غير ذلك من الشروط الأخرى في فقه الشيعة. 


0 التقیة م 


التقية معناها ' المداراة» وأكثر فرق الشيعة تقول بهاء كأن يحافظ الشخص على مالهء 


وعرضه» ودينه» وعقيدته ا بالتظاهر ب ااعتناق عقيدة لا يؤمن بها |» ولايعترف بينه وبين 

«وإذن؛ التقية 'أمر معترف به عند الشيعة» بل إن بعض فقهاء السنة يقولون بها في حالات 
الضرورة القصوى»"'. 

وقد كانت التقية سببًا في خروج كثير من الناس على أئمتهم من الشيعة؛ لأن الإمام كان 
يبدى رأيًا في مسألة بعينهاء ثم لا يلبث أن يبدى رأيًا يناقضه ا فإن سئل في ذلك نسب الأمر 
إلى 'التقية . 

يحكي النوبختي في كتابه '«فرق الشيعة» قصة رجل اسمه 'عمر بن رياح» زعم أنه سال 
محمدًا الباقر عن مسألة بعينهاء فأجابه بجواب عنها» وفي عام آخر سأله عن نفس المسألةه 
فأجابه إجابة مغايرة لإجابته الأولى» فقال عمر لمحمد '«هذا خلاف ما أجبتني به في العام 
الماضي؟ 'فقال محمد 'إن جوابنا ربما خرج على وجه التقيةء فلم يقتنع الرجل بهذه الإجابةه 
وقابل رجلا من أصحاب الباقر اسمه امحمد بن قيس؛ وقص عليه الأمر» وأبان عن عدم 
اقتناعه بإجابة الإمام؛ قائلا 'علم الله أنى ما سألته عنها؛ إلا وأناصحيح العزم على التدين بما 
يفتيني به» وقبوله» والعمل به» فلا وجه لاتقائه ایاي؛ وهذه حالي» فقال ابن قيس 'فلعله حضر 
من اتقاه» فقال ' ما حضر مجلسه في واحدة من المسألتين غيري» وان جوابیه خرجا على وجه 


1١‏ لكن ثبت باليقين أن أعداد جرائم الزنا وأولاد الرذيلة تضاعفت في إيران؛ لما روج أصحاب العمائم 
للمتعة أ ويمكن العودة إلى كتاب شهلة الحائري «المتعة حالة إیران ۱۹۷۸ ١ ۱۹۸۲١‏ لمعرفة المزيد 


أما الشروط فلا وجود لها في الواقع ا فضلًا عن فتاوى السادة التي تتجاوزها | «الراصد. 
ا أحمد أمين «فجر الإسلام» اص ۲۷٤‏ الهامش |. 


الدكتورمصطفى الشكعة 
التبخيت» ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي؛ فيجيب بمثله» وكانت النتيجة 'أنعدل 


— ۳0۵ 


الرجل عن الاعتراف بإمامة الباقر» وقال :لا يكون إمامًا من يفتي ثقته بغير ما يجب عن 
الله !». 

وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع؛ تحمل في معناها اعدم الرضا والاقتناع بفكرة التقيةه 
خصوصًا أن الإمام لم يكن يناقض نفسه في مسألة بعينهاء بل في مسائل كثيرة ‏ ' لأن الأسئلة لم 
تكن في يوم واحد» بل لم تكن قريبة العهد بعضها ببعض» وإنما كان السؤال يطرح في يوم 
بعينه؛ فيجيب عنه الإمام إجابة بعينهاء ثم يطرح بعد ذلك بسنوات؛ ويكون الإمام قد نسي 
إجابته الأولى التي سجلها البعض عليه» فيجيب إجابة مغايرة مختلفة ا فيسأل الناس عن سبب 
الاختلاف؟ ا فيجيب الإمام قائلا '«إنما أجبنا بهذا للتقية» ولنا أن نجيب بما أحببنا؛ وكيف 
شئناء لأن ذلك إليناء ونحن نعلم بما يصلحكم» وما فيه بقاؤنا وبقاؤکہ» 

ويؤكد آية الله الخميني كبير علماء الشيعة وإمامهم في هذا العصر أن التقية جزء 
من العقيدة غير منفصلة عنهاء فيقول إن كل من له أقل قدر من التعقل يدرك أن حكم 
التقية من أحكام الإله المؤكدةء فقد جاء '«أن من لا تقية له لا دين له»». 

وليس من شك في أن التقية هذه حالها قد شككت الكثير من المؤمنين بالتشيع في 
أئمتهم | وكان ينتهي الأمر باستنكارهاء والخروج على الإمام» والشك فيه؛ وفي دعوته أ 

وقد كانت التقية 'أحد الموضوعات التي أهمت العلامة الشيعي المعتدل الدكتور موسى 
الموسوي في كتابه «التصحيح)» فأفرد لها فصلا طويآا؛ أوضح فيه إنكاره لهاء وأنها لا تليق 
بالمسلم؛ إلا في حالة واحدة؛ لخصها الإأمام الجليل محمد الباقر في كلمتين؛ حين قال '«إنما 
حلت التقية ' ليحقن بها الدم» فإذا بلغ الدم؛ فليس تقية» . 

يقول الدكتور الموسوي '«لقد أراد بعض علمائنا رحمهم الله أن يدافعوا عن التقية التي 
يتحدث عنها علماء الشيعةء وأملتها بعض زعاماتها !وهي ليست بهذا المعنى إطلاقًا ٠‏ إنها 
تعني أن تقول شيئًاء وتضمر آخر» وتقوم بعمل عبادي؛ أمام سائر الفرق الإسلامية 
ونت لا تعتقد به» ثم تؤديه في بيتك بالصورة التي تعتقد بها . 

ولقد نفى الدكتور الموسوي أن يكون أي من الأئمة قد عمل بها؛ ابتداءً من الإمام علي» 
9 «فرق الشيعة» اص ٠ ٠۲‏ |. 


۲ المصدر السابق اص ٥٠‏ |. 
۳ «(کشف الآسرار» اص ٠٤١۸‏ |. 


ل 
وانتهاء بالحسن العسكري . 

ويقف وقفة متأنية عند الإمام الجليل جعفر الصادق الينفي عنه هذه الظاهرة» لأن 
أكثر فتاوى التقية نسبت إليه؛ كما نسب إليه قوله بوجوبهاء فالإمام جعفر لم يقل بهاء ولم 
يكن في حاجة إليها؛ لأنه كان يدرس في مسجد الرسول 2# وحوله آلاف من الطلاب 
والمستمعين» فكيف يمكن لمدرسة فقهية بهذه السعة من كثرة الطلاب والتلاميذ أن تبنى 
على التقية؟ | وأية تقية استعملها الإمام في بناء مدرسته الفقهية التي كان يضع أساسها 
مام الفسلدن هدر ع 

يقول الدكتور الموسوي 'إنه في الوقت الذي أصبحت فيه الحرية الفكرية والكلامية 
بخبرها وشرها حقا مقدسًاء يعيش المجتمع الشيعي بقيادة زعاماته مغلقًا على نفسه بالتقيةه 
يظهر شيا ویبطن شيتًا آخر . 

فلا أعتقد والكلام للدكتور الموسوي "أنه لايوجدزعيم شيعي واحد في شرق 
الأرض وغربها يستطيع أن يعلن رأيه في كثير من البدع التي ألصقت بالمذهب الشيعي؛ خوقا 
ورهبة من الجماهير الشيعية التي دربتها تلك الزعامات على العمل بتلك البدع» فأصبحت 
جزءَا من کیانها) . 

ويضرب الدكتور الموسوي مشلا بالشهادة الثالثةء وهي '«أشهد أن عليًا ولي الله»؛ التي 
يتفق علماء المذهب الشيعي على آنها بدعة؛ لم تكن معروفة على عهد الرسول طبًا؛ وحتى 
على عهد الإمام علي» ومع ذلك فلا يجرؤ واحد على أن يقرر أنها بدعة . 

ويسوق الدكتور الموسوي أمثلة أخرى على التقية؛ مستهدفًا استنكارهاء ثم يختم الفصل 
الذي كتبه عنها قائلا '«إن على الشيعة 'أن تجعل نصب أعينها تلك القاعدة الأخلاقية التي 
فرضها الإسلام على المسلمين» وهي أن المسلم لا يخادع» ولايداهنء ولايعمل إلا 
بالحق» ولا يقول إلا الحق؛ ولو كان على نفسه. 

وليعلموا أيصًا ٠ن‏ ما نسبوه إلى الإمام الصادق من أنه قال '«التقية ' ديني» ودين آبائي» 
إن هو إلا كذب» وزور» وبهتان ٠‏ . 

نعود فنقرر أن أركان الإسلام خمسةء جاءت على ترتيبها؛ طبقا للحديث 
الصحيح» وهي ' أشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة وإيتاء 


موقف العلماء والمذكرين من الشيعة الاثني عشريت 


.| ٠١ «الشيعة والتصحيح» اص‎ ١ 


۲ المرجع السابق اص ٥۷‏ |. 


الدكتورمصطفى الشكعة 


۷ س 
الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبياًد |. 
وهي أي ' أركان الإسلام عند الش. لشيعة تقدم في صيغة أخرى» وهي ' التو حيد. 


والعدل» والنبوةء والإمامة» والمعاد | 

وإذا كانت أركان أربعة؛ قد أغفلت فى هذه الصيغة؛ وهى ! االصلاةء والزكاة 
وصوم رمضان» والحج ١‏ فإن ذلك لايعني إنكارهاء ولكن الشيء الذي يدعو إلى 
الانتباه هو نهم جعلوا االإمامة ركتا من أركان الإسلام ||| 

ولهم في ذلك كلام كثير؛ سوف نعرض له بعد قليل» كما أن لبعضهم آي 'بعض 
الشيعة ٠‏ رأيًا مغايرًا؛ سوف نقدمه أيصًا 'فيما يستقبل من صفحات . 

تصور الشيعة ل ( لإمام والإمامة ) م 

يعترف أئمة الشيعة وفي مقدمتهم 'آية الله الخميني 'بآنه ألم برد نص في القرآن الكريم 
بشأن الإمامةء وإنما هى عقيدة فرضها العقل . 

ويذهب آية الله الخمينى فى تعبيره مذهبًا غاليًا حيث يقول '«إن العقل ذلك المبعوث 
المقرب من لدن الله؛ الذي يعد بالنسبة لللإنسان 'كعين ساهرة؛ لا بستطيع أن يحكم بشيء إما 
أن يقول ؛بآنه لا حاجة لوجود الله ورسوله» ون الأفضل أن يكون التصرف في ضوء العقل» أو 


() 
يجىع) 1 


وهذا كلام بالغ الغرابة؟ | |اخاصة تلك المعادلة التي قالها آية الله الخميني بأنه ' إما 
أن توجد الإمامةء وإما أنه لا حاجة إلى وجود الله ورسوله !| 

ويفرد آية الله الخميني في كتابه عنواتًا كبيرًا هذا نصه '«لماذا لم يذكر القرآن اسم 
الإمام صراحة؟» ثم يتولى بنفسه الإجابة عن السؤال؛ على هذا النحو '«إنه كان من الخير 
أن ينرل الله آية تؤكد كون على بن أبى طالب وأولاده أئمة من بعد النبى؛ إذ إن ذلك كان 
كفياًا بعدم ظهور أي خلاف حول هذه المسألة» || 

وهو قول خطبر | لأن آية الله ايوجه نقدًا إلى المولى كك وهو مانعيذ أي مسلم من 
التورط فيه ! ! 


5 «كشف الأسرار»» تأليف آية الله الخمينى» ترجمة الدكتور محمد البندارى اص ٥٤١‏ |. 


ر٣‏ س موقف العلماء والمأكرين من الشيعة الاتثني عشريت 

على أن الرجل لا يلبث أن يناقض نفسه فالا إلا أننا على ثقة بأن الله؛ حتى لو فعل 
ذلك؛ فإن الخلاقات لم تكن لتزول» بل إن أمورًا مفسدة أخرى كانت ستقع حتمًا» . 

ويمضي آية الله الخميني في الحديث عن هذه الأمور المفسدة امعرصًا بصحابة رسول 
الله ا متهمًا الخلفاء الراشدين بالتزوير» وبتزييف القرآن الكريم؛ فيما لو كانت نزلت فيه 
آيات عن الإمامةء قائلا ' «لو كانت مسألة الإمامة |قد تم تشبيتها في القرآن . 

فإن أولئك الذين لا يعنون بالإسلام» والقرآن؛ إلا لأغراض الدنياء والرئاسة؛ كانوا 
سيتخذون من القرآن !ا وسيلة لتنفيذ أغراضهم المشبوهةء ويحذفون تلك الآيات من 
صفحاته» ويسقطون القرآن من أنظار العالمين إلى الأبدء ويلصقون العار وإلى الأبد ' 
بالمسلمين وبالقرآنء ويثبتون على القرآن ذلك العيب الذي يأخذه المسلمون على كتب 
اليهود والنصارى». 

وعن مقام الأئمة ومنزلتهم؛ يقول آية الله الخميني في كتاب «الحكومة الإسلامية» '(إن 
للإمام مقامًا محمودًاء ودرجة سامية» وخلافة تكوينية؛ تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات 
هذاالكون» '! 

ثم يستطرد قائلا '«وإن من ضروريات مذهبنا ' أن لأئمتنا مقامًا؛ لا يبلغه ملك مقرب» ولا 


0 
نبي مرسل» ' 1 


وء ھ 


0 الغلوفي تقديس الائمة! م 

هكذا غلا آية الله الخميني في تقديس الأئمة غلوًا شديدًا | طبقا لما قرره في السطور 
السابقة من كتابه «الحكومة الإسلامية)» فقد فضلهم على جميع الملائكة» وجميع الأنبياء 
والمرسلين؛ بغير استشناء أو تحفظ !| 

غير أن ذلك الذي ذكره آية الله الخميني ا لايعبر عن عقيدة خاصة به» وإنماهو يردد ما 
يعتقده كثير من صفوة علماء الشيعة» وعلى رأسهم الكليني في كتابه «الكافي»؛ الذي يحتل 
عند الشيعة مكانة شبيهة بمكانة (صحيح البخاري» عند أهل السنة . 

وإذا كان المقام هنا 'يضيق عن اقتباس نماذج مما ورد حول قداسة الأئمة في ذلك 
الكتاب» فإن عناوين بعض أبواب ذلك الكتاب تفي بالغرض في هذا المقام» فمن هذه 
العناوين نذكر ! 


.| ٠٤١ «الحكومة الإسلامية» اص‎ |١١ 


الدكتورمصطفى الشكعة د إل س 
«باب ؛ الأئمة يعلمون جميع العلوم التي حرجت إلى الملائكةء والأنبياءء والرسل». 
و«باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون» وأنه لا يخفى عليهم شيء». 
و«باب ' أن الأئمة يعلمون متى يموتون» وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم»" . 
و«باب ' أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمةء وأنهم يعلمون علمه كله». 
وباب ما عند الأئمة من آيات الأنياء»* 
و«باب أن الأئمة إذا ظهر أمرهم ' حكموا بحكم داود وآل داود» ولا يسألون البينة» . 
وينقل آية الله الخميني هذا الغلو عن شرح «الكافي)؛ وهو '«عن محمد بن سنان قال ؛ 

كنت عند أبي جعفر الثاني؛ فأجريت حديثا عن اختلاف الشيعةء فقال يا محمد ا إن الله 

تعالى لم يزل متفردًا بوحدانيته» ثم خلق محمدًا وعليًا وفاطمة» فمكثوا لف دهر» ثم خلق 
الأشياء؛ فآشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم عليهاء وفوض أمورها إليهم» فهم 'يحللون ما 

یشاءون ویحرمون ما یشاءون إلا أن يشاء الله تعالى »". 
إن هذا الغلو قد أثار بعض علماء الشيعة المعاصرين» فأنكروه إنكارًا شديدًا !| ورأوا أن 

هذا الغلو في شأن الأئمة لا يرفع من قدرهم» وإنما يسى إليهم . 
ومن هؤلاء العلماء العلامة الفقيه الشيعي الإيراني الدكتور موسى الموسوي؛ الذي يرد 

على هذا الغلو بقوله"" إن بعض علمائنا قالوا إن الإمام يعلم كل شيء» وله معرفة بكل 

العلوم والفنون..٠.‏ 
ويستطرد الدكتور الموسوي قائآا ‏ «ولست أدري ما هي الفضيلة بالنسبة للإمام أن يكون ؛ 

مهندسًاء أو ميكانيكبًاء أو عالمًا باللغة اليابانية ' إنما الفضيلة بالنسبة للإمام أن يكون ' فقيهًاء 


ورعًاء ربانیًا فی شئون الدين» وفى هذا كل الفضل . 


1 «الکافی» اص ٠٠٣٣‏ |. 

3 المرجع السابق اص ۲٠۸‏ |. 

۳ المرجع السابق ص ٠٠۰٩‏ |. 

4ا المرجع السابق ص ۲۲۸ |. 

| المرجع السابق اص ۲۳١‏ |. 

| «الکافي» ص ۳۹۷ .. 

| «كشف الأسرار» اص ٩١‏ / وهو الحديث الخامس امن كتاب «مرآة العقول)» في شرح «الكافي» 
اص ۳٠٤‏ |. 

۸ «الشيعة والتصحيح» اص ۸ وما بعدها |. 


کے € 


موقف العلماء والمفأكرين من الشيعم الاثني عشرين 

ثم إذا كان القرآن الكريم يقول في الرسول الذي أرسله الله للناس 'ضياءً ونورًافي مقام 
Oss SA OEE E Iam‏ 
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تسوغ لنا نفوسنا ' أن ننسب إلى آئمتنا صفات تعلو على صفات الرسول الله ؟ | 

إنه بمحمد ' ختمت الرسالة» وختمت المعجزات» وأكمل الدين» وأتمت النعمة» وجاء 
قول الله صريحاء وجلا الوم أ ملت كم یتک واَمَنَتعکم نعَمتی وَرَضیت کم الاسم 
وي |المائدة ۳ |». 

وی اوي الموسوي على نهجه في مؤاخذة فقهاء المذهب ومراجعه قائلا 
«إن المؤسف 8 هو أن الخلو النظري مثل العملي» دخل إلى أعماق القلوب عن طريق 
فقهاء المذهب والمجتهدين ' 

فالمسئولية الأولى والآخيرة 'تقع على عاتقهم؛ لأنهم هم الذين قادواالعوام على 
الطريق» فهناك مور نسبتها كتب الشيعة إلى الآئمةء وتبناها فقهاء المذهب» وذكرتها كتب 
الروايات الموثوقة عندهم مثل «وسائل الشيعة)» وغيره من هم الكتب والمصادر الشيعية» 
وفي كثير منها 'الغلوء وفي كثير منها ' الحط من قدر الأئمة ‏ ولكن بصورة غير مباشرة» . 

ويتحرز الدكتور الموسوي قلي في شأن قلة من العلماء اتخذوا موققًا منصمًاء لكنه لا 
يلبث أن يقرر ' أن الأكثرية منهم ساروا على درب الغلو من ألفه إلى يائه» ثم يذكر هم 
موضوعات الغلو التي اعتمدها علماء الشيعة؛ واعتقدوها في الأئمة» وهي ' العصمة» والعلم 
اللدني» والإلهام» والمعاجزء والإخبار بالغيب» والكرامات» والمعجزات» وتقبيل الأضرحة 
وطلب الحاجات . 


0الرجعة ص 


إن هذا الموضوع موضوع االرجعة 'هو من المعتقدات الأساسية في المذهب 
الشيعي . 

ومفاده أن الأئمة الاثني عشر سيعودون إلى الدنيا في آخر الزمان؛ الواحد بعد الآخر؛ 
لكي يحكموا الدنيا؛ تعويصًا لهم عن حرمانهم من حقهم في الحكم؛ الذي حرموا إياه إبان 


حیاتهم '! 


۱۸٤ ۸۳ «الشيعة والتصحيح» ص‎ ١ 


الدكتورمصطفى الشكعة 

ويكون أول إمام يرجع إلى الدنيا هو ؛ الإمام الثاني عشر “محمد بن الحسن العسكري | 
الذي يمهد الأمر لآبائه وأجداده؛ فيتولون الحكم من بعده؛ واحدًا بعد الآخر» حسب التسلسل 
الزمني لهم» فيحكم الواحد منهم فترة من الزمن» ثم يموت مرة خرى؛ ليتولى بعده الحكم من 
يليه في الترتيب .. وهكذا حتى الإمام الحادي عشر الحسن العسكري | اوتقوم القيامة بعد 
ذلك 

ولقد نسبت روايات كثيرة غي هذاالأمر إلى كل من الإمامين الجليلين ' محمد الباقرء 
وولده جعفر الصادق» منها على سبيل المثال ٠٠‏ قال أبو عبد الله يعنى 'سيدناجعفرًا ٠"‏ 
عاشوراء؛ لكأني به في اليوم العاشر من المحرم قائمًا بين الركن والمقام» جبريل عن يمينه 
ينادي ' البيعة لله؛ فتسير إليه الشيعة من أطراف الأرض؛ تطوى لهم طيًا؛ حتى يبايعوه» وقد جاء 
في الأثر 'إنه بسير من مكة؛ حتى يأتي الكوفة» فينزل على نجفناء ثم يفرق الجنود منها في 
الأمصار». 
بالقائم اك على نجف الكوفة» وقد سار إليها من مكة في خمسة آلاف من الملائكة» جبريل 
عن يمينه» ومیکائیل عن شماله» والمؤمنون بين يديه» وهو يفرق الجنود فى البلاد». 

وروى عبد الكريم الجعفي قال '«قلت لأبي عبد الله یعنی 'سیدنا جعفرًا كم يملك 
القائم ا#؟ قال سبع سنين؛ تطول» حتى تكون السنة من سنيه ' مقدار عشر سنين من سنيكم» 
فتکون سنو ملکه 'سبعین سنة من سنيکم هذه . 

وروى عبد الله بن المغيبرة عن أبى عبد الله يعنى 'سيدنا جعفرًا الصادق ٠الطال‏ قال «إذا 


٤١‏ س 


قام القائم من آل محمد 'أقام خمسمائة من قريش؛ فضرب أعناقهم» ثم خمسمائة أخرى؛ حتى 
يفعل ذلك ست مرات . 

قلت يعني ابن المغيرة ٠‏ ويبلغ عدد هؤلاء هذا؟ قال جعفر الصادق انعم؛ منهم» ومن 
موالیهم». 

إن الشيء الذي يدعو إلى التوقف طويًا | والتأمل كثيرًا | أهو أن هذه الروايات 
منسوبة إلى إمامين عظيمين جليلين من أئمة بيت النبوة» لم يعرف عنهما شيء من هذا العنف 


۱ | «كتاب الإرشاد في تاريخ حجج الله على العبادا» لأبى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان» المشهور 
بالشیخ المفید» اص ۳۹۸ ٠٠١‏ | طبعة حجر 'إيران. 


٣ج‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيعم الاثني عشرين 
في التفكير أو التعبير» هما محمد الباقر» وولده جعفر الصادق» الأمر الذي أثار ثائرة بعض 
علماء الشيعة أنفسهم» وفي مقدمتهم 'الدكتور موسى الموسوي في كتابه «الشيعة والتصحيح» 
الذي مر ذكره. 

يقول العلامة الدكتور الموسوي إن مؤلفي هذه الكتب الم يكتفوا من القول برجعة 
أئمة الشيعة فحسب | بل أضافوا عليها أفكارًّا آخرى» وكلها ! مستوحاة من تلك الروايات 
الموضوعة || وقالوا !إن الرجعة لا تشمل أئمة الشيعة وحدهم» بل تشمل غيرهم» وذكر 
أسماء نفر غير قليل من صحابة رسول الله بء زعم الشيعة ا أنهم من أعداء الأئمة !| 
وأنهم 'منعوهم من الوصول إلى حقهم في الحكم» كل هذا؛ حتى يتسنى للأئمة الانتقام 
منهم في هذه الدنيا» . 

ويسفطر ةد الدكتو ن المو سنوي فالا «ول و أن الذين كانزا ورا فكرة الرجحة مخلضين لأقة 
الشيعة لما صوروهم بهذا المظهر الراغب في الحكم ''' حتى إن الله سيعيدهم إلى هذا الدنيا 
الفانية مرة أخرى؛ ليحكموافيها بعض الوقت | ا وهم آئمة الهم جنة عرضها كعرض 
السماوات والأرض أعدت للمتقين» والإمام علي نفسه يقول '«والله إن دنياكم هذه لأهون 
عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها» . 

ويمضي العلامة الموسوي في النكير على فكرة الرجعة قاتلا «وهذه البدعة !تختلف 
عن البدع الأخرى؛ التي أضيفت إلى الأفكار الشيعية» حيث لم يترتب عليها تنظيم سياسي 
عملي» أو اجتماعي» أو اقتصادي» اللهم إلا شيء واحد قد يكون هو السبب في اختلاق فكرة 
الرجعة» وهو 'استكمال العداء» وتمزيق الصف الإسلامي؛ بمثل هذه الخزعبلات التي 
دونت» وقيلت في انتقام الأئمة من صحابة رسول الله ل 

٥‏ هل الإمام ( الثاني عشر) شخصية حقيقية؟ م 

إن مما يجعل من قضية رجعة الأئمة إلى الحياة ' قضية تستدعي الأناة والمراجعة ه و ذلك 
الكلام الكثير الذي يجرى حول ما إذا كان الإمام محمد الثاني عشر شخصية حقيقية» أم أنه 
شخصية وهمية؟ | 

ذلك ؛ أن الإمام الثاني عشر؛ هو 'أول الآئمة رجوعا إلى الدنياء يخرج من السرداب الذي 
اختفى فيه في مدينة سامرا؛ ليحكم المسلمين» وينشر العدل في أرجاء الأرض» ويمهد لآبائه 


١ا‏ «الشيعة والتصحيح» ص ۱۱٤۳ ۱٤٣‏ 


الدكتورمصطفى الشكعة ¢ — 
وأجداده الأحد عشر؛ لكي يرجعواء أو يبعثوا من جديد» يتولى كل واحد منهم بالتسلسل حكم 
المسلمين على النحو الذي ذكرناه قبل قليل . 

فإذا ما كان هذا الإمام ! 


شخصية وهمية | انهارت إقضية الرجعة | ...من أولها إلى 
آخرها || 

إن الحقيقة الراجحة عند جمهرة المؤرخين المسلمين هي أن الإمام الحسن 
العسكري الإمام الحادي عش “قد مات عن غير ولد له» إذ إن للعلويين سجل مواليد 
يقوم عليه نقيب؛ بحيث لاأ يولد لهم مولود إلا سجل فيه» وهذا السجل لم يسجل فيه للحسن 
العسكري ولد. 

ويشيع بين كثير من العلويين المعاصرين ' أن الحسن العسكري مات عقيمًاء فإذا صحت 
هذه الأخبار ايكون المعنى أن شخصية الإمام الثاني عشر ' شخصية غير حقيقيةء وإنما 
اخترعها من اخترعوا غيرها من الموضوعات الشيعية التي ينكرها كثير من كبار عقلاء 
علماء الشيعة !' 

فإذا ما كان الأمر على هذا النحو من الحقيقة انهارت إعقيدة الرجعة | من أولها 
إلى آخرها || 


٥‏ زيارة قبورالأئمة ثوابها الجنة!!! م 


يعتقد الشيعة بأن من يزور قبور أئمتهم» أو يُسهم في بنائها ينال ألوانًا من الثواب؛ لا نهاية 
لهاء ولا آخر إن هؤلاء الزوار 'مشمولون بشفاعة الرسول ب وإن الزائر ايصيبه ثواب 
سبعين حجة؛ غير حجة الإإسلام» وتمحى خطاياه» . 

إن آية الله الخميني يورد في كتاب «كشف الأسرار» هذه الرواية منسوبة إلى الإمام جعفر» 
وهذا نصها 'ينقل الشيخ الطوسي عن أبي عامر قوله '«إنني ذهبت إلى الصادق يعني 'الإمام 
جعفرًا ٠وسألته‏ ماهو أجر من يزور أمير المؤمنين ويبني قبره؟ فرد على سؤالي قاثآا يا أبا 
عامر القد روى أبي عن جده الحسين بن علي بأن الرسول قال لأبي 'إنك ستنتقل إلى العراق 
وتدفن في أرضه. 

فقال !يا رسول الله ا وما هو أجرمن يزور قبورناء ويقيمهاء ويجدد العهد معها؟ فقال 'يا أبا 
الحسن إن الله جعل قبرك, وقبور أولادك بقعة من بقاع الجنة» وصحتًا من صحونهاء وإن الله 
أدخل في قلوب المختارين من خلقه 'حبكم» وجعلهم يتحملون الأذى والذل من أجلكم 


4ے موقف العلماء والمفأكرين من الشيعم الاثني عشرين 
ويقومون بإعادة بناء قبوركم» ويأتون لزيارتكم ا تقربًا إلى الله» وزلفى إلى رسوله» وهؤلاء 
مشمولون بشفاعتي . 

يا علي ا إن من يني قبورکم» ويأتي إلى زيارتها ايكون كمن شارك سلیمان بن داود في 
بناء القدس» ومن يزور قبوركم ايصيبه ثواب سبعين حجة؛ غير حجة الإأسلام» وتمحى 
خطایاه» ویصبح کمن ولدته آمه توًا . 

إنني أبشرك بذلك» وبشر نت محبيك بهذه النعمة التي لم ترها عين» ولم تسمع بها أذن» 
ولم تطرأ على بال أحد. 

آلا إن هناك توافه من الناس يلومون زائري قبوركم؛ كما يلومون المرأة الزانية؛ إن هؤلاء 
هم أشرار متي» والله ا لا يشملهم بشفاعتي». 

ومن زيارة قبور الأئمة وبنائها 'ينتقل آية الله الخميني إلى الحديث عن إتربة كربلاء ؛ 
حيث قبر الإمام الحسين يغه » ويرى أن طلب الشفاء منها أمر لا حرمة فيه» ولا حرج 
ويرى 'أن لها خاصية ليست لأحد؛ حتى قبر النبي نفسه !! 

يقول آية الله الخميني في كتابه «تحرير الوسيلة» إن هذه التربةء أي اتربة كربلاء ٠‏ 
تخرق الحجب السبعة» وترتفع على الأرضين السبع» وهذه الخاصية ليست لأحد؛ حتى 
ق 

والشيء نفسه يذكره الخميني عن التربة الحيدرية» أو أرض النجف . 

ومن العادات المعروفة أن الشيعة يقيمون مجالس للعزاء في شهر المحرم من كل عا 
وأن آية الله الخميني لا يحب أن يترك هذه العادة» حتى جعل لها أصولًا دينيةء وغايات مذهبية 
ولا بس عنده في أن ينال من صحابة رسول الله؛ في سياق حديثه عن هذا الموضوع ' 

يقول آية الله الخميني إن مجالس العزاء تقام لدى الشيعة في كل مكان» ومع مافي هذه 
المجالس من نقص؛ إلا نها 'تروج تعاليم الدين» وأخلاقياته» وتشيع الفضيلة» ومكارم 
الأخلاق» والدين الإلهي» والقانون السماوي؛ المتمثل بالمذهب الشيعي المقدس» الذي يدين 
به أتباع علي اك . 

ويمضي آية الله الخميني في التحدث عن فضل مجالس العزاء» ولكنه في سياق حديثه لا 
يإبث أن يعرض بهل السنة» ويطلق عليهم ' أصحاب المذاهب الباطلة التي وضعت لبناتها 


|۸ «کشف الأسرار» اص‎ |١١ 
.| ٠٤١١١ ١١ «تحرير الوسيلة»‎ 3 


الدكتورمصطفى الشكعة 
فى سقيفة بنى ساعدة» قاتلا ؛ «ولولا ذلك إيعنى 'لولا مجالس العزاء لكان الشيعة فى عزلة 
تامة» ولولا هذه المؤسسات الدينية الكبرى يعني نفس المجالس لما كان هناك الآن أي 
أثر للدين الحقيقى؛ المتمثل فى المذهب الشيعى» ولكانت المذاهب الباطلة التى وضعت 
لبناتها في سقيفة بني ساعدة» وهدفها 'اجتثاث جذور الدين الحقيقي ' تحتل الآن مواضع 
الحق. 

وعندما رأى رب العالمين ' أن مغامري صدر الإسلام قد زعزعوا بنيان الدين؛ دفع بعدد 
من أعوان الحسين بن علي الباقين؛ لكي يعملوا على توعية الناس» ويقيموا مجالس العزاء». 
وأماعن الزيارة 'فيقرر آية الله الخمينى ' أن ثواب الزيارة» أو إقامة التعزية 'تعادل ثواب لف 
نبي او شهید !! 


= <0 


0 نجريف المصحف م 

هناك إجماع من المسلمين» والمشتغلين بالعلوم الإسلامية؛ من غير المسلمين على أن 
الكتاب السماوي الوحيد الذي سلم من التحريف» والتبديل» والزيادة» والحذف هو ؛ القرآن 
الكريم |. 

ونحن المسلمين نلتزم بهذا الاعتقاد» ونقتنع به؛ اقتناع عقل» وعقيدة» فالله سبحانه 
قد أخذ على نفسه عهدًا بالمحافظة عليه فى قوله تعالى # 9 ¢#M |)Kز ¡ ٣۸‏ 
الحجر ٩‏ |. 

غير أن المتابع لفكر جمهرة علماء الشيعة؛ يرى غير ذلك» ويقراً شيتًا عجبًا في كتبهم | 
والذين لم يقولوا بتحريفه من هؤلاء؛ قالوا بإمكان حدوث ذلك !| 

إن آية الله الخميني في سياق الحديث عن حكمة عدم النص في القرآن الكريم على أن 
الإمامة وظيفة إلهية» وفي مسيرة حملته على صحابة رسول الله 6# يقول في فقرة سبق أن 
أوردناها ''«لو كانت مسألة الإمامة قد تم تشبيتها في القرآن» فإن أولئك الذين لا يعنون 
بالإسلام والقرآن؛ إلا لأغراض الدنيا والرئاسةء كانوا سيتخذون من القرآن ' وسيلة لتنفيذ 
أغراضهم المشبوهةء ويحذفون تلك الآيات من صفحاته» ويسقطون القرآن من أنظار العالمين 
إلى الأبد»" . 


.| ۱۹۳۰ ۱۹۲ «کشف الأسرار» اص‎ ١ 
.| ٠۳٠ المصدر السابق إص‎ ۲ 


ل موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

وفي موضع آخر من كتاب «كشف الأسرار» في أمر يتصل أيضصًا بالإمامة» يصوغ آية 
الله الخميني فكرته في أسلوب يوحى إيحاءَ مباشرًا بأن القرآن من صنع محمد وما دام الأمر 
كذلك؛ ومحمد بشر 'فإنه من الممكن أن يتعرض القرآن للتحريف . 

يقول آية الله الخميني ما نصه إن النبي أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآنء 
لخشية أن يصاب القرآن من بعده بالتحريف. أو تشتد الخلافات بين المسلمين؛ فيؤثر ذلك 
على الإسلام». 

إن آية الله الخميني يقول بترجيح تحريف القرآن؛ بسبب النص على أن الإمامة 
وظيفة إلهية؛ كالنبوة» ويوحي في موقع آخر بأن القرآن من صنع النبي» وهما بادرتان لهما 
خطرهما؛ لأنهما صادرتان من أكبر مرجع ديني شيعي في هذين العقدين من الزمان !' 

ويبقى أن نتساءل بعد ذلك هل لما قاله آية الله الخميني جذور في أصول المذهب؟ 

إن الدراسة والمتابعة 'تشيران إلى الإجابة بالإيجاب» ذلك أن الكليني يذكر في كتابه 
«الكافي» وقد سلف أن ذكرنا ' أن هذا الكتاب عند الشيعة بمنزلة البخاري عند أهل السنة ٠٠‏ 
أن جابرًا الجعفي قال '«سمعت أبا جعفر اة يعني 'الإمام الباقر 'يقول ما ادعى أحد من 
الناس أنه جمع القرآن كله؛ كما أنزل إلا كذاب» وما جمعه وحفظه؛ كما أنزل إلا علي بن أبي 
طالب» والصحابة من ا ١‏ 

ومن الأخبار المعتمدة عن جابر الجعفي هذا أنه كان كذابًاء وحين تحدث الإمام أبو 
حنيفة النعمان هو الإمام الأعظم» وأحد تلاميذ الإمام جعفر» وصاحب الحوار المشهور في 
شأن القياس مع الإمام محمد الباقر حين تحدث عن الصدق والكذب عند الرواة قال ما 
ريت فيمن رأيت ٠‏ أفضل من عطاء» ولا أكذب من جابر الجعفي . 

إن منطق الأخبار يكذب جابرًا؛ وبالتالي يكذب رواية الكليني عنه؛ فيما عزاه إلى سيدنا 
محمد الباقرء بدليل أن عليَا "كرم الله وجهه "لم يكن يعمل في مدة خلافته؛ وهو بالكوفة 
إلا بمصحف سيدنا عثمان؛ الذي هو بين آيدينا الآن» ولو كان عند سيدنا علي غيره 
وهو خليفة حاكم العمل به» ولأمر المسلمين بالعمل به» وتعميمه» ولو كان عنده 
مصحف غره» وكتمه عن المسلمين لكان خائتًا لله ولرسوله» وللمؤمنين» وحاشا أن 
يکون سيدنا علي كذلك. 


.| ٠٤۹ «(کشف الأسرار» اص‎ ١ 
.اه١١۸١١ «الکافی» اص ۲۲۸ |» طبعة سنة‎ ۳ 


الدكتورمصطفى الشكعة ۷ س 

هذاهو رد أهل السنة على فرية جابر في حديثه إلى الكليني» وفي كذب كليهما على 
سيدنا محمد الباقر . 

هذا ما كان من أمر كذب الكليني على سيدنا محمد الباقر . 

بقي أن نذكر كذبة أكبر وأخطر؛ اقترفها الكليني في حق سيدنا جعفر» وسيدتنا الطاهرة 
البتول فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق والبشر يزعم الكليني ' أن سيدنا جعفرًا الصادق قال 
لأبي بصير '«وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام ٠‏ قال !وما مصحف فاطمة؟ قال 
الإمام مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات» والله |ما فيه من قرآنکم حرف واحد». 

ويلح بعض علماء الشيعة إلحاخًا شديدًا على ما تصوره على تحريف القرآن الكريم . 

إن واحدًا من كبار علماء النجف في نهاية القرن الثالث عشر» وبداية القرن الرابع عشر» 
هو 'الحاج ميرزا حسين بن محمد تقي النورى الطبرسي ' آلف كتابًا سنة ٠۲۹۲|‏ ه |؛ أسماه: 
«فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»» ملأه بالأكاذيب حول زيادات زعم 


E GEN OSES E 
فألف كتابًا آخر يرد فيه على اعتراضاتهم» وأسماه '«رد بعض الشبهات عن فصل الخطاب في‎ 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب».‎ 

وقد ضم الكتاب بعض الزيادات من تلفيق المؤلف» فصنع سورة أسماها اسورة ولاية 
عن اوا ا اه ماه ورل ا اا ا ان مالين 
بعثناهما يهديانكم إلى الصراط المستقيم ... اإلخ. 

إننا لا نحب الإطالة في هذا الموضوع؛ إجلالا لكتاب الله؛ الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . 

ولكن الأمر الذي لاشك فيه هو أن فريقا من الشيعة يعتقد 'التحريف في القرآن 


ّ 


الكريم بالزيادة والنقصانء كقولهم إن آية «وجعلناعليا صهرك)» قد أسقطت من سورة 
الشرح |ء مع أن السورة مكيةء ولم يكن علي قد أصهر إلى الرسول بعد ا! 

كما أن البعض يزعم ' أن هنالك قرآنين» لا قرآنًا واحدًا» وهي مزاعم ينكرها كثير من 
عقلاء الشيعة وعلمائهم» وفي مقدمة هؤلاء جميعًا ' العلامة الدكتور الموسوي؛ الذي يقول ' 
«إن كل ما قيل وذكر في الكتب الشيعية عن امصحف الإمام علي اليس أكثر من إضفاء هالة 
من الغلو على شخصية الإمام علي» حسب زعم الذين كانوا وراء وضع هذه الأساطيرء وإثبات 


۱۹ «الكافي» ص ۱۲۳۸ 


ري موقف العلماء والمذكرين من الشيعة الاثني عشريت 
أن الإمام عليًا أحق بخلافة الرسول من غيره . 

ولكنهم في الحقيقة 'أساءوا إلى الإمام» فأعلنوا أنه يخفي أحكامًا إلهية فيها حدوده 
وحلاله» وحرامه» وكل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة». 

ويمضي الدكتور الموسوي قائلا إن بعض علماء الشيعة تحدث في كتبه عن امصحف 
فاطمة | مضافا إلى امصحف علي |)» ويعقب الدكتور الموسوي بأن موقفه من هذا الرأي هو ' 
الموقف نفسه من امصحف علي . 


من الآمور التي تدعو كثيرًا إلى الحزن والآسى 'مادرج عليه بعض علماء الشيعة» 
وكبارهم من شتم صحابة رسول الله» وسبهم بأقذع النعوت» وفي مقدمتهم 'أبو بكر» وعمر» 
وعثمان» وأمهات المؤمنين 'عائشة وحفصة. 

إن آية الله المامقاني يصف أبا بكر الصديق ب االجبت / ويصف الفاروق ب 
االطاغوت 

وهذه الألفاظ من الشتم والسبٌ لكل من الصديق والفاروق 'يرددها بعض الشيعة 
الإمامية في دعاء لهم يسمى | ادعاء صنمي قريش / وهذا الدعاء مسطور في كتاب 
«مفتاح الجنان» الذي هو عندهم بمنزلة كتاب «دلائل الخيرات» عند عامة المسلمين» 
ومنه قولهم '«اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعن صنمي قريش» وجبتيهاء 
وطاغوتيهاء وابنتیهما» . 

إن الابتتين المقصودتين اللتين يلعنهما الدعاء السالف الذكر هما بطبيعة الحال ٠٠‏ أم 
المؤمنين 'عائشة» وأم المؤمنين ا حفصة . 

وآية الله الخميني كبير مراجع الشيعة وعلمائها "ليس بعيدًا عن هذا الاتجاه المؤسف» 
ففي مجال حديثه عن الإمامة يقول «والنبي لم يقل شيتًا بشأن مسألة ذات صلة ببقاء سس 
الدعوة والنبوة» وثبات دعائم التوحيد والعدالةء وترك الدين والمبادئ الإلهية لعبة في يدي 


.. ٠١١ ۱۳٤٣ «الشيعة والتصحیح» اص‎ 1١ 

|| «تنقيح المقال في أحوال الرجال» لآية الله المامقاني» ١ ۲٠۷| ١١‏ المطبعة المرتضوية بالنجف 
۳| 

۳ «مفتاح الجنان» اص ١٠١‏ .. 


الدكتورمصطفى الشكعة ٨۹‏ — 


حفنة من القراصنة الوقحين» فإنه سيكون هدقًا لاعتراض علماء العالم وانتقادهم» وسوف لا 
() 


یعترف بنبوته وعدله) 

إن آية الله الخميني ' يصف صحابة رسول الله بأنهم ' إقراصنة وقحون | بل إنه بهذه 
الصيغة من التعبير؛ يتجاوز صحابة رسول الله إلى نفسه بالإساءة؛ والتخلي عن أدب 
الخطاب؛ 

ويمضي آية الله الخميني في إطار أسلوب يتسم بالعنف الشديد» فيقول '«إننا لا نعبد إلها 
يقيم بناءً شامخاً للعبادةء والعدالةء والتدين؛ ثم يقوم بهدمه بنفسه؛ ويجلس معاوية» وعثمان» 
وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس» ولايقوم بتقرير مصيرالأمة بعد وفاة 
نيه۲ . 
إن هذا العنف في مخاطبة رب العزة ''وفي وصف معاوية» وذي النورين عثمان صهر 
الرسول ١بكونهما‏ من العتاة اغني عن التعليق . 

وفي زحام حملة آية الله الخميني على الراشدين الأولين أبي بكر وعمر؛ يقول إن 
هنا ۰ لا شأن لنا بالشیخین؛ وما قاما به من مخالفات للقرآن اومن تلاعب بأحكام الإله ! 
وما حللاه وحرماه من عندهما | وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي ي » وضد 
أولاده. 

ولكننا نشير إلى ' جهلهما بأحكام الإله والدين» '' 

إننانعترف بأن هذا التجاوز الشديد في سب صحابة رسول الله؛ لا يصدر عن جميع 
الشيعة؛ وإنما عن قلة منهم» ومن بين هذه القلة ' كبير علمائهم في هذا الزمان ' 

إننانعرف أن الشيخ حسين كاشف الغطاء» والشيخ محمد جواد مغنية» والسيد موسى 
الصدر» وغيرهم من علماء الشيعة المعاصرين» قد نزهوا فكرهم وأقلامهم عن التردي فيما 
تردی فيه غيرهم من سب صحابة رسول الله ا , 

وفي ذلك يقول الدكتور موسى الموسوي إن الاختلاف في الرأي بين الشيعة والسنة ' 
اتخذ طابعًا حادًا وعنيمًا؛ عندما بدأت الشيعة تجرح الخلفاء الراشدين» وبعض أمهات 
المؤمنين بعبارات قاسية وعنيفة» لا تليق بن تصدر من مسلم في حق مسلم ' 


.| ٠۲۳ «(كشف الأسرار» اص‎ ١ 
.| ٠١١ ۱۲۳ المصدر السابق‎ ۲ 


موقف العلماء والممأكرين من الشيع الاثني عشريب 
إأمهات المؤمنين | !!»'. 


0* e 


0 سيّدنا علي وا لخلافة م 

لم يؤثر عن الإمام علي كرم الله وجهه آنه ذهب إلى تقديس الخلافة» أو أنه جعل 
الإمامة ركا من أركان العفيدة ولك الذى آئر عة طقاا لل ادر الا سلامة من شبحية وغ 
شبة :أنه كان زاهدا فها عر خرن علا هذل فضا عن هة للخاهاء الراشدين الذي 
سبقوه» ومودته لهم» وإصهاره إليهم» ورثائه إياهم عندما توفوا إلى رحمة الله . 

يروي ابن أبي الحديد هذا القول عن الإمام علي في الخلافة '«دعوني والتمسواغيري» 
فإنا مستقبلون أمرّا له وجوه وألوان» واعلموا ني إن أجبتكم 'ركبت بكم ما أعلم» ولم أصغ 
إلى قول القائل وعتب العاتب» وإن تركتموني 'فأنا كأحدكم» ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن 
وليتموه أمركم» وأنا لكم وزيرًا؛ خير لكم مني أميرًا». 

وفي كلمات أخرى يرويها ابن أبي الحديد عن سيدنا علي قوله '«والله ما كانت لي في 
الخلافة رغبةء ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني إليهاء وحملتموني عليهاء فلما أفضت 
إلى 'نظرت إلى كتاب اللّه» وما وضع لناء وما أمرنا بالحكم به؛ فاتبعته» وما استسن النبي ي 
وعلی آله؛ فاقتدیته»" . 

وهكذا تحمل سيدنا علي أمانة الخلافة؛ استجابة لطلب المسلمين» ولم يخطر بباله نها : 
منصب إلهي» أو ركن من أركان العقيدة الإسلامية | 

إن الدكتور الشيعي المجتهد موسى الموسوي يرى أن علبًا أولى بالخلافة وليس 
بالإمامة على الصورة التي رسمها الشيعة المتأخرون زمانًا » ولكن المسلمين بايعوا الخلفاء 
الراشدين» وعلي بايعهم» ثم بايع المسلمون عليًا بعد عثمان» فلا غبار على شرعية خلافة 
الخلفاء الراشدين؛ من أبي بكر إلى علي . 

ويمضي المجتهد الإيراني الشيعي الدكتور موسى الموسوي في القول بأن الإمام علبًا 
كان يؤكد على شرعية بيعة الخلفاء الراشدين؛ قائلا إن هناك فرقًا كبيرًا بين أن يعتقد الإمام 


.| ٠١ االشيعة والتصحيح» اص‎ |١١ 
.| ٠۸۲١ ١١ «نهج البلاغة»‎ |۲ 
.| ۱۸٤١ ۲ المصدر السابق‎ ۳ 


€ | «الشيعة والتصحيح» اص ٠٤١‏ |. 


الدكتورمصطفى الشكعة 
علي؛ والذين كانوا معه نه أولى بخلافة رسول الله من غيره» ولكن المسلمين اختاروا غير 
وبين أن يعتقد ' أن الخلافة ! حقه الإلهي؛ ولكنها اغتصبت منه» . 

ثم يقول '«والآن؛ فلنسمع إلى الإمام علي؛ وهو يحدثناعن هذاالأمر بكل وضوح 
وصراحة» ويؤكد شرعية انتخاب الخلفاء» وعدم وجود نص سماوي في أمر الخلافة» ويردد 
قولا للإمام ذكره ابن أبي الحديد ٠‏ وهو 'إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر» وعمر» 
وعثمان» على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار» ولا للغائب أن برد» وإنما الشورى 
للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على رجل؛ وسموه 'إمامًاء كان ذلك لله رضاء فإن خرج 
من أمرهم؛ خارج بطعن أو بدعة ' رذّوه إلى ما خرج منه» فإن أبى؛ قاتلوه على اتباعه غير سبيل 
ال من 

وفي موضع آخر من كتابه «التصحيح» يعود الدكتور المجتهد الشيعي موسى الموسوي 
ليؤكد على شرعية الخلفاء الراشدين» وبيعة الإمام علي لهم قائآا '«إذا كانت الخلافة بن 
سماوي» وكان هذا النص في علي؛ فهل كان بإمكان الإمام أن يغض النظر عن هذا النص» 
ويبايع الخلفاء» ويرضخ لأمر لم يكن من حقهم؟ ٠‏ 


0 رأي الإمام علي في ( الخلفاء الراشدين ) م 

كان الإمام علي شديد الحب للخلفاء الراشدين» كثير التعاون معهم في دراسة مشاكل 
المسلمين» وتحمل مسئولية الحكم إبان أسفارهم» وكانوا يندبونه إلى ذلك 

ولعل أبلغ ما يمكن أن يصور مكانة أبي بكر في قلب الإمام علي» هي ' خحطبة الإمام حين؛ 
وقف على بابه يخاطبه يوم وفاته قاتلا ا «رحمك الله يا أبا بكر كنت أول القوم إسلامًاء 
وأخلصهم إيمانًاء وأشدهم يقيتاء وأعظمهم غناءً وأحفظهم على رسول الله اء وأنسبهم 
برسول الله خلقا وفضلاء وهديّاء وسمتاء فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن 
ا 

ا ووا ا و ی ا و ف 
وأسماك الله في كتابه إصديقااالإ ‏ أا أ اأ ا 4 


= ۵ 


۱۲۰ ۱۹ «الشيعة والتصحيح» ص‎ ١ 
.| ٠٠٣ المصدر السابق اص‎ ۲ 


بن موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

وكنت والله للإسلام ا حصتاء وعلى الكافرين 'عذابًاء لم تقلل حجتك» ولم تضعف 
بصيرتك» ولم تجبن نفسك» وكنت 'كالجبل الذي لا تحركه العواصف» كنت كما قال رسول 
الله ٠‏ ضعيقًا في بدنك؛ قويًا في أمر الله» ولم يكن لأحد عندك مطمع» ولا لأحد عندك هوادة 
فالقوي عندك ضعيف؛ حتى تأخذ الحق منه» والضعيف عندك قوي؛ حتى تأخذ الحق له» فلا 
حرمنا الله أجرك» ولا أضلنا بعدك» . 

هذا هو رثاء مير المؤمنين علي لأمير المؤمنين بي بكر» أو بالأحرى هذا ريه فيه 
وتلك دمعة سكبها لفراقه» أفمثل هذا الذي رثاه سيدنا علي بهذه المعاني يمكن لأتباع سيدنا 
علي أن يرموه بالكفر والردة» وأن يصفوه بالجبت والطاغوت؟ !! 

والرآي نفسه قاله مير المؤمنين علي في عمر وعثمان» وهو كلام جميل؛ كله صدق» 
وأدب» وهو کلام موثق؛ لا کذب فیه» ولا تلفیق» . 

إن المجتهد الدكتور الموسوي يستعرض الكثير من هذه المواقف ويرددهاء ثم يقول لا 
يجوز تجريح الخلفاء وذمهم بالكلام البذيء؛ الذي نجده في أكثر كتب الشيعةء الكلام 
الذي يغاير كل الموازين الإسلامية والأخلاقية» ويناقض كلام الإمام علي ومدحه وتمجيده في 
حقهم | 

ويجب على الشيعة ' أن تحترم الخلفاء الراشدين» وتقدر منزلتهم من الرسول» فالنبي 
صاهر أبا بكر وعمر» وعثمان صاهر النبي مرتين» وعمر بن الخطاب صاهر عليًا؛ فتزوج من 
ابنته آم كثوم» . 

ويستطرد المجتهد الشيعي الجليل قائلا «ولا أطلب من الشيعة في هذه الدعوة 
التصحيحية أن تقول وتعتقد في الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا الإمام عليًا أكثر مما قاله الإمام في 
حقهم» فلو التزمت الشيعة بعمل الإمام علي؛ لانتهى الخلاف» وساد الأمة الإسلامية سلام 
فكري عميق؛ فيه ضمان الوحدة الإسلامية الكرى»" '. 

هذا كلام عالم شيعي مجتهد جليل» يشاركه في رأيه في هذا الموضوع كثير من علماء 
الشيعة وأعيانهم المعاصرين الذين تربطنا بكثير منهم روابط من الود والمحبة. 

وإذا كان العالم المجتهد الدكتور الموسوي قد فصل الأمر في علاقات الحب والاحترام 
المتبادل بين الإمام على والخلفاء الراشدين السابقين عليه» فإننا نضيف إلى قوله إن الإمام 


۶ 
ثّ 


عليًا لشدة تعلقه بالخلفاء الراشدين الثلاثة الذين سبقوه قد سمى ثلاثة من أبنائه بأسمائهم؛ 


۱ ٤۸۰ ٤۷ «الشيعة والتصحيح» اص‎ ١ 


الدكتورمصطفى الشكعة 
فلقد سمى أحد أولاده! با بکر |» وسمی ولدًا ثانيًا ' Ss‏ اعثمان 1 
وهذه قرینة کبری على حب سیدنا علي لإخوانه الراشدین صحابة رسول اله 8 . 


= ه٣‎ 
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0 الإمامة كمنصب إلهي :: قضية اخترعت في زمن متأخر! م 


هذا العنوان الجانبي الطويل ليس من عندي» فإنه من الوضوح بمكان أنني لم أشترك في 
هذا الموضوع وغيره من موضوعات المذاهب الإسلامية كطرف مباشر» ولكني أستنطق 
الوثاتق» والأحداث» والآشخاص» وقد حرصت في هذا الباب أن يكون الحوار في شئون 
المذهب بين الشيعة وبين أنفسهم . 

إن العالم المجتهد موسى الموسوي يلغي مبدأ أن الإمامة منصب ديني سماوي اإلغاءً 
تامًاء ويقول ما نصه '«فحتى في أوائل القرن الرابع الهجري وهو عصر الغيبة الكبرى ٠٠لا‏ 
نجد أي أثر لفكرة اغتصاب الخلافة من الإمام علي ' أو نها ' حت إلهي اغتصب منه ا أو أن 
صحابة رسول الله ي اشتركواء أو ساهموافي هذا الأمر اوهكذاتغيرت فكرة الأولوية 
بخلافة علي إلى فكرة الخلافة الإلهيةء ومخالفة النص الإلهي ». 

وتبعًا لذلك؛ يستطرد المجتهد الشيعي الدكتور الموسوي قائلا '«لو كانت الإمامة إلهية 
كما تذهب الشيعة» وأنها في أولاد علي حتى الإمام الثاني عشر لعن الإمام علي ابنه الحسن 
خليفة وإمامًا من بعده؛ وهو مالم يحدث» فقد اتفق الرواة والمؤرخون على أن الإمام عندما 
كان على فراش الموت بعد أن ضربه ابن ملجم المرادي بالسيف المسموم » وسئل عن 
الشخص الذي یستخلفه؟ قال ات رککم؛ کما ترککم رسول الله » . 

وبعد وفاة الإمام 'اجتمع المسلمون» واختارواابنه الحسن» وبايعوه خليفة على 
المسلمين» ولكن الإمام الحسن صالح معاوية» وتنازل له عن الخلافةء. 

فهل يا ترى لو كانت الخلافة منصبا إلهيًا اهل كان يستطيع الإمام الحسن أن يتنازل 
عنه؛ بذريعة حقن دماء المسلمين؟؟ || 

ويستشهد الدكتور الموسوي بمواقف لأئمة آخرين مرموقين؛ كعلي بن الحسين» ومحمد 
الباقر» وجعفر الصادق» فيقول '«إننالم نجد في أقوال الإمام علي بن الحسين الملقب بالسجاد 
أية عبارة تدل على كون الخلافة إلهية ' وبعد السجاد يأتي دور الإمام محمد الباقر؛ والذي في 


|۳۸ االشيعة والتصحيح» اص‎ |١ 
.| ٤٠١١ ٤٤١ المصدر السابق اص‎ |۲ 


س ٤ں‏ س موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشريت 
عهده ؛ بدأ يتبلور مذهب أهل البيت الفقهي» الذي أكمله ابنه الإمام جعفر الصادق . 

فنحن والكلام للدكتور الموسوي ٠لا‏ نجد أثرّا لفكرة الخلافة الإلهية في عهدهماء ولا 
في عهد أئمة الشيعة الآخرين؛ حتى الغيبة الكبرى». 

هكذا؛ بنفي بعض علماء الشيعة الكبار المبداً الذي اخترعه فريق من الشيعة» وهو 
القول بأن الإمامة منصب إلهي» وأنها إحدى دعائم الإسلام. 

هذه القضية التي فرقت شمل المسلمين ! وبددت جهودهم !وجعلتهم فرقًا متنافرة 
متحاربة بعد أن كانوا إخوة متحابين» أشداء على الكفار رحماء بينهم . 


E E E 


١ا‏ «الشيعة والتصحيح» اص ٤٥٤‏ |. 
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۲ ولد عام (١۹۳١م)‏ 2 مدينة حماة بسورياء وتو2 2 


الأردن سنة (۱۹۸۹م). 


درس على علماء سورياء وتخرج من الجامعة السورية سنة (۱٩۹٠م).‏ 

كان من أبرزعلماء ودعاة جماعة (الإخوان المسلمين ) بسورياء وتولي 
مناصب قيادية في الجماعة داخل وخارج سوريا. 

له العديد من الكتب والمؤلغات. 

الشيخ سعيد حوى: صوفي النزعة. 

P‏ الشيخ سعيد حوى: قابل الخميني في طهران» آواخر شهر ( مایو ۱۹۷۹م)ء 
من أجل نصرة المسلمين في حماة من النظام العلوي. 

Pp‏ للشيخ سعيد حوى كتاب « الخمينية: شذوذ في العقاند! وشذدوذ في 
المواقف!. وقد طبع عدة مرات» ونشرعلى شبكة الإنترنت. 


الصفحة رقم ( ٠١‏ ) 


الصفحة 
E‏ 

( ٦ ) رقم‎ 

بيضاء فارغة 


الشيخ سعيد حوى 


۷ = 
0 التشیع م 
أهذا البحث كتبه الشيخ سعيد حوًى مقدمة لكتاب «التشيع بين مفهوم الأئمة» 
والمفهوم الفارسي» تأليف محمد البنداري» نشر دار عمار ٬عمان»‏ عام ٩۱۹۹م‏ | |. 


كتب الشيخ سعيد حوى ! 

کل الناس يعرفون أن صراعَا سياسا حدث بين علي رضي الله عنه» وکرم وجهه من 
جهة» وبين بعض الصحابة يہ من جهة أخرى . 

وكل الناس تعرف :أن هذا الصراع حسم سياسيًا بشكل مؤقت 'لصالح بني أمية . 

ولكن قلة من الناس تعرف أن الأمة لإسلامية كلها ٠‏ قد حسمت هذا الصراع في المآل 
اعتقاديًا» وفكريًاء وروحبًا لصالح الإمام علي . 

فالذي استقرت عليه الأمة اللإسلامية ' أن الإمام علي كان على صواب» وأن مخالفيه كانوا 
على خطأء وقد استندت الأمة الإسلامية في هذا الحكم إلى نصوص كثيرة» جعلتها تستقر 
على هذا الحكم . 

فإذا وجد في عصر الصراع بين الإمام علي ومخالفيه من التبس عليه الأمر من الأمة 
الإسلامية؛ فوجد بذلك من تشيع للإمام علي» ومن تشيع لمخالفيه» فإن هذا اللبس قد زال 
فيما بعد» وأصبحت الأمة الإسلامية كلها ٠متشيعة‏ للإمام علي . 

وهكذا؛ استقرت الأمة الإسلامية على نوع من التث e‏ 
السني » فكل من تمسك بسنة رسول الله يا الثابتة عنه؛ فإنه متشيع بالفطرة للإمام علي وآل 

فإذا كان التشيع للإمام علي ولآل بيته» يعني 'الحب» والاحترام والتقدير» فهذا قاسم 
مشترك بين كل المسلمين؛ إلا من ابتدع وخالف» وهم بفضل الله “قلة . 

هذا؛ وقد تبينت الأمة اللإسلامية 'أن الحق والصواب بجانب علي #لنغه في صراعه مع 
الخوارج» وذلك عندما انتشرت بينها الأحاديث الصحيحة» ومنها ما أخرجه البخاري وغيره 
عن أبي سعيد الخدري جه قال ؛بينما نحن عند رسول الله يا اوهو یقسم قسمًا + إذآتاه 
دو الخو ة وهو رجل من پني تيم + فقال ايا رسول الله !اعدل؟ افقال «وَيْلَكَ اوَمَنْ 

۶ه 


عل إا لم أعْدل؟ اَذ خبْتَ و وسرت إ نلم أَكَنْ أعْدل !» فقال عمر ؛يا رسول الله !ائذن 


لی فيه؛ فأضرب عنقه ! 


0 موقف العلماء والمفكرين من الشيعت الاثني عشريت 
ت ها 


قال ادغ اال آضکابا ا خور أعذكم صا مح اتوم اماع 
صِيَامِهمْ يقَرَُونَ اقآ لا يُجَاور تراق يَمْرْقُونَ مِنْ الدين؛ گما يَمْرْقٌ اسهم مِنْ 
الرَمية؛ بطر إلى صله ااا جد فيه شي َم ينر إلى رصَافه تاوا يني م 
ينر إلى ضيه وَهُو ذه فاا بو جد فيه شىء نم ينر إلى قَذَذِه افلا بُوجَدٌ 0 


روه رو ء۶ 


شي قد سبق لعزت الم اتهم وجل اسوه إخدى عضتيو ونل قذي المران از 
مل !الْبَضعة تدَردَر. وَيَْرْجُونَ على جِينِ فَرفَة مِنْ الاس». 

قال أبو سعيد ' فأشهد 'أني سمعت هذا الحديث من رسول الله ياء وأشهد أن علي بن 
أبي طالب قاتلهم؛ ونا معه» فأمر بذلك الرجل؛ فالتمس» فأتي به؛ حتى نظرت إليه على نعت 
النبي ي الذي نعته». 

هذا التشيع السني |ارافقه 'الحب» والاحترام» والتقدير لعلي وآل بيته؛ لأن الأمة تلقت 
عن رسو لها اكاكلا وفهمت من كتاب ربها ' أن المودةء والمحبة ينبغي أن تعطيا لآل بيت 
رسول الله اء وأن آل رسول الله ي مظنة العلم» والهدايةء والقدوة» قال تعالى + , 


فسرها بعضهم ي لا بن تودوا قرابتي» 
وقالتعالى:[ [١) ] Z7 × WM‏ “^ _ € الأحزاب؛ 
1 

ومن ها هنا نظرت الأمة الإسلامية إلى الإمام علي ينه وإلى أولاده وأحفادهم 
الكرام؛ ممن استقامت عقيدته ' نظرة إجلال وإكبار . 

ولو أنك تأملت ما ترجم به علماء أهل السنة للإمام علي يف » ولأولاده» وأحفاده 
لرأيت هذا كله ٠‏ مجسدًا حيًا يدل على ما ذكرناه» وتجد ذلك واضحًا في كتب علماء الرجال 
والتراجم» مثل كتب ابن سعد والبخاري» وابن أبي حاتم الرازي» والخطيب البغدادي» وابن 
عساكر» وعبد الخني المقدسي» والمزي» والذهبي» وابن كثير» وابن حجر» وغيرهم . 

انظر مثلا ٠‏ ماترجم به الإمام الذهبي للحسن والحسين» ولعلي بن الحسين زين 
العابدين» ولابنه محمد الباقر» ولاإبن محمد الباقر الصادق» ولموسى الكاظم بن جعفر 
الصادق» إلى آخرين من آل بيت رسول الله #؛ الذين ترجم لهم الذهبي 'تجد مصداق ما 


۳۰ «(صحيح البخاري»‎ ١ 


الشيخ سعيد حوى 

وها نحن ننقل لك شيًا مما ترجم به الذهبي لهؤلاء الكرام الطاهرين ‏ 

قال الذهبي عن الحسن بن علي حيط الإمام» السيد» ريحانة رسول الله فر وسبطه» 
وسيد شباب أهل الجنةء أبو محمد القرشي» المدني» الشهيد» . 

وترجم له ترجمة طويلة. 

وقال عن الحسين جيه «الإمام» الشريف» الكاملء سبط رسول الله ياء وريحانته من 
الدنياء ومحبوبه»ء أبو عبد الله» الحسين بن أمير المؤمنين» . 

وذکر روایات کثبرة في فضله منها اعن حذيفة آنه سمع النبي بإ يقول هَدَامَلَك؛ ك 
زل لأر قبل مذو الق اسان رَه نبلم َي وَبَمرّني بأل َاطِمَة !يده َِاءِ 
هل الجَنة وَأَنَ الحَسََ وَالحسَيْن سيدا شَباب هل اتةه 

أخرجه الترمذي» وهو حديث حسن . 

قال الذهبي '«وقد کان هذا الإمام سيّدَاء وسیماء جميااء عاقلا رزيًاء جواداء ممَدّخّاء 
خیرًاء دیتاء ورعاء محتشمًاء كبير الشأن .. إلخ» . 
وقال الذهبي عن علي بن الحسين «وكان علي بن الحسين اثقة» مأمودًاء كثير الحديث» 
رفیعًا» ورعًا. 
روى ابن عيينة» عن الزهري» قال ' ما رأيت قرشيًا أفضل من علي بن الحسين . 
وقال نه أيضا ‏ اوكان له جادلة غجية وى له واه :ذلك فقد كان أهلدللمامة 
العظمى؛ لشرفه» وسؤدده» وعلمه» وتألهه» وكمال عقله» . 

وقال عن محمد الباقر '«هو السيد الإمام أبو جعفر محمد بن علي ...وقد كان إماماء 


= ۵۹ 


ى 
ثّ 


عا 


مجتهدًاء تاليا لتاب الله» كبير الشأن ... ونحبه في الله؛ لما تجمع فيه من صفات الكمال»“ , 
وقال عن جعفر الصادق «الإمام الصادق» شيخ بني أحد الأعلام ., » 
لقد وجد إلى جانب هذا النوع من االتشيع السني | اتشيع بدعي » وهذا التشيع البدعي 
على مراتب ؛ 


١ا‏ «السبر» ۳ ۲٤١‏ فمابعدهاا. 
|| المرجع السابق ۳ ۲۸١۰|‏ |. 
۳ المرجع السابق TAV f)‏ 
|٤‏ المرجع السابق ا٤ ٠۳۹۸‏ 


5 المرجع السابق ا٤ ٠٠١‏ |. 


ا المرجع السابق ٠٠۵ ٩‏ |, 


.1 موقف العلماء والمذكرين من الشيعت الاثني عشريت 

منه تشيع 'يفضل علبًا أنه على عثمان جت ؛ مع التسليم بفضل عثمان . 

* وتشيع آخر 'يقدم عليًا على أبي بكر» وعمر» وعثمان #فغہ؛ مع الإقرار بفضل هؤلاء. 

ومن هؤلاء من عدٌ عليًا #لثغه ' أحق بالخلافة من أبي بكر» وعمر» وعثمان . 

وهؤلاء كلهم ٠'عدهم‏ أهل السنة 'مقبولي الروايةء لم يفاصلوهم» ولم يعتزلوهم» ولم 
برقفراروايته بل إن بض آهل اشيم الماع من هولاء عدوا انب ة في الع وف 
الحديث عن الرسول الله م 

يقول القاسمي في رسالة «الجرح والتعديل» '«كان من أعظم من صدع بالرواية عنهم : 
الإمام البخاري» وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء» فخرّج عن كل عالم صدوق 
ثبت من أي فرقة كان» وملا مسلم «(صحيحه» من الرواة الشيعة» فكان الشيخان علیهما 
الرحمة والرضوان ٠بعملهما‏ هذا ' قدوة الإنصاف» وأسوة الحق» الذي يجب الجري عليه» . 

ونجد أن الآئمة اعتمدوا «مصنف عبد الرزاق)؛ على ما فيه من تشيع» واعتمدوا «مسند 
علي بن الجعد)؛ بالرغم من أنهم قالوا عنه 'إنه شيعي جلد. 

إلا أنه وجد بالإضافة إلى ذلك ما سمي ب االتشي الرافضي | وهذا النوع من التشي 
على قسمين ' 

الرفض العادي . 

والرفض الغالي. 

ما الرفض العادي فهو ' تفضيل علي نه على الخلفاء الثلاثة؛» مع البراءة منهم 
وسبهم» والحط عليهم . 

وأما الرفض الغالي 'فقد بدأ بتكفير الخلفاء الثلاثة» والعدد الأكبر من الصحابة . 


وكعادة الانحراف 'فإنه يبدا بزاوية حادة» ثم يتتهي بأبعاد كبيرة جدًا. 

هذان النوعان من الرافضة 'لم يقبل المحدثون رواياتهم» وحكم علماء الإسلام 
عليهم أحكامًا تدور بين ' التضليل» والتفسيق» والتكفير . 

قال الذهبي '«فإن كان كلامهم فيه أي في الراوي “من جهة معتقده؛ فهو على مراتب ' 

فمنهم ؛ من بدعته غليظةء ومنهم من بدعته دون ذلك» ومنهم 'الداعي إلى بدعته» ومنهم ' 
A‏ 


فمتى جمع الغِلَّظ والدعوة اتَجُثّب الأخذ عنه» ومتى جمع الخفة والكف اأخذواعنه 


5 اص * |. 


الشيخ سعيد حوى 
وقبلوه. 

فالغلظ ! كغلاة الخوارج» والجهمية. و االرافضة | 

والخفة !ك االتشيع |ء والإرجاء؛ 

وأما من استحل الكذب نصرًا لرأيه؛ كالخطابيةء فبالأولى رد حديثه» . 


= ٦1 


ويقول آيصا في «الميزان» في ترجمة أبان بن تغلب '«فلقائل أن يقول ' كيف ساغ 
توثيق مبتدع؟ وحد الثقة ' العدالةء والإتقانء فكيف يكون عدلًا وهو صاحب بدعة؟ 

ا 

بدعة صغرى | كغلو التشيع» أو التشيع بلا غلوء ولا تحرّق» فهذا كثير في التابعين 
وتابعيهم» مع الدينء والورع» والصدق. 

فلو رد حديث هؤلاء 'لذهبت جملة من الآثار النبوية؛ وهذه مفسدة بينة . 

ثم بدعة كبرى ! كالرفض الكامل» والغلو فيه» والحط على أبي بكر وعمر» والدعاء 
إلى ذلك 

فهذا النوع ' لا يحتج بهم ولا كرامة | 

وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب !رجلا صادقاء ولا مأمودًاء بل الكذب ' 
شعارهم ' والتقية والنفاق 'دثارهم 'فكيف يقبل من هذا حاله؟ 'حاشا وكلا». 

ويقول الحافظ ابن حجر '«والتشيع ' محبة علي وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه على 
بي بكر وعمر فهو 'غالٍ في تشيعه» ويطاق عايه ' رافضي؛ ولا فشيعي . 

فإن انضاف إلى ذلك ؛ السب» أو التصريح بالبغض 'فغال في الرفض . 

وإن اعتقد االرجعة إلى الدنيا | فأشد في الغلو» اه 

وقال في «التهذيب» أيصًا ٠'«التشيع‏ في عرف المتقدمين 'هو اعتقاد تفضيل علي على 
عثمان» وأن علي كان مصيبًا في حروبه» وأن مخالفه مخطئ؛ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما . 

وربما اعتقد بعضهم أن عليًا أفضل الخلق؛ بعد رسول الله اء وإذا كان معتقد ذلك 
ورعًاء دیتاء صادقًاء مجتهدًاء ؛ فلا ترد روايته بهذا؛ لاسيما إذا كان غير داعية . 


وما التشيع في عرف المتأخرين ' فهو الرفض المحض أي السب والشتم + فلا تقبل 


۱| «الموقظة» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» اص ١١‏ |. 
3 «مقدمة الفتح» اص ٠ ٤0۹‏ 


ا موقت العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
رواية الرافضي الغالي» ولا كرامة ٠»‏ 

وتحت ظل الرفض !تجمعت الشعوبية» والآهواء» والكيد للإسلام» والطموحات 
السياسية؛ فدخلت على الإسلام الطامات» ووجد باسم التث يع اوهو في الحقيقة ' 
الرفض؛ لا التشيع ' جدار سميك بين أهل السنة والجماعة وبين الرافضة» يظهر بين 
الحين والحين بصراع مسلح ‏ 

إن الشعوبية الحاقدة على العرب والإسلام بشت سمومها من خلال 'الرفض» 
والأهواءء وأوجدت 'أطرًا وعقائد فاسدة؛ للتفريق بين الأمةء ولتجميع الجهلة . 

والحاقدون على الإسلام 'لم يجدوا شيا يبشون فيه سمومهم» ويخرجون الناس من 
الإسلام» كمثل العمل تحت شعار الرفض ؛ 

هذا؛ وقد أصبحت لهذا الرفض 'دول وحكومات» كان من مصلحتها أن تعمق الهوة بين 
العالم الإإسلامي وبين شعوبهاء فعمقت الشذوذ والانحراف» وكثفت الحجب بين العالم 
الإسلامي وبين هذه الشعوب. 

وقد فطن حجة اللإسلام الغزالي لبعض هذا الكيد؛ فألف كتابه «(فضائح الباطنية)» ومما 
قال فيه ' «تشاور جماعة من المجوس» والمزدكية» وشرذمة من الثنوية الملحدين» وطائفة كبيرة 
من ملحدة الفلاسفة المتقدمين» وضربوا سهام الرآي في استنباط تدبير؛ يخفف عنهم ما نابهم 
من استيلاء أهل الدين» وينفس عن كربة ما دهاهم من مر المسلمين» حتى أخرسوا آلسنتهم 
عن النطق بماهو معتقدهم ' من إنكار الصانع» وتكذيب الرسل» وجحد الحشر» والنشر» 
والمعاد إلى الله في آخر الأمر. 

وقد تفاقم أمر محمد اء واستطارت في الأقطار دعوته» واتسعت ولايته» واتسقت 
أسبابه وشوكته» حتى استولوا على ملك أسلافناء وانهمكوا في التنعم في الولايات» 
مستحقرين عقولناء وقد طبقوا وجه الأرض؛ ذات الطول والعرض» ولا مطمع في مقاومتهم 
بقتال» ولا سبیل إلى استنزالهم عليه بمکر واحتیال . 

ولو شافهناهم بالدعاء إلى مذهبنا التنمروا عليناء وامتنعوا من الإإصغاء إليناء فسبيلنا أن 
نتتحل عقيدة طائفة من فرقهم» ونتحصن بالانتساب إليهم» والاعتزاء إلى آهل البيت من 
شرهم» ونتودد إليهم بما يلائم طبعهم . 

ونتوصل به إلى تطويل اللسان في أئمة سلفهم؛ الذين هم أسوتهم» وقدوتهم» حتى إذا 


1١‏ «التهذیب» ۱۱ ۹٤٩‏ ا. 


الثيخسعيدجوى سسس إإإ — 
قبحنا أحوالهم في أعينهم» وما ينقل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم» اشتد عليهم باب الرجوع 
إلى الشرع» وسهل علينا استدراجهم إلى الانخلاع عن الدين . 

وإن بقي عندهم معتصم عن ظواهر القرآن» ومتواتر الأخبارء أوهمناعندهم 'أن تلك 
الظواهر لها 'أسرار وبواطن» وأن إمارة الأحمق 'الانخداع بظواهرهاء وعلامة الفطنة 'اعتقاد 
بواطنها . 

ثم نبث إليهم عقائدناء ونزعم نها 'المراد بظواهر القرآن» ثم إذا تكثرنا بهؤلاء 'سهل علينا 
استدراج سائر الفرق؛ بعد التحيز إلى هؤلاء» والتظاهر بنصرهم . 

ثم قالوا 'طريقنا أن نختار رجلا؛ ممن يساعدنا على المذهب» ونزعم أنه من أهل 
البيت» ونه يجب على كافة الخلق مبايعته» ويتعين عليهم طاعته؛ فإنه خليفة رسول الله ي 
معصوم عن الخطأ والزلل من جهة الله تعالى ». 

ثم إنه أ جدت أمور وأمور؛ بعد الغزالي تحت شعار 'التشيع الرافضي؛ تشيب من هولها 
الولدان '! 

مما جعل الضرورة ملحة لرصد مسيرة هذا الرفض الملعون» وإرجاع الأمة إلى صفاء 
العقيدة ونقائهاء وإلى التشيع السني الصافي ‏ الذي درجت عليه الأمةء وأشرنا إليه في بداية 
هذه المقدمة. 

وقد أطلعني ناشر هذا الكتاب وهو أخ صديق على كتاب حقق هذه الضرورة» حيث 
كان رصدًا لمسيرة الرفض العادي والخالي» وإرجاعًا للأمة إلى االتشيع السني الأصيل » 
وطلب مني ' أن أكتب مقدمة لهذا الكتاب» وكان ذلك يوافق رغبة مني» فكتبت هذه المقدمة 


الوجيزة» مناشدًا كل متشيع لأهل البيت ؛ أن يقرأ هذا الكتاب أولاء وأن يتجرد من كل هوى؛ 
ليبدأً التحقيق الجاد في كل ما فرق به أهل الأهواء بين عالم السنة وعالم الشيعة» فلعل نورًا 
جديدًا يلمع في الأفق؛ يعيد لهذه الأمة وحدتهاء ويجعلها كلها على كلمة سواء فيما بينهاء 
لتنطلق هذه الأمة داعية على بصيرة إلى الله» في عالم كثير الظماً إلى الدين الإسلامي الحنيف . 

ولقد تتابعت حلقات إمخطط الرفض الرهيب أفي إفراغ التشيع من محتواه 
الحقيقي» ووضعه في موقع مضاد للإسلام وعقيدتهء وهدم ركان العقيدة الإسلامية من ' 
نفي للتوحيد» وادعاء بتحريف القرآنء وإنكار للسنة النبوية» ولا سيما السابقين منهم؛ 
كأبي بكر» وعمر» وعثمانء وخالد» وأبي عبيدة ونحوهم» والتقرب إلى إلههم ' بلعنهم 


|۸ ۷ «(فضائح الباطنية» اص‎ 1١ 


موقف العلماء والمذكرين من الشيعت الاثني عشريت 


فضلا عن قولهم بترهات» وضلالات» وروايات اخترعوها اتنفر العاقل من الدينء 
وتنزل بالعقل من سماء الحكمة إلى حضيض الحيوانات العحماء أ | كالقول بعصمة 
الأئمةء والنص من الله بتعيينهم خلفاء في الأرض؛ يحرمون ويحللون كيف يشاءون | 
ss‏ تعالى الله عمايقولون ٠‏ 
وضرورة الكذب باسم ! المتعة | وإهانة المرأة بوطئها في 
e‏ فاقدي الشجاعة» والجرأة في طلب 
الحق وإظهاره |؛ متبعين لسياسية 'إخفاء الحق؛ لأجل مصالحهم الدنيوية أعاذهم الله 
من ذلك » مستبيحين لدماء المسلمين» وأموالهم» وحرماتهم» ومقدساتهم . 

ويلاحظ أن ؛ جملة كبيرة من الحركات الهدامة قد تبنت كل هذاالشذوذ ومكنت له 
بقوتهاء وأموالهاء وإرهابهاء مثل 'القرامطة» والخرمية» والبابكية» وماقام به البويهيون 
والعبيديون الفاطميون » والحشاشون» والصفويون» من جهد منظم لأجل إشاعة هذه 
الترهات» وتدوينها في كتب بثوا حولها دعاية كبيرة» جعلتها تحتل منزلة مقدسة عند الشيعة | 
ونسبوا إلى آل البيت الكرام 'آلاف الروايات المكذوبة» لدعم خطتهم وهدفهم '' 

لقد اقترن الرفض الملعون ' بسب أفضل جيل عرفته البشرية اوهو جيل الصحابة 
بل بسب أفضل خلق الله؛ بعد الأنبياء والمرسلين افقد سب 
الرافضة أبا بكرء وعمر» وهذا السباب للشيخين والصحابة !ن تستدرج لهماالأمة ١‏ الآن 
تحت أغطية كثيرة» ومن خلال خداع كبير !| 

فهل يجوز لعالم أن يسكت عن هذا الاستدراج؟ | 

وقد وصف الله E‏ 


ے ر رو ےر 


للناس» فقال سبحانه ا لامد رسو آي لذن ن معه أَشاء عل الارن ا رھم رکم وت انون 


5 >A 


َضاد مَنَ أٍ ورضواً في ووهه م نر السجود کک وملهر في اليل كررع 
ارج سطته, داتعا سکوی على شوقوء بسب الام لخب بم ١آ‏ الکن ود اه آي 
میلو لحت ت ْف ور عا © الفتح ۲۹ |. 

وار لای ریا وار داري الاي عن رسول الله ميه قوله ا 


a 


ضڪابي اق اَذَك لو نق مل اح ذَهَبًا؛ ما َع مذ أَحَدِهِمْ وَل نَصِيفَهُ. 


الشيخ سعيد حوى 

وكما أشرنا قبل قليل 'فإن الباحث يتوجه بكتابه هذا إلى الشيعة أنفسهم» إذ لا يشك أن 
غالبية الشيعة لا يعرفون شيا عن التشيع السائد في كتبهم وما فيه من مخالفات صريحة 
للقرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة ' 'وماهو معلوم من الدين بالضرورة ''' 

فهم يظنون أنفسهم انهم مون RR‏ 

ولا ريب أنهم حينما يطٌلعون على حة حقيقة الأمر» ويقفون على الإلحادء والشعبذة 
والكفريات التي بثها؛ ويبثها زعماء الشيعة الفرس اليوم 'افإنهم سيرفضونها؛ جملة 
وتفصياًا. 

لقد آن الأوان التنقية التشيع الحقيقي من كل ماعلق به» ودس فيه من أفكار فاسدة 
وضلالات» وترهات» عمل اليهود والمجوس على إدخالها فيه» والعودة به إلى منابعه الصافيةه 
التي عرف بها في صدر الإسلام . 

وما هذا الكتاب إلا محاولة جادة في هذا الطريق إن شاء الله » وقد رافقته محاولة 
أخرى لعلم من أعلام الشيعة المعاصرين» وهو الدكتور موسى الموسوي» في كتابه «التشيع 
OS a‏ 

( اتی ٠‏ با اورت ر کرات ابوت ەزم 
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1 من كتاب«التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي ي٤‏ تأليف محمد البنداري اص ۱١ ٩‏ |. 
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لصفحة رقم ( ٠٦‏ ) 
بيضاء فارغة 


( € ( 


0 کا 
I‏ 
۲ ولد عام (٤۱۹۱ح)۰‏ وتوے عام (۸۱۹۹۹). 


ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي غ . 

كان والده علامة الهند ومؤرخهاء وكانت والدته من السيدات الفاضلات 
نحفظ القرآن الكريم وتقول الشعر, وتؤلف الكتب. 

Pp‏ بدأ رحلاته الدعوية منذ عام ( ۱۹۲۹م ) في الهند. وأسس مركرًا للتعليمات 
الإسلامية عام ( ١٤۱۹م‏ ). 

اختير عضوا في ا مجلس الانتظامي لندوة العلماء عام( ۹۸٠م‏ ) واختبر أمينا 
عاما لندوة العلماء عام (۱٩۱۹م).‏ 

أسس حركة رسالة الإنسانية عام (١١۱۹م).‏ وا لمجمع الإسلامي العلمي عام 
(۱۹۵۹م )» في لكنؤ- الهند. 

دعا إلى تأسيس رابطة الأدب الإسلامي العالميةء واختيرأول رئيس لها عام 
( ٦۹۸ھ‏ ). 

۴ عضوف رابطة العالم الإسلامي -المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية في 
القاهرة- رئيس مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية - رابطة الجامعات 
الإسلامية - وكان عضوا في مجامع اللغة العربية في كل من دمشق والقاهرة 
وعمان . 

ترك الشيخ أبوالحسن ثروة علمية كببرة من المؤلفات الدعوية والفكرية 
والأدبية قاربت ثلاثمائة عنوان باللغة العربية» منها كتابه « صورتان 
متضادتان لنتائج الرسول الأعظم ا بين السنة والشيعة الإمامية». 


الصفحة رقم ( ٦۷‏ ) 


الصفحة 
r‏ 
بيضاء فارغة 


الشيخ أبوالحسن الندوي 
0 حقيقة ثورة الخميني م 

|هذا البحث كتبه الشيخ أبو الحسن علي الندوي الداعية المعروف» ورئيس رابطة 
الأدب الإسلامي» مقدمة لكتاب «الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام» تأليف 'الشيخ محمد 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد ' 

فإن السؤال الذي أطرحه في بداية هذه المقدمة ' 

كيف كان العصر الإسلامي الأول؟ كيف كان ذلك العصر المثالي؛ الذي شهد مولد 
الإسلام؟ كيف كان عصر الأسوة الحسنة؟ 

وما التتائج العملية التي تمخضت عن التعاليم النبوية» وعن التربية المحمدية التي شرف 
بها المسلمون آنذاك ؟ 

وكيف كانت أحوال أولئك الناس؛ الذين نشئوا وترعرعوا في أحضان النبوة» وفي ظل 
الرسالة المحمدية؟ كيف كانت أعمال ذلك الرعيل الأول؟ وكيف كان سلوك هذا الجيل؛ 
الذي شهد شروق شمس الإسلام الوضاءة؟ 

ما الخصائص التي ميزت النبي الكريم عن غيره من مؤسسي الديانات الأخرى؟ 

وكيف كانت نظرة الأسرة إليه؟ كيف كانت نظرة الأسرة إلى هذه الشخصية العظيمة؟ ماذا 
كانت نظرة آل البيت؟ وماذا كان سلوكهم العملي فيما يتعلق بالعمل من أجل الدعوة إلى دين 
الحق» ومن أجل إظهاره للعالمين؟ كيف كانت عزائمهم؟ 

ثم 'مانوعية العلاقات التي كانت تربط المسلمين الأوائل بعضهم ببعض؛ وهم 
المجموعة التي نالت شرف التربية النبوية» والتي كانت صحابته الذين عرفوا في التاريخ 
الإسلامي باسم ؛ االصحابة | رضوان الله عليهم ؛ وهم المجموعة التي كانت تضم أيصًا : 
أفراد بيته الشريف؛ والذين عرفناهم باسم ؛ آل البيت ؟ 

كيف أثبت لنا التاريخ بوضوح وجلاء ٠‏ سلوك أولئك الناس الذين ملكوازمام الأمور 
والسلطة في ذلك العصر المثالي عصر الإسلام الأول » ممن سموا بالخلفاء الراشدين؟ 

وكيف أثبت هؤلاء وهؤلاء 'ورعهم؛ وتقواهم» وخوفهم من خالقهم؛ وذلك من خلال 
حياتهم العملية الشخصية» أو من خلال حياتهم العملية داخل أسرهم؛ إذ عاشوا حياة المسلم 
الورع التقي» رغم إمكانيات الترف والرفاهية المتوفرة» ورغم ما كانوا يملكونه من سلطات لا 
حدلها؟ | 


.۷ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشريت 
إن الإجابة على هذه التساؤ لات جميعها؛ تتخذ صورتين متضادتين متعارضتين ' 
الصورة الأولى ' هي تلك التي تعرض للعالم على ضوء عقائد أهل السنة . 
والصورة الثانية هي تلك التي ظهرت من خلال عقائد وأقوال الفرقة الإمامية 

الإثني عشرية ا" من خلال شرحها للدينء وتفسيرها للتاريخ الإسلامي» وتصورها 

الخاص له ' 
ولا يوجد هناك أي اتفاق أو تشابه بين الصورتين السابقتين . 
ويمكن لمن وهبه الله عقلا سليمًاء وقدرة على الحكم والإنصاف» ومعرفة بالتاريخ 

الإنساني أن يحكم بسهولة» ويستنتج الصورة التي تتناسب مع هذاالدين الذي أرسل رحمة 

وهداية للعالم أجمع . 
كما يمكنه أن يدرك غي الوقت نفسه ٠'أن‏ العمل بهذا الدين يمكن أن يتم عبر كل زمانء 

وفي كل عصر» ويمكن أن يأتي بأعظم النتائج . 
كمايدرك تمامًا بأن النبي الذي جاء برسالة اللإسلام إلى العالمين قد حقق أعظم 

التتائج وأطيبها في زمانه» وأن ما وصل إليه هذا الدين في زمانه وفي عهده المبارك وما 

وصلت إليه الدعوة الإسلامية 'يفوق ما وصلت إليه في أي عهد» ويجب أن يكون الأمر كذلك 

من الناحية العقلية والنقلية . 
وأي صورة أطيب وأفضل من تلك الصورة التي شهدتها الإنسانية زمان بعثته يا اوهو 

مالم يتحقق للإنسانية من قبل عبر عصورها الطويلة؟ | 
فالعصر الإسلامي الأول 'شهد تاريخًا اللأفراد» بل شهد تاريخًا اللمجتمع البشري 

كله » تاريخا ' للمجتمع الحضاري» تاريخًا ' لنظام الحكم المثالي» وأسلوب الحياة الأمثل» 

شهد تاريخًا يقوم على ' أساس المثل السامية التي تهدف إلى هداية البشرء وفلاح الإنسانية . 
ولقد صدق الخليفة الراشد الخامس عمربن عبدالعزيز حين قال في إحدى 

المناسبات ٠٠‏ «إن محمدًا ا إنما بعث هاديًاء ولم يبعث جابيًا)» «كتاب الخراج» للإمام أبي 
(MD‏ 


یو سف 


وعلى العكس من هذا !الصورة التى تعكسها معتقدات االفرقة الإمامية الإثنى 


|1۱ وهي الفرقة المسيطرة على إيران» والتي قامت بثورة الخميني» وهي الكثرة الكاثرة في فرق الشيعةه 
ويصفها بعضهم بالاعتدال . 
۲ ص ۱۷٣۹‏ 


الشيخ أبوالحسن‌الندوي س إ۷ س 
عشرية | وأقوالهاء فالصورة التي تعرضها هذه الفرقة؛ والتي تتراءى للناظر من ول وهلة 
عن المسلمين الأوائل 'تجعل الشخص المثقف الفطن يتساءل وهو على حق في 
تساؤلە ' 

إذا كانت الدعوة الإسلامية 'لم تتمكن من ترك آثارها الواضحة» أو تثبيت أقدامها في دور 
نهضتها على يد داعيها الأول ..! 

وإذا كان المؤمنون بهذه الدعوة لم يتمكنوا من البقاء أوفياء أمناء للإسلام؛ بعد وفاة 
E‏ 

وإذا کان لم يبق من بين من تركهم رسول الله 4# على صراطه المستقيم إلا بضعة رجال 
وهذه كلها آراء الشيعة ٠‏ 

فكيف إذن نسلم بأن في هذا الدين وفي هذه الدعوة ' صلاحية تزكية النفوس الإنسانية 
وتطهيرهاء وصلاحية تهذيب الأخلاق ورفعتها؟ 

وكيف نسلم بأن هذا الدين 'يمكن أن يرفع الإنسان من حضيض الحيوانية إلى سمو 
الإنسانية؟ ! 

ولنفترض أن أحد ممثلي المسلمين قام يلقي خطابًا راتعًا يأخذ بالألباب حول الإسلام» 
وحول الدعوة الإسلامية» وذلك في عاصمة إحدى البلدان الأوروبية» أو في أي بلد غير 
مسلم» ثم قام أحد الآشخاص ممن قرءوا كتب المذهب الإثني عشري» بمخالفته» ومعارضته 
ومواجهته» قاتا انظر إلى بيتك أولا . واطلع على أمره لقد تمخض جهاد نبيك طوال ثلاثة 
وعشرين عامًا عن أربعة رجال فقط؛ اتبعوا طريقه» ومشوا على خطاه بعد وفاته» فبآي وجه 
يمكن أن تدعو غير المسلمين إلى الإسلام؟ ! 

فماذايكون رد هذا المسلم الذي وقف يدعو الناس إلى الإسلام؛ بعد أن سمع هذا 
الكلام الذي يرسمه تصور الفرقة الإمامية للإسلام» ولتاريخ الإسلام؟ | 

في السنوات الماضية؛ وحين قام آية الله ' وروح الله 'الخميني بالدعوة إلى الثشورة 
الإسلامية» وقضى على عرش الإمبراطورية البهلوية» وأقام كما قال ٠‏ الحكومة الإسلامية ا 
وأوجد عهدًا جديدًا. 

كان من المتوقع وآثار ذلك وقرائنه كانت موجودة آلا يقوم بتقليب صفحات النزاع 
التاريخي القديم المتواصل بين الشيعة والسنة» وذلك حتى تنتشر دعوته وتعم» وكان من 
المتوقع إن لم يكن قادرا على أن ينزع هذه الصفحات ٠‏ أن لا يقلبها؛ على أقل تقدير ‏ 


ب موقف العلماء والمطفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

وإذا لم تكن الفرقة الإمامية الإثنا عشرية قادرة على إعلان براءتها من تلك العقائد؛ لهدف 
سياسي» أو لمصلحة محلية» فعلى الأقل الم يكن من الواجب إظهارها وإعلانهاء بل كان 
الأمل المرجو من هذا الزعيم الذي حمل رآيه على كفه» والذي قام بلا خوف» وبلا تحسب 
لآبة عواقب أو نتائج» وبلا مبالاة» وبخطب نارية أثار بها حماس الجماهير» فقلب نظام حكم 
الإأمبراطورية البهلوية؛ التي كان لديها من القوة العسكريةء ومن الرسوخ والسلطة ما يشهد به 
العالم كله . 

كان الأمل أن يعلن على أساس من فكره العميق» ودراسته المستفيضة» ومن أجل اتحاد 
المسلمين» وبوازع من الشجاعة الأخلاقية ' أنه لم تعد هناك ضرورة لإثارة تلك العقائد الهدامة 
التي تضرب بشدة على أصول الإسلام» والتي تسيء إليه وتقلل من شأنه» ووقفت حجر عثرة 
في طريق الدعوة للإسلام بين غير المسلمين» تلك التي كانت نتيجة مؤامرة خبيثة دبرها 
أعداء الإسلام في القرن الأول» وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم + والتي ظهرت نتيجة 
لعاطفة الانتقام لزوال الإمبراطورية الفارسية؛ التي كانت قائمة في ذلك الوقت . 

كان المرجو من آية الله أن يعلن أنه لم تعد هناك ضرورة لكل هذه المعتقدات» وأن علينا 
أن ننسى الماضي من أجل رفعة الإإسلام» ومن أجل إصلاح البلاد الإسلامية» والقضاء على 
الفساد المتفشي في المجتمع الإسلامي. 

وكان المرجو منه أيصًا ٠‏ أن يعلن بأنه من الواجب الآن ٠٠‏ أن نبداً معا رحلة جديدة» 
وأن ترتفع أمام آنظار العالم الصورة المزدهرة لماضي الإسلام وحاضره» وأن نعمل معا على 
أن نجذب بقية آمم العالم إلى الإسلام. 

إلا أن كتابات آية الله الخميني ورسائله؛ التي كتبها لشرح ولتوضيح العقائد الشيعية؛ 
وبكل وضوح» وبكل عنف ا جاءت على خلاف كل التوقعات والقرائر ١‏ 


١‏ كانت نتيجة هذه العقائد الهدامة أن أصبح الصحابة الكرام حتى في رأي الخميني » وهم الذين وصل 
عددهم في حجة الوداع فقط إلى أكثر من مائة آلف صحابي 'جماعة معاذ الله 'مرتدة عن الإسلام 
إلا أربعة. 
والمعروف أن الخميني قال بأن القرآن قد حرف وبدل» وأن أئمة البيت بسبب التقية» وهي 
فرض ديني “قد أخفوا أصل القرآن؛ لإخفاء الحق . 
انظر كتب الفرقة الإثني عشرية» ومنها '«أصول الكافي»» و«فصل الخطاب»» ومؤلفات الخميني نفسه ' 
«الحكومة الإإسلامية)» و«كشف الأسرار»» كما يلاحظ ما جاء في الكتاب الذي بين يدي القارئ 
يقصد ؛ كتاب «الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام» للشيخ محمد منظور نعماني . 


الشيخ آبوالحسن‌الندوي د إل س 

فقد وردت في كتابه «الحكومة الإسلامية)» أو «ولاية الفقيه» تلك الأفكار ذاتها في 
حق الإمامة والأئمة؛ تلك الأفكار التي تصل بالأئمة إلى امقام الإلوهية | اوتثبت 
أفضليتهم على الأنبياء والرسل والملائكة |وأن الكائنات في مرحاتها التكوينية تابعة 
لهم» خاضعة لسيطرتهم . 

وهكذاء» أيصًا في كتابه «(كشف الأسرار» وهو بالفارسية » لا يجرح فقط صحابة 
رسول الله ما؛ وخاصة الخلفاء الثلاثة؛ بل يتطاول عليهم بالسب» والشتم بآلفاظ لا تصلح إلا 
أن تطلق على جماعة ضالة مضللةء فاسقة فاجرة» فاسدة مفسدة . 

ولقد ارتبطت قضية الإمامة والآئمة بدعوته» ولم تتخذ شكل 'إرشادات سرية» أو شكل 
مناهج خاصة؛ بل اتخذت شكل 'رسائل مطبوعة ومنشورة. 

وما يخص الخميني في أمر الإمامة والأئمة أي 'أفكاره الخاصة بالإمامة والأئمة» 
وطعنه واتهامه للصحابة لم يكن بالشيء المستتر الذي يخفى على الجميع» فقد انتشرت 
كتبه بأعداد تصل إلى مئات الآلاف في إيران» وفي خارجها. 

وبناءً عليه؛ فقد كان من المتوقع تمامًا ألا تلقى دعوته هذه أي قبول» وألا تنال أية 
استجابة» وألا يفهم على آنه 'زعيم الثورة الإسلامية 'ومؤسس الحكومة الإسلامية ' اوالقائد 
الزعيم المثالي ' ' وخاصة بين دوائر هل السنة؛ وهم الذين يمثلون الأكثرية المسلمة في العالم 
وخاصة بعد أن أعلن عن اختلافه مع عقيدة الأمة الآساسيةء آلا وهي 'عقيدة التوحيد» وبعد أن 
أعلن عن رأيه في مشاركة النبوة» وهي النتيجة الطبيعية لتعريف الإمامة وتحديد أوصاف 
الإمام. 

وبعد أن جرح وطعن كبار شخصيات الصحابة الكرام؛ الذين يحتلون مكانة تالية لمكانة 
رسول الله في قلوب المسلمين» والذين يمثل عصرهم؛ ليس فقط في تاريخ الإسلام؛ بل في 
تاريخ العالم الإإأنساني» وفي ضوء التاريخ الثاإبت» وبشهادة المؤرخين المسلمين» وغير 
المسلمين 'أعظم فترة حكم في تاريخ العالم» وأعظم نموذج للحياة مر به العالم إلا أن ما 
حدث كان خلاف ذلك» وهو أمر لا يصيب الإنسان بصدمة» بل يصيبه بالحيرة !' 

ففي بعض الدوائر وضعه بعض أعلام الفكر الإسلامي» وبعض الإسلاميين؛ الذين 
يدعون إلى رفعة الإسلام وغلبته» وضعوه افي مكانة ‏ الإمام المنتظر » وأظهروا له حبًاء 
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.| ٠١١ «الحكومة الإسلامية»‎ ١ 
وهو مطبوع بالعربية لدى دار عمار الأردن.‎ / ١٠١ ١١١ «كشف الأسرار» بالفارسية» اص‎ |۲ 


ل سس موقف العلماء والمأكرين من الشيعة الاثني عشريت 
وتعصبوا له؛ إلى درجة جعلتهم لا يقبلون في حقه أي نقد أو ملاحظة ' 

من خلال هذه التجربةء ومن خلال هذه الملاحظات يمكن تقدير أمرين' : 

أولهما ' آنه لم يعد هناك آي معيار للنقد . 

ولم يعد هناك أي معيار موضوعي للمدح أو الذم في كثير من الدوائر الإسلامية؛ التي 
تضم أهل القرآن والسنة» وأسوة السلف الصالح» وأصحاب العقائد الصحيحة» والمسلك 
الصحيح . 

ففي هذه الدوائر 'يكفي حتى يكون القائد محبوبًا ' أن ينادي قط بإقامة حكومة 
حرة؛ باسم الإسلام | أو يهتف ضد أية قوة غربية؛ أو يخلق بعض المشكلات لها ااحتى 
يغتفر له کل شيء» ولو کان هذا الشيء !خروجه على أصول الإسلام || 

ثانيهما ' أن أهمية العقيدة قد تدهورت إلى حد خطير لدى جيلنا المثقف المتعلم» 
وهذا أمر جد خطير؛ يدعو للقلق» ويستلزم إعمال الفكر . 

إن هم الحدود الفاصلة بين دعوات الأنبياء» وغير الأنبياء من الأدعياء وبين أهداف 
وأعمال الأنبياء» وأعمال غيرهم» هي 'عقيدة» لا تقبل أي هدنة أو مهادنة» ولا تقبل أي تسويف 
أو ساو م 

فمعيار الرفض والقبول» ومعيار الإأعجاب والبخض» وشرط الوصل والقطيعة 'يتمثل فقط 
عند المسلم في تلك العقيدة» وفي هذا الدين؛ الذي هو رغم ضعف المسلمين 'قائم» وثابت 
في شكله الأصلي» وطالما بقيت هذه العقيدة صلبة مستقيمة» وطالما تمسك بها أهلهاء 
وأخذتهم الحمية والغيرة عليها؛ إن مسها أحد بضر» وطالمالم يهن ولم يضعف مفسرو الدين 
وشارحوه والمحافظون عليه أمام أي جبروت أو طاغوت, أو أمام أية إمبراطورية؛ مهما 
وصلت قوتهاء وطالمالم يسمحوا لأحد أن يمس هذه العقيدة من قريب أو بعيد » وطالما 
رأوا عدم جواز السكوت على أية عقيدة خاطئة أو دعوة تشوبها شائبة؛ من خطا أو تحريف 
مهما كان الأمر يمس المصالح الدنيوية للمسلمين» ومهما كان الأمر يحمل التلويح بالابتعاد 
عن تفرقة المسلمين أو البعد عن إيجاد اختلاف بينهم افالعقيدة الصحيحة هي الأساس» وما 


عداها باطل باطل . 


المسلم من تدهور المراجع |' 
١ا‏ انظر كتابنا «دستور الحياة)» فصل تحت عنوان ؛ اطبيعة الدين الإسلامى» وسماته البارزة» اص ۲٠‏ |. 


الشيخ أبوالحسنالندوي س ۷ — 

وها هو الإمام أحمد بن حنبل ارحمة الله عليه » المتوفى سنة ٤١١١‏ ۲ه / يعارض ويواجه 
مواجهة شديدة» ليس فقط حاكمًا من أكبر الحكام المسلمين» بل أعظم حكام عصره» ألا وهو ' 
الخليفة المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد» والمعتصم بن هارون الرشيد؛ فيتحمل السياط 
وعذاب السجن في سبيل الدفاع عن الإإسلام في صورته النقية الطاهرة» وذلك حين ظهرت 
فكرة ؛ إخلق القرآن |. 

وهاهو مجدد الألف الثانية» الشيخ أحمد فاروقي رحمة الله عليه ٠‏ المتوفى سنة 
٤ه‏ » يقوم بالدفاع عن نقاء الإسلام» فيقف في وجه الإمبراطور الأكبر» ويعارض أفكاره 
وعقائده» والدعاوی الباطلة» والاجتهادات التى تمس نقاء الدين» وفكرة وحدة الأديان. 

واستمر في جهاده في هذا حتى زمان جهانكيز؛ حين تغير مسار الحكومة والاإمبراطورية 
ال 

هذان مثالان فقط, وإلا ' فالتاريخ الإإسلامي مليء بعشرات» بل بمثات الأمثلة المضيئة 
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لمن تمثلوا ب لا طَاعَة لِمَخْلُوق فِي مَعْصِيَة الاق و«أعْظَمُ الهاو ' گلمَة حى عند 
سلطًان جَائر» . 

والسلطان الجائر هذا ٠'يكون‏ أحيانًا في صورة 'فرد؛ كملك أو حاكم» أو في صورة ' 
رأي عام» ويکون أحيانًا في صورة 'نجاح» وتوفيق كاذب» أو شهرة كاذبة» كمايكون 
أحيانًا في صورة ؛ ادعاءات بإقامة جمهورية إسلامية» أو غير ذلك ... 

ويشهد التاريخ وتشهد التجارب على أن الأمرين الأخيرين هما أكثر الأمور التي تطالعنا 
اليوم. 

والحقيقة ' أن التعاليم الحقيقية للإسلام» والعقيدة الصحيحة للإسلام» هي ذلك النهر 
الذي يمضي لا یغیر مسار أبدا» ولا يمكن أبدًا أن تتداخل فيه مياه مجار أآخرى من أي نوع . 

فالقوى السياسيةء والثورات المؤقتة» وقيام الحكومات وسقوطهاء والدعوات 

فإذا ما كان النهر في مساره الصحیح» وإذا ما کان ماؤه ' ينساب دائمًا فلا خطرء ولا 
خوف» ولكن إذا كان في العقيدة 'فساد» فكأن نهر 'الدين قد غير مساره ومجراه» وكأن 
مياهه الصافية ' قد نضبت» وحل محلها ماء آسن قذر ' 


۳ للمزيد من التفصيل انظر كتابنا «رجال الدعوة» القسم االرابع |. 


لل موقف العلماء والمفكرين من الشيعت الاثني عشريت 
ومن هنا؛ فإن أية حركة أو دعوة !لا يمكن أن تقدم وعودًا تقبل مع فساد عقيدتهاء 
ومع ضلال وبطلان ما تدعو إليه؛ من الوصول ببلد ما إلى التقدم والرقي» كما لايمكنها أن 
تلك هي الحقيقة التي يكمن بداخلها سر بقاء الأمة» وسر الحفاظ على الدين . 
وتلك هى الحقيقة التى تفرض على علماء عصرناء ودعاة دينناء والمحافظين على 
شريعتنا وعلى سلة نبينا 'مواجهة الصعوبات وتحملهاء ومواجهة المتاعب التى 
تعترضهم والصبر عليها. 
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۲ ولد عام (۱۸۹۸م)ء 2 مدينة المحلة المصرية» وتو عام 
(۱۹۷۹م). 


۴ حصل على عالية القضاء الشرعي مع درجة أستاذ بتفوق عام (٤۹۲٠م).‏ 

تولى التدريس في دارالعلوم وكلية أصول الدين بجامعة الأزهر, وكلية 
الحقوق بجامعة القاهرة» ثم شغل منصب أستاذ محاضر للدراسات العلياء 
ورئيس لقسم الشريعة ووكيل لكلية الحقون ومعهد الدراسات الإسلامية. 

له العديد من الكتب والأبجاث والفتاوى. 

P‏ كانت له مواقف مشهودة صدع فيها بالحق. في وجه الظالمين المستكبرين. منها 
رفضه لمجاولة ترسيخ مفهوم :( اشتراكية الإسلام). 


الصفحة رقم ( ۷۷ ) 


الصفحة 
0 
بيضاء فارغة 


الإمام محمد أبوزهرة 


4 سس 
0( الشيعة) التعريف الإجمالي بهم م 


أهذا الببحث كتبه الإمام محمد بو زهرة في كتابه «تاريخ المذاهب الإسلامية» اص 
lov CTT YY‏ 

الشيعة 'أقدم المذاهب السياسية اللإسلامية» وقد ذكرنا آنهم ظهروا بمذهبهم في آخر 
عصر عثمان ننه » ونما وترعرع في عهد علي انض ؛ إذ كان كلما اختاط بالناس ازدادوا 
إعجابًا بمواهبه» وقوة دينه وعلمه؛ فاستغل الدعاة ذلك الإعجاب» وأخذوا ينشرون آراءهم 
فيه» ما بین راي فيه مغالاة» وراي فيه اعتدال . 

ولما اشتدت المظالم على أولاد علي في عهد الأمويين؛ وكثر نزول الأذى بهم ثارت 
دفائن المحبة لهم وهم ذرية رسول الله ميا » ورآى الناس فيهم شهداء الظلم؛ فاتسع نطاق 
المذهب الشيعي» وكثر أنصاره. 

وقوام هذا المذهب هو !ما ذكره ابن خلدون في مقدمته '«إن الإمامة اليست من 
مصالح العامة التي تفوض إلى الأمةء ويتعين القائم فيها بتعيينهم» بل هي ' ركن الدين 
وقاعدة الإسلام ولا يجوز لنبي إغفالهاء وتفويضها إلى الأمةء بل يجب عليه تعيين 
الإمام لهم» ويكون معصومًا عن الكبائر والصغائر». 

ويتفق الشيعة على أن علي بن أبي طالب هو ' الخليفة المختار من النبي ي ونه أفضل 
الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم . 

ويرى 'أن من الصحابة من يرى رأي الشيعة في تفضيله على كل الصحابة» وقد ذكر ابن 
أبي الحديد الشيعي المعتدل أن من الصحابة الذين فضلوا عليًا على كل الصحابة عمار بن 
ياسر» والمقداد بن السود وأبا ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله وأبي بن 
كعب» وحذيفة» وبريدة» وأبا أيوب الأنصاري» وسهل بن حنيف» وعثمان بن حنيف» وأبا 
الهيثم بن التيهان» وأبا الطفيل عامر بن وائلةء والعباس بن عبد المطلب وبنيه؛ وبني هاشم 
كافة . 

ويقول ابن أبي الحديد '«وابن الزبير ' كان من القائلين به في بدء الآمر» ثم رجع عنه؛ كما 
يذكر أن بعض بني أمية 'كانوا يرون هذا الرأي؛ ومنهم 'سعيد بن العاص». 

ولم يكن الشيعة على درجة واحدة» بل كان منهم الذين غالوافي تقدير علي وبنيه» 
ومنهم ' المعتدلون المقتصدون» وقد اقتصر المعتدلون على تفضيله على كل الصحابة من غير 
تكفير أحد» ومن غير أن يضعوه في درجة التقديس؛ التي يعلو بها على البشر ! 


س .| س موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشريت 

ولقد قال ابن أبي الحديد في المعتدلين منهم '«وكان أصحابنا ' أصحاب النجاق 
والخلاص» والفوز في هذه المسألةء لأنهم 'سلكوا طريقًا مقتصدًاء قالوا 'إنه أفضل الخلق في 
الآخرة» وأعلاهم منزلة في الجنة» وأفضل الخلق في الدنياء وأكثرهم خصائص ومزايا 
ومناقب» وكل من عاداه أو أبغضه ' فإنه عدو الله» وخلد في النار مع الكفار والمنافقين» إلا أن 
یکون ممن ثبتت توبته» ومات على توليه وحبه . 

فأما الأفاضل من المهاجرين الذين ولوا الإمامة قبله 'فلو أنكر إمامتهم وغضب عليهم 
وسخط فعلهم؛ فضلا عن أن يشهر عليهم السيف أو يدعوهم إلى نفسه القلنا 'إنهم من 
الهالكين؛ كما لو غضب رسول الله ## وآلهء لأنه قد ثبت أن رسول الله # قال «حَرْبْك ! 
حَربي» وَسلْمُكَ !سلوي وأنه قال الهم َالِ مَنْ وَالام وَعَادِ مَنْ عَادَا» وقال له ٠لا‏ 

ولكنا رأيناه رضي إمامتهم وبايعهم» وصلى خلفهم» وأنكحهم وأكل فيئهم» فلم يكن لنا 
أن نتعدى فعله» ولا نتجاوز ما اشتهر عنه» ألا ترى أنه لمابرئ من معاوية؛ برئنا منه» ولما 
لعنه؛ لعناه» ولما حكم بضلال أهل الشام؛ ومن كان فيهم من بقايا الصحابة؛ كعمرو بن 
العاص» وعبد الله ابنه وغبرهما؛ حكمنا يا الهم 

والحاصل 'أننا لم نجعل بينه وبين النبي ي إلا رتبة النبوة» وأعطيناه كل ما عداذلك من 
الفضل المشترك بينه وبينه» ولم نطعن في أكابر الصحابة؛ الذين لم يصح عندنا أنه طعن 
فیهم». 


0 المواطن الذي نشوا فيهاء وزمان نشأتهم م 

قامت الشيعة ظاهرة كما قلنا في آخر عصر الخليفة الثالث عثمان» وقد نمت وترعرعت 
في عهد علي انه » من غير أن يعمل على تنميتهاء ولكن مواهبه كما قلنا هي التي دعت إليه» 
ولما قبضه الله تعالى 'إليه» تكونت الفكرة الشيعية مذاهب» منها ما كان فيه مغالاة ومنها ما 
كان فيه اعتدال كما نوهناء وهي في كلتا حاليها قد اتسمت بالتعصب الشديد لآل البييت 
ال 

وقد كان العصر الأموي محرصًا على المغالاة في تقدير علي جه » وذلك أن معاوية سن 
سنة سيئة في عهده وفي عهد ابنه ومن خلفه من الآمويين حتى عهد عمر بن عبد العزيز» وتلك 


1١‏ «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد. 


الإماممجمدأبوزهرة د | س 
السنة هي لعن إمام الهدى علي بن أبي طالب غه عقب تمام الخطبة» ولقد استنكر ذلك بقية 
الصحابة ونهوا معاوية وولاته عن ذلك» حتى لقد كتبت أم سلمة زوج رسول الله 6 إليه كتابًا 
تنهاه وتقول فيه «إنكم تلعنون الله ورسوله على منابركم» ذلك آنكم تلعنون علي بن بي 
طالب ومن أحبه» وأشهد أن رسول الله مي أحبه» . 

وفوق ذلك فإنه في عهد يزيد قتل الحسين بن علي الذي هو وأخوه سيدا شباب هل 
الجنة ... كماوردفي الأثر 'قتلة فاجرة وذهب دمه عبيطاء من غر أن ترعى حرمة دين 
وأخذت بنات الحسين» وبنات علي سبايا إلى يزيد بن معاوية» وهم بنات ابنة النبي ل 
والعترة النبوية الطاهرة. 

رأى الناس ذلك» ولم يستطيعوا تغييرًا ولا تحويلاء فكظموا غيظهم وكبتوا نفوسهم 
واشتد آلمهم» فاندفعوا إلى المغالاة في تقدير أولئك الذين غالى الأمويون في إيذائهم» وهكذا 
يدفع الكبت العقلي والنفسي دائمًاء فإنه يدفع المبالغة في التقديرء إذ العطف والإشفاق 
يدفعان إلى الإكبار والتقدير. 

والشيعة نشأت في مصر ابتداء في عهد عثمان إذ وجد الدعاة فيها رصا خصبة» وعمت 
العراق» واتخذته لها مستقرًا ومقامًاء فإذا كانت المدينة ومكة» وسائر مدائن الحجاز مهدًا 
للسنة والحديث» والشام مهدا لنصراء الأمويين فقد كان العراق مقامًا للشيعة» ولماذا كان 
العراق مهد الشيعة؟ 

لقد تضافرت عدة أسباب فجعلته كذلك» ف«علي بن أبي طالب» أقام به مدة خلافته» وفيه 
التقى بالناس ورأوا فيه ما أثار تقديرهم» ولم يعلنوا الولاء بقلوبهم للأمويين قط فرماهم 
معاوية في خلافته» بزياد ابن أبيه فقضى على المعارضة أن تظهر» ولكنه لم يقتلع جذورها من 
النفوس» ولما مضى زياد استمر ابنه على حكمه من بعده في عهد يزيد بن معاوية» وصار 
العراق آول المنتقضين على الأمويين حتى استقر الآمر لبني مروان في عهد عبد الملك بن 
مروان» فرماهم بالحجاج فاشتد في القمع» وكلما اشتد قمعه اشتد المذهب الشيعي في نفوس 

والعراق فوق تلك ملتقى حضارات قديمة» ففيه علوم الفرس» وعلوم الكلدان وبقايا 
حضارات هذه الأمم وقد ضمت إلى هذا فلسفة اليونان» وأفكار الهنود» وقد امتزجت هذه 
الحضارات وتلك الأفكار في العراق» فكان المنبت الذي ينبت أكثر الفرق الإسلامية 
وخصوصًا ما يتصل فيه بالفلسفة؛ ولذلك امتزجت بالشيعة آراء فلسفية تتلاءم مع بيئة العراق 
الفكرية ‏ وفوق ذلك فإن العراق كان مهد الدراسات العلمية وفي أهله ذكاء» وفيهم تعمق . 


I‏ موقف العلماء والمطأكرين من الشيعم الاثني عشرين 

وقال فيه ابن خلدون '«ومماينقدح لي في الفرق بين هؤلاء القوم وبين العرب الذين 
حاصروا رسول الله اء أن هؤلاء من العراق» وساكني الكوفة» وطينة العراق مازالت تنبت 
أرباب الأهواء وأصحاب النحل العجيبة والمذاهب البديعة» وأهل اللإقليم آهل بصر وتدقيق 
ونظر وبحث عن الآراء والعقائد» وشبه معترضى المذاهب وقد كان منهم يام الآكاسرة مثل 
ماني» وديصان ومزدك وغيرهم» وليست طينة الحجاز هذه الطينة» ولا لأذهان أهل الحجاز 
هذه الأذهان» . 

ونرى من هذا أن العراق كان مزدحم الآراء والمعتقدات من قديم» فكان لا بد أن تنشاً فيه 
المذاهب السياسية والمذاهب الاعتقادية» فلا غرابة أن تنمو الأفكار الشيعية في بيئته . 


٥‏ أثر الفلسفة القديمة في المذهب الشيعي م 

لاشك أن الشيعة 'فرقة إسلامية؛ إذا استبعدنا مثل ' السبئية |الذين ألّهوا عليّا؛ ونحوهم. 

لاشك آنها في كل ماتقول ٠'تتعلق‏ بنصوص قرآنية» أو أحاديث منسوبة إلى 
النبي 4# ولكن مع ذلك اشتملت آراؤها على 'أفكار فلسفية؛ أرجعها علماء العراق 
والغرب إلى مصادرها من المذاهب الفلسفية والدينية السابقة على الإسلام والحضارة 
الفارسية التي انتهت بظهور الإسلام. 

فبعض العلماء الأوروبيين» منهم 'الأستاذ دروزي؛ يقرون أن '«أصل المذهب الشيعي ' 
نزعة فارسية؛ إذ إن العرب تدين بالحرية» والفرس يدينون بالملك وبالوراثة في البيت المالك 
ولا يعرفون معنى الانتخاب للخليفة» وقد انتقل النبي ي إلى الرفيق الأعلى؛ ولم بترك ولداء 
فأولى الناس بعده 'ابن عمه علي بن أبي طالب» فمن أخذ الخلافة؛ كأبي بكر» وعمر» وعثمان ‏ 
فقد اغتصب الخلافة من مستحقها | 

وقد اعتاد الفرس أن ينظروا إلى الملك نظرة فيها معنى ' التقديس» فنظروا هذا النظر نفسه 
إلى علي وذريته» وقالوا إن طاعة الإمام واجب» وطاعته ؛طاعة الله سبحانه “تعالى». 

وقرر بعض العلماء الأوروبيين أن «الشيعة» أخذت من اليهودية أكثر مما أخذت 
من الفارسيةء مستدلا بأن عبد الله بن سباء أول من أظهر الدعوة إلى تقديس علي ؛ كان يهوديًاء 
وقرر هؤلاء 'أنه مع تلك الآثار اليهودية في المذهب الشيعي؛ فالمذهب الشيعي كان مباءة 
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الإمام محمد أبوزهرة 
للحقاقد الا سيوية القديمة؛ كالبو دة وغرها" ۲ 

ولعل هذا القول الذي قرر ' أن هذا المذهب الشيعي ' استقى من اليهودية بعض مبادئه قد 
استفاده الأوروبيون من أقوال للشعبي» وكلام لابن حزم الأندلسي» فقد كان الشعبي يقول عن 
الشيعة '«إنهم يهود هذه الأمة)» وقال ابن حزم في «الفصل» '«سار هؤلاء الشيعة في سبيل 
اليهود القائلين ' إن إلياس ال وفنحاس ابن العازار بن هرون الث ' أحياء إلى اليوم» وسلك 
هذا بعض الصوفيةء فزعموا أن الخضر وإلياس اة حيان إلى الآن ». 
وفي الحق؛ أنا نعتقد أن الشيعة قد تأثروا بالأفكار الفارسية حول الملك والوراثةه 


— ۸۳ 


والتشابه بين مذهبهم» ونظام الملك الفارسي واضح . 

ويزكي هذا أكثر أهل فارس إلى الآن من الشيعة» ون الشيعة الأولين 'كانوامن 
فارس ؛ 

وأما اليهودية 'فإذا كانت توافق بعض آرائهم؛ فلأن الفلسفة الشيعية اقتبست من نواح 
مختلفة» وكان المنزع فارسيًا في جملته؛ وإن استندوا إلى أقوال إسلامية . 

والشيعة الحاضرون وأكثر المعتدلين 'ينكرون أن يكون مثل عبد الله بن سباً منهم» لأنه 
ليس مسلمًا في نظرهم؛ فضلَا عن أن يكون شيعيًاء ونحن نوافقهم كل الموافقة . 

0 الإمامية الإثنا مشرية م 

هذه الطائفة التي تحمل اسم ؛ الشيعة الإمامية | 'يدخل في عمومها أكبر مذاهب الشيعة 
القائمة الآن في العالم الإإسلامي في إيران والعراق» وما وراءها من باكستان» وغيرها من البلاد 
الإسلامية . 

ويدخل في عمومها ' طوائف لم تنحرف اعتقاداتها إلى درجة أن تخالف نصا من نصوص 
القرآن الكريم» أو أي أمر علم من الدين بالضرورة. 

وطوائف أخرى ' أخفت اعتقاداتها | وأعمالها لا تدخل في الإسلام على انحراف شديدء 
وسنشر إشارات موجزة إلى هذه المذاهب . 

والجامع لهؤلاء هو ما تدل عليه التسمية بعبارة «الإمامية)؛ فإنهم يقولون 'إن الأئمة لم 


. «السيادة العربية)‎ ١ 
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4 موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
النبي اء وهو يعين من بعده بوصية من النبي 4 ويسمون بالأوصياء فقد أجمع الإمامية 
على أن إمامة علي يغه قد ثبتت بالنص عليه بالذات من النبي # نصا ظاهرًاء ويقيتًا من 
غير تعريض بالوصف» بل بإشارة بالعين ‏ 

قالوا '«وما كان في الدين أمر هم من تعيين الإمام حتى يفارق كلاكلاا للد الدنيا على 
فراغ قلب من أمر الأمة ' فإنه إذا كان قد بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق 
الأمةء ويترك الناس هملا؛ يرى كل واحد منها طريقًاء ولا يرافقه عليه غيره)» بل يجب أن يعين 
شخصًا هو المرجوع إليه» وينص على واحد هو الموثوق به» والمعمول عليه» وعلي هو الذي 
عن بنص نبو بذلك. 

ويستدلون على تعيين علي جاه بالذات يعض الارن الي 2 4؛ يعتقدون صدقهاء 
وصحة سندهاء مغل :من كنت مَولاه علي مولا الله َالِ ل من الاه وَعَادِ مَنْ عَادَاه» 
ومثل 'أَفْضَاكُمْ ا علي ومخالفوهم يشكون في نسبة هذه الأخبار إلى الرسول ا . 

ويستدل الإمامية أيضصًا ٠‏ باستنباطات استنبطوها من وقائع كانت من النبي مء ومنها ' 
أن النبي ًه لم يؤمر على علي أحدًا من الصحابة قط» وحينما انفرد عن رسول الله في غزوة أو 
سرية كان هو الأمير» بخلاف أبي بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة» فإنهم كانوا أحيانًا 
أمراء» وأحيانًا تكون الإمرة لغيرهم» وليس أدل على ذلك من جيش أسامة الذي أوصى به 
النبي ۶ 4 من بعده؛ فقد کان فيه ابو بكر وعمر . 

وأنهم 'يعتقدون أن النبي قد بعثهما في جيش أسامة؛ لكيلا ينازعا عليًا في الخلافة التي 
أوصى بها؛ في اعتقادهم '' 

ويقولون أيصًا ١٠عندما‏ جعل أبا بكر أميرًا للحج» ونزلت سورة براءة أرسل عليًا ليتلوها 
على الناس في موسم الحج» ولم يجعل ذلك لأبي بكر» مع أنه كان الأمير . 

وهكذا يستدلون على تعيين علي بالذات بأخبار اعتقدوا صحتهاء وبأعمال قد اعتقدوا 
أنها في معنى النص على إمامته جنه | ! 

وخالفهم الجمهور في صحة الأخبار» كما قد خالفوهم في صحة استنباطهم من 
الوقائع المجمع عليها. 

وكما اتفق الإمامية فيما بينهم على ' أن عليًا وصي النبي ي بالنص» قرروا 'أن الأوصياء 
من بعد علي هم أولاده من فاطمة االحسن د ثم الحسين شتا » وهؤلاء هم المجمع عليهم» وقد 
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الإماممجمدأبوزهرة ست | س 
اختلفوا من بعد ذلك على فرق مختلفة في الأئمة بعد هؤلاء بل نهم قد اختلفوا من بعد ذلك 
على أكثر من سبعين فرقة» وأعظمها فرقتان ‏ الإثنا عشرية» والإسماعيلية |. 

يرى اللإثنا عشرية أن الخلافة بعد الحسين يغه لعلى زين العابدين» ومن بعده لمحمد 
الباقر» ثم لأبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر» ثم لابنه موسى الكاظم» ثم لعلي 
الرضاء ثم لمحمد الجوادء ثم لعلي الهادي» ثم للحسن العسكري» ثم لمحمدابنه وهو 
الإمام الثاني عشر + ويعتقدون 'أنه دخل سردابًا في دار بيه ب «سر من رأى» ولم يعد بعد ! 

ثم اختلفوافي سنه» وقت اختفائه» فقيل كانت سنه إذذاك “أربع سنين» وقيل ' ثماني 
سنوات . 

وكذلك اختلفوا في حكمه؛ فقال بعضهم 'إنه كان في هذه السن عالمًا بما يجب أن يعلمه 
الإمام» وإن طاعته كانت واجبة» وقال آخرون كان الحكم لعلماء مذهبه. 


وإن هذا الرأي الأخير هو الذي يسير عليه الإثنا عشرية في هذا الزمان. 

والإثناعشرية ايوجدون الآن في العراق» فالشيعة في العراق؛ وهم عدد كثير يقارب 
النصف 'يسيرون على مقتضى المذهب الإثني عشري في عقائدهم» ونظمهم في الأحوال 
الشخصية» والمواريث» والوصاياء والأوقاف» والزكوات» والعبادات كلها » وكذلك 'أكثر 
آهل إيران» ومنهم من ينبشون في بقاع من سورياء ولبنان» وكثير من البلاد الإسلامية» وهم ؛ 
یتوددون إلى من يجاورونهم من السنيين؛ ولا ينافرونهم . 

وإن الإمامية الإثني عشرية؛ كسائر الإمامية 'يفرضون في الإمام سلطانًا مقدسّا؛ يأخذه 
بإيصاء عن النبي ياء فكما أن ولايته أمر الأمة كانت بالوصاية» فتصرفاته كلها ٠'مشتقة‏ 
من صاحب هذه الوصاية؛ وهو النبي # الذلك يجب أن نذكر سلطانه وحدوده في القوانين 
والآحكام. 

0 منزلة الإمام عند الإمامية ٥‏ 

يقر الإمامية بالنسبة لسلطان الإمام في التشريع والتقنين ١‏ أن الإمام 'له السلطان 
الكامل في التقنينء وكل ما يقوله من الشرع» ولا يمكن أن يكون منه ما يخالف الشرع . 

ويقول في ذلك العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف العطاء '«يعتقد الإمامية ' أن لله 
تعالى في كل واقعة حكمًاء وما من عمل من أعمال المكلفين إلا ولله فيه حكم من الأحكام 
الخمسة ؛ الوجوب» والحرمة» والكراهية» والندب» والإباحة » وقد أودع الله سبحانه ۰ 
جميع تلك الأحكام عند نبيه خاتم الأنبياء» وعرفها النبي بالوحي من الله» أو بالإلهام» وبين 


ل موقف العلماء والمأكرين من الشيعة الاثني عشرين 
كثيرًا منهاء وبالأخص لأصحابه الحافين به» الطائفين كل يوم بعرش حضوره؛ ليكونواهم 
المبلغين لسائر المسلمين في الآفاق 4# : ;< = > 1?@ ۸^ 

.| ٠٤۳ البقرة‎ #4 E D € 8B 

وبقيت أحكام كثيرة؛ لم تحصل البواعث لقيامهاء وإن حكمة التدرج اقتضت ' بيان جملة 
من الأحكام» وكتمان جملة» ولكنه سلام الله عليه ٠أودعها‏ عند أوصيائه» كل وصي يعهد بها 
إلى الآخر؛ لينشرها في الوقت المناسب لها؛؟ حسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق مقيدء 
أو مجمل مبين؛ إلى أمشال ذلك» فقد يذكر النبي لفظًا عامًا؛ ويذكر مخصصه بعد برهة من 
حیاته؛ وربما لا یذکره صلا بل یودعه عند وصیه لی وقته». 

هذا كلام السيد الجليل؛ الذي اقتبسناه منه» ويستفاد من هذا الكلام» ومن غيره 'أمور 
ثلاثة؛ بالنسبة للتقنين والأحكام ‏ 

أول هذه الأمور ' أن الأئمة؛ وهم الأوصياء 'استودعهم النبي 6## أسرار الشريعة 
ون النبي 4# ما بينها كلها بل بين بعضها ' | فبين ما اقتضاه زمانه» وترك للأوصياء أن 
يبينوا للناس ما تقتضيه الأزمنة من بعده» وذلك بأمانة أودعها إياهم ' 

وثانيها أن ما يقوله الأوصياء شرع إسلامي؛ لأنه تتميم للرسالةء فكلامهم في 
الدين 'شرع» وهو بمنزلة كلام النبي #؛ لأنه من الوديعة التي أودعهم إياهاء فعنه صدرواء 
وبما خصهم به نطقوا ! 

وثالث هذه الأمور أن للأئمة ' أن يخصصوا النصوص العامة» ويقيدوا النصوص 
المطلقة ' 

وإذا كان الإمام له هذه المنزلة بالنسبة للتقنين» فقد قرروا !أنه يكون معصومًا عن 
الخطاء والنسيانء والمعاصي؛ فهو ' طاهر مطهر؛ لا تعلق به ريبة | 

وقد أجمع على ذلك الإمامية» وصرحت بذلك كتب الإثني عشرية» وقد قال الشريف 


المرتضى في كتابه «الشافي» '«قد ثبت -عندناء ومخالفينا أنه لا بد من إمام في الشريعة؛ 
يقود بالحدود» وتنفيذ الأحكام» وإذا ثبت ذلك 'وجبت عصمته» لأنه لولم يكن معصومًا ' 
وهو إمام فيما قام به من الدين :لجاز وقوع الخطا منه في الدين» ولكنا إذا وقع الخطاً منه 


مأمورين باتباعه فيه» والاقتداء به في فعله» وهذا يؤدى إلى أن نكون مأمورين بالقبيح على 
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الإمام محمد أبوزهرة 


س شر | ا 
وجه من الوجوه» وإذا فسد أن نكون مأمورين بالقبيح» وجبت عصمة من أمرنا باتباعه» 
والاقتداء به في الدین». 

ويقررون ' أن عصمته ظاهرة وباطنة. وأنها قبل أن يكون إمامًاء وبعد توليه الإمامة 
ويقول في ذلك الطوسى وهو شيخ من شيوخهم ٠٠(إنه‏ لا يحسن من الحكيم تعالى أن يولي 
الإمامة؛ التي تقتضى التعظيم والتبجيل من يجوز أن يكون مستحقا اللعنة والبراءة في باطنه» 
لأن ذلك سفه. 

وكذلك ' إنما یعلم کونه معصومًا فيما تقدم من حاله قبل إمامته» بان يقول 'إذا ثبت كونه 
حجة فيما يقوله» فلا بد أن يكون معصومًا قبل حال الإمامة؛ لأنه لولم يكن كذلك؛ لأدى إلى 
التنفير عنهء كما نقول ذلك في الأنبياء 2 ٠»‏ 

وإن الإمامية يجوزون أن تجري خوارق العادة على يد الإمام لتفبت إمامته» 
ويسمون الخارق للعادة؛ الذي على يديه ؛ معجزة» كما يسمى الخارق؛ الذي يجري على يدي 
أنبياء الله تعالى ٠٠‏ معجزة | 

ويقولون 'إنه إذالم يكن نص على إمامة الإمام من الأئمة وجب أن يكون إثبات الإمامة 
بالمعجزة. 

ويقول الطوسي شيخ الطائفة في عصره '«العلم به أي 'بالإمام قد يكون بالنص تارق 
وبالمعجزات آخرى» فمتى نقل الناقلون النص عليه؛ من وجه يقطع العذر 'فقد حصل 
الخرض» ومتى لم ينقلوه» وأعرضوا عنه» وعدلوا إلى غيره 'فإنه يجب أن يظهر الله تعالى ٠‏ 
على يديه علمًا معجرًا؛ ببینه من غيره» ويميزه عمن عداه؛ ليتمكن الناس من العلم به» والتمييز 
بینه وبين غیره»" . 

والإمام عند الإمامية قد حاط علمًا بكل شيء يتصل بالشريعة كما أشرنا » 
وبالحكم الذي عهد به إليه» ويقول في ذلك الطوسي '«إنه قد ثبت أن الإمام 'إمام سائر 
الدين» ومتولي الحكم في جمیعه» جلیله ودقیقه» وظاهره وغامضه» ولیس يجوز آلا يكون 
عالمًا بجميع الأحكام» وهذا صفته؛ لأن المتقرر عند العقلاء ' قبح استكفاء الأمر وتوليته من لا 
يعلمه) . 


٠ سراف٠ اطبع حجر‎ ٠٠ «الشافي» للشريف المرتضى» اص‎ ١ 
.| ۳٠۹ «تلخيص الشافي» للطوسي ص‎ ۲ 
.سراف٠ ا طبع حجر‎ ۳٠١ «تلخيص الشافي» للطوسي اص‎ ۳ 


I‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

وإن ذلك العلم المحيط ثابت بالفعل لا بالإمكان؛ ولا بالاجتهاد» أي أنه علم لدني 
ثابت؛ لا أنه ممكن أن يعلم ويقضي» أو يجتهد فيعلم ويقضي» كما هو الشأن عند غيره من 
العلماء وذلك لأن إمكان العلم الاجتهادي هو من قبيل ؛العلم الناقص» فهو جهل في 
الابتداء ثم تعلم» وعلم في الانتهاء . 

والإمام لا يجوز أن يكون جاهلا بشيء من أمور الدين والشريعة في وقت من الأوقات . 

والحكم بأن علمهم علم إحاطة 'نتيجة حتمية لقولهم 'إن الأوصياء أودعوا العلم من لدن 
الرسول بما يكفل بيان الشريعة» فعلمهم 'وديعة نبوية» وهم معصومون من الخطاً. 

وإن الإمام اليس وجوده ضروريًا فقط لبيان الشريعةء وتتميم ما بدأ الرسول ببيانه 
بل هو أيصًا ١‏ ضروري لحفظ الشريعة؛ وصيانتها من الضياع» فهو يتمها ويحميهاء 
وهو القوام على الشريعة بعد النبي ياء ويحافظ عليهاء ويصونهاء ويمنع عنها التحريف» 
والزيغ» والضلال» وأن تتحكم فيه الآراء المردية؛ إذ هو حجة الله القائمة إلى يوم القيامة؛ كما 
قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لا يخلو وجه الأرض من قائم بحجة؛ إما خفيًا 
مغمورًاء وإما ظاهرًا مستورًا) . 

والوصي عندهم E‏ 
کر لن مختر عا لیبن الا راا ای چ تون لا کی اتی لی د 
وعدم اجتماع الأمة على الضلالة هو الذي يجعل الدين محفوظًا إلى يوم القيامة . 

O RS 
وهو الإمام الوصي عندهم + هو الذي يرشدهاء ويهديهاء ويقيها من أن تجتمع على‎ 
٠ الضلالةء فأهل الأديان الأخرى قد اجتمعوا على ضلالة؛ لعدم وجود المعصوم عندهم‎ 
SS 
المعصوم؛ ليحميهاء ويقيها من الضلالة إلى يوم القيامة‎ 

هذه إشارات موجزة إلى منزلة الإمام عند الإمامية الإثني عشرية . 

ويظهر أن الإمامية جميعًا على رأيهم في هذا النظرء وليس الإمام ومقاربته لمقام 
النبي عندهم 'موضع خلاف» فإنهم يصرحون تصريحًا قاطعًا بأن الوصي لا يفرقه 
عن النبي إلا شيء واحد وهو ' آنه لا يوحى إليه . 


۱| شار إلى هذا ' الشريف المرتضى في عدة مواضع من كتابه «الشافي» الذي رد به على قاضي القضاة. 


الإماممجمدأبوزهرة ‏ د ا س 
وإن القارئ لهذا الكلام؛ الذي اشتمل على دعاوى واسعة كبيرة الشخص الإمام؛ لم 
يقم دليل على صحته» والدليل قائم على بطلانه» لأن محمدًا أتم بيان الشريعة» فقد قال 
تعالی الوم الث کک یتک متعم نمی ودضيت كم الاسم وي المائدة ١‏ | 
ولو كان قد أخفى شيتًا فما بلغ رسالة ربه؛ وذلك مستحيل |ولأنه لاعصمة إلا 


لنبي» ولم يقم دليل على عصمة غير الأنبياء . 


BF E E 
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e‏ 
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بيضاء فارغة 


)٥( 


من علماء الهند المحاصرين. 

۴ له مناظرات قوية في الدفاع عن الإسلام. 

وهومن قيادات جماعة الدعوةوالتبليغ. 

له مجموعة من الكتب منها : «ما هو الإسلام؟». و الدين والشريعة». ورماذا 
يقول القرآن؟». وكتابه «الثورة الإيرانية» كتبه بعد أن تقدم به السن وكان 
بحاجة للراحة ؛ لكنه آثر النصيحة للمسلمين على راحته الشخصية. 
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الشيخ محمد منظور نعماني ۳ = 
0 ( الشيعة ) نشأتهاء وفرفها المختلفة م 
امن كتاب «الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام»» الشيخ محمد منظور نعماني |. 
0 ما هي الشيعة ؟ م 


إن الهدف من كتابتي هذه هو اتعريف من لا يعرف بأصل الثورة الإيرانية» ونوعيتها 
وحقيقتهاء وتعريف من لا يعرف ابالشخصية الحقيقة لقائدها الروحي 'الخميني» ومكانته 
الدينية الحقيقية ‏ 

فالجهل بكل هذه الأمور 'جعل الكثير يتأثر بالدعاية التي تنفق عليها الحكومة 
الإيرانية بلايين الدولارات؛ حتى تعطي الثورة 'صورة إسلامية خالصة | 

وكما أوضحنا قبلا » وعلى ضوء كتابات الخميني 'فإن أساس الثورة الإيرانية التي 
قادها هو ' المذهب الشيعي» فأساسهاء وأصلها قائم على ' قضية الإمامة . 

ومن هنا؛ فمعرفة هذه النوعية من الثورة» وفهم شخصية؛ كشخصية الخميني ' تتطلب 
الوقوف على المذهب الشيعي أيصًا . 

ولهذا؛ فسوف نحاول في الصفحات التالية 'تعريف القارئ بهذا الأمر» وما تقدمه في 
الصفحات التالية؛ مأخوذ ومنقول من كتب المذهب الشيعي المعتمدة» ومن أقوال الأئمة 
المعصومين . 

نعرض في البداية نبذة عن تاريخ المذهب الشيعي» وبدون هذه النبذة ا لايمكن فهم هذا 
المذهب فهمًا صحيحًا . 

ونشير هنا إلى أن فهم بداية أو نشأة المذهب الشيعي 'يسهل على أولئك الذين يعرفون 
تاريخ المسيحية . 

لهذا سنلقي نظرة سريعة على العلاقة بين الشيعة والمسيحية . 

ثم نعرض لفكرة الشيعة عن علي . 

وكذلك فكرة الشيعة عن النبي . 

وحكاية التنبو بنبوته؛ بالإضافة إلى التأثرات الخارجية . 

وسوف يلاحظ القارئ ' مدى التقارب بين الشيعة والمسيحية» والله الموفق . 


موقف العلماء والمطأكرين من الشيعة الاثني عشرين 
0 الشيعة والمسيجية م 

في «(مسند أحمد»» و«مستدرك الحاكم»» و«كامل ابن عدي»ء وغيرها من كتب الحديث ' 
حديث روي عن علي جاه ا قال له ميلك آي علي ا ي 
ابن زيم بعصت هوه تى ا E‏ 
وء ثم قال 3 ال يكن رجلاو امب فرط قرفي پم لبس فير وم 
وله شَتائي ڪَلى اَن بنهتيي»“ 

وما نسب إلى رسول الله مي في هذا الحديث» وما نسب إلى علي ائه ' إنما ظهر في 
عهد خلافته» وقد وصل عداء الخوارج له ومعارضتهم إياه 'أن قالوا بأن علي بن أبي 
طالب انه مخرب للدين !وهو كافر ٠‏ وقتله واجب |٠١‏ 

وهكذا قام أحد الأشقياء منهم بقتله» يدعى عبد الرحمن بن ملجم» وفهم هذا الشقي ' أن 
ما قام به ما هو إلا عمل من أعمال الجهاد الأكبر؛ يوصله إلى الجنة ' 

ثم ظهر أناس غالوا في حبهم لعلي لش ؛ حتى أوصلوه إلى درجة الألوهية» ومنهم من 
فال إا عا كاف اخ و اول بالبرة وار هال وان اله آراة ان جل ا ورس ر وارسل 
جبريل الأمين إليه بالوحي؛ إلا أنه اشتبه عليه» فحمل الوحي وذهب به إلى محمد ل | 

وعلاوة على ذلك؛ قال البعض إن عليّا وصي رسول الله اء وإنه معين من عند الل 
pI E GE N E‏ 
أفضل مقامًا ومرتبة من جميع الأنبياء ي وهو يحمل صفات الألوهية؛ كالتصرف في 
الكائنات» ومعرفة علم الغيب . 

وسوف نطلع القارئ على المزيد من تاريخ فرق الشيعة هذه؛ من المغالين في حق علي . 

والآن نعود إلى حديثنا السابق؛ فنقول 'إن فهم حقيقة الشيعة 'يسهل على من يعرف 
المسيحية وتاريخ المسيحية» ولما كان القليل من القراء على دراية بتاريخ المسيحية» فسوف 
نذكر هنانبذة مختصرة عن المسيحية» ونترك القارئ يعقد المقارنة بنفسه بين المسيحية 


|١‏ هناك حديث مشهور للشيعة في «نهج البلاغة» يروى عن علي» تتشابه ألفاظه مع ألفاظ الحديث 
المذكور «نهج البلاغة) ۲١١١ ١‏ » طبعة مصر . 
۲ انظر «مشكاة المصابيح» اص ٥٦٩‏ » و«كنز العمال» ٠١١‏ 1۲۳ .. 


= ۵ 


الشيخ محمد منظور نعماني 
٥‏ المسيح والمسيجية م 


لا يساور الشك أي مسلم في أن ' نبي الله ورسوله المسيح ابن مريم اق ' كان يدعو إلى 
و ا الإلهي؛ قانون الثواب والعقاب» والإيمان 
بالجنة والنارء وهو ما دعا به جميع الأنبياء َة أممهم» وأنه أعلن أنه عبد الله» ونبيه» ورسوله . 
والمصدر الذي لا يشوبه أي شك أي : القرآن الكريم ٠‏ يتحدث عن دعوة المسيح 
وتعاليمه في سورة‌المائدة# 6 7 8 9 <j:‏ => ®۸ 8 
VU S R QPO NML KJ} H GFE D C‏ 
4Y XW‏ االمائدة |۷٣‏ 
وفي سورة آل عمران ؛ يذكر الله تعالى ٠‏ في كتابه الكريم المعجزات التي وهبها 
للمسيح اكا ويذكر قول المسيح لقومه بعد أن عرض عليهم تلك المعجزات '# ) | 
3 ہی الورة ولخ کڪم بشت اى حرم ڪيڪ © ية ن رماوا اه 
وَأَطِيعْونِ % آل عمران ٠١‏ |. 
وفي سورة مريم يخر المسيح الا قومه عن نفسه فيقول '# Z¥‏ ] )| [ 
 _‏ أمريم |٠١‏ ثم يختم المسيح اك هذاالأمر قائلا ةلله ١‏ للل 
هدا صرط مَسَسَقِيمٌ % آل عمران ٩١‏ |. 
وفي آخر سورة المائدة یسال الله تعالى المسيح | a‏ 
المسيحيين» وبراءة للمسيح اعا # 0 
اھ ال ما می بان ادوا آنه ری 


ږ 


ع 


وکت کي Er‏ | ی وات لی کل سیو ميد ) [المائدة ' 
7٩‏ 1۷ | 

ومن هنا وفي ضوء الآيات القرآنية ٠لا‏ يصبح هناك أي مجال للشك أو الشبهة في أن 
المسيح اا قد دعا قومه إلى التوحيد الخالص» وليس هناك من شك أيصًا ٠'أن‏ حوارييه قد 
تربوا على يديه» وتعلموا منه مباشرة تعاليمه الخاصة بالتوحيد» ونادوابها. 

ولكن اف اتج ا نة ال الا 5 ااه وعدا ن فاون اترات 
والعقاب؛ الذي جاء به المسيح وجميع الأنبياى جعلوامن االكفارة إعقيدة أساسية لهم» 


س ٩‏ س موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشريت 
وأقاموا أساس المسيحية على العقيدتين ؛ التثليث والكفارة » ومن لايؤمن بهماء ويؤمن 
بالتوحيد الخالص» وقانون الثواب والعقاب؛ الذي دعا إليه المسيح اكك لا يمكن أن يعد 
مسيحيًا أو نصرانيًا؛ طبقا لقانون أي كنيسة . 

والسؤال التاريخي الهام هو ! كيف حدث هذا التحريف في دعوة المسيح وتعاليمه؟ 

وكيف اتفقت أمة كلها » بل اتخذ العالم المسيحي كله + رغم الاختلافات 
العقائدية والمذهبية الصغبرة والكبيرة !من عقيدة التثليث» والكفارة عقيدة أساسية له؟ 

وبفضل الله وكرمه» وبعون عدد من الباحثين عن الحق» حفظ تاريخ هذا التحريف 
والتبديل» فمن بين علماء المسلمين من قاموا بدراسة دقيقة للمسيحية ولتاريخهاء وكتبوا عن 
هذا الموضوع بإسهاب وبوضوح» ومع بيان كافة الأدلة والأسانيد اللازمة» وتوثيق كتاباتهم 
بطريقة توضح تاريخ هذا التحريف والتبديل وضوح الشمس . 

وسوف نذكر نتائج هذه الأبحاث التي كتبوها باختصار شديد جد . 

من خلال هذه القراءات الجادة لتاريخ المسيحية انعرف أن الله تعالى قدأرسل 
عيسى الك نّا ورسولاء وقدم المسيح اظ نفسه لأمته بني إسرائيل» اليهود + كنبي 
ورسول» وبلغهم رسالة الله» وعرض عليهم المعجزات البينات؛ التي ورد ذكرهافي القرآن 
الكريم. 

وفي البداية :قال علماء أمته وزعماؤها الدينيون 'إنه مدع للنبوة» ساحر» كذاب» وإنه طبقًا 
لشريعة اليهود 'ملعون» وواجب القتل» فآذوه» وأذلوه 

ثم قدموه إلى محكمتهم الدينية» فحكمت عليه بالإعدام صلبًاء وتم التصديق على تنفيذ 
الحكم بالإعدام من قبل الحاكم الروماني» وذلك طبقا لقانون الحكومة الرومانية؛ التي كانت 
تمتلك السلطة في ذلك الوقت؛ وتم صلب المسيح . 

وطبقًا للقاعدة والتقاليد الرائجة ‏ دفنت الجثةء واطمأن الناس إلى ما فعلوا؛ فقد قضوا 


9 يمكن لمن يرغب في مطالعة تفاصيل تلك الحقائق التاريخية أن يقرأ ما كتب عن هذا الموضوع في 
كتاب «إظهار الحق» لرحمة الله هندي كيرانوي» المهاجر إلى مكةء وقد كتب الكتاب أولًا بالعربية منذ 
امئة وخمسة وعشرين اعامًاء ثم نشرت ترجماته بلغات عديدة» ونشرت ترجمة الأردية الرائعة للشيخ 
محمد تقي عثمان نجل الشيخ مفتي محمد شفيع » وقد نشر مع مقدمة في ثلاثة امجلدات في 
کراتسی: 
وتعد المقدمة بذاتها مؤلفًا عظيمًا فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ٠‏ 


الشيخ محمد منظورنعماني سس لړ س 
على مدعي النبوة” وقطعوا جذور دعوته الدينية؛ إلا أن حواريي المسيح المخلصين صادقي 
العهد 'قاموا بحمل دعوته وهديه إلى المناطق البعيدة» وأخذوا يرسلون تلاميذهم هنا وهناك 
ونجحوا في إبلاغ الدعوة؛ بجهودهم المخلصة وتضحياتهم» وظهرت بوادر نجاحهم حتى 
کادت تکلل بالنجاح . 

وفجاأة ا وقعت حادثة غير عادية .. إذ قام أحد العلماء اليهود المشهورين في ذلك الوقت 
ويدعى ؛ إشاءول |» وكان عدوا لدودا للمسيحية ..٠‏ قام بإيذاء كل من يقبل الدعوة المسيحية 
الخالصة إيذاء شديدًاء بكل الطرق الممكنة» وكان يسلط عليهم الآخرين» وكانت هذه هوايته 
المحببة لديه . 

قام هذا الرجل بخطة مفاجئة» يمكن أن نقول عنها ' «دراماتيكية)» وأعلن آنه ذاهب إلى 
دمشق للكفاح والجهاد ضد المسيحية والمسيحيين ٠‏ ويقول عن نفسه «في الطريق» وعند 
مكان معين» ظهر نور يصل ما بين السماء والأرض» وسمعت صوت المسيح قادمًا من السماء 
يخاطبني باللغة العبرية 'يا شاءول لماذا تؤذيني؟ ثم دعاني إلى الإيمان» وإلى خدمة دينه 
وأوصاني بذلك» فآمنت به؛ بعد أن رأيت هذه المعجزة» وهكذا أوقفت نفسي لخدمة هذا 
الدين» والدعوة إليه». 

وغیر الرجل اسمه» فلم يعد يدعی ' شاؤول» بل أصبح يدعى 'بولس . 

وذهب بولوس إلى حواريي المسيح» فذكر لهم هذه المكاشفة» وما أصابه من مشاهدة 
وانقلاب» إلا أن الحواريين لم يكونوا على استعداد لتصديق ما قال؛ بعد ما رأوا من إيذائه 
وظلمه للمؤمنين» وشكوا في قوله؛ إلا الحواري برنابة» حواري جليل؛ صدق قول شاؤول» 
وأقنع بقية الحواريين بذلك . 


١‏ ومن المعروف أن العالم المسيحي قد صدق كلام اليهود أعداء المسيح» وأنه قد أعدم صلبًاء وهذا قائم 
على أساس عقيدة الكفارة |. 
وقد تم إيضاح هذا في الأناجيل التي ثبت تحريفها بالدلائل القاطعة ٠٠‏ 
إلا أن القرآن يؤكد فشل خطة اليهود لصلب المسيح» فقد رفعه الله إلى السماء» وقد شبه لهم # | ل 
N ML K‏ االساء ٠٣۷‏ |, 
وطبقا لبعض الروايات ' أن من صلب كان رجلا منافقا غدارًا يقوم بالتجسس ا وجاء مسيحي صالح من 
حواریي عیسی يدعی بريناس إبرنابه » يتطابق ما جاء في إنجيله بما جاء في القرآن الكريم» إلا أن 
المسيحي قد تأثر بمحاولات بولس الشيطانيةء واتخذ من التثليث والكفارة اعقيدة له» وقام النصارى 


بسحب الثقة من إنجيل ابرنابه ا 


وړ موقف العلماء والمطأكرين من الشيعم الاثني عشرين 

وهكذا؛ انضم ساؤول إلى بقية الحواريين» وصار منهم» وتبع سلوكا وطريقة جعلت عامة 
المسيحيين يعدونه 'زعيمًا مسيحيًاء وبهذا؛ حقق مكانة عظيمة غير عادية» وأصبح رائدًا 
ونموذجًا يحتذى بين العامة . 

وبعد ذلك بدأ عملية التخريب والتحريف في الدين المسيحي» وهو ما كان يهدف إليه 
ويقصده» وقد فهم بذكائه الخارق وفراسته أن أسهل طريقة لإبعاد المسيحيين عن أصل 
الدين؛ الذي جاء به المسيح هو 'أن يزيد من شأن المسيح إلى حد كبير» ويجعله ابن الله أو 
شریکًا لله أو الله نفسه . 

أما عن حقيقة واقعة صلب المسيح 'فقد قال إن المسيح قد صلب ليكفر عن سيئات 
جمیع الناس الذين آمنوا به» ویتحمل عنهم العذاب؛ الذي کاد أن يصيبهم» ويصبح وسيلة إلى 
النجاةء لأنه تکفير عن كل ما ارتكبوه من ذنوب . 

ومن هنا؛ بدأ عمله» وقد أصاب سهمه الهدف تمامًاء وبدأت عقيدة ألوهية المسيح» وأن 
المسيح ابن الله» والتشليث» والكفارة 'تنتشر بسرعة بين عامة المسيحيين» لدرجة أن حواريي 
المسيح؛ ممن شهدوا تلك الفترة مع تلاميذهم المتمسكين بالعقيدة الصحيحة حاولوا أن 
يقيموا الأمة المسيحية على الدين المسيحي الأصيل» وأن يحفظوهم من عقائد الشرك 
والضلال» إلا أن محاولتهم الإصلاحية لم تنجح كثيرًا . 

ولم يمض على ظهور المسيح قرن من الزمان؛ حتى ترك عامة المسيحيين دين المسيح» 
واتخذوا من دين الشرك الجديد؛ الذي أتى به بولس تحت عنوان ؛ المسيحية أديتًا لهم 
وهكذا؛ اتخذ المسيحيون في معظمهم هذا الدين الجديد ديتًا لهم» واعترفوا ب التنليث 
والكفارة | 'عقيدة أساسية للمسيحية . 

كانت هذه نبذه تاريخية مختصرة عن التحريف الذي قام به بولس في الدين المسيحي . 

ويمكن ملاحظة التفاصيل في الكتب التي كتبت عن هذا الموضوع» وخاصة كتاب 
«إظهار الحق» للشيخ رحمة الله كيرانوي» وهو بعنوان '«من الإنجيل إلى القرآن)» مع مقدمة 
للشيخ محمد تقي عثمان» طبعة كراتشي . 


0 بداية التشيع في الإسلام م 


تاريخ ظهور التشيع في الإسلام هو بعينه ما ذكرناه في السطور السابقة؛ فيمايتعلق 
بتحريف المسيحية الحالية . 
وعلاقتها آي 'الشيعة بالإسلام هي نفسها علاقة مسيحية بولس التي اخترعها؛ التي لا 


الشيخ محمد منظورنعهاني س ې س 
علاقة لها بالدين المسيحي الأصلي؛ الذي جاء به المسيح ال وهي المسيحية الحقة بلا 

والنية هنا ليست معقودة على كتابة مستقلة عن الشيعة وتاريخهاء بل التعريف في حدود 
ما يستلزمه هذا البحث تعريف من لاأ يعرف 'بالشيعة على ضوء كتبها المعتمدة» والتعريف 
بحقيقتها الأصلية . 

فقد أخطا البعض نتيجة لجهلهم بها؛ فأصبحوا أداة في يد الداعين إليهاء ووسيلة في يد 
زعمائهاء فعملوا على تمهيد الطريق لنشرها بين المسلمين . 

ومانسوقه إلآن عن بداية التشيع هو ملخص مطالعة «تاريخ الأمم والملوك) لابن 
جرير الطبري» و«البداية والنهاية» لابن كثير الدمشقي» و«الفصل في الملل والنحل» لابن حزم 
الأندلسي» و «الملل والنحل» للشهرستاني» وغيرها من كتب المصادر التاريخية . 

وكما نعرف بسط الإسلام نوره على جزيرة العرب تقريبًا "في العهد النبوي» ولم يعد 
للمسلمين أعداء فيها؛ لا المشر كون» ولا أهل الكتاب؛ من اليهود والنصارى؛ ممن يستطيعون 
عرقلة الدعوة. 


وازدادت قوة المسلمين أكثر في عهد أبي بكر الصديق اه » وهو عهد قصير؛ إذ بدأت 
سلسة الفتوحات خارج حدود الجزيرة العربية» وفي عهد الفاروق غه مضت الفتوحات 
الإسلامية بسرعة» وبدأ نطاق الدعوة الإإسلامية يتزايد» ووقعت في ذلك الوقت معظم المناطق 
التي كانت تحتلها أكبر إمبراطوريتين في ذلك الوقت الرومانية» والفارسية “تحت حكم 
المسلمين» وانتقل الفاروق إلى الرفيق الأعلى» واستمرت الفتوحات الإسلامية في عهد خلافة 
عثمان جو , 

وفي تلك الفترة !ترك العديد من الناس من مختلف البلاد» ومن مختلف المناطق» ومن 
مختلف الأمم والطبقات ' مذاهبهم وأديانهم القديمة» واعتنقوا الإسلام» وكانوا بصفة عامة : 
من أولئك الناس الذين قبلوا الإسلام بقلوبهم؛ بعد أن أدركوا آنه دين الحق» ووسيلة النجاق 
إلا أنه كان من بينهم أيصًا عدد كبير ممن قبل الإسلام نفاقاء وانضم للمسلمين؛ وهو يحمل 
لهم بغضًا شديدًا» وعداوة» وحقدًا. 

انضم هؤلاء للمسلمين؛ وهم يخططون لإثارة الفتنة؛ إن وجدوا لذلك سبيلا؛ حتى 
يصيبوا الإسلام والمسلمين بالضرر» وكان من بين هؤلاء الناس 'يهودي يدعى عبد الله بن 
سبأء أحد يهود اليمن» أعلن إسلامه في عهد الخليفة عثمان فته » وتقول بعض الروايات 'إنه 
حضر إلى عثمان يغه بالمدينة المنورة» وأسلم على يديه . 


٠‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

ومن الظاهر أنه كان يود أن يحصل على مكانة خاصة لدى عثمان» وأن ينال حسن ظنه 
واعتقاده» إلا أن عثمان لم يعطه مكانة خاصة أو امتيارًا خاصًا. 

والسلوك الذي صدرعن عبد الله بن سباً بعدذلك ٠'أوضح‏ أنه أسلم وترك اليهودية 
تحقيقًا لهدف خاص» وخطة معينة؛ تماما مثلما فعل شاؤول ابولس أحين ترك اليهودية 
ودخل في المسيحية . 

كان هدفه هو 'الأنضمام للمسلمين» والحصول على مكانة خاصة بينهم؛ حتى يقوم 
بالتخريب» والتحريف في الإإسلام» وإيجاد الشقاق بين المسلمين؛ ليوجد بعدها الفتنة والفساد 
داخلهم» وخلال إقامته القصيرة في المدينة المنورة 'استطاع أن يدرك بذكائه الخاص 'أن 
منطقة الحجاز يسودها شعور ديني عام» وأن بها حراسًا شدادًا على دينهم» لايمكن أن 
يسمحوا لمخططه أن ينجح؛ فخرج إلى البصرة ثم إلى الشام» وهناك أيصًا ٠لم‏ يجد فرصة 
للعمل طبقا لخطته التي رسمها لنفسه» فوصل إلى مصرء وهناك 'قام بتدريب بعض الناس؛ 
الذين اتخذهم عونا له» ووسيلة للإفساد. 

ودرس جيدًا أسلوب وطريقة نجاح بولس» وكيفية إفساده وتحريفه للمسيحية 
وتلخص هذا الأمر في أن أسهل طريقة لتضليل أمة ما أو جماعة دينية هو اتخاذ 
أسلوب الغلو والإفراط في شخصية مقدسة ومحبوبة لديها . 

ويروي المؤرخون أنه بدا خطته بذكاء ودهاء ا فقال 'إنه يتعجب لأولئك المسلمين الذين 
يؤمنون بمجيء المسيح مرة أآخرى إلى هذه الدنياء ولا يقولون بمجيء سيدنا محمد إلى هذه 
الدنيا؛ مع أنه أفضل من عيسى» ومن جميع الأنبياء افلا بد أنه قادم إلى هذه الدنيا مرة أآخرى» 
وأخذ يروج لهذا الكلام بين الجاهلين من غير المتعلمين؛ ممن يسهل تقبلهم للخرافات . 

وبعد أن أدرك نهم قبلوا كلامه؛ وهو ما يصطدم تمامًا ٠بالإسلام‏ والتعاليم القرآنية . 

بدأفي الغلو في شأن علي؛ بعد أن أظهر تجاهه محبة خاصة تفوق العادة؛ على 
ساس قرابته الخاصة من رسول الله ## وأخذ ينسب إليه معجزات عجيبة غريبة | 
محاولًا أن يجعله | شخصية تفوق في صفاتها البشر |فأوقع في شباكه طبقة البسطاء 
والجهلةء فصدقوا الخرافات التي يروجها عبد الله بن سباًء الذي بدأ يسير قدمًا في تنفيذ 
مخططه تدريجيًاء فكون حلقة من المعتقدين بمثل هذه الأفكار في حق علي لله » ثم 
أقنعهم» بل صب في آذهانهم في مرحلة معينة أن الخلافة من بعد النبي» والإمامة 
والحكم كانت أصلًا من حق علي | فلكل نبي اوصي» والوصي يحل محل النبي؛ 


الشيخ محمد منظور نعماني اس 
فيكون رئيس الأمة من بعده» وقد كان علي هو وصي رسول الله ية . 

وقال عبد الله بن سباً 'إن أمر الوصاية هذا ٠‏ ورد في التوراة أيصًا ٠‏ لكن الناس تآمروا 
بعد وفاة الرسول» وغصبوا عليًا هذا الحق» فعينوا أبا بكر خليفة بدلا من علي» وقام أبو بكر 
فعين عمر» ثم تآمر عمر أيصًا 'وعين عثمان خليفة» وكانوا جميعًا بلا استثناء غير آهل 
لهذا المنصب» وهكذا أخطاً هؤلاءء وأخطاً عمالهم أيصًا . 

ومن الملاحظ أن تلك الفترة كانت شهدت بداية سلسلة من الشكاوى ضد بعض عمال 
عثمان في مصر» وبعض البلاد الأخرى» وقد استفاد من ذلك الأمر وتلك الظروف عبد الله بن 
سباً فائدة كبيرة» فبدأً يقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإصلاح الفساد الظاهر في 
الأمة أواجب» وفرض على كل مسلم» ولهذا؛ يجب أن ننهض لنصلح هذا الفساد؛ الذي 
أوجده عثمان وعماله في المة» ويجب أن نبذل ما في استطاعتنا» وما في وسعنا للقضاء عليه . 

كل هذاقام به عبد الله بن سباً بذكاء خارق» وسرية تامة» وبفطرته اليهودية؛ التي تتسم 
بالمكر والخداع» ومضت حركته في سرية تامة تحت باطن الأرض» وكون خلية سرية» وأوجد 
أتباعًا له في مصر» وبعض البلاد الأخرى . 

وحان الوقت الذي استعد فيه مع من معه ومع الجهلة البسطاء لرفع راية العصيان ضد 
عثمان جل ؛ فخطط لبرنامج يتم تنفيذه على مراحل سرية» ينتهي بالوصول مع أصحابه في 
يوم معين في شكل تجمهر» وفي شكل عسكري إلى المدينة المنورة» وحدث هذا بالفعل» 
ووصل عبد الله بن سباً مع أتباعه من الباغين العصاة المضللين في جيش كامل إلى المدينة 
المنورة. 

ولا ضرورة لنذكر هنا ما حدث بعد ذلك؛ فالجميع يعرفه» ولو سمح عثمان ينه الذي 
كان يحكم أكبر حكومة في العالم آنذاك ٠باستخدام‏ القوة ضد هؤلاء المتمردين لما حدث ما 
حدث» إلا أنه لم يشا أن يستخدم القوة» أو أن يسكب قطرة دم واحدة؛ ليحافظ على حياته» 
وفضل أن يستشهد ظلمًا ٠‏ وينتقل إلى الرفيق الأعلى» فقدم مثالا على التضحية لا مثيل له 
في العالم"“ رضي الله عنه» وأرضاه ٠‏ 


۱| ونتساءل هنا 'لماذا لم يستخدم عثمان لله القوة مع عبد الله بن سباً وجماعته؟ 
كان عبد الله وجماعته مسئولين عن تلك الفتنة التي استشهد على أثرها عثمان اه » فقد كانت خطته 
التي ذكرناها قبلا قائمة على التخريب» وإيجاد الفرقة بين المسلمين للإضرار بالإسلام ذاته» وكسر 
شوکته» وإضعاف قوته» وکان کل ما قام به في حیاته موجًا لهذا الهدف. 


موقف العلماء والمفكرين من الشيع. الاثني عشريب 
خليفة على حق» فلم تكن في الأمة الإسلامية شخصية تماثل شخصيته» يمكن ترشيحها لهذا 
المنصب. إلا أنه نتيجة لشهادة عثمان» 

أو فلنقل ' تقدير الله؛ انقسمت الأمة المسلمة على نفسها إلى جماعتين» ووصل الأمر إلى 
حد التقاتل والتناحر في وقعة ' الجمل |» و إصفين |. 

وكانت جماعة عبد الله بن سباً تضم عدا لا بأس به مع علي انه » ووجد هذا الرجل 
فرصته في أن يملا رءوس وعقول هؤلاء الناس المقاتلين وأكثرهم من البسطاء 'بفكرة ؛ حب 
على» والاعتقاد فيه» والغلو فى قدره؛ غلرًّا كبرًا الدرجة أنه بدأ يلقن بعض البسطاء ما كان 
يلقنة بز لن اللتصار ٠‏ 

فقال إن عليًا هو ظل الله في هذه الدنياء وإن الروح الإلهية قد حلت فيه؛ وكأنه هو 


f 


الله !| 

وأخذ يلقي في آذان بعض الحمقى فكرة ' أن الله تبارك وتعالى قد اختار عليًّا أصلا 
للنبوة والرسالةء فقد كان هو هلا ومستحقًا لهاء فأرسل الله جبريل الظقا له بالوحي؛ إلا 
أنه شبه إليه فاتجه بالوحي خطأ إلى محمد بن عبد الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة 
إلا بالله ' 

وأوضح المؤرخون أيصًا ٠٠‏ أن علي بن أبي طالب حين علم بطريقة ما بأن مثل هذا 
الكلام يدور بين جنده» قرر قتل هؤلاء الشياطين» وأراد أن يلقي بهم في النار» ليكونواعبرة 
لغیرهم» إلا آن ابن عمه ورفیقه ومستشاره !عبد الله بن عباس؛ وبعض رفاقه ' شارا عليه بتأجيل 


ومن هنا؛ وجب على الحكومة الإسلاميةء ووجب على عثمان جنه أن يستخدم القوة ضد هؤلاء 
المفسدين؛ لقمع جذور الفتنةء فلم تكن القضية قضية ذاتية . 

فلماذا لم يستخدم عثمان القوة ضد المتمردين؟ ' 

هناك حقيقة نذكرهاء وهي ' أن حركة هؤلاء الناس كانت سرية» وكان كل شيء يتم في الخفاءء ومن هنا ' 
لم تظهر هذه الحقائق على السطح» بل ظهرت نتيجة للأحداث التالية» وعرفت فيما بعد من بين 
طيات التاريخ» وعندئذ اتضح أن هؤلاء الناس كانوايعملون ضد بقاء عثمان على رأس الحكومة 


الإسلامية. 
ومن هنا؛ آثر عثمان التضحية بروحه» وبسلطته؛ حقتًا للدماء» ورأى أن ذلك هو الصواب» وأنه خير 
للإسلام. 


وکان أمر الله قدرًا مقدورًا. 


الشيخ محمد منظور نعماني 
هذا الأمرء لأن الوقت لا يتناسب مع تلك الإجراءات. 

وعلى كل حال؛ استفاد عبد الله بن سباً؛ ومن معه من أحداث وقعة االجمل وصفين » 
ومن الجو الذي ساد آنذاك ٠استفادة‏ طيبة؛ لنشر ضلال الغلوء والمغالاة في حق علي بين 
الجنود» وبعدها وحين اتخذ علي من الكوفة بمنطقة العراق عاصمة له» وأصبحت تلك 
المنطقة مر كرا خاصًا لنشاطات تلك الجماعة. 

ونتيجة لأسباب خاصة مختلفة أوضحها المؤرخون كان لدى أهل المنطقة استعداد 
وصلاحية لقبول تلك الأفكار والنظريات المضللةء وقبول فكرة المغالاة والغلو؛ لهذا نجحت 
هذه الجماعة نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهدافها . 


~~ ۰۳ 


٥‏ فرق الشيعة المختلفة م 

ماعرضناهنا! كان نبذة مختصرة عن ظهور الشيعة» ولأن هذه الدعوة والحركة قد 
انتشرت سرّا» وعن طريق نشاطات سرية؛ لم يكن المتأثرون بها جميعًا على نمط واحد من 
التفكر أو العقيدة . 

فالداعي إليها ' كان يسمح لنفسه أن يقول كل ما يراه مناسبًاء فإذا قبله الآخرون كان هو 
العقيدة والإيمان» ومن هنا؛ وجدبعض من قالوا بآلوهية علي» أو من قالوا بحلول الروح 
الإلهية فيه . 

ومن قالوا بأحقية علي بن أبي طالب بالوحي والنبوة والرسالة» ومن قالوا إن جبريل 
الأمين أخطأء ومن قالوا إن الله قد عين علي بن أبي طالب بعد النبي إمامًا وأميرًا ووصيًا 
لرسول الله» وعليه فإن الخلفاء الثلاثة 'أبو بكر وعمر وعثمان #قغہ» وجميع الصحابة الكبار 
ممن بايعوا الخلفاء الثلاثة بعد وفاة الرسول ٠٠كافرون‏ منافقون معاذ الله » أو على الأقل 
غدارون. 


هذا بالإإضافة إلى جماعات أخرى؛ لها عقائدها ونظرياتها المختلفة» والعامل المشترك 


١١‏ يفهم من بعض 'الروايات أن المعتقدين بألوهية علي ومن يدعو بها من هؤلاء الشياطين ٠‏ قد صدر 
الأمر بقتلهم» وألقوا في النار . 
وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» ۷١ ١‏ |. 
وجاء في الكتاب المعتمد بأسماء رجال الشيعة «رجال الكشي» نقلا عن روايات متعددة للإمام جعفر 
الصادق ' أن عبد الله بن سباً كان يؤمن بألوهية علي المرتضى» ويدعو إليهاء وفي النهاية ' ألقاه علي في 
النار فقضى عليه . «رجال الكشي» اص ۷۰ ا طبعة بمباي» ۷١۳١ه‏ . 


E‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيعة الاثني عشرين 
فيها جميعها هو 'الغلو في حق علي» وقد اختلفت درجات هذه الغلو كماعرفنا » ففي الفترة 
الأولى لم تتفرق جماعة الشيعة إلى فرق يختلف بعضها عن بعض بطريقة متميزة» إلا أنه فيما 
بعد؛ ونتيجة لأسباب مختلفة أوضحها المؤرخون ؛تكونت الفرق المختلفة» وتكاثرت» حتى 
وصل عددها إلى أكثر من سبعين فرقة . 

ويمكن أن ندرك ذلك من خلال مطالعة كتاب «الملل والنحل» الذي فصل الحديث عن 
هذاالأمر» وقد أوضح شاه عبد العزيز أيصًا في «التحفة الإثني عشرية» تلك الفرق 
وعقائدها ونظرياتهاء والاختلافات التي تميز بعضها عن بعض . 

كما أن الاختلافات التي دارت حول تعيين الأئمة بعد علي نه لايمكن حصرهاء 
والكثير من هذه الفرق ليس له وجود في دنيا اليوم» إنما تردد أسماؤها بين عدة فرق لا تزال 
موجودة في بعض البلاد في عصرنا هذاء ومن بين هذه الفرق احتلت الفرقة الاثنا عشرية مكانة 
خاصة وامتيارًا؛ نتيجة لعدد المنتمين إليهاء بالإضافة إلى أسباب أخرى . 

وسوف نعرض في الصفحات التالية لهذه الفرقةء لأن روح الله الخميني ينتمي إلى هذه 
الفرقة الإأثني عشرية» وتصوره للاإسلام» ومذهبه» وعقائده» ونظرياته هي نفسها العقائد 
والنظريات التي وردت في كتب الفرقة الإثني عشرية المعتمدة» وهي نفسها التي تنسب إلى 
أئمته المعصومين» والتي يؤمن بتعاليمها وإرشاداتها. 

والمزيد من معرفة تفاصيل المذهب الشيعي 'تتحقق عن طريق مطالعة كتب المذهب 


١‏ يفهم مما عرضناه عن ظهور الشيعة في الإسلام» والفرق المختلفة للشيعة ' أن عبد الله بن سباً وضع فقط 
أساس التشيع» ووضع بذوره» وبعدها ظهرت فرق الشيعة من تأليف أولئك الناس الذين رباهم عبد الله 
بن سبأً مباشرة» أو بطريقة غير مباشرة . 
والفرقة الإثنا عشرية أيصًا كانت من تأليف بعض الناس . وأنا أعرف أن علماء الشيعة قد أعلنوا البراءة 
من عبد الله بن سبأء بل قال بعض منهم في عصر قريب بالقول بأن شخصيته كانت شخصية افتراضية 
وأنكروا وجوده» إلا أن هذا الادعاء لا أساس له» وذكر كتاب أسماء رجال الشيعة «رجال الكشي» 
عبد الله بن سبأء وروى بأكثر من سند عن جعفر الصادق أنه قال بألوهية علي» وقد ألقاه علي شه في 
الان 
وفي نفس الكتاب جاء عن عبد الله بن سبأً ما يلي '«ذكر بعض آهل العلم ' أن عبد الله بن سباً كان يهوديًا؛ 
فأسلم» ووالی عليًا ننه » وکان يقول وهو على یهودیته في یوشع بن نون ؛ اوصي موسی |بالغلو» فقال 
في إسلامه بعد؛ وفاة رسول الله ما في علي انه مثل ذلك» وكان أول من اشتهر بالقول ب افرض إمامة 
علي » وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه . «رجال الكشي» اص ۷١‏ » طبعة بمباي» سنة 
۷ھ ا 


الشيخ محمد منظور نعماني 
الشيعى الأساسية. 

ونحن نعرض هنا لبعض العقائد الأساسية التي تقوم عليها أسس المذهب الشيعي» 
وسيفهم من يطالعها كيف يختلف تصورهم للإسلام ' وكيف تختلف عقائدهم عن تصور 
وعقائد أهل السنة للإسلام ا 


10 ا 


ونحن على يقين من أن القارئ 'سوف يفهم نوعية هذا الاختلاف القائم بين المدارس 
الفكرية للمسلمين من مثل 'الأحناف» والشافعية» والمالكية» والحنابلة» وأهل الحديث» 
وغیرهم» فالتشبیه هنا غير وارد» وهو خاطئ» بل خطأ من وجهة النظر الدينية» كما أنه 
تضليل للمسلمين» يتحمل الداعي إليه مسئولية جسيمة أمام الله» يحاسب عليها يوم القيامة . 

وفق الله المسلمين إلى فهم حقيقة الأمر» وإلى تدارك ما قد يقعون فيه من أخطاء. 


0 المذهب الإثنا عشري» وأساسه م 
مسالة (الإمامة) 

كما سبق أن عرضناء فإن معظم أهل العلم لا يدركون أيصًا حقيقة مسألة الإمامة في 
المذهب الإثني عشري الشيعي» ولا يدركون مقام ودرجة الإمام لدى أصحاب هذا المذهب» 
فهي عندهم ركن ركين من أركان الإسلام» تماما مثل عقيدة التوحيد لا إله إلا الله» 
وعقيدة الرسالة '«محمد رسول الله»» وعقيدة القيامة والآخرة » أي ؛ مثل الإيمان بالله الواحدي 
وبمحمد رسول الله» وباليوم الآخر. 

وسبق أن ذكرنا باختصار وإجمال مسألة الامامة» ونود أن نعرض لها الآن 'بقدر 
بسيط من التفصيل» وذلك من خلال كتب المذهب الإثني عشري المعتمد» ومن خلال أقوال 
أئمة الشيعة المعصومين . 

ولكن نرى قبل أن نعرض لهذه الاقتباسات» وقبل أن نعرض لأقوال الأئمة المعصومين ' 
أن نعرض أولا لفكرة بسيطة من جانبناء نشرح بها شينًا عن حقيقة مسألة الإمامة في المذهب 
الشيعي» وما جاء على ألسنة أئمة المذهب الشيعي الإثني عشري؛ حتى يسهل فهم تفاصيل 
هذه المسألة . 

بعتقد أصحاب الفرقة الإثني عشرية» بل يجب أن نقول 'إنهم يؤمنون بأنه كما 
وضع الله تعالى ٠‏ اسلسلة النبوة والرسالة ؛ كضرورة لازمة لعدله وحكمته ورحمته» وكما 
أرسل من عنده الآنبياء والرسل مه لهداية عباده» وقيادتهم إلى طريق الحق» وجعلهم 


موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
معصومين واجبي الطاعة؛ ليكونوا حجة الله على عباده ليثابوا أو يعاقبوا ' فهكذا؛ بعد انتقال 
الرسول إلى الرفيق الأعلى وضع الله اسلسلة الإمامة الهداية عباده وقيادتهم إلى الطريق 
الصحيح؛ حتى تكون حجة عليهم يوم القيامة . 


ومن هنا؛ تم تعيين اثني عشر إمامًَا؛ يتولون الإمامة حتى يوم القيامة» أي ؛ حتى نهاية الدنياء 


ا 


والقيامة؛ تكون بالإمام الثاني عشر» والأئمة كالاأنبياء ا2 حجة الله» وهم معصومون؛ واجبو 
الطاعة» درجتهم تتساوى مع درجة رسول الله اء وهم أفضل وأحسن من بقية الأنبياء . 

والتسليم بإمامة الأئمة والإيمان بها | شرط لنجاة هؤلاء المؤمنينء تمامًا مثلما يجب 
عليهم التسليم بنبوة ورسالة الأنبياء لَه؛ لتتحقق لهم النجاة في الآخرة . 

وكان أول الأئمة الاثني عشر هو ؛ إعلي المرتضى | وكما ذكرنا باختصار؛ وطبقًا لروايات 
الشيعة 'فقد أعلن رسول الله كا تعيينه في منصب الإمامة قبل وفاته بثمانين يومًا؛ أثناء العودة 
من حجة الوداع» وذلك بحكم تأكيدي عند اغدير خم » وهكذاعين من بعده ابنه الأكبر 
الحسن أفي منصب الإمام من قبل الله تعالى ٠‏ ومن بعده أخوه الأصغر االحسين |» ثم ابنه 
علي بن الحسين ٠الإمام‏ زين العابدين » وبعده ابنه امحمدبن علي ١الإمام‏ الباقر » وبعده 
ابنه اجعفر الصادق » وبعده ابنه اموسی بن جعفر » وبعده ابنه اعلي بن موسى 'الرضا » 
ومن بعده امحمد بن علي التقي / ومن بعده ابنه اعلي بن محمد » ومن بعده ابنه الحسن 
ابن علي :العسكري ١‏ ومن بعدهم 'الإمام الثاني عشر؛ والإمام الأخير امحمدبن الحسن ٠:‏ 
الإمام المهدي الخائب اء وهو طبقا للعقيدة الشيعية ٠‏ ولد قبل ألف ومائة وخمسين سنةء أي ' 
في سنة ۲٥١‏ هآو ٢٣۲ھ‏ » ثم اختفی؛ وعمره آربع أو خمس سنوات» وهو الآن لا یزال 
حيًا في غار في مكان ما | وبهذا الإمام تنتهي سلسلة الإمامة. 

وحيث إن وجود الإمام المعين من قبل الله تعالى "في الدنيا طبقاللعقيدة 
الشيعية ''أمر ضروري؛ ليكون حجة على عباد الله» فسوف يظل الإمام حًا إلى يوم 
القيامة» وسوف يظهر في أي وقت قبل القيامة» ومعه القرآن الكريم الأصلي الذي ألفه 
علي انه » وهو يختلف عن القرآن الحالي» وسوف يحمل معه أيصًا ٠‏ امصحف فاطمة » 
وجميع متاع الهداية البشرية» والعلوم المختلفة» مثل ' االجفر اوغير ذلك وهو ميراث الأئمة 


۱| ومن الملاحظ ؛ أن التاريخ يشهد والبحث يؤكد ' أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له ابن» وهذا ما 
صرح به شقيقه جعفر بن علي . 


الشيخ محمد منظور نعماني 
السابقين . 

وطبقا لعقيدة الشيعة الإثني عشريةء وإرشادات الأئمة المعصومين 'فإن الأئمة الإثني 
عشر المعينين من قبل الله هم اخلفاء رسول الله ي وهم مغل جميع الأنبياء والرسل ٠"‏ 
معصومون» وطاعتهم واجبة وفرض, تمامًا مثلما فرض الله على كل أمة طاعة أنبيائها 
ورسلها؛ 

وهؤلاء الأئمة اهم حجة الله على عباده؛ بعد رسول الله ايء ومقامهم ودرجتهم 
عالية؛ إذ تقوم الدنيا بأنفاسهم» فإذا خلت الدنيا في وقت من الإمام تحطمت الأرض» 
وفنيت الكائنات كلها ! ! 

والآئمة كلهم ١‏ كانوا أصحاب معجزات» وكانت تأتيهم الملائكة؛ كما كانت 
تأتي للأنبياء نف كما نهم عرجوا أيضا “كما عرج النبي» ونزلت عليهم الكتب 
أيضًا من عند الله . 

وهم كلهم ٠ا‏ ينتمون إلى عالم «ما كان وما يكون»» وكانوا يجمعون علوم الأنبياء 
جمعيًاء كما أن لديهم الكتب السماوية القديمةء «التوراةء والزبورء والإنجيل)» وغيرها 
في أشكالها الأصليةء يقرءونها بلغتها الأصليةء وكان لديهم الكثير من العلوم التي لم 
تصلهم عن طريق القرآن أو الرسول» بل وصلتهم مباشرة من عند الله تعالى ٠‏ أو 
بوسائل خاصة أخرى . 

ولهم حرية التصرف والاختيار في تحليل أو تحريم مايرونه من أعمال» كما آنهم 
يعرفون أيضًا 'ميعاد موت كل شخص» ولهم سلطة اختيار الوقت نفسه . 

هذا ملخص موجز لما جاء في كتب الشيعة الإثني عشرية» وما جاء على لسان الأئمة 
المعصومين» وسوف نسوق في الصفحات التالية لفاظ» وإرشادات» وروايات المعصومين؛ 
ليرى القارئ الكمالات العجيبة لهؤلاء الأئمة التي لا يمكن تعدادهاهنا '! 

ونحن لاننوي أن نبحث هنا ٠عقائد‏ وقضايا الشيعة وننقدهاء بل نود أن نعرضها كما 
هي؛ بلحمها ودمها أمام القارئ» وكما سبق أن ذكرت» فالمخاطب هنا هم 'أصحاب العلم 
والمثقفون من أهل السنة؛ الذين لا يعرفون الشيعة» والذين لا يشعرون أيصًا ١بأنهم‏ يجهلون 
هذا المذهب» ولهذا؛ فإنهم يرتكبون العديد من الأخطاء» ويضرون بالدين والعقيدة» ويلحقون 
بالأمة المسلمة أضرارًا فادحة. 


1¥ ا 


E‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشريت 

وسنعرض الآن لأقوال وإرشادات الأئمة المعصومين؛ التي تتعلق بقضية الإمامة» 
وذلك من خلال كتب المذهب الشيعي الإثني عشري» بعد أن لخصنا ما جاء بها في السطور 
السابقة. 

ومن الضروري أن نشير هنا ' إلى أن روايات الشيعة الإثني عشرية» وأقوال أئمتها ' تحتل 
نفس المكانة التي تحتلها كتب الحديث» ك «(صحيحي البخاري ومسلم»؛ وغيرهما؛ لدى آهل 
السنةء فالبخاري» ومسلم» وأحمد» وغيرهم تضم مجموعة الأحاديث النبوية التي تروي 
إرشادات رسول الله» وتحكي عن أفعاله وأعماله؛ برواية السند الصحيح» وهكذا ايسا ' 
ينظر الشيعة إلى كتبهم الخاصة بالأحاديث والروايات الشيعية . 

وها هة هاه الكتب من أخاديت سرن اله 4# بل نضا طا جد ويل 
يمكن أن نقول 'إنها شاذة ونادرة اربما حواليه والبقية تضم إرشادات وأعمال 
وأقوال الأئمة المعصومين مع سندها ‏ 

كل ذلك من وجهة نظر شيعية خالصة» لأن هؤلاء الآئمة في نظرهم هم ' حجة الله على 
عباده حتى يوم القيامة» وهم 'ممثلوه والمتحدثون باسمه» وهم 'وسيلة هداية الأمة» وكما سبق 
أن ذكرت 'فدرجتهم مساوية لدرجة رسول الله 4ء وأعلى وأرفع من الأنبياء والرسل 
الاخرين ' 

ومن أكثر كتب الحديث المعتمدة لدى الشيعة الإثني عشرية كتاب «الجامع الكافي» لأبي 
جعفر يعقوب الكليني الرازي» ات ۳۲۸ه » ومن ناحية الصحة والسند فهو 'مثل (صحيح 


اللخازى» عند أهل السنة* ٠‏ 
1١‏ ونذكر هذا الآمر هناء لن مؤلف كتاب «الجامع الكافي» أو «جامع أبي جعفر يعقوب الكليني الرازي» ' 


وجد في زمان أطلق عليه بالمصطلح الإثني عشري ' ازمان الغيبة الصغرى | أي في الوقت الذي كان 
السفراء يحملون الأسرار الخاصة» ويتوافدون على الإمام الخائب الإمام المهدي . 

ومعروف لدى علماء الشيعة كما جاء في بعض كتبهم ٠‏ أن أبا جعفر يعقوب الكليني بعد أن ألف كتابه 
هذا» وصل إلى الإمام الغائب من خلال سفير خاص» وقد شاهد الكتاب» وصدق عليه ووثقه» وقال ! 
«هذا كاف لشيعتنا)» وطبقًا لهذه الرواية المشهورة أو الحكاية ٠٠‏ فهذا الكتاب إمصدقة |الإمام 
المعصوم '' 

بينما نحن آهل السنة ٠‏ نرى أن «صحيح البخاري» ليس لآي شخصية مصدقة معصومة . 

ومن الواضح أن ما كتب عن االإمام الغائب أو الغيبة الصغرى أو ورود السفراء سرا اهو عقيدة أهل 
المذهب الإثني عشري . 


الشيخ محمد منظور نعماني 

والطبعة التي بين أيدينا الآن ترجع لسنة ١۲١٠١١ه‏ » منذ مائة سنة واثنتين» طبعت في 
مطبعة انولكشور بلكهنو » وكل ماننقله هنا ٠مأخوذ‏ من هذه الطبعة . 

وهذا المصدر هو أكثر مصادر الشيعة الإثني عشرية اعتمادًا ووثوقاء وهو في أربعة 
مجلدات؛ تضم خمسًا وألفي صفحة» بها أكثر من |١٠٠٠٠رواية‏ . 

ونحن بدورنا؛ سنقدم بعض هذه الروايات تحت عناوين مناسبة لمحتواها» حتى يسهل 
للقارئ فهم تلك الروايات؛ التي أوضحت علانية وصراحة العقيدة الإثني عشرية فيما يتعلق 
بمسألة الإمامة والأئمة. 


1۰4 س 


٥‏ أقوال الأئمة المحصومين في مسالة (الإمامة) 
والتدليل عليها بروايات كتب الشيعة م 

' 'الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام‎ ١ 

في كتاب «أصول الكافي» كتاب الحجة » باب بعنوان إن الحجة لا تقوم لله على 
خلقه إلا بإمام)ء يروي عن الإمام السادس جعفر الصادق أنه قال إن الحجة لا تقوم لله كك 
على خلقه إلا بإمام؛ حتی يعرف 

وقد وردت عدة روايات بهذا المضمون بآلفاظ متشابهة في هذا الباب '«الدنيا لا يمكن 
أن تبقی بغير إمام» . 

وورد باب آخر متصل بالباب السابق بعنوان '«باب أن الآأرض لا تخلو من حجة)» وفيه 
وردت عدة روايات بنفس المضمون وبسند كامل» نذكر منها روايتين ؛ 

«عن أبي حمزة قلت لأبي عبد الله اتبقى الأرض بغير إمام؟ قال الو بقيت الأرض 
بغير إمام لساخت»". 

انيتهما '«عن أبي جعفر قال الو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها؛ كما 
يموج البحر بأهله». 


ويبقى سؤال ما هي حقيقة هذا الأمر؟ 

والإجابة سنعرضها على القارئ في حينها؛ حين نفصل الحديث عن الإمام الخغائب» وغيبته ا 
1١‏ «أصول الكافي» اص ٠٠١‏ |. 
۲ المرجع السابق ص ٠٠٤١‏ |. 


۹ا موقف العلماء والمفكرين من الشيع الاثني عشريب 

۲ 'معرفة الأئمة والتسليم بهم شرط الإيمان ' 

في «أصول الكافي» باب بعنوان '«معرفة الإمام» والرد عليه»» وردت فيه الرواية التالية 
عن أحدهما أنه قال لا يكون العبد مؤمتًا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام 
TS‏ 

كما وردت الرواية التالية بسند كامل في نفس الباب ٠'«عن‏ ذريح قال 'سألت أبا عبد 
الله عن الأئمة بعد النبي ي فقال ؛ كان مير المؤمنين ا إمامًاء ثم كان الحسن إمامًاء ثم كان 
الحسين إمامًاء ثم كان علي بن الحسين إمامًاء ثم كان محمد بن علي إمامًاء من نكر 
ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى 'ومعرفة رسول الله»". 

۳ 'حكم الإيمان بالإمامة والأئمة وتبليغها صدر عن طريق الأنبياء كلهم والكتب 


السماوية كلها 
يروى في «أصول الكافي» عن الإمام جعفر الصادق أنه قال '«ولايتنا ولاية الله لم 


«ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء» ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد ال 


ووصية علي جلف 
> الأئمة هم المقصودون بالحكم الذي نزل في القرآن بالإيمان بالله ورسله والنور الذي 
آنزله الله ' 


وفي «أصول الكافي» في باب '«إن الأئمة نور الله كك وردت الرواية التالية '«عن أبي 
خالدالكابلي ؛سالت أباجعفرعن قول اله 5ة[ ا٩‏ ,والراادۍ ألا ةيما 
ملوك بر4 التغابن ۸ | فقال ايا أبا خالد !النور والله "الأئمة» . 

وكلما جاء في آية من آيات القرآن ذكر للنور الذي آنزله الله؛ والذي يقصد به ' نور الهدايةء 
أي 'القرآن الكريم» وهو المقترن بالأمر الإلهي» أي ؛الإيمان بالله والرسول» تقوم الروايات 


.| ٠٠٠١١ «أصول الكافي» اص‎ 1١ 
.| ٠١١ المرجع السابق اص‎ ۲ 
.| ۲۷٣ المرجع السابق ص‎ ۳ 
.| ١١١١ المرجع السابق اص‎ ٤ 


الشيخ محمد منظورنعماني سسس إإإ س 
الشيعية وهذاماروي عن الإمام جعفر الصادق» والإمام موسى الكاظم ! ١بالقول‏ بان 
المقصود في الآيات من نور الله اليس القرآن ' بل 'الأئمة الاثنا عشر؛ أئمة الشيعة» والحكم 
جاء بالإيمان جنبًا إلى جنب مع الإيمان بالله ورسوله . 


ه طاعة الأئمة فرض ' 

جاء في «أصول الكافي» اكتاب الحجة » في باب بعنوان '«باب فرض طاعة الأئمة)» هذه 
الرواية '«عن أبي الصباح قال ' أشهد أني سمعت أبا عبد الله يقول ' أشهد أن عليًا 'إمام؛ فرض 
الله طاعته» وأن الحسن 'إمام؛ فرض الله طاعته» ون الحسين ' إمام؛ فرض الله طاعته» وأن 
علي بن الحسين ؛إمام؛ فرض الله طاعته» وأن محمد بن علي ' إمام؛ فرض الله طاعته». 

كما يروي أيصًا عن الإمام جعفر الصادق في نفس الباب في «أصول الكافي» أنه قال : 
«نحن الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتناء ولا يعذر الناس بجهالتناء من 
عرفنا! کان مؤمتاء ومن آنکرنا! کان کافرًا ومن لم یعرفناء ولم ینکرنا ! کان ضالًا؛ حتی 
يرجع إلى الهدى؛ الذي افترضه الله عليه من طاعته الواجبة»". 

وهناك رواية أخرى بهذا المضمون عن الإمام محمد الباقر والدالإمام جعفر 
الصادق» قال الباقر بعد أن أوضح إمامة الأئمة ووجوب طاعتهم ١‏ «هذا دين اللّه» ودين 
ملائکته»" . 

> 'طاعة الأئمة 'واجبة؛ كطاعة الرسل ' 

عن أبي الحسن العطار قال '«سمعت أبا عبد الله يقول شرك بين الأوصياء والرسل في 
الطاعة» . 

ويقول العلامة القزويني شارح «أصول الكافي» في شر حه لهذه الرواية '«يمكن أن تكون 
صيغة «أشرك» صيغة أمر» كما يمكن أن تكون صيغة مجهولة للمفرد الغائب» والنتيجة في 
الا وخ 


۹ «أصول الکافي» اص ٠٠۹۱‏ |. 

۲| المرجع السابق اص ٠٠١‏ |. 

۳٣ا‏ المرجع السابق ا ص١١١‏ |. 

<| المرجع السابق اص ٠٠۹‏ |. 

«الصافي في شرح الكافي» ۳ ٥۸ ١١‏ .. 


ا موقف العلماء والمأكرين من الشيعة الاثني عشرين 

۷ 'للأئمة حرية الاختيار في التحليل والتحريم ' 

في «أصول الكافي» اكتاب الحجة » في اباب مولد النبي يا » يروي عن محمد بن 
سنان أنه طلب من أبي جعفر الثاني محمد بن علي التقي تفسير سبب وجود الاختلاف بين 
الشيعة في مسألة الحلال والحرام؟ فقال «يا محمد أ إن الله تبارك وتعالى "لم يزل منفردا 
بوحدانيته» ثم خلق محمدًاء وعليًاء وفاطمة؛ فمكثوا لف دهر» ثم خلق جميع الأشياء؛ 
فأشهدهم خلقهاء وأجرى طاعتهم عليهاء وفوض آمورها إليهم . 

فهم يحلون ما يشاءون» ويحرمون ما يشاءون» ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك 
وتعالی 2 

ومن الجدير بالذكر هنا ١‏ أن العلامة القزويني قد صرح في شرحه لهذا الحديث أن 
المقصود من محمد وعلي وفاطمة هم الثلاثة الذين ورد ذكرهم» وجميع الأئمة الذين 
بولتو شن ل 

وعلى كل حال» فإن ملخص رد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي التقي وهو 
الإمام التاسع ٠‏ هو أن للأئمة حرية الاختيار في تحليل مايرونه حلالاء وتحريم مايرونه 
براقا 

زنفحة لحرن اهاز هة فان إماا من الأئمة بحلل هاا از غخلاما ها 
الإمام الآخر يحرمه. 

ونتيجة لهذا ' ظهرت الاختلافات بين الشيعة فيما يتعلق بالتحليل والتحريم ‏ 

۸ “الأئمة معصومون كالأنبياء لَه ! 

وفي «أصول الكافي» في باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته » وردت خطبة طويلة 
للإمام الثائر علي بن موسى الرضاء وقد صرح بعصمة الآئمة عدة مرات» وهو يوضح في 
خطبته هذه ؛فضائل وخصائص الأآئمةء جاء في موضع منها قوله «الإمام المطهر من الذنوب» 
والمبرآمن العيوب». 

ثم يقول بعد ذلك عن صفة الإمام '«فهو معصوم مؤيد موفق مسدد» قد أمن من 
الخطا والزلل والعثارء يخصه الله بذلك؛ ليكون حجته على عباده وشاهده على 


.| ۲۷۸ «أصول الكافي» اص‎ 1١ 


۲ «الصافي في شرح أصول الکافي» ۲ ۲۱ ٠٤١۹‏ |. 
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٩‏ 'حديث عجيب وغريب اللإمام جعفر الصادق عن احمل» ومولد الأئمة 
المعصومين ' 

في «أصول الكافي» باب بعنوان ؛ امواليد الأئمة 2# » وهو يحتوي على روايات عجيبة 
غريبة عن مولد الأئمة ! 

وأغرب رواية تستحق أن تذكر هنا هي ول رواية» وهي طويلة» ولهذا؛ سنكتفي بذكر 
ملخصهاء ويمكن لمن يريد الوقوف على النص مراجعته في الأصل . 

يقول أبو بصير الصديق الملازم للإمام جعفر الصادق وكاتم أسراره في اليوم الذي 
ولد فيه الإمام موسى الكاظم الإمام السابع» نجل الإمام المذكور ٠‏ قال الإمام الممدوح ' 
«تكون ولادة كل إمام ووصي هكذا في الليلة التي يكتب فيها الله لحمله أن يستقر؛ ففي 
تلك الليلة ايرسل الله ملكا من عنده 'بكوب من شراب لذيذ نفيس؛ يحمله إلى الوالد 
ویسقيه له» ویقول له 'توجه الآن 'وجامع زوجتك فقد استقر حمل الإمام الذي يولد 
في رحم الام . 

بهذه المناسبة؛ يفصل الإمام جعفر الصادق الحديث فيقول '«لقد حدث هذامع جد 
جدي الإمام اللحسين» وهكذا ولد جدي الإمام زين العابدين» ثم حدث معه نفس 
الشيء» فكان مولد والدي . 

وهكذاولدت آنا صا في تلك الليلة التي استقر فيها حمل وليدي الجديدى 
موس الکاظم قي رم زوجي ؛ 

في تلك الليلة حدث معي نفس الشيء؛ فقد جاءني من عند الله أملك؛ يحمل كوبًا 
من الشراب اللذيذ النفيس» وطلب مني أن أجامع زوجتي؛ فجامعتهاء فكان حملها 
لابني موسی هذا || 

وفي هذه الرواية أيصًا أن الإمام والوصي حين يخرج من بطن أمه؛ يأتي هكذاء تكون 
دعل الارن اسه م الى الها 


ونقدم الآن ١‏ آخر رواية في هذا الباب. 


.| ٠۲۳ ۱۲۱ «اأصول الکافی» اص‎ 1١ 
.| ۲٤٠٤١ ملخص ما ورد فی «أصول الکافی» اص‎ || 


ا موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

' 'الخصائص العشر التي تميز الأئمة عن بقية البشر‎ ١ 

الراوي هنا ٠‏ 'زرارة» يقول عن الإمام الباقر '«للإمام عشر علامات ايولد مطهرًا 
مختوتًاء وإذا وقع على الأرض 'وقع على راحتيه؛ رافعًا صوته بالشهادتين» ولا يجنب 
وتنام عیناه ولا ینام قلبه» ولا یتثاءب» ولا یتمطی» ویری من خلفه؛ کمایری من آمامه» 
ونجوه! كرائحة المسك والأرض مأمورة بستره وابتلاعه» وإذالبس درع رسول الله 
صلى الله عليه وآله !كانت وفقاء وإذا لبسها غيره من الناس طويلهم وقصيرهم | زادت 
عليه شبرًا». 

! حمل الأئمة لا يكون في رحم الأم» بل يكون في جنبهاء ويولد من فخذها‎ ١ 

في «أأصول الكافي» ورد القول السابق 'كواحد من الخصائص التي تميز الأئمة عن 
غيرهم من البشرء لكن العلامة المجلسي في «حق اليقين» يروي عن الإمام الحادي عشر 
الحسن العسكري ٠»‏ فيقول '«حملنا نحن أوصياء الأنبياء» أي 'الأئمة "لا يكون في 
رحم البطن» بل يكون في الجانب» ونحن لا نأتي من خارج الرحم» بل نأتي من أفخاذ 
الأمهات» لأننانحن الأئمة 'نور الله تعالى ٠‏ لهذا؛ فهو يضعنا بعيدًاعن القذارة 
والنحاسة»” . 

ولعل مايقصده العلامة المجلسي من بيانه لرواية الإمام الحسن العسكري في «أصول 
الكافي» هي ' الخصوصية الآولى من خصائص الأئمةء أي يولد الإمام مطهرًا. 

۲ 'درجة الإمامة أعلى من درجة النبوة! 

ويقول العلامة باقر المجلسي السابق الذكر في كتابه «حياة القلوب» «إن الإمامة ' 
أعلى من رتبة النبوة»". 

۳ االمؤمنون االشيعة | بإمامة الأئمة المعصومين الهم الجنة؛ حتى لو كانوافجرة 
فاسقين» والمسلمون الآخرون لهم النار؛ حتى لو كانوا من البررة المتقين ! 

وردت في «أصول الكافي»» باب فيمن دان الله كك بغير إمام من الله ل ١‏ الرواية التالية ' 


عن الإمام الباقر أنه قال إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله؛ وإن 
|١‏ «أصول الكافي» اص ٠٤١١‏ |. 

۲ «حق اليقين» بالفارسية اص ٠۲١‏ ١ء‏ طبعة إيران . 

.| ٠١ ٣ «حياة القلوب»‎ ۳ 
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كانت فى أعمالها برة تقية» وإن الله ليستحي أن يعذب آمة دانت بإمام من الله؛ وإن کانت 
فى أعمالها ظالمة مسيئة». 
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وفي نفس الباب 'رواية عن أحد مريدي الشيعة المخلصين للإمام جعفر الصادق» 
ويدعي عبد الله بن أبي يعفور» قدم إلى الإمام المذكور وقال '«إني خالط الناس» فيكثر 
عجبي من أقوام لا يتولونكم» ويتولون فلانًا وفلاتًا الهم أمانة وصدق ووفاء وأقوام يتولونكم 
ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق». 

وتذكر الرواية 'أن عبد الله بن بي يعفور قال «ما إن سمع الإمام كلامي؛ حتى جلس 
غاضبًا | وقال لي لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من اله ولاعتب على من 
دان بو لاية إمام عادل من الله . 

۱٤‏ 'درجة الأئمة تتساوى مع درجة رسول الله ## وهم أفضل وأعلى من جميع 
المخلوقات والأنبياء الآخرين َة ! 

في «أصول الكافي» اكتاب الحجة » ورد حديث طويل للإمام جعفر الصادق عن فضل 
ودرجة ومرتبة الإمام علي المرتضى» ومن بعده من الأئمة» جاء في بدايته ما يلي '«ما جاء 
علي آخذ به» وما نهى عنه أنتهي عنه» جرى له من الفضل؛ مثل ما جرى لمحمد 
ولمحمد الفضل على جميع خلق الله كك المتعقب عليه في شيء من أحكامه؛ 
كالمتعقب على الله وعلى رسوله» والراد عليه في صغيرة أو كبيرة على حد الشرك بالل 
كان أمير المؤمنين ' باب الله الذي لا يؤتي إلا منه» وسبيله الذي من سلك غيره يبهلك 
وكذلك جرى لأئمة الهدى واحدًا بعد واحد». 

وممايروونه عن أمير المؤمنين '«الملائكة وجميع الأنبياء 'سلموالي؛ كما سلموا 
لمحمد. وأنا من أرسل الناس إلى الجنة وإلى النار». 

ورد في الرواية السابقة ما يلي 'وكان أمير المؤمنين كيرا ما يقول «آنا قسيم الله بين 
الجنة والنارء وآنا صاحب العصا والميسم» ولقد قرت لي جميع الملائكة والروح 
والرسل بمثل ما أقروالمحمد»" . 


١ا‏ «أصول الكافي» اص ۲۳۸ |. 
۲ المصدر السابق اص ۲۳۸ |. 
۳ا المصدر السابق اص ٠١١‏ |. 


ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

! الأئمة يعلمون الغيب» وفاقوا في ذلك موسى اك‎ ١ 

في باب بعنوان ؛ إن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون» وإنه لا يخفى عليهم شيء » جاءت 
الرواية الأولى تقول '«إن الإمام جعفرًا الصادق قال في مجلس يضم خواصه الو كنت بين 
موسى والخضر؛ لأخبرتهما 'أني أعلم منهماء ولأنبآتهما ما ليس في أيديهماء لأن 
موسى والخضر الل آعطیا علم ما کان» ولم يعطیا علم ما یکون» وما هو کائن حتی 
تقوم الساعةء وقد ورثناه من رسول الله لي وراثة». 

' 'سيشهد الأئمة على أهل زمانهم يوم القيامة‎ ۱٦ 

في باب ؛ إإن الأئمة شهداء لله كك على خلقه » رواية عن الإمام جعفر الصادق؛ حين سئل 
عن‌الآية‌التالية# a ` _^ [ | ]7Z¥ ×W‏ 40 |النساء. 
٤١‏ 

قال الإمام جعفر الصادق «نزلت في أمة محمد خاصةء في كل قرن منهم إمام منا 
شاهد عليهم» ومحمد شاهد علینا»" . 

والرواية الأخيرة في هذا الباب تقول قال أمير المؤمنين إن الله تبارك وتعالى ٠'‏ 
طهرناء وعصمناء وجعلنا شهداء على خلقه» وحجة في أرضه». 

۷ 'جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين؛ كالتوراة» والإنجيل» والزبورء 
وغبرها موجودة لدى الأئمة؛ يقرءونها بلغاتها الأساسية ' 

وفي «أأصول الكافي» باب بعنوان ؛ إن الآئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند 
الله ك وإنهم يعرفونها؛ على اختلاف آلستتها » وهو يحتوي على عدة روايات بهذا 
المضمون» وتذكر أحداتًا وردت أيصًا ١‏ بنفس المضمون في الأبواب السابقة . 

وتذكر إحدى الروايات أن الإمام جعفرًا الصادق قال '«وإن عندنا علم التوراة والإنجيل 
والزبورء وتبيان ما في الألواح». 


وفي الباب الثاني في «أصول الكافي)» يروى عن الإمام جعفر أنه سئل عن قوله إن 


.| ٠٠١ص «أصول الكافي» ا‎ 1١ 
.| ١١١ المرجع السابق اص‎ ۲ 
.| ١٠١١ المرجع السابق ص‎ ۳ 
.| ٠١۷١ المرجع السابق اص‎ ٤ 


الشيخ محمد منظور نعماني 
لدينا الحفر الأبيض»» فقال ' «زبور داود ال وتوراة موسى» وإنجيل عيسى» وصحف 
آبراھی. 

۸ ٠يمتلك‏ الأئمة 'وسائل عجيبة وغريبة للعلوم» بالإضافة إلى القرآن والحديث ' 

في باب بعنوان ؛ اباب فيه ذكر الصحيفة» والجفر» والجامعة» ومصحف فاطمة » وردت 
الرواية الأولى وهي طويلة جدًا » ونورد ملخصها «يقول بو بصير وهو طبقًا لروايات 
الشيعة من خواص ومن حاملي أسرار الإمام جعفر الصادق ٠‏ حضرت إلى جعفر الصادق 
ذات يوم» وقلت له 'إنني أود أن أكشف أمرّا خاصًاء فهل هناك من أجنبي هنا؟ فرفع الإمام 
الحجاب الفاصل بين مجلسنا والمجلس الآخر؛ فلم نشاهد أحدًاء ثم فال سل ا شف 
فسألت سالا عن علم المرتضى والأئمةء ففصل الإمام الحديث عن هذا الأمر» . 

ومما جاء في نهاية الرواية '«وإن عندنا الجفرء قلت 'ومايدريهم ماالجفر؟ قال 'وعاء 
من آدم؛ فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء؛ الذين مضوا من بني إسرائيل» ثم قال 
وإن عندنا لمصحف فاطمة» قلت وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال افيه مثل قرآنكم 
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هذا ثلاث مرات» والله ما فیه من قرآنکم حرف واحد». 

تحذير هام ! 

من الملاحظ هنا أن الإجابة التي نقلها راوي الرواية أبو بصير عن الإمام جعفر 
الصادق 'ذكرت القرآن مرتين هكذا ؛«قرآنكم»» كما قيل عن امصحف فاطمة | «إنه أكثر من 
قرآنکم ثلاث مرات» ولا یوجد فیه حرف من قرآنکم» . 


.| ٠٤١١ «أصول الكافي» اص‎ 1١ 

۲ يفهم من القسم الأول لهذه الرواية ' الحقيقة الكاملة للمذهب الشيعي» فأئمة المذهب الشيعي من مثل ' 
الإمام الباقر» والإمام جعفر الصادق» وغيرهم من الأئمة؛ الذين ينقل عنهم أبو بصير» وزرارة» وغيرهم 
من خاصة الشيعة تعاليم وإرشادات المذهب الشيعي» كانوا يستمعون لأقوال الرواة الذين كانوا يطلبون 
دائمًا الانفراد بأسرار المذهب الشيعي التي تخبرهم بها الأئمة» فلا يوجد أحد مع الإمام وكاتم أسراره 
وهكذا يخرج هؤلاء إلى الناس» يقولون لهم ما يشاءون» وينسبون للأئمة ما يريدون» وهكذا فعلوا ! 
هذه هي الحقيقة الأساسية للمذهب الشيعي» ولا يمكن مقارنة هؤلاء بجمهور أمتنا المحمدية» وعباد الله 
الصالحين» الذين اتصفوا بالتقوى» والورع» وكان ظاهرهم كباطنهم» وقدموا تعاليم الدين علانيةء لا 
تشوب حياتهم شائبة من نفاق الحياة الذي أسماه الشيعة ' التقية ! 

۳ «أصول الكافي» اص ٠٤١‏ |. 


۸ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

وهناك الآلاف من هذه الافتراءات التي افترى فيها أبو بصير وغيره على الأئمة آهل 
البييت» وهي متناثرة في «أصول الكافي)» وغيره من كتب الشيعة» ولا يمكن لآي مؤمن أن 
يساوره أي شك في إيمان آل البيت؛ حتى يضعوا قرآنًا غير القرآن الكريم الذي آنزله الله على 
رسوله. 

لقد سمعنا من البوذيين والنصارى؛ وهم يناظروننا ويقولون 'في «قرآنكم» كذا أو كذاء 
وجاء في «قرآنكم» هذا وذاك. 

ونحن على يقين أن الإمام حعفرًا الصادق لم يذكر أبدًا هذا الأمر عن القرآن الكريم» 
وتلك الروايات هي في الأصل من اختلاق هؤلاء الرواة؛ الذين ألفوا المذهب الشيعي» ونسبوا 
كل هذه الخرافات إلى الإمام جعفر الصادق والإمام الباقر وكبار أهل البيت» وراوي الرواية 
السابقة أبو بصير هو واحد من أولئك الناس الذين لعبوا دورًا كبيرًا في هذا الافتراء 
الكاذب على آل البيت . 

ون الد الد هنا ٠ن‏ با بصيرء وزرارة وغيرهم من رواة هذه الخرافات 
وهم في الأصل مؤلفو المذهب “قد سكنوا منطقة الكوفة» بينما كان الإمام الباقر والإمام 
جعفر الصادق في المدينةء وكان هؤلاء الناس يذهبون آحيانًا من الكوفة إلى المدينةء ثم 
يعودون إلى الكوفة» لينسبوا ما نسبوه إلى الأئمة داخل مجالسهم الخاصة في الكوفة . 

وهكذا؛ صارت تلك الروايات هي أساس المذهب الشيعي | 


0 ما هو مصجف فاطمة ؟ م 

ورد ذکر امصحف فاطمة في الروايات السابقة» وقد ورد حديث مفصل للإمام جعفر في 
الرواية الثانية لهذا الباب في «أصول الكافي»» وطبقا لرواية أبي بصير» قال الإمام جعفر 
الصادق؛ ردا على سؤال عن مصحف فاطمة (إن الله لما قبض نبيه كانااكنلاار يلل ' دحل 
فاطمة من الحزن ما لا يعلمه إلا الله كك فأرسل إليها ملكًا؛ يسلي غمهاء ويحدثهاء 
فشكت ذلك إلى أمر المؤمنين يئه » فقال لها 'إذا أحسست بذلك» وسمعت الصوت ' 
قولي لي فأعلمته بذلك» فجعل مير المؤمنين #لفغه يكتب كل ما سمع؛ حتى أثبت من 
ذلك مصحقا» | . 


EV «أصول الكافى» ص‎ ١ 


الشيخ محمد منظور نعماني I‏ — 
وقد عرف القارئ من الرواية الأولى أن امصحف فاطمة |'يعادل القرآن الكريم ثلاث 
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۹ "أعمال العباد تعرض على الأئمة ' 

في «أصول الكافي» باب بعنوان ' اباب عرض الأعمال على النبي والآئمة ١‏ وفيه رواية 
تقول إن عبد الله بن أبان الزيات وهو من خاصة الشيعة » طلب من الإمام الرضا جنه 
الدعاء له قاتا '«ادع الله لي ولأهل بيتي» فقال 'أولست أفعل؟ والله 'إن أعمالكم لتعرض 
علي تي کل بوم ول 

وتقول الرواية 'إن عبد الله بن أبان استعظم هذا الأمرء فقال الإمام الرضا ألم تقرأً هذه 
الآية القرآنية ‏ # وقلأعملوأضيرىللة ١‏ لطم ٩‏ االتوبة ٠٠٠١‏ |؟ |ء فالمقصود 
ب االمؤمنون أفي هذه الآية هو علي بن بي طالب»'. 

وكتب العلامة القزويني في هذا الشرح إن ما قاله الإمام الرضامن تفسير كلمة' 
المؤمنون أهو اعلي نه فقط ذلك لأن سلسلة الإمامة مستمرة» وإن كان المقصود ليس 
عليًا فقط» بل المراد جميع الأئمة الذين يولدون من نسله». 

' الملائكة يتوافدون على الأئمة‎ ٠ 

في «أصول الكافي» باب بعنوان ' إن الأئمة معدن العلم» وشجرة النبوة» ومختلف 
الملائكة» , 


وقد وردت فيه رواية عن الإمام جعفر الصادق» أنه قال '«ونحن شجرة النبوة» بيت 
الرحمة» ومفتاح الحكمة» ومعدن العلم» وموصع الرسالة. ومختلف الملائكة»" . 

١‏ 'معراج الأئمة كل ليلة جمعة؛ يصلون إلى العرش» وهناك ينالون العلم 
الحديد ' 
لشأن من الشأن | ويؤذن لأرواح الأوصياء الموتى» وروح الوصي الذي بين أظه ركم 
تعرج بها إلى السماء؛ حتى توافي عرش ربهاء فتطوف به أسبوعًا؛ فتصلي عند كل قائمة 
|١‏ «أصول الكافي» اص ٠۳٤١‏ |. 


۲ «الصافی» ۳ ٠٤١١ ١١‏ |. 
۳| «أصول الکافی» اص ٠١١١‏ |. 


a‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
من قوائم العرش ركعتين» ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيهاء فتصبح الأنبياء والأوصياء 
قد ملئوا سرورًاء ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم؛ وقد زيد في علمه؛ مثل الحم 
الغفبر». 

وقد وردت عدة روايات بعد هذه الرواية بنفس المضمون . 

انال الأئمة جميع العلوم التي وهبها الله للملائكة والأنبياء والرسل» ونالوا 
علومًا لم يهبها اله للأنبياء ولا الملائكة ' 

في باب ؛ إن الأئمة نہ ايعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
والرسل لَه |. 

ورد هذا الحديث في أوله «عن أبي عبد الله خ#فك قال ا إن الله تبارك وتعالى ' 
علمني علمًا أظهر عليه ملائکته وآنبیاءه ورسله؛ فما آظهر عليه ملائکته ورسله وأنبیاءه 
فقد علمناه» وعلمًا استأثر الله به» فإذا بدا لله بشيء منه أعلمنا ذلك» وعرض على الأئمة 
الذين كانوامن قبلنا»”. 

۳ ٠يتنزل‏ على الأئمة من عند الله ' كتاب في ليلة القدر؛ كل سنةء تنزل به الملائكة 
والروح ' 

ورد في باب البداء » في «أصول الكافي» رواية عن الإمام جعفر الصادق أنه قال في 
O O‏ 
ما کان ثابتا؟ وهل ثبت إلا ما لم یکن؟». 

ويقول شارح «أصول الكافي» العلامة القزويني '«المقصود بنزول كتاب مفصل في كل 
سنة هو 'الكتاب الذي تفسر فيه أحكام الحوادث؛ التي يحتاج إليها إمام ذلك الزمان؛ حتى 
العام التالي. 
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آڪىَب 4 |الرعد ۳۹ |'«وهل يمحو إلا 


وهذا الكتاب اتتنزل به الملائكة والروح على إمام الزمان ليلة القدر»'. 
ويتضح أن المقصود ب«الروح» لدى الشيعة :اليس الروح الآمين ' جبريل» بل «الروح» 


.| ٠٠١١ «أصول الكافي» اص‎ 1١ 
.| ٠٠١١ المرجع السابق ص‎ ۲ 
.| ۸١١ المرجع السابق اص‎ ۳ 
.. ۲۲۹ ۲ «الصافي»‎ 8 


الشيخ محمد منظورنعماني سسس إإإ — 
الديهم ''عبارةعن مخلوق؛ هو عندهم ٠‏ أعظم شأنًا من جبريل الأمين» وجميع 
الملائكة '! 

وقد ذكر القزويني في كتابه «الصافي» ذلك الأمر بصراحة» وهناك باب آخر من أصول 
الكافي بعنوان ‏ اباب في شأن # ! '# $ 4% االقدر ٠١‏ || «ولقد قضى أن يكون في 
كل سنة ليلة؛ يهبط فيها تفس الأمور إلى مثلها من السنة المقلة»"': 

والمفهوم من هذه الرواية اهو نفسه مايفهم من العبارات السابقة لكتاب القزويني 
«الصافي»» أي 'ينزل كتاب من عند الله على الإمام في ليلة القدر كل سنة» يوضح جميع 
الأحداث والمعاملات التي ستحدث طوال السنة» وحتى ليلة القدر القادمة . 

' “الأئمة يعرفون ساعة موتهم» وموتهم داخل في دائرة اختيارهم‎ ٤ 

في «أصول الكافي» باب بعنوان ؛ إن الأئمة نہ يعلمون متى يموتون» وإنهم لا 
یموتون إلا باختیار منهم»". 

وهذا المعنى يفهم من الروايات التي ترد عن الأئمة في الباب المذكور» والرواية الأخيرة 
في هذا الباب لها مكانتها لدى الشيعة» ومن هنا؛ ننقلها هنا '«عن أبي جعفر ئه قال اأنزل 
الله كك النصر على الحسين لله حتى كان بين السماء والأرض» ثم خير بين النصر 
ولقاء الله فاختار لقاء الله ك" . 

ولنا أن نفكر في السلوك الذي يسلكه الشيعة في مآتمهم التي يقيمونها بمناسبة ذكرى 
شهادة الحسين في ضوء تلك الرواية . 

٠ كان لدى الأآئمة معجزات الأنبياء السابقين أيضًا‎ ٠ 

في باب بعنوان ؛ إباب ما عند الأئمة من آيات الأنبياء » وردت الرواية الأولى التي ننقل 
ملخصهاء وهي عن الإمام الباقر؛ وتتعلق بعصا موسى الكل وهي معجزة موسى الخاصة التي 
ذكرها القرآن الكريم أكثر من مرة '. 

يخكى عن الإمام الباقر أنه قال إن هذه العصا !هي في الأصل عصا آدم ا 
أخذت تنتقل؛ حتى وصلت إلى موسى اكا وهي الآن 'لديناء وسوف تنتقل إلى آخر 


.| ٠٠١۳١ «أصول الکافی» اص‎ 1١ 
.| ٠١۸ المرجع السابق ص‎ ۲ 
.| ٠١١٩ المرجع السابق ص‎ ۳ 


ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
الأئمة المهدي ؛ ليقوم عن طريقها بما قام به موسى اظ في زمانه». 

ويروي فيما بعد عن الإمام الباقر ' أن أمير المؤمنين علبًا المرتضى» خرج ذات ليلة بعد 
العشاء يقول '«خرج عليكم الإمام؛ عليه 'قميص آدم» وفي يده 'خاتم سليمان» وعصا 
و 

! الأئمة 'يمتلكون الدنيا والآخرة» يهبون من يشاءون» ويعطون لمن يشاءون‎ ٠ 

في «أصول الكافي» اكتاب الحجة |» باب بعنوان ؛ إباب إن الأرض كلها :للإمام اكان | 
يروى عن أبي بصير أن الإمام جعفرًا الصادق قال ردا على سؤال ١٠«أما‏ علمت ' أن الدنيا 
والآخرة لاومام؛ يضعها حيث يشاء» ويدفعها إلى من ا 

۷ “الإمامة مركبة من النبوة والألوهية ' 

ما نقلناه من كتب الشيعة» ولأهل التشيع عن الأئمة والإمامة 'يكفي لنعرف ولنفهم أن 
الأئمة من وجهة نظر المذهب الشيعي الهم ماللأبياء من صفات» وخصائص» 
وکمالات» ومعحزات | 

ودرجتهم أعلى من درجة جميع الأنبياء السابقين؛ حتى الأنبياء أولو العزم أنوح 
وإبراهیم وموسی وعیسى اة || 

فهم يتساوون تماما مع خاتم الأنبياء سيدنا محمد لي ||| 

وأكثر من هذا؛ فهم يحملون الصفات الإلهية !| 

وهم يطلعون على عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليهم شيء !| 

لا يمكن أن نتصور أن يصدر عنهم أي سهوء أو نسيان» أو غفلة» يحكمون الكائنات ذرة 
ذرة» أي !لهم سلطة !«كن فيكون» . 

وهم يملكون الدنيا والآخرة؛ يهبون من يشاءون» ويحرمون من بشاءون .. 

والبحث في إعقائد الشيعة |يجعلنا ندرك مدى التقارب والتشابه |بينهما وبين 
االمسيحية الحالية 'المحرفة || 


.| ٠٤٠١١ «أصول الکافی» اص‎ 1١ 
.| ٠٤١ المرجع السابق ص‎ | 
.| ٠٠۸ المرجع السابق ص‎ ۳ 
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من موالید عام (٤۱۹۱م(‏ بمحافظة الشرفية› وتو_2 عام 
a‏ 


حص على شهادة العالمية .)۱۹٤١(‏ 

عمل وكيلا لإدارة البعوث في الأزهر عام ( ١۱۹0ء‏ ثم مديرا لمكتب شيخ الأزهر 
عام (١۱۹۷)ء‏ وفي عام (۱۹۷۲) انتدب كأمبن عام مساعد لمجمع البحوث 
الإسلامية. 

۴ تولى رناسة لجنة الفتوى في الأزهر في الثمانينيات بعد أن كان عضواً بهاء 
بالإضافة لعضويته في مجمع البجوث الإسلامية لفترة طويلة امتدت حتى 
منتصف تسعينيات القرن الماضي. 


الصفحة رقم ( ٠۲١‏ ) 


الصة 
0 
لصفحة رقم ( )٠١٤‏ 

بيضاء فارغة 


الشيخ عطية صقر 
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0 الشیعة م 


نشر في موقع «إسلام ون لاین» ۱۲۱ ۱ ۲٠٠۲م‏ | |. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ... 

الشيعة هم أتباع سيدنا علي انه » والموالون لآل البيت . 

والمسلمون جميعًا مأمورون بحب آل البيت وتكريمهم» وقد وردت في ذلك عدة 
نصوص» منها ‏ 

P O M L K J | H GF # ٠ قول الله تعالى‎ 
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[الأحزاب ٠۳‏ | وذلك على خلاف للمفسرين في تحديد 'القربى» وأهل البيت . 
وقوله ا وكرم اله في آهل بي» ثلاث مرات روا س وف اا 
الاس !اربوا محَمَدًّا فِي أل بيا» رواه البخاري. 

E EE EE E 
بعضهم ' اعتقد ألوهية سيدنا علي» وبعضهم ! اعتقد آنه النبي المرسل» وغلط جبريل؛ فنزل‎ 
بالوحي على سيدنا محمد ي ومنهم من قال 'إنهما شريكان في النبوةء وقالوا إنه الإمام بعد‎ 
الرسول ا بالنص الجلي أو الخفي؛ دون أبي بكر» وعمر» وعثمان» وإن الإمامة لا تخرج‎ 
. عنه؛ ولا عن أولاده» وإن خرجت 'فبظلم أو بتقية‎ 

وأشهر فرقهم الموجودة الآن خمس: 

١‏ 'الزيدية: وهم 'أتباع زيد بن علي بن الحسين» لما دعا الشيعة لحرب الأمويين سألوه 
رأيه في آبي بكر وعمر #غغط ؟ فأثنى عليهما؛ فرفضوه» وسموا ب االرافضة » وهم أيوجدون 
الآن في اليمن» ومذهبهم قريب من مذهب أهل السنةء وهم؛ وإن اعتقدوا أفضلية علي على 
أبي بكر وعمر؛ لكنهم ' أجازوا إمامة المفضول مع قيام الفاضل . 

۲ 'الإمامية: وهم 'الذين قالوا بإمامة اثني عشر من آل البيت» ويسمون ب الاثني عشرية 
وبالموسوية » لأن الأئمة عندهم هم اعلي» الحسن» الحسين» علي زين العابدين بن 
الحسين؛ وكانت اللإمامة لابنه الأكبر «زيدا؛ فلمارفضوه كماتقدم ولوا بدله أخاه محمدًا 
الباقر» ثم جعفر الصادق؛ وكان له ستة أولادء أكبرهم إسماعيل ثم موسى . 

ولما مات إسماعيل في حياة أبيه 'أوصى والده بالإمامة إلى ابنه موسى الكاظم» وبعد 


YY 


موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
وفاة جعفر انقسم الأتباع؛ فمنهم من استمر على إمامة إسماعيل» وهم 'الإسماعيلية أو 
السبعية» والباقون 'اعترفوا بموسى الكاظم» وهم 'الموسوية» ومن بعده علي الرضاء ثم أبنه 
محمد الجواد» ثم ابنه علي الهادي» ثم ابنه الحسن العسكري؛ نسبة إلى مدينة العسكر 
«سامرا»؛ وهو الإمام الحادي عشر» ثم ابنه محمد الإمام الثاني عشر» وقد مات ولم يعقب؛ 
فوقف تسلسل الأئمة» وکانت وفاته اسنة٥٠‏ ۲ه |. 

ويقول الإمامية 'إنه دخل سردابًا في «سامرا)؛ فلم يمت» وسيرجع بعد ذلك باسم المهدي 
المنتظر . 

وهذه الطائفة منتشرة في إيران» والعراق» وسورياء ولبنان» ومنهم جماعات متفرقة في 
أنحاء العالم» ولهم كتب ومؤلفات كثيرة» من أهمها كتاب «الوافي» في ثلاثة مجلدات كبيرة؛ 
جمعت كثيرًا مما في كتبهم الأخرى» كتب عليه أحد أهل السنة نقدًا سماه «الوشيعة في نقد 
عقائد الشيعة)» وكان ذلك في فبراير اسنة ٥۱۹۳م‏ » كما كتب رئيس أهل السنة بباكستان 
«محمد عبد الستار التونسوي» رسالة في ذلك . 


ومن آهم آصولهم ‏ 
۱ “تكفير الصحابة ولعنهم» وبخاصة أبو بكر وعمر لقظف إلا عددًا قلاا جدًا كانوا 
موالين لعلي جلت 


وقد رووا عن الباقر والصادق '«ثلاثة لا يكلمهم الله» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم من 
ادعى إمامة ليست له» ومن جحد إمامًا من عند الله» ومن زعم أن با بكر وعمر لهما نصيب في 


الإسلام». 
ويقولون ؛ إن عائشة وحفصة نض كافرتان مخلدتان؛ مؤولين عليهما قول الله تعالى ٠٠‏ 
n m Ik j i pf ed cC b a’ _ ¥‏ 
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' “ادعاء أن القرآن الموجود فى المصاحف الآن ناقص‎ ۲ 
لأن منافقى الصحابة إهكذا | | حذفوا منه ما يخص عليًا وذريته» وأن القرآن الذي نزل به‎ 


.| ٠١ التحريم‎ 


جبريل على محمد اسبعة آلاف آية » والموجودالآن ٠۲١۳‏ آية | والباقى مخزون عندآل 
البيت؛ فيما جمعه علي» والقائم على أمر آل البيت 'يخرج المصحف الذي كتبه علي؛ وهو 


۳ 'رفض كل رواية تأتي عن غير أئمتهم» فهم عندهم "ا معصومون ! 


الشيخ عطية صقر 
بل قال بعضهم إن عصمتهم ' أثبت من عصمة الأنبياء . 
٤‏ 'التقية وهي إظهار خلاف العقيدة الباطنة؛ لدفع السوء عنهم . 


= ۷ 


ه 'الجهاد غير مشروع الآن '' 

وذلك لغيبة الإمام» والجهاد مع غيره حرام ولا يطاع» ولا شهيد في حرب إلا من كان من 
الشيعة؛ حتى لو مات على فراشه. 

وهناك تفريعات كثيرة على هذه الأصول» منها اعدم اهتمامهم بحفظ القرآن؛ انتظارًا 
لمصحف الإمام . 

وقولهم بالبداء ' بمعنی أن الله يبدو له شي ءلم یکن يعلمه من قبل» ويتأسف على ما فعل ! 

والجمعة معطلة في كثير من مساجدهم؛ وذلك لخيبة الإمام. 


ويبيحون تصوير سيدنا محمد وسيدنا علي» وصورهما تباع مام المشاهد والأضرحة. 


ويدينون بلعن بي بکر وعمر . 
'الإسماعيلية: وهي تدين لإسماعيل بن جعفر الصادق» وهم أجداد الفاطميين 
والقرامطة. 


يعتقدون 'التناسخ والحلول» وبعضهم يدعي 'ألوهية الإمام؛ بنوع من الحلول» وبعضهم 
يدعي ارجعة من مات من الآئمة؛ بصورة التناسخ . 

وهذه الفرقة طائفتان ' 

إحداهما !في الهند وتسمى 'البهرة)» ويتركزون في أبومباي |» يعترفون بالأركان 
الخمسة الواردة في الحديث وهو ابي الإشلام عَلَّى حَمْس اهاه أن لا إل إا اش وَأ 


ا 
ت 


مُحَمَدًا سول الله وام الاق وَإِيتاء الرگاق وَصَوْم رَمَصَانَ وَحَحٌ البَبِ؛ مَن اشتَطَاع 
له سبیاا» رواه کار 

ويزيدون عليه ركتًا اسمه '«الطهارات)؛ ويتضمن ' تحريم الموسيقى» والأفلام . 

وهم في صلواتهم أيجمعون بين الظهر والعصر» وبين المغخرب والعشاءء ولا يصلون 
الجمعة. 

ویحتفلون بغدیر (خم) في ۱۸ من ذي الحجة |كل عام؛ حيث تمت فيه الوصية لعلي . 
ا«مجلة العربي» اسبتمیر ۱۹۷٩‏ » «المصور» |۲۰ ۱ ۱۱۹۷۸ | 

والطائفة الأخرى في اسلمية ابسورياء وفي ازنجبار » وشرقي أفريقياء وتسمى ' 
«الأغاخانية)؛ نسبة إلى زعيمهم «أغاخان». 


۷۸ موقف العاماء والمطأكرين من الشيعة الاثني عشرين 

٤‏ 'النصيرية: وهم 'اتباع أحد وكلاء الحسن العسكري» واسمه محمد بن تصير» والذي 
تسموا في عهد الاحتلال الفرنسي بسوريا باسم ؛ العلويين | 

ومن كتاب تاريخ العلويين» لمحمد أمين غالب الطويل» وهو نصيري ومن غيره من 
الكتب والمراجع نوجز هم مبادئهم فيما يلي 

١‏ الولاية لعلي ازاعمين أن النبي ب بايعه ثلاث مرات 'سراء ومرة رابعة ا جهرًا. 

۲ 'عصمة الأئمة ' لأن الخطايا رجس» وقد قال الله في أهل البيت # ۷ × ۷ 
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وبناء على ذلك؛ يعتقدون أن الإمام أعلى من بعض الوجوه من الأنبياء لأنهم ' 
معرضون للخطا؛ ولم يرد في القرآن ما ينزههم عنه» أما الأئمة ‏ فمعصومون؛ بنص القرآن ‏ 

۳ التقية ' أو التكتم في الدين» فإخفاء عقيدتهم ' من كمال الإيمان. 

> 'علم الباطن فهو في زعمهم ٠‏ مختص بهم» وهم على صواب دائم في تفسير 
القرآن» وعلم أسراره؛ لآنهم ' معصومون . 

وبناء على هذه الأصول ' قالوا بألوهية متحدة الحقيقة مثلغة الأجزاء ' 

فألوهية معنى وحقيقة» وهو علي . 

ولها اسم وحجاب» وهو محمد 

ولها باب يوصل إليهاء وهو 'سلمان؛ 

فعلي رب العالمين» والقرآن منه» وکل نبي بعث فهو الذي بعثه لیتکلم بلسانه» وکان هو 
مع كل رسول متجسدًا في صورة وصي له» ويرمزون إلى هذا الثالوث برمز '«ع م س». 

ولهم تفريعات على ذلك ! 

فالعبادات الواردة في القرآن بما فيها من أوامر ونواه ٠‏ هي 'أسماء أماكن . 

والأشهر الحرم عندهم هي ؛فاطمةء والحسن» والحسينء وعلي ابنه. 

والقيامة عندهم 'هي 'قيام المحتجب صاحب الزمان . 

والمنتسبون إلى هذا المذهب طبقات ' 

منهم 'متعلمون لا یدینون به؛ لکن لا يجدون عوصًاعنه. 

ومنهم 'الشيوخ والرؤساء المتمسكون. 


ومنهم العامة؛ الذين يعيشون على غير هدى . 


)۸( 
و 
الاسنان محمد زاهد الکوترې 


ولد سنة (١۹١١ه)»‏ 2 قرية قريبة من الأستانة» وتو_ك 
عام (۱۳۷۱ھ). 

درس على علماء عاصمة الخلافة العثمانية الأستانة. 

۶ رحل إلى مصر بعد استيلاء الكماليين على السلطة وكان له مؤلفات كثيرة. 

كان من أشد أعداء المنهج السلفي وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن فيم الجوزية. وألف في ذلك كتب عديدة. وكان في عباراته شتم وسب؛ لا 
يليق بعالم. 


الصفحة رقم ( ٠۲۹‏ ) 
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بيضاء فارغة 


الأستاذ مجمد زاهد الكوثري = 


0 صبر النبي ي وأصجابه في حفظ الدين م 
امن كتاب «من عبر التاريخ» للأستاذ زاهد الكوثري .. 


ليس بخافِ ما لقيه رسول الله ي وأصحابه الأبرار تہ من صنوف العَتَتِ من أعداء 
الدين الإسلامي في مبدأ الدعوة اللإسلاميةء بل توالت صنوف كيهم إلى أن بدأ الناسش 
يدخلون في دين الله أفواأجًاء فارتدً كيد الكائدين إلى نحرهم؛ بفضل تفاني المسلمين في 
التأسي بتوجيه حضرة المصطفى صلوات الله وسلامَةٌ عليه في كل صغيرٍ وكبير . 

وكانت مصابرة الصحابة تہ ومثابرتهم في سبيل الذب عن دين الله» والدفاع عن 
رسول الله افوق كل وصف؛ حتى شمل النور» وعم الحبُور» وبرزت هذه الأمة حاملة ليشعل 
الهداية؛ تنشرٌ الدينَ اللإسلامي في شعوب العالم» حتى تم ما تم مما بهرّ عون البشر» وما زِلنا به 

ولا عجبَ إذا لقينا بعض تعاب في سبيل الله في آخر الزمن» ولا طريق إلى التغلب على 
تلك المتاعب إلا باتخاذ النبي ثي والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ٠‏ أسوة حسنة في 
وجوه المثابرة والمصابرة إزاء أخطر الأحداث؛ فاستذكارٌ صنوف الكيد من الأعداء يجعلنا 


نأخذ حذرنا وأسلحتنا فی كل موقفٍ بما يناسبه . 


0 مکاید الیهود p‏ 


وما عمله بنو التضير من دسهم إلى قريش في قتال رسول الله #» وحضهم على القتالء 
ودلالتهم على العورةء وما صنعه بنو قريظة؛ وأهل خيب من أنواع المكر 'نماذْح لدسائسهم؛ 
وتدبيرٌ المسلمين إزاءَ تلك الأحداثِ يهدي إلى طريتق النجاح في اقتحام ما يماثلهامن 
لقال ا تحت بماد 

وبعد أن انتقل النبي كا إلى الرفيق الأعلى» وانتشر الإسلام في بقاع الأرض في عهدي 
أبي بكر وعمر وأوائل عهد عثمان ف ؛ بدأت الفتنْ ترفع رءوسها في عهد ذي النورين؛ 
باستضعاف الفاتنين لِلينٍ جانبه» وسعيهم الحثيثِ في إثارة النفوس ضدًه؛ بطرقٍ خبيثة لم تكن 
الصحابةٌ نہ خبروا مثل تلك المكائد بعد فاندفع مندفعون إلى الفتنة؛ حتى حدث مما 
أوقف التقدّمَ السريع؛ إيقاقًا محزئًا ! 

وهکذا؛ استمرت الفتن بعده بمسعی شخصیات تلفعت بغیر آزیائهاء ولسنا ننسی ما کان 


ته عد ان ا المعز وف بان السود لري ن ق عن جا الى له ر ف 


م موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
أذياله لإثارة الفتنِ في عه عثمانَ نه ؛ بطرق شيطانيةٍ لم يكن الجمهورٌ على يقظةٍ منها . 

قال المقريزي في «الخطط) ١| ٠١١ ٤|‏ إن رجلا من اليهود في خلافة عثمان أسلَ؛ 
فقيل له عبد الله بن سبأء وعُرفَ بابن السوداء» وصار ينتقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين؛ 
يريد إضلالهم» فلم بطق ذلك» فرجع إلى كيد الإسلام وأهله. 

ونزلًّ البصرة سنة ثلاث وثلاثين» فجعل يطرح على أهلها مسائل ولا يصرح» فأقبل عليه 
جماعة؛ ومالوا إليه» وأعجبوا بقوله» فبلغ ذلك عبد الله بن عامر“ وهو يومئلٍ على البصرة ؛ 
فأرسل إليه» فلما حضر عنده سأله ما أنت؟ فقال !رجلٌ من أهل الكتاب؛ رغبتٌ في الإسلاء 
وفي جوارك 'فقال ما شيءَ بلغني عنك؟ اخرج عني . 

فخرج حتى نزل الكوفة؛ فأخرج منهاء فسار إلى مصر؛ واستقر بهاء وقال في الناس 
العجب | وتحدث في الرّجعة؛ حتى قّبلت منه . 

ففال بعد ذلك 'إنه كان لكل نبي ا وَصِيٌ» وعلي بن أبي طالب عه وصي محمد ي 
فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله # في ' أن علي بن أبي طالب وصيه في الخلافة 
على مته ! 

وقال ' واعلموا أن عثمان أخذ الخلافة بغير حق» فانهضوا في هذا الأمرء وابدءوا بالطعن 
في أمرائكم» فأظهر وا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا به الناس . 

وبث دعاته» وكاتب من مال إليه من أهل الأمصار كتبًا يضعونها في عيب ولاتهم» فكتب 
آهل كل مصر منهم إلى آهل المصر الآخر بما يصنعون؛ حتى ملئوا بذلك الأرض إذاعة» . 

قال ابن عساكر في «تاريخ دمشق» '«كان أصله من اليمن» وكان يهوديًا؛ فأظهر الإسلام» 
وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة» ويدخل بينهم الشرّ» ودخل دمشق لذلك» . 

وأفاض ابن جرير في أنبائه في «تاریخه )۹ : 

هكذا؛ نمت الفتنة في عهد عثمان» واستفحلت» وطمّت؛ حتى انتهت إلى مايعلمه 
الجميع ' 


وهذا اليهودي نفسه هو الذي كان يقول فى عهد على فته 'إنه وصي رسول الله 


۱١‏ وهو ؛الأمير أبو عبد الرحمن عبد الله بن عامر القرشى العبشمى ات ۹٥ھ‏ |» فاتح خراسان وغیرهاء ولاه 
سیدنا عثمان عه البصرة» كان جوادّاء سخْيًاء شجاعًاء فيه رفقّ وحلة . انظر ' «سير النبلاء» dN Y‏ 
وهناك مصادر ترجمته . 


3 انظر '«تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري ٠٤١ ٤‏ ومابعدها|. 


الأستاذ مجمد زاهد الكوثري ۳ — 
وخلیفته علی آمته من بعده بالنص . 

وأحدث القول برجعة علي بعد موته إلى الدنياء وبرجعة رسول الله ا أيصًا + كماهو 
ري بعض اليهود في يوشع . 

وزعم أن عليّا لم يقتل» وأنه حي وأن فيه الجزء الإلهي» ونه هو الذي يجيء في 
السحاب» وأن الرعد صوته» والبرق سوطه؛ كما في «الخطط» .١ ۱۸١ ٤‏ 


“۶ + 


٥‏ ( العبیدیون ) نشاتهم. عقاندهم. تاریخهم م 

ثم قال المقريزي '«ومن ابن سباً هذا ٠‏ تشعبت أصناف الغلاة من الرافضة» وعنه أخذوا 
القول برجعة الإمام بعد موته إلى الدنيا؛ كما تعتقده الإمامية إلى اليوم في صاحب 
السرداب خر الأئمة الاثني عشر ٠‏ وهو قول بتناسخ الأرواح. 

وعنه أخذوا أيصًا القول بأن الجزء الإلهي يحل في الأئمة بعد علي بن أبي 
طالب» وآنهم بذلك ؛ استحقوا الإمامة بطريق الوجوب؛ كما استحق آدم اق سجود الملائكة 
وعلى هذا الرأي ' كان اعتقاد دعاة الخلفاء الفاطميين العبيديين | ببلاد مصر) ١١‏ .ه 

وعلى هذا الاعتقاد ' إإسماعيلية الهند ‏ ولهم هناك جامعةء بل تعدوا إلى نشر دعاياتهم 
بمصر اليوم؛ بواسطة بعض الجامعيين» لهواهُم في مصر من قديم» من حيث ' إن القاهرة كانت 
عاصمة ملكهم في عهد العبيديين» الذين يسميهم بعضهم بالفاطميين كذبًا وزورًا . 

وما فعله علي كرم الله وجهه ٠٠‏ من إيقاد الأخدود لأشياع هذا الخبيث""؛ معروف في 
كتب الفرق وتواريخ النحل. 

وقد نص ابن رزام"» والباقلاني» وعبد القاهر البغدادي» وابن السمعاني» وابن الجوزي» 
وسبطه» وابن حجر والسخاوي» والشمس بن طولون» وغيرهم من ثقات آهل العلم على 


|١‏ والقول به موجودٌ في تلمودهم» وهو ينافي دعوة رسول الله از ا 

۲| يعني ابن سباً. 

۳ أبو عبد الله محمد بن علي بن رزام الطائي الكوفي» له تصنيف في الرد على الإسماعيلية الباطنية على ما 
في «التنبيه والإشراف« للمسعودي اص ١ ۳۹٦١‏ و«الفهرست» لابن النديم» اص ١ ۱۸١‏ ونقل هذا 
الأخير عنه» ونقل عنه كذلك 'الذهبی فی «سیر النبلاء» |۳۲٣۳ ٥‏ 
قال الإمام الكوثري في تقدمته لكتاب «قواعد عقائد آل محمد)» ص ٦‏ |' 
«وكنت رأيت قطعةً جيدة من كتاب ابن رزام بين كتب الأستاذ حمدي السفرجلاني» ولا أدري ين 
استقرت هذه القطعة » . 


4 


موقف العلماء والممفكرين من الشيعم الاثني عشريب 
E‏ ا yT ٤‏ 
آنهم ليسوا بفاطميين ٠"‏ وإن توهم ابن خلدون» وابن الأثير» والمقريزي " صحة نسبهم؟ 
لأسباب مشر وحة ف «إعلان» السخاوي» وغ 1 

قال أبو شامة الحافظ في «الروضتين» «حوادث ٠٦۷‏ ها '«ولم يكونوا فاطميين» وإنما 
فاا وو اله و کان اس سح دو کان ود ا داد ا و ف 
الشام». 

وقال ابن کشثير في «تاریخه») )1۲ «YV‏ «حوادث ٠٦۷‏ ها '«وكان أول ملك منهم ' 


المهدي» وكان من سلمية حداداء وكان يهوديًا؛ فدخل بلاد المغرب» وتسمى بعبيد الله» وادّعى 


ا انظر '«الفهرست» لابن النديم» اص ۱۸۷ و«الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغخدادي» ص ۲۸۳ ١‏ 
و«المنتظم» لابن الجوزي إحوادث سنة ٠۲‏ ٤ه‏ » و «الأنساب» للسمعاني ١‏ ا١٠٠‏ :الإسماعيلي ١‏ 
و«اللإعلان بالتوبيخ» للسخاوي اص ١ ٠۷۷‏ و«اللمعات البرقية في النكت التاريخية» لابن طولون 
اص ۹٩‏ |. 
وقال الحافظ أبو عبد الله الذهبي في «سير النبلاء» ٠٤١١١ ٠١١١ ٠١١‏ أفي ترجمة عبيد الله المهدي 
مؤسس الدولة العبيدية '«أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام» وأعلنوا 
بالرفض» وأبطنوا مذهب الإسماعيلية .. واذعى هذا المدبر أنه 'فاطمي ... والمحققون على أنه دعي ». 

۲ انظر '«مقدمة ابن خلدون» |۱ |۳۰۹ / و«الکامل» لابن الآثیر ۸ ۲٤۲‏ ۰ حوادٹث ٦۲۹ه/‏ «اتعاظ 
الحنفا بأخبار الفاطميين الخلفا» للمقريزي ١١‏ ۲۲| 

۳ وللعلامة البارع المؤرخ الوزير جمال الدين ابن ظافر الأزدي ات ١١٠ه‏ | كلام نفيس في كتابه البديع 
«أخبار الدول المنقطعة» حول إبطال نسب العبيديين» ومما قاله هناك '«والسبب في خفاء زورهم في 
اأعائهم الشرف -حتى إننا لا نجد في عصرنا من يمج سمعه ذلك إلا اليسير من الناس ٠٠‏ أن القوم كانوا 
في إبتداء ملكهم» ووقت ادّعاء زورهم لا يسمعون بمنكر لأمرهم طاعن على مذهبهم؛ إلا بادروه 
بالعطاياء وأتحفوه بالأموال والرغائب» وطلبوا الكف منه» فإن أبى ا عملوا على قتله بآنواع من الحيل 
والمكر التي عليها بني مذهبهم» هذا أحوال سراة الناس ورؤسائهم | 
وأما الطغام ' فإنهم دخلوا في دعوتهم لاستحواذ الدعاة عليهم» وطال الوقت» وامتدت المدة حتى انتهت 
إليناء وقد نسي ما كان منهم» وذهل عما صدر عنهم» وقد كانوا على أيام المنعوت منهم بالعزيز كاد 
كذبهم يذهب مع الريح» وزورهم آن يرجع كالهباء المتثور؛ لما ملك عضد الدولة فنا خسروا بخداد لأنه 
حشر الأشراف الطالبيين من جميع آفاق العراق وسألهم عنهم» فكلهم أنكرهم» ونفاهم» وتبرأ منهم» 
فأخذ خطوطهم ٠.‏ .إلخ ما ذكره في «أخبار الدول المنقطعة» ص ٠ ٤|‏ / من نشرة أندريه فريه للقسم 
الخاص بالفاطميين منه . 

|٤‏ قال ياقوت في «معجم البلدان» ۴ ۲٠١١‏ |«سلمية 'بفتح أوله وثانيه وسكون الميم وياء مثناة من تحت 
خفيفة ٠‏ وأهل الشام يقولون 'سَلَمِيّة» بفتح أوله وثانيه وكسر الميم وياء النسبة)» ولا تزال اسلمية | 
حتى الآن موطتًا للإسماعيلية . 


الأستاذ مجمد زاهد الكوثري ۵ —= 
أنه شريف علوي فاطمي» وقال عن نفسه اٳنه المهدي» . 

وعن فقيه العبيديین ' يعقوب بن كلس» يقول ابن عساكر في «تاریخ دمشق) «کان يهوديًاء 
من آهل بغدادء خبيًا ذا مکر» وله حيلٌ ودهاء وفيه فطنةً وذكاء)» إلى أن ذكر كيف أسلم طمعًا 
في الوزارة. 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام الكبير» عن فقيههم الآخر النعمان القيرواني . 
«وتصانيفه تدل على زندقته وانسلاخه من الدين» أو أنه منافق؛ نافق القوم» كما ورد أن مغريًا 
جاء إليه فقال قد عزم الخادم على الدخول في الدعوة -يعني 'دعوة ملاحدة الإسماعيلية › 
فقال ' ما يحملك على ذلك؟ قال الذي حمل سيدنا قال انحن أدخلنافي هواهم حلواه 
فأنت لماذا تدخل؟ ». 

وفي «العبر» للذهبي «وفيات ۳٣۳‏ ه)» و«(شذرات الذهب» لابن العماد (۳ ٤۷‏ : 
«والنعمان بن محمد بن منصور القيرواني» القاضي أبو حنيفة ' الشيعي ظاهرًاء الزنديق باطتاء 
قاضي قضاة الدولة العبيدية . 

صنف كتاب «ابتداء الدعوة» » وكتابًا في فقه الشيعة» وكتبًا كثبرة تدل على ' انسلاخه 
من الدين» يبدل فيها معاني القرآن» ويحرفهاء مات بمصر اسنة ١ ۳٣۳‏ في رجب» وولي بعده 


أىته) , 


۱| انظر أخباره في '«الإشارة إلى من نال الوزارة» لابن الصيرفي اص ۱٩‏ / و«المنتظم» اوفيات ١۳۸ه‏ » 
و«وفيات الأعیان» |۷ |۲۷ ٠٠١‏ | و«سير النبلاء» ٠٤١١ ١١‏ و«إنباء الأمراء بأنباء الوزراء» لابن 
طولون اص ٩۸‏ » وغیرها. 

۲| يكاد لا يوجد بين رجالات تلك الدولة من يوازي النعمان بن محمد هذا؛ فيما خدم به دعوتهم؛ من 
تدوين عقائدهم» وأخبار أئمتهم» إذ له مايقرب من إخمسين | مصنقًا في ذلك» طبع منها حتى الآن ' 
«دعائم الإسلام)» «تأويل الدعائم)» (لاقتصار»» «أساس التأويل»» «افتتاح الدعوة)» «الأرجوزة 
المختارة)» «شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار»» «المجالس والمسايرات» .انظر 'مقدمة تحقيق 
«المجالس والمسايرات» بقلم الأستاذ إبراهيم شبوح ورفيقه. 

۳ وقال عنه في «سير النبلاء» ٠١١١ ٠١١‏ |'«العلامة المارقء قاضي الدولة العبيديةء كان مالكيًا فارتد إلى 
مع لا وف م أي العوة ومالدي ور فهو ر آل اقا اال وردان 
أئمة الدين» وانسلخ من الإسلام» فسحقا له وبُعدًا '. 

٤‏ | اسمه تحديدًا ٠‏ (افتتاح الدعوة)» حققه الدكتور فرحات الدشراوي سنة ١ ۱۹١۱‏ وتأخر نشره حتى 
سنة ۱۹۷١‏ |بتونس» وخلال ذلك أصدرت الدكتورة وداد القاضي نشرتها للكتاب سنة ۱۹۷١|‏ اعن 


دار الثقافة یروت . 


ل٣‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

وقد سلم المعز العبيدي باني القاهرة ١با‏ بكر النابلسي العابد المشهور 'ليهودي 
لیسلخه؛ فسلخه؛ وهو يتلو القرآن» كما في «تاریخ ابن کثير» ۱17 YA‏ 

فيعلمُ من ذلك !أن سدا دولة العبيديين ولحمتها ' اليهودية نسبًا ونحلة. 

والذين ينوهون بهم من غير نظر إلى الحقائق هم الذين يسعون في إحياء ذكرى آمثال 
المتنبي» وأبي العلاء المعري» مدفوعين من جامع للمعرتين في التنويه بالاثنين . 

كأنهم لا يجدون في رجال الإسلام وأدباء العرب من يستحق مثل هذا اللإجلال من غير 
الأظناء المتهمين في الل والدين !! 

وما كان هذا إلا تنويها بالإلحاد والملحدين؛ يأباه هل اليقين . 

وكان الباقلاني يقول عن العبيديين '«هم قوم يظهرون الرفض» ويبطنون الكفر المحض»» 
حتى لف «كشف الأسرار وهتك الأستار»" في الرد على كتاب «البلاغ الأعظم والناموس 
الأكر ا عض قضاة الحيدين مت ": 


|١‏ في «العبر» للذهبي اوفيات ۳ه | «وفيها ' أبو بكر النابلسي ... الشهيد» سلخه صاحب مصر ' المعز» 
وكان قد قال الو كان معي عشرة أسهم 'لرميت الروم سهمًاء ورميت بني عبيد تسعةء فبلخت القائد 
جوهر» فلما قرره؛ اعترف» وأغلظ لهم» فقتلوه | وکان عابدًا» صالحًاء زاهدًاء قوالا بالحق» . 
وقد حشوا جلده تبتّاء وص لب» وكان الحافظ الإمام أبو الحسن الدارقطني يذكره ويبكي» ويقول ! 
كان يقول وهو يلخ ١‏ كن ذلك ف الكي مسطو ‏ الإسراء ١۸‏ |. كتاب «الروضتين» لأبي شامة 
۲ ۰ 

۲ ذكره ابن ظافر الأزدي في «أخبار الدول المنقطعة» اص ١ ٠‏ والسبكي في «طبقاته الكبرى» أ۷ ۱۸ » 
وابن كثير في «البداية والنهاية» |۱۲ ۲۹۸ وفیات 1ه » وابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة) 
۷٩ ٤‏ اوغيرهم. 

۳ ذكر ابن النديم في «الفهرست» اص ۱۸١۹‏ |' أن من كتب الباطنية الإإسماعيلية '«البلاغات السبعة» 
فالبلاغ الأول اللعامة. 

والثاني لمن فوقهم قلياا. 

والثالث لمن دخل في المذهب مدة سنة. 

والرابع لمن دخل لمدة سنتين . 

والخامس 'لثلاث سنين . 

والسادس 'لأربع سنين. 

أما السابع ‏ ففيه نتيجة المذهب والكشف الأكبر . 


قال '«قال محمد بن إسحاق ' قد قرأته؛ فرآيت فيه أمرًا عظيمًا من إباحة المحظورات» والوضع من 
الشرائع وأصحابها». 


الأستاذ مجمد زاهد الكوثري ۷ = 

ولف بعده الحافظ أبو شامة فيهم كتابه «(كشف ما كان عليه بنو عبيد» من الكفر والكذب 
i TY‏ 

وقال عنهم ابن كثير في «تاریخه) (۱۲ ۲۹۷ «حوادث ٩۹۷‏ ها «کانوامن أعتى 
الخلفاءء وأجبرهم» وأظلمهم» وأنجس الملوك سيرة» وأخبثهم سريرة». 

وقال أبو الحسن القابسي" '«الذين قتلهم عبيد الله وبنوه بعده ذبخًا في دار النحر التي 
كانوا يعذبون فيها الناس؛ ليردوهم عن الترضي على الصحابة 'أربعة آللاف رجل؛ ما بين عالم 
وغابا؟ انارو الموت غلى لخن الصحانةة". 

e اه و‎ (O «» « . f 

وآما الذين انصاعوا لهم وشرقوا“ على مصطلحهم ٠‏ ففي غاية من الكثرة. 

وأما الذين قتلوهم من عامة المسلمين فيما بين المغرب الأقصى ومصر افلا يعلم عددهم 

والوثيقة التي أصدرها علماء المذاهب وأئمتها في إبعادهم عن النسب الزكي 'مدونة في 
امنتظم؟ ابن الجوزي» و«تاريخ ابن كثير» وغيرهما) والموقعون عليها | جال في الدين 
الخليفة كمابينت ذلك فيما علقت على «كشف أسرار الباطنية» فليس من شأن قلم 


وفي «الفرق بين الفرق» للإمام عبد القاهر البغدادي اص ۲۹٤٠‏ | أن «البلاغ الأكبر والناموس الأعظم» 
هو رسالة عبيد الله بن الحسين القيرواني إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابي . 


١‏ ذکره الإمام ابو شامة لنفسه في کتابه «الروضتین» ۲ |۲۲۲ / وفي «ذیله» اص ۳۹٩‏ / وذکره غير واحد 
من مترجميه كذلك . 
|۲| الإمام الحافظ الفقيه أبو الحسن علي بن محمد المعافري القروي القابسيً المالكي ٠۲١‏ ١۳٠٤هل‏ 


إمام المالكية في عصره . 

۳ نقله الذهبی فی «سبر النبلاء» ٠٤١١ ۱١|‏ / وغيبره. 

4ا إشارة إلى وقوع الزلل مع الاضطرار. 

5 «المنتظم» لابن الجوزي حوادث سنة ٠١‏ ٤ه‏ » «البداية والنهاية» لابن كثير ٠٤١١ ١١١‏ حوادث سنة 
۲ ھا 

ا وفي المحضر الذي أصدره أهل العلم سنة ١١٠٠ه‏ | أنهم «أدعياء | لا نسب لهم في ولد علي جن »» 
ومن جملة من وقع عليه الشريفان الرضي والمرتضى» وأبو محمد الأكفاني القاضي» وأبو حامد 
الإسفراييني» وأبو الحسين القدوري» وغيرهم من كبار الأئمة. 
وهذا حكم شرع يجب الخضوع له» ولو أعطي هؤلاء الدنيا بحذافيرها لما حكم بما بخالف الحق 


ê 
| ار‎ 


٢١‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الإثني عشرين 
الحر المعتز بدينه الاسترسال في مناصرة أعداء اللإسلام الذين اكتظت كتب ثقات أهل العلم 
بأنبائهم الإلحادية . 

قال ابن کثیر في «تاریخه» ٩ ۱۲١‏ عن الحاكم بأمر الله منهم '«كان يروم 'أن يدعي 
الألوهية؛ كما ادعاها فرعون» فكان قد أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم 
الناس على أقدامهم صفوقا؛ إعظامًا لذكره» واحترامًا لاسمه ! 

فعل ذلك في سائر ممالكه؛ حتى في الحرمين الشريفين» وكان قد أمر آهل مصر على 
الخصوص 'إذا قاموا عند ذكره خروا سجدًا له؛ حتى إنه ليسجد بسجودهم من في الأسواق 
من الرعاع وغيرهم؛ ممن كان لا يصلي الجمعة» وكانوايتركون السجود لله في يوم الجمعة 
وغیره» ویسجدون للحاکم)» ١۱ھ‏ 

وقال ابن الجوزي في «المنتظم» (۷ ۲۹۸ :«ثم ازداد ظلم الحاكم؛ حتى عن له أن 
يدعي الربوبية» فصار قوم من الجُهّال إذا رأوه يقولون '«يا واحدناء يا أحدناء يا محيي» يا 
مميت .. قبحهم الله جميعًا . 

ومن علم 'أن مدة حكم الحاكم هذا من سنة ۳۸١‏ هأإلى سنة ٤١١‏ ه|ايرى 
الاعتذار عنه بأنه كان مجنولًاء كلام لا تفت إليه» لأن من المحال في جاري العادة أن يستبقى 
حاكةٌ وهو مجنونٌ مدة خمس وعشرين سنة ! 

ومن الحاكم هذا ٠٠‏ تفرعت نحلة تأليهه عند الدروزء وفي الجزء الثالث أمن «خلاصة 
الأثر» حكم أهل المذاهب فيهم. 

ولسناندري دولة من الدول في تاريخ الإسلام حكمت على رقاب العرب صنوف 
الصقالبةء والصقليين» وطوائف الروم والأرمن» واليهود» والكتاميين" سوى 'دولة 


قلت ؛ و«كشف أسرار الباطنيةء وأخبار القرامطة» هذا من تأليف العلامة محمد بن مالك الحمادي 
اليماني ات حوالي ١٠٠٤ه‏ | قدم له الشيخ الكوثري وعلق عليه» ونشره تلميذه عزة العطار» وطبع 
بمطبعة الأنوار بالقاهرة» سنة ۱۳۵۷ھ ۱۹۳۹۰ م|. 


١‏ «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» للمؤرخ محمد أمين المحبي ۳ ۲۹۸ ١‏ في ترجمة الأمير 
فخر الدين بن قرقاس بن معن الدرزي . 

۷ نسبة إلى 'كتامةء قبيلة بربرية كبيرة بالمغرب» من أشد قبائل البربر بأسّاء وأكثرهم عددًاء وكانوا ممن شايع 
العبيديين . 


تكلم عنهم ابن خلدون في«العبر»» وغيره» وانظر للتوسع كتاب دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية) 
للدكتور موسى يقبال [الجزائري |. 


الأستاذ مجمد زاهد الكوثري ۹ —= 
ال 
فيكون من المضحك المبكي ' محاولة الاعتزاز بأمثال هؤلاء في آخر الزمن» والمحراب 
القديم في الأزهر؛ كمبكى اليهود في المسجد الأقصى في نظر بقايا هؤلاء الإسماعيلية في 
الهند. 
ومن العجب تمكنهم من إقامة دعايات لهم بمصر في غفلة من الزمن ا ترى شابًا متخرجًا 
في الجامعة الإسماعيلية في كجرات وهي لا تقبل طالبًا لا يكون إسماعيليًا؛ رُوحا؛ ودماء 
كما هو معلومٌ ٠ينتسب‏ يومًا ما إلى الأزهر باسم أنه شافعيٌ أو حنفي» ويبدي نشاطًا غريبًا في 
الدعاية للإسماعيلية؛ إلى أن تجده يقول في العدد ١١١‏ امن مجلة «الرسالة» في مقال له عن 
ديوان تميم بن المعز العبيدي '«فإذا ما تيح للفاطميين أن يقيموا دولتهم الكبرى في وادي 
النيل؛ فنحن أمام دولةٍ عربيةٍ هاشمية تحمي اللغة؛ كما تحمي كتابها ودينها) . 
وهذا قلبٌ للحقائق كما أوضحت ذلك في 1 أمن مجلة «الإسلام». 
وهذا الشاب نفسه هو الذي يقول في ذلك المقال '«ومن أحسن ما قيل في تميم بن المعز 
الفاطمي قول ابن رشيق ؛ 
أصح وأعلى ما سوعناه في اللّدى ‏ من الخر المأثور من قديم 
أحاديتُ ترويها السَيُول عن الحا ٠‏ عن البحر عن كف الأمير تميم 
| ھ 
فيجعل ممدوح ابن رشيق 'تميم بن المعز العبيدي مع أنه لم يدركه؛ حتى يتصور أن ينظم 
في مدحه قصائد رنانة ! 
بل ممدوحه هو لدي ابن رشيتق 'تميمٌ بن المعز باديس المتأخر الوفاة"» وليس بين 
|١‏ وقد سرد الحافظ الذهبي تراجم أئمة العبيديين من أولهم إعبد الله | إلى آخرهم العاضد | متوالية في نسق 
واحد» مع بيان لوان فعائلهم» وذلك في المجلد ٠١۱‏ | من کتابه «(سیر النبلاء» اص ۲٠٣۰ ۱٤١‏ |. 
وکانت جملة ملوك العبیدیین ٠٤۱‏ املگاء حكموامدة |۲۷۰ |سنة؛ من سنة ۲۹۷۱ أإلى سنة أ۷٦٠٠ه|.‏ 
۲| وكان والد تميم 'المعز بن باديس من ملوك الدولة الصنهاجية يإفريقية» كانت خطبته للفاطميين فقطعها 
اسنة ٤١‏ ٤ه‏ » وجعلها للعباسيين» فنشبت بينه وبين الفاطميين الحرب ٠‏ 
وكان سبب تسننه؛ ومن ثم تمرده على العبيديين ا عناية أحد علماء هل السنة بتربيته وتنشئته» وفي ذلك 
عبرة بالغة فيما يتوجب على العلماء تجاه أبناء الجيل ‏ 
ومماوجد بخطه على مصحف حبّسه على جامع القيروان «أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا 


رسول الله م 


E‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
ترجمتيهما في «تاريخ ابن خلكان» غير خط فاصل» وفيه النص على أن الممدوح هو ابن 
باديس» لكن الدعاية ' تجعل الليل نهارًا والصيف شتاء ١!‏ . 

وزد على ذلك ما تراه في الجزء الثالث امن مجلة «الأزهر» لسنة ۷١١٠ھ‏ |« ص *۱۸°) 
تحت ستار التوصية بالابتعاد عن التعصب !أن يكون الأزهر ' كعبة جميع المسلمين على 
اختلاف مذاهبهم ' ويدرس فيه المذاهب العلوية؛ كمذهب الزيديةء والإمامية» والإسماعيلية 
إا ق ق و 

انظر إلى هذه الجرآة اوهذه الصراحة ممن يعرف ما هي نحلة الإسماعيلية؟ ' 

وصاحب المقال كان يعرف كتبهم المحفوظة في دار الكتب المصرية على الأقل» لكن 
هذا طرارٌ في الدعاية ! 

فکأَنْ الكاتب كان يريد ' التمهيد لتسليم البضاعةء كما أن إخلاء الأزهر من الدراسة 
رسميًا يومًا ما كان تمهيدًا لذلك أيصًا ٠‏ لکن الله رد كيد الكائدين في نحرهم . 

ومما يدل على أن مد بكاء الإسماعيلية يطول 'مشروع زعيمهم في امتلاك حصص كبيرة 
من مدينة الأوقاف المزمع إنشاؤهاء وفي محضر المحادثة بين زعيم الإسماعيلية ورئيس 
الأزهر المنشور في إحدى المجلات قبل سنين 'مايكشف عن كثير من اتجاههم في هذا 
الصددء وكل ذلك من عجائب الزمن !. 


E E HF 


ون أفضل الناس بعد رسول الله بو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين '. 
اللهم العن بني عبيد؛ أعداءك وأعداء نبيك» نفعنا الله ببغضهم أجمعين) . انظر صورة خطه هذا في 
«الأعلام» ۷ ۲۹۹١ء‏ 

١ا‏ وقد أشار المؤلف حا إلى وجه آخر من نشاط هذا الشاب الإسماعيلي» وهو 'التقريب ظاهرًا بين 
السنة والشيعة» في مقالته : احول فكرة 'التقريب بين المذاهب » انظر «المقالات» اص ٠١۷‏ .. 

۲| وقدتوسع المؤلف الإمام الكوثري في الكلام حول العبيديين والباطنية عمومًا ٠كذلك‏ في تقدماته 
ل«كشف أسرار الباطنية» للحمّادي» و«قواعد عقائد آل محمد ٠قسم‏ الرد على الباطنية)» و«المقدمات 
الخمس والعشرون من دلالة الحائرين)» وانظر «مقالاته») اص |٠١١١ ٠٠١‏ 


( ۹) 
ا 


أستاذ مقارنة الأديان في جامعة الأزهر. 
له العديد من الأبجاث والدراسات حول الفرق والمذاهب. 


الصفحة رقم ( ٠١١‏ ) 


الصة 
2 
لصفحة رقم ( ٠٤١‏ ) 

بيضاء فارغة 


الدكتور صابر طعيمة ۳ = 


0 الجذورالعقدية والتاريخية للإمامية م 


هذا البحث من كتابه «الأصول العقدية للإمامية» صدر عام ۲٠٠٤|‏ اعن دار مدبولي 


بالقاهرة في ۳۲١١‏ |صفحة» وقد اقتبسنا منه بعض المواضع المتفرقة من صفحة ۲۸ ' 
|| 


0 تمهید 0 

دراسة الفكر الإمامي من مصادره العديدة تشر إلى أن الإمامية باعتبارهامدرسة 
باطنية ٠‏ لعبت أدوارًّا خطيرة في هز أركان المجتمعات الإسلامية» وزعزعة رواسيهاء وتفكيك 
روابطهاء وقد كان من اليسير على هذه المجتمعات التي ابتليت ب االإمامية | أن تتخلص منهاء 
وتقضي على قواها التنظيمية والفكرية» إلا أن الجمعيات السرية التي نفذت من خلالها 
الأفكار الباطنية ؛ جعلت للعمل الباطني قدرة على الاستمرار وجاذبية قوية سيطرت على فرق 
من الناس؛ بحكم أن قطاعًا من الناس تهفو نفوسهم إلى المخاطرةء والمجازفة» والإتيان 
بغرائب الأعمال. 

وتقول دراسة الفكر الباطني؛ مثلما هو حال وطبيعة التنظيمات السرية؛ كالصهيونية 
والماسونية أنه '«كلما كان السر أدق وأخفى» وكان الغموض أعوص وأعمق كان سحر 
الجاذبية أقوى» وأشد». 

وطبيعة الجمعيات السرية والتنظيمات الباطنية 'أنها تضيف على ولع بعض الناس 
بالمجهول تحقيق بعض مآربهم؛ فضلا عن العمل على تبوئهم أوضاعًا وامتيازات خاصة 
ومن هذا؛ كانت عناية بعض الناس نحو الفكر الباطني؛ للانخراط في عضويته تحقيقا لمآربهم 
واستجابة لرغباتهم» فكان من اليسير على أصحاب الفكر الباطني ‏ تجنيد العناصر التي قد 
يستهويها الفكر الغامض» والعقائد المركبة من الأسطورة والخرافة؛ لتحقيق مآربهم وغاياتهم . 

ولعل هذه من بين أسباب 'استمرار وتطوير العمل الباطني بوجه عام؛ سواء كان في 
العقائد الدينيةء أو التنظيمات السياسية. 


0 اليهود وعقائد الإمامية م 
إن أطماع اليهود في البيئة التي حملت لواء الإسلام» والقيام بالدعوة إليه 'قديمة جداء 
فبعد أن نزح اليهود إلى الجزيرة العربية؛ نقلوا معهم من الأساطير التي شاعت بينهم أبان الأسر 


يا موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
البابلي العقائد الكثيرة والأطماع العديدة» وكان من بين هذه الأساطير اليهودية عقيدة؛ 
التناسخ ‏ التي أصبحت مصدرًا رئيسيًا عند الإمامية؛ عندما قالوا بعقيدة االرجعة التي 
اعتنقوها كتعبير عن مشاعر الانتقام والحقد؛ الذي انطوت عليه نفوس بعض الذين زعموا' 
ظلم آل البيت من أعدائهم . 

وقد ساعد العمل السري والتحريف العقائدي؛ الذي دعا إليه عبد الله بن سباً في إشاعة 
جو من الاضطراب السياسي والعقدي في الأمصار الإسلامية؛ كنوع من الحرب النفسية» 
وتعميق مشاعر الإحباط والهزيمة في كيان الأمة الإسلامية . 

والجدير ذكره أن اليهود وجدوا منذ عصر الفتنة التي أعقبت مقتل عثمان مسر حًا لنقل 
الفكر الباطني إلى الساحة الإسلاميةء وكان ذلك بسبب ' سماحة الفكر الإسلامي؛ الذي تقبل 
كل العناصر التي تظاهرت بالإسلام حتى شاعت في وقت مبكر الأفكار اليهودية التي تدور 
حول جملة من العقائد تناقض عقيدة الإسلام؛ والتي كان من أهمهاعقائد؛ الإمامة » 
و االوصية ١‏ و االرجعة | و الغيبة ١‏ و االعصمة |ء إلى غبر ذلك من العقائد الوضعية» و االقول 
بالظاهر والباطن في تناول النصوص |. 

ومقارنة بسيطة بين عقائد اليهود في القول بالتناسخ» وبين عقائد غلاة الباطنية التي تزعم ' 
أن الأموات يرجعون إلى الدنيا؛ للانتقام من أعدائهم ' توضح أثر اليهود التناسخي على 
الإمامية في القول بعقيدة الرجعة. 

وقد أوضح الشهرستاني هذه العلاقة» وذكر أن الإمامية عرفوا التناسخ والرجعة عند 
اليهود» وقد بنيت فكرة تأليه الأئمة في القول بالعصمة على المعتقد الذي استهدف تقديس 
علي ته بتأثير من عقيدتي الرجعة والغيبة؛ التي تصورهما أسطورة القول بالتناسخ اليهودية؛ 
والتي تفرعت في اتجاهات ثلاثة ‏ 

الأول القول بالإمام المعصوم. 

والثاني 'القول بعقيدة خاتم الأوصياء . 

والثالث 'القول بعقيدة القداسة الإلهية لعلي جت . 

وهذه العقائد الثلاث 'اعتبرت علمًا خاصًا يطلق عليه ' العلم السري ‏ الذي يعبر عن 
عقيدة الرجعة عند الإمامية؛ كنوع من الاعتقاد الخاص الذي لم يشرعه الإسلام» ولم يقل به 
أحد من المسلمين؛ حتى من تفلسف منهم وتأثرت مقالاته بالأفكار والمبادئ ذات النزعة 
التجسيمية أو التعطيلية . 


الدكتور صابر طعيمة 

ولما كان التراث الفارسي في مجال العقيدة الدينية القديمة قبل ظهور الإسلام ايقوم هو 
الآخر على فكر التناسخ» فإن العمل الباطني وجد المجال مهيا أمام العناصر التي اندست في 
الإسلام بصدام يعتمد على المقولات العقدية ضد الخطاب العربي عند الأمة العربية؛ 
باعتبارها منذ ظهور الإسلام 'العقل الصحيح» والترجمان الصريح» والأداة الراشدة للتعبير عن 
دی الإسلام. 

فمثلا !فى ظل عقيدة الرجعة اتعتقد الإمامية أن أول عمل للغائب أن يبدأ بقتل 
العرب» فقد جاء في كتاب «الإرشاد» للشيخ المفيد"» و«أعلام الورى» للطبرسي» وكتاب 
فة الاو اتيت و افع روات اماه ال اس ر ان قال '«لو يعلم 


= 0 


الناس ما يصنع القائم إذا خرج؛ لأحب أكثرهم آلا يروه؛ مما يقتل من الناس» ما أنه لا 
يبدأإلا بقريش» فلا يبدؤها إلا بالسيف» ولا يعطيها إلا السيف» حتى يقول كثير من 
الناس هذا لیس من آل محمد لو کان من آل محمد لرحم». 

ويتوسع المفيد والطبرسي؛ فيرويان من هذا المعتقد العدواني 'صورة أشد وأفظع في 
العدوان» إذيرويان فيما تنسب روايات الإمامية عن جعفر معتقدًا يقول '«وإذا قام القائم من 
آل محمد آقام خمسمائة من قريش تضرب أعناقهم» ثم أقام خمسمائة تضرب أعناقهم 
يفعل ذلك ست مرات» . 

وأما الطوسي في كتاب «الغيبة٠؛‏ فيروي عن جعفر أنه 'إذا خرج القائم لم يكن بينه وبين 
قريش إلا السجن . 

وأما الصافي صاحب التفسير العمدة عند الإمامية 'فيقول '«لو قام قائمنا رد بالحميراء 

يعني 'أم المؤمنين عائشة غا + حتى يجلد الحده وينتقم لابنة محمد ي . 

والعجيب الغريب هو أن ما في اليهودية من معتقدات عنصرية أخذت بها الصهيونية 

المحدثة» فهو ما بطالع الباحث من سياق المقولات الإمامية معتقدًا بعد الآخر . 


.| ٠٠٤٠١ «الإرشاد» للشيخ المفيد» مطبوعات الأعلمي» اص‎ ١ 
.| ٠١١ «أعلام الورى« للطبرسي» اص‎ | 
.| ٠٠٣ كتاب «الغيبة» للنعمانی» اص‎ ۳ 


€ «الغيبة» للطوسی» اص ٩۰٩‏ |. 


لجا موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

فالمهدي اليهودي؛ الذي تحدثت عنه أسفار العهد القديم وشروحه من التلمود اوغيره 
بأنه ' يهدم قصور دمشق حجرًا حجرّا؛ هو المهدي الرافضي الذي يقتل أمة العرب والمسلمين؛ 
بد٤ا‏ بأصحاب محمد 

والإمام المعصوم في عصر السبي اليهودي 'هو الإمام المعصوم في الفكر الإمامي الذي 
تتدافع عمليات عنفه وعدوانه ضد الأجيال المؤمنة؛ عقب وثوب المذهب إلى السلطة مرتديًا 
الوب الثوري» ورافعًا الشعار الديني الباطني التحريفي . 

واللافت للنظر أن المطلع على كتاب «الأنوار النعمانية““ لواحد من أئمة الروافض ٠٠‏ 
سيقف أمام معتقد أسطوري يفسر تلك الظواهر العدوانية الشاذة التي يقول بها الروافض عبر 
التاريخ» وتعتمد على أصل خرافي أسطوري . 

ولا بأس عندهم أن يعبرواعنها حتى في حرم الله في البيت الحرام ب االعدوان 
المسلح» وممارسة العنف ضد المسالمين في بيت الله الحرام» أو برفع الشعارات التي لا تمت 
للنشاط الديني بصلة. 

يروي صاحب «الأنوار النعمانية» هذه الأسطورة التي تدل على حجم التركيبات العقدية 
المتناقضة في فكر الإماميةء تقول هذه العقيدة المستندة إلى خرافة أسطورية '«إن بقاع الأرض 
تفاخرت» فافتخرت الكعبة على بقعة كربلاء فأوحى الله كلك إليها أن اسكني يا كعبة !ولا 
تفخري على كربلاء فإنها البقعة المباركة التي قال الله فيها لموسى أإني أنا الله» وهي موضع 
المسيح وأمه في وقت ولادته» . 

ومن مثل هذه المقولة ' تتشكل معظم جوانب الاعتقاد في القضايا الأساسية عند الإمامية 
في القديم والحديث؛ وعندما نقلب صفحات التاريخ المعاصر ما الذي يعثر عليه الباحث من 
جوانب الاعتقاد الإإمامي الذي يشكل ملامح المدرسة الإمامية في العنف» والإرهاب» 
وممارسة العدوان ضد حرمات المسلمين؛ وخاصة منها ما يتعلق بقدسية الحرمين الشريفين 
وعدم الإلحاد فيهما. 

إن ما تناقلته وكالات الأنباءء وما صورته الكاميرات ' من اقتحام أنصار المذهب لبيت الله 
الحرام» وقتل الأبرياء ذات يوم في تاريخ المسلمين المعاصر 'لأكبر برهان عما تنطوي عليه 
عقائد المذهب ضد المسلمين ؛ 


1۸١ ۲١ «الأنوار النعمانية» للجزائرى‎ ١ 


الدكتور صابر طعيمة ۷ = 
٥‏ أثر اليهودية في المنهج الإمامي م 

على ضوء تقول وتفاسير المصادر الإمامية؛ ذات الجذر التاريخي في تناول عقائد القوم ' 
تبرز من سمات النقل» والوضع» والدس 'علامة بارزة عند تناول النصوص» وهذه السمة هي ؛ 
«التأويل»» وهي قاسم مشترك بين كل المصادر الإمامية . 

وهذا التأويل في تناول النصوص الدينية له جذر يهودي عندما اضطروا إليه لتمرير 
أخطاء العهد القديم امتد فيما بعد إلى معظم العقائد الباطنية» وكان في مقدمتهما ' المنهج 
الإمامي في تناول النصوص الدينية . 

وأسبابه ودواعيه؛ كما يذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي 'عديدة لكن من أهمها؛ كما 
تقوم الشواهد على ذلك ؛ 

١‏ 'التحرر من قيد النص المقدس؛ ابتغاء التوفيق بينه وبين الرأي الذي يذهب إليه 
صاحب التأويل . 

۲ 'التحرر من قيد النص المقدس؛ ابتغاء التوفيق بين ما يفهم من صريح اللفظ» وبين ما 

۳ "الرغبة في تعميق صريح النص المقدس؛ ابتخاء مزيد من العم في الآراء التي 
يحتويهاء» ومن هذه الدواعي يتبين أن ما يلجئ إلى التأويل هو 'الاضطرار إلى الأخذ بنص يعد 
مقدسًا أو مقيدًاء ولولا هذا لما كان ثم أي داع إلى التأويل“. 

وهذه الدواعي تصدق على كل من قال بالتأويل بالباطن؛ سواء لدى اليهود أو المسيحيين 
أو غيرهم . 

أما حجة الباطنية ‏ فإنهم قالوا لكل ظاهر باطن» ولكل تنزيل تأويل"» فلظواهر القرآن 
والآخبار 'بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشرء وأنها بصورها توهم عند الجهال 
الآغبياء 'صورًا جلية» وهي عند العقلاء والأذكياء 'رموز وإشارات إلى حقائق معينة» وأن من 
تقاعد عقله عن الخوص على الخفاياء والآسرار» والبواطن» والأغوار» وقنع بظواهرها؛ 
مسارعًا إلى الاغترار بما كان تحت الأواصر والأغلال. 

وأرادوا بالأغلال ؛ التكليفات الشرعية» فإن من ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف 


۱ | «مذاهب الإإسلاميين» ۲ |۱۰ | 


۲ «خحطط المقريزي» ۲ ا١٠٠٠‏ 


۱٤۸‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعت الإثني عشريت 
واستراح من أعبائه» وهم المرادون بقوله تعالى ‏ # 

.| ٠١١١ |الأعراف‎ 

وربما موهوا بالاستشهاد عليه بقولهم 'إن الجهال المنكرين للباطن هم الذين أريدوا 
بقولەتعالJ‏ }9 GF E D CBA®? >= < j;  :‏ 

. ٣ اإالحديد‎ 45S R QP O0 NM LK | HH 

ولقد عرف التأويل الرمزي أو الباطني لدى اليهود؛ وانتقل إليهم من الفلسفة اليونانيةه 
يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي '«انتقل التأويل الرمزي إلى اليهود على يد فيلون 
اليهودي" في القرن الأول الميلادي» الذي يعد من أكر ممثلي النزعة إلى التأويل في العصر 
القديم؛ وإن كان قد سبقه في اليهودية كثيرون أولوا الكتب المقدسة في العهد القديم تأويلا 
رمزيًاء وهو نفسه يشير إليهاء لكن فيلون ذرف عليهم بأن جعل من التأويل مذهبًا قائمًا برأسه» 
ومنهجًا في الفهم». 

والذين قالوا بالتأويل قبل فيلون هم '«يهود الإسكندريةء إذ كانوا يشرحون التوراة شرحًا 
رمزيًا؛ على غرار شرح الفيثاغوريين والأفلاطونيين والرواقيين لقصص الميثولوجيا وعبادات 
الأسرار» وكان هذا هو الطريق الوحيد أمامهم لجعلها مقبولة لدى اليونان . 


ويوجد في نسخة التوراة السبعينية آثار من هذا الاتجاه الرمزي الذي انتشر بين يهود 


الاك 

١‏ الإمام الغزالي» «فضائح الباطنية) اص ٠ ۱١‏ | تحقيتق وتقديم د عبد الرحمن بدوي» نشر الدار 
القومية للطباعة والنشر ۰القاهرة ٠۹٩٤٩‏ |. 

۲ فيلون الإسكندري ؛ ولد بالإإسكندرية عام ٠١|‏ أو ٠ق‏ م ومات بعد ٠٤|‏ من القرن الأول للميلاد | 


في زمن الحواريين» وقد كان كبير المنزلة بين أبناء جنسه اليهود وطائفته . 
يقول عنه د يوسف كرم '«كان كبير القدر في قومه» فمما يذكر عنه أنه في آواخر أيامه ذهب في وفد إلى 
روما يشكو معاملة الحاكم الروماني على مصر لهل ملتهاء ويعد فيلون من أشهر المؤلفين الذين كتبوا 
التوراة وشرحوها باليونانية راجع اميل بريهيه» «الآراء الدينية والفلسفية لفيلون الإسكندري» اص ٠‏ 
وما بعدها » طبعة الحلبي ١٠۹٠م ١‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية» اص ۲٤۷‏ » دار بيروت البنان. 

.| ٠١١ ۱١ ۲ «مذاهب الإسلامیین»‎ ۳ 

4ا د یوسف کرم «تاريخ الفلسفة اليونانية اص ۲٤۸‏ |. 

€ د . النشار «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ۷٤١ ١١‏ |«والسبعينية هي أقدم الترجمات وأشهرهاء قام 
بها في القرن االثالث ق م |تلبية لدعوة بطليموس فيلاديف ' اثنان وسبعون عالمًا. 


الدكتورصابرطعيية س وا س 

ولذلك؛ فإن بعض اليهود كانوا لا يقرءون التوراة إلافي هذه الترجمة اليونانية» ومن 
تأويلاتهم ' أنهم قالوا عن التوراة؛ التي هي في جملتها تاريخ بني إسرائيل» وما أصابوا من نعم؛ 
حين كانوا يرعون شريعة الله» وما عانوا من نقمة حين كانوا يعصونها إنها تمثل قصة النفس مع 
الله» تدنو النفس من الله بقدر ابتعادها عن الشهوة فتصيب رضاه» وتبتعد منه بقدر انصياعها 
للشهوة» فينزل بها سخطه . 

وكانوا يؤولون االفصل الأول |من «سفر التكوين» مغلا ١‏ بأن الله خلق عقا خالصًا في 
عالم المثلء هو 'الإنسان المعقول»» ثم صنع على مثال هذا العقل عقا أقرب إلى الأرض» 
هو ' آدم)» وأعطاه الحس» «وهو 'حواء)؛ معونة ضرورية له» فطاوع العقل الحس,» وانقاد للذة 
الممثلة بالحية؛ التي وسوست لحواء» فولدت النفس في ذاتها الكبرياء» «(وهو ' قابيل»» وجمع 
الشرور وانتفى منها الخبر» «وهو 'هابيل»» وماتت مونًا خلقيًا . 

وأولوا عبور البحر الأحمر بأنه رمز لخروج النفس من الحياة الحسية» وسبعة أغصان 
الشمعدان بأنها رمز للسيارات السبع» وأولوا الحجرين الكريمين اللذين يحملهما الكائن 
الآكبر بأنهما رمز للشمس والقمر» أو لنصفي الكرة الأرضية» والآباء الذين يعود إليهم 
إبراهيم بآنهم ارمز للکواکب. 

وأولوا إبراهيم بآنه '«التنور» و«العقل»» وزوجته سارة بآنها ' «الفضيلة»» والفصح بأنه 'إما 
«تطهير الروح»» أو «اخلتق العالم» ٠‏ 

ما فيلون؛ فقد اصطنع هذا الضرب من التأويل» غير أنه يقف به عند حد وإن كان يتابع 
الفلاسفة أحيانًا على خلاف قصد الشريعة» وقد دفعه إلى اتخاذ هذا المذهب «التأويل 
الرمزي» الحملة التي قام بها المفكرون اليونانيون على مافي التوراة «العهد القديم)؛ من 
قصص وأساطير ساذجة أو غير معقولةء مثل ' برج بابل» والحية التي أغرت حواء في الجنة 
وغيرهاء فاضطر فيلون إلى الدفاع عن التوراة ابتأويل هذه المواضيع الأسطورية» وغير 


وهذا العدد هو أصل التسمية»» هامش «تاريخ الفلسفة اليونانية) اص ١ ۲٤۷‏ راجع أيصًا ٠‏ ترجمات 
العهد القديم في رسالة الدكتوراة «تأثر اليهودية بالأديان القديمة» . 

ا د يوسف کرم تاريخ الفلسفة اليونانية» اص ۲٤١‏ .. 

.| ۲٤۸ تاريخ الفلسفة اليونانية اص‎ |١ 

۳ «مذاهب اللإسلامیین» ۲ ٠١‏ |. 

€ | «تاريخ الفلسفة اليونانية)» اص ۲٤۹‏ |. 


a‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشريت 
المعقولة الواردة في التوراة تأويًا بالباطن» ورأى أن التأويل بالباطن هو روح النص المقدس» 
ون التفسير بالمعنى الحرفي اهو مجرد جسم هذا النص المقدس للنص؛ سيؤدي حتمًا إلى 
الفكر والاخالة . 

ويذكر أميل ابريهيه ' أن التأويلات التي ذكرها فيلون؛ باعتبارها مأثورة 'تتناول تقريبًا ‏ 
كل الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس» أي 'التوراةء وأنه بلا ريب مجرد حالة 
عرضية أن نجد الأكبر عددًا من هذه التآويل يتصل بحياة إبراهيم» ولكن توجد أخرى عن آدم 
والجنة» وعن يوسف» وعن الخروج» وعن المعجزات» وعن صلاة موسى» وغير ذلك" . 

والغرض الأساسي عند فيلون من استعمال التأويل الرمزي» ومحاولة تطبيقه على 
نصوص التوراة هو 'تحويل آشخاص قصص التوراة إلى رموز يعبر بها عن جوانب الخير 
والشر في النفس اللإنسانية؛ ونزعاتها المختلفة» فقصة بدء الخليقة تمثل عند فيلون 'رمورًا 
إيحائية تفسر حالات النفس الإنسانية تفسبرًا داخليًاء كما أنها تمثل عنده ٠تقلبات‏ النفس 
البشرية بين حالات الخيرء والشر» والرذيلة» والفضيلة ' 

فآدم 'مثال للنفس العارية عن الفضيلة والرذيلة؛ نراه يخرج من هذه الحالة بالإحساس 
المرموز له «حواء؛ التي تخريها اللذة والسرور المرموز لهما بالحية» وبهذا تلد النفس العجب 
المرموز له ب «قابيل)» مع كل ما يتبع ذلك من سوء» ومن ثم نجد الخير المرموز له ب «هابيل» 
يخرج من النفس ويبتعد عنهاء وآخيرًا تفنى النفس الإنسانية في الحياة الأخلاقية» ولكن تنمو 
بذور الخير التي في النفس بسبب الأمل والرجاء المرموز له ب «أنيوس)» والندم المرموز له ب 
«إدريس)» ثم ينتهي الأمر بعد ذلك إلى العدالة المرموز له ب «نوح»» ثم بالجزاء على ذلك 
وهو 'التطهير التام المرموز له ب «الطوفان» . 

هذا نموذج لشرحه وتفسيره لأشخاص التوراة تفسيرًا رمزيًاء ومن خلال ذلك التأويل 
نستطيع أن ندرك كيف تحولت الشخصيات الدينية عنده إلى 'رموز لحالات نفسية 


(0e, 


ا «مذاهب الإسلامیین» ۲ ٠١١‏ |. 

۲ «الآراء الدينية والفلسفية» لفيلون الإإسكندري» اص ۸۷ |. 

۳ راجع '«الآراء الدينية والفلسفية» لفيلون» اص ۷۳ ٩٥۰‏ »«اللإمام ابن تيمية» وموقفه من التأويل» 
اص ٥٤۳‏ |. 

€ دكتور محمد السيد الجلنيد '«الإمام ابن تيمية» وموقفه من التأويل» اص٠ ٠١‏ |. 


الدكتورصابرطعيبا ١۸‏ سسس سے 

ويحتمل آيصًا أن يكون التأويل الرمزي قد انتقل أولا إلى السبئية عن طريق عبد الله بن 
سباً؛ فهو يهودي بل من علماء اليهود» ولا يستبعد اطلاعه على حركة التأويل عند اليهود قبل 
فیلون وبعده . 

ويؤيد هذا الاحتمال ماقام به ابن سبأً من عرض لأفكار يهودية؛ كالرجعة» والوصية» 
واستناده فيهما على التأويل» وجاء من بعده تلميذه ابن حرب» ونقل عقيدة الأسباط من الفكر 
اليهودي» وقام بتأویل آيات من القرآن تؤيد دعواه . 

وبيان بن سمعان صاحب «البيانية» كان ذا أصل يهودي» وقال هو الآخر بالتأويل» 


—- 101 


وخاصة عند تفسيره لقول الله تعالى ٠‏ #هدابيان لاس وَهُدّى وَمَوعِطة لَْمُسَقَيب ‏ إآل 


عمران ۱۳۸ | 

واتصل اليهود بالكيسانية اتصالًا وثيقًاء وكان التأويل من الأسس الهامة لدى الكيسانيةء 
والمغيرة بن سعيد العجلي كان على صلة باليهود» وقد قال بالتأويل الذي يسب فيه الصحابة 
ويلعنهم» وهو ما يبخيه اليهود ويهدفون إليه» ثم مافعله فيما بعد كماسنراه في الصفحات 
القادمة ٠غلاة‏ الإمامية يؤكد انتقال التأويل من اليهود إلى الإماميةء هو أن مؤسس الباطنية؛ 
وهي الشجرة التي أثمرت فكر الغلو الإمامي فيما بعد أيهودي كماسبق »وقد ذكرناه 
في كتابنا «العقائد الباطنية وحكم الإسلام فيها) . 

وقد قال عن هذا المؤسس الحمادي 'إنه جعل لكل آية في كتاب الله 'تفسيرًاء ولكل 
حديث عن رسول الله 4# ا تأويلاء وزخرف الأقوال» وضرب الأمثال» وجعل لآي القرآن 
شکلا یوازیه» ومثلا یضاهیه». 

وقد استخدم عبد الله بن ميمون التأويل؛ فأدخله إلى الباطنية وتوسع فيه» وكان أبوه 
ميمون من قبل “قد وضع كتابًا في التأويل الباطني» وأخذ يؤول الآيات القرآنية بمايتفق مع 
عقيدته في إمامة إسماعيل وابنه محمد وأسبغ عليهما قداسة كبرى"» وأضاف ابن ميمون إلى 
ما فعله أبوه؛ فتطورت العقيدة تطورًا ملحوظًاء وأخذ هو يجمع ويلفق بين مختلف الآراء؛ 
مستعیتا بالتأویل . 


.| ۱۹۷ «كشف أسرار الباطنية» اص‎ 1١ 
|۳۷۹ ۲۱ د النشار «نشآة الفكر الفلسفي في الإسلام»‎ 5 
.1۳۹۰| ۲| المصدر السابق‎ ۳ 


0۲ موقف العلماء والمذكرين من الشيعة الاثني عشريت 


٥‏ التشبيه والتجسيم م 

جاء في «المعجم الفلسفي» أن '«التشبيه هو ' تصور الآلهة في ذاتها وصفاتها؛ على غرار 

الإنسان»ء وأن «المشبهة هم :قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات» ومثلوه بالمحدثات». 
ويقول الدكتور محمد يوسف موسى «فكرة التشبيه معناها ‏ الذهاب إلى أن بين الله 
تعالى 'والإنسان ' وجوه شبه في الذات» أو في الصفات» أو في كليهما معّا». 

وذكر الدكتور محمد البهي 'أن التشبيه معناه '«تقريب المعبود من الإنسان» وتوثيق 
أواصر الشبه بينهماء فما يتصوره الإنسان في دائرته يحمله كذلك على معبوده» ومايشرح 
للإنسان في البيئة الإنسانية يعطى على نحوه لاإله»". 

وهكذا؛ فإن تشبيه الإأله بالمخلوق يجعله مضاهيًا له في هيئته وتكوينه» وطبعًا المخلوق 
جسم؛ فيكون الإله جسمًا؛ ويوصف بالجسمية» ولأن المخلوق له حيز لجسمانيته فهم -أي ؛ 
المشبهة ٠‏ يجسمون الله بشكل معين» ويجعلون له مكانًا محددًا. 

فالتجسيم إذن “ناتج عن التشبيه» وقد يستعملان في صعيد واحد» ويؤديان معنى 

وقد بدأ القول بالتشبيه في الإسلام أو بمعنى أدق ؛في الفكر الإسلامي على أيدي 
غلاة الشيعة «إذ إن جماعة منهم صرحوا بالتشبيه». 

ويقول الشهرستاني '«وكان التشبيه بالأصل والوضع في الشيعة*» ثم انتقل منهم إلى 
غيرهم)» واعتبره الشهرستاني '«إحدى بدع الغلاة الأربع المهررة : 

وقد اعتنقه كثير من الغلاة» وصار هو والتجسيم من عقائدهم الرئيسية» بل «كان التجسيم 
مبداً مشتركا بين جميع فرق الغلاة. 

والعلة في اجتماعهم عليه هو 'أنهم ركزوا اهتمامهم في الارتفاع بالإنسان مرة؛ حتى 
يصير إلهاء والنزول بالإله حتى يصير إنسانا. 


CA 


| ٤٤ «(مجمع اللغة العربية» ۱۹۷۹م اص‎ 1١ 

۲ «القرآن والفلسفة)» اص 1۸ طبعة دار المعارف» ۱۹۸۲م |. 
۳ «الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي» اص ٠“‏ |. 

.| ٠٠١ الشهرستاني»«الملل والنحل» اص‎ ٤ 

.| ٠۷۳ ١١ المصدر السابق‎ 5 

.| ۱۷٣۳١ ١١ المصدر السابق‎ | 


الدكتور صابر طعيمة ۳ س 

فعقيدتهم في جدلهم الصاعد والنازل اتعتمد على إله وإنسان»ء وكلهاتدور حول الارتفاع 
بهذا الإنسان» فحاجتهم إلى التجسيم أشد من حاجتهم إلى التجريد فهم لا يستطيعون تجريد 
المادة الحية السائرة الآكلة الشاربةء وإنما يستطيعون أن يجسموا المجرد؛ لتقريب فكرة تأليه 
السات 

ومن أجل ذلك '«سرت شبهات اليهود والنصارى في أذهان الغلاة؛ إذ اليهود 'شبهت 
الخالق بالخلقء والنصارى 'شبهت الخلق بالخالق» . 

ومعنى هذا أن كلا من التجسيم والتشبيه قد يؤدي إلى القول بالحلول» وهو ماعناه 
الشهرستاني بقوله '«ومن المشبهة من مال إلى مذهب الحلوليةء وقال يجوز أن يظهر الباري 
تعالى بصورة شخص؛ كما كان جبريل الك ينزل في صورة أعرابي» وقد تمثل لمريم بشرًا 
o‏ 

ثم يقول '«والغلاة من الشيعة مذهبهم الحلول» أي 'أنهم مشبهة» وذهبوا إليه نتيجة 
التشه». 

ولذلك؛ فإن البغدادي يرى ' أن المشبهة صنفان 'صنف شبهوا ذات الباري بذات غير 
وصنف آخر شبهوا صفاته بصفات غيره» ثم يذكر أن الأول 'صادر عن أصناف الغلاة من 
الروافض» ويضع منهم السبئية؛ لقولهم بإلهية علي» والبيانية» والمغيرية» والمنصورية» 
والخطابية» والمقنعية» والعذاقرة» أي كل من قال بالحلول يكون مشبها*؛ لأنهم قالوا 
بحلول الله في أشخاص الأئمة» وعبدوا الأئمة لأجل ذلك . 

وذكر من المشبهة أيصًا ٠‏ الحلمانية؛ المنسوبة إلى أبي حلمان الدمشقي؛ الذي زعم أن 
الإله في كل صورة حسنةء وكان يسجد لكل صورة حسنة؛ اعتقادًا منه أنها محل روح الإله 
ومثله 'المقنع بن بابك الخرمي؛ الذي قال عن نفسه 'إنه كان إلهاء وأنه مصور في كل زمان 
کان اسو ی و 
ا د كامل مصطفى الشيبي» «الصلة بين التصوف والتشيع» اص ٠١٤٣١‏ |. 
|٣‏ الملل والنحل» |٠١١ ١١‏ 


.| ٠٠۸١ ٠١۷/ ١| المصدر السابق‎ ۳ 

.| ۱۷۳١ ١ المصدر السابق‎ 4 

اه البغدادي» «الفرق بين الفرق» اص ۱۳۸ |. 
٦ا‏ المفدر السات 

|۷| المضدر الان 


۱0٢‏ موقف العلماء والمطأكرين من الشيعة الاثني عشرين 

ومجمل القول 'أن التشبيه وجد عند الغلاةء بل هم أول من قالوابه» وأنه وجد له بين 
عقائدهم مكانًا فسيًاء وقد ارتبط بقولهم بالحلول. 

ويذكر الرازي ' أن ظهور التشبيه في الإسلام كان من الروافض» وعلى يد «بيان» الذي 
ادعى لله تعالى ٠الأعضاء‏ والجوارح"» بل كان التجسيم عقيدة بيان الرئيسية"» وجاء من 
بعده المغيرة بن سعيد» ووصفه البغدادي بأنه ' أفرط في التشبيه» ولكن صورة التشبيه قد بلغت 
إلى حد كبير من الغلظة لدى الهشامية من غلاة الشيعة المنسوبين إلى هشام بن الحكم وتلميذه 
هشام بن سالم الجواليقي" . 

ولقد وصفهم الشهرستاني من بين أصناف الغالية في الشيعة» ونعت الأول بأنه أصاحب 
المقالة في التشبيه» وذكر عنه آنه غلا في حق علي» فقال 'إنه إله؛ واجب الطاعة» والثاني بأنه ' 
هو الذي نسج على منواله في التشبيه . 

ما هشام بن الحكم ' فانتحل في التوحيد 'التشبيه؛ بهدف هدم أركان اللإسلام» فهدم ركن 
التوحيد» وساوى بين الخالق والمخلوق“ . 

ويذكر الدكتور النشار أن مؤرخي الفكر الإسلامي القدامى أجمعواعلى أن هشام بن 
الحكم هو أول من قال 'إن الله جسم» وأن مقالة التجسيم في اللإسلام إنما تنسب إليه» فهو 
أر لمن أنخها أر ا مدعا كماشتب إل ا ب : 


0( البداء) عند الإمامية ص 


جاء في «لسان العرب» ' بدا الشيءء» أي ' ظهر . والبداء 'استصواب شيء علم؛ بعد ن لم 
يعلم» وذلك على الله غبر جائز . 


.| ٩۹۷ «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» اص‎ ١ 

۲ «الصلة بين التصوف والتشيع» اص ٠٠٤١‏ |. 

۳ الإسفراييني» «التبصير في الدين» اأص ١ ٠٠‏ و«الملل والنحل» ١ ٠٠١ ١١‏ «اعتقادات فرق المسلمين 
والمشرکین» اص ٩۷‏ ۱۹۸ 

|۱۸۴ ١١ «الملل والنحل»‎ ٤ 

| الملطي» «التنبيه والرد على أهل الأهوال والبدع» اص ٠٠٣‏ |. 

«نشأة الفكر الفلسفي» د . سامي النشار |۷ ۳ ل طبعة ۱۹۷۷م ١‏ دار المعارف ٠مصر.‏ 

| ابن منظور» «لسان العرب» اص ۲٣١‏ امادة؛ إبداا. 


الدكتورصابرطيية ١‏ سسس 0n‏ ونا — 
والبدائية هم الذين جوزوا البداء على الله تعالى *. 
والشهرستاني يذكر أن البداء على الله له معان ' 
البداء في العلم؛ وهو أن يظهر له خلاف ما علم» ويعقب على ذلك بقوله ولا أظن عاقلا 
يعتقد هذا الاعتقاد . 
والبداء في الإرادة ' وهو أن يظهر له صواب؛ على خلاف ما أراد وحكم . 
والبداء في الأمر ' وهو أن يأمر بشيء آخر بعده؛ بخلاف ذلك . 


ويعلق قائلا ومن لم يجوز النسخ ظن أن الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة 


متناسىخة . 
والإمام الأشعري يذكر اختلاف الروافض في جواز البداء على الله تعالى “على ثلاث 
مقالات ' 


۱ 'فالفرقة الأولى منهم» يقولون إن الله تبدو له البداوات» وأنه يريد أن يفعل الشيء 
في وقت من الأوقات» ثم لا يحدثه؛ لما يحدث له من البداء وأنه إذا مر بشريعة ثم نسخها؛ 
فإنما ذلك لأآنه بدا له فيهاء وإن ما علم أنه يكون» ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه 'فجائز عليه 
البداء فيه» وما أطلع عليه عباده فلا يجوز عليه البداء فيه . 

۲ 'والفرقة الثانية منهم 'يزعمون أنه جائز على الله البداء فيما علم آنه يكون حتى لا 
یکون» وجوزوا ذلك فیما اطلع عليه عباده؛ ونه لا یکون؛ کما جوزوه فیما لم یطلع عليه عباده . 

۳ 'والفرقة الثالثة منهم 'يزعمون آنه لا يجوز على الله كلك البداءء وينفون ذلك عنه 
Re‏ 

وقول الأشعري يفيد ' أن الشيعة لا يجمعون على القول بالبداء؛ وإنما يوجد منهم 
من لا يجوزه» والذين أجازوه هم ' الغلاة والإماميةء ولكن تفسير الإمامية للبداء يجعله 
مختلقًا تماما 'عن البداء الذي يقول به الغلاة. 

يقول الشيخ المفيد '«أقول في معنى البداء مايقوله المسلمون بأجمعهم في النسخ» 
وأمثاله من الإفقار بعد الإغناءء والإمراض بعد الإعفاء. 


1 السيد الشريف الجرحاني» «التعريفات» اص ۳١‏ .. 
|٣‏ الملل والنحل» ۱۱ |۱٤۹۰ ۱٤۹۸‏ 


.| ٠١١ ١ «مقالات الإسلامیین»‎ ۳ 


ل۱0 موقف العلماء والمفأكرين من الشيعة الاثني عشريت 

فأما إطلاق لفظ االبداء ؟ فإنما صرت إليه بالسمع» ولو لم برد به سمع أعلم صحته ما 
استجزت إطلاقه» ولكنه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها العقول» 
ولیس بينى وبين المسلمين فى هذا الباب خلاف» وإنما خالف من خالف اللفظ؛ دون سواه» . 

ويقرر :أن البداء من الله يختص ما كان مشترطا فى التقدير» وليس هو الانتقال من عزيمة 
إلى عزيمة من تعقيب الرأي» تعالى الله عما يقول المبطلون علو كيرا . 

ويذكر الشيخ محمد رضا المظفر ' أن البداء في الإنسان هو ' أن يبدو له رأي في الشيء؛ لم 
يكن له ذلك الرأي سابقاء بأن يتبدل عزمه فى العمل الذي كان يريد أن يصنعه» إذ يبحدث عنده 

ويرى أن البداء بهذا المعنى ٠'يستحيل‏ على الله تعالى ٠لأنه‏ من الجهل» والنقص»› 
ولت فال غا او ف 

وينقل عن الإمام جعفر الصادق قوله '«من زعم أن الله تعالى ١بداله‏ في شيء بداء 
ندامة» فهو عندنا ٠‏ كافر بالله العظيم)» وقوله ايا «من زعم أن الله بدا له في شيء؛ ولم 
يعلمه مس فأبراً منه» . 

غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم؛ كما 
ورد عن الصادق ع | ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني» . 

والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد يحوأ اما 
ما © روند أم ڪب 4 االرعد ۹" |. 

ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شينًا على لسان نبيه أو وليه فى ظاهر الحال؛ لمصلحة 
o sS‏ 
E‏ 

فالبداء عند الشيعة الإثني عشرية 'منزلة في التكوين كمنزلة النسخ في التشريع» فالله كل 


1١‏ «أوائل المقالات» اص °۳ ١‏ و«تصحيح الاعتقادا» اص ٠٠١‏ نقاا عن د یحیی هاشم «نشأة الآراء 
والمذاهب والفرق الكلامية» ص ۱٣۵‏ | 
۲ «عقائد الإمامية»» اأص ١١١ ٠٠١‏ » طبعة المطبعة العالمية ٠القاهرة»‏ ۱۹۷۳ |. 


۳ المصدر السابق اص ١١‏ |. 


الدكتورصابرطية سسس س س لر — 
يوم هو في شأن» ويمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» ولا يقصد بذلك 'الانتقال من عزم 
إلى عزم» أو من حال إلى حال؛ لحصول شيء لم يكن حاصآاء أو لم يكن الله به عالمًاء ذلك ما 
لا يجوز إطلاقه على اه . 

ويفسر ذلك الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء؛ حينما يذكر أن البداء هو 'عبارة عن 
إظهار الله جل شأنه ٠أمرّايرسم‏ في لواح المحو والإثبات» ولا يتوهم أن هذا الإخفاء 
والإبداء يكون من قبيل الإأغراء بالجهل وبيان خلاف الواقع» فإن في ذلك حكما ومصالح 
تقتصر عنها العقول» وتقف عندها الألباب . 

وبالجملة؛ فالبداء :في عالم التكوين؛ كالنسخ في عالم التشريع. 

وبذلك؛ فإن علماء الإمامية الإثني عشرية |يقولون بالبداء» ويرون آنه لا يناقض 
أزلية علم الله وإنما هو بمنزلة النسخ في التشريع . 

وعمومًا؛ فإن الإمامية قد أخذوا القول بالبداء عن الغلاةء وفي ذلك يرى الدكتور 
كامل مصطفى الشيبي أن البداء عند معتدلي الشيعة 'من عقائد الغلاة الأولى» وأخذها 
الشيعة المعتدلون؛ وهذبوا حواشيهاء وقووها بالمنطق والكلام. 

والبداء ' قال به المختار؛ واتبعه الغلاة من بعده» وهو الذي يؤدي إلى القول بتغاير الإرادة 
الإلهية. 

فالبدائية من غلاة الشيعة 'يذهبون مذهب هشام بن الحكم في القول بأن علم الله لا يتعلق 
إلا بالموجود» وآنه لا یعلم شیا حتی یکون . 

وهذا القول يستتبع الجهل بالأشياء قبل وقوعهاء والأخذ بهذا الرأي يفسح المجال للقول 
بأن علم الله يتأثر بحدوث أشياء جديدةء وأنه جلا يغير إرادته ثانية» والجهل بالأشياء قبل 
وقوعها الا يجوز على الله» بل لا يليق في حقه سبحانه» ومن ثم؛ فإن هذا الاعتقاد يؤدي إلى 
الكفر الصريح؛ كما قال المقريزي” . 
|١‏ أوائل المقالات» اص ٩٠١١‏ أنقلا عن د . أحمد صبحي» «نظرية الإمامة» اص ۳۳۸ |. 
۲ راجع تفصيل ذلك في '«أصل الشيعة وأصولها» اص ٠٤۹١ ۱٤۸‏ / طبعة ١۱۹۸م‏ | نشر الدار 

الإسلامية للطباعة والنشر المنصورة. 


| «الصلة بين التصوف والتشيع» اص ٠١٤١‏ |. 
«دائرة المعارف الإسلامية» لجولد زیهر ۳۲ ٤۳۹٩۰ ٤۳۸‏ |. 
أ 


«الملل والنحل» ۱ |۲۹٤‏ 


10۸ موقف العلماء والمفأكرين من الشيعة الاثني عشريت 
ولذلك؛ فإن البداء 'اعتبره الشهرستاني من بدع الغلاة الأربعة؛ مع التشبيه» والرجعة 


ا 
0( الرجعة ) عند الإمامية م 

يذكر الدكتور أحمد أمين أن فكرة االرجعة |تطورت إلى العقيدة الشيعية باختفاء الأئمة» 
وأن الإمام سيعود؛ فيملا الأرض عدلاء ومنها نبعت فكرة المهدي المنتظر" . 

وينطبق هذا الكلام أيما انطباق على تصورات الغلاة؛ إذ لايمكن الفصل بين 
العقيدتين عندهم + لمابينهما من التلازم» إذ لا تتحقق المهدية بدون رجعة» ولا فائدة في 
الرجعة دون مهدية . 

وقد صدرتا فعا عن عبد الله بن سباً نفسه» وأخرجها مخ رجا أسطوريًا خلابًاء ظل مناطًا 
لأخيلة الغلاة وأهوائهم على مر العصور""» فهما وجهان لحقيقة واحدة» هي تمسك الأشياع 
بأهداب العمل المرتقب في غمرة من الهزائم والآلام. 

والجدير ذكره ' أن الكيسانية قد جمعوا بين القول بر جعة ابن الحنفية» وبين الرجعة العامة 
فقولهم برجعة محمد بن الحنفية كان نتيجة انضمام السبئية إلى المختار . 

تقول الدكتورة وداد القاضي '«لقد تمكنت الكيسانية من التغلب على صدمة وفاة ابن 
الحنفية؛ عن طريق اللجوء إلى عقيدة السبئية في علي» وهي العقيدة التي تتلخص بعدم الإيمان 
بموت الإمام» بل اعتقاد حياته؛ رغم ما ظهر للناس من موته» واعتبار اختفائه 'غيبة؛ سيرجع 
منها) . 

وما قولهم بالرجعة العامة؛ فقد قالت فرقة منهم 'يرجع الناس في أجسامهم التي كانوا 
فیهاء ویرجع محمد ا وآله وجمیع النبیین؛ فيؤمنون به . 

ويرجع علي بن أبي طالب؛ فيقتل معاوية بن أبي سفيان وآل ابي سفيان» ويهدم دمشق 


تخ ا دورق ال و 


.| ۲٠٠۰۲۰۱۰۲۰۰ ۵۱۹۹ «الوشيعة في نقد عقائد الشیعة)» اص‎ 1١ 
.| ۲۷٤١ «(فجر الإسلام» ص‎ ۲ 

۳ «أثر التراث الشرقي» اص ٠٠٤٠‏ |. 

٤ا‏ المصدر السابق اص ۲٠۳‏ |. 

.| ٠۹۸ «الكيسانية في التاريخ والآدب» اص‎ ٥ 

.| ٠۷ «فرق الشيعة» اص‎ ٦ 


الدكتورصابرطية د وإ س 
وإذا علمنا أن أول من قال بالرجعة !هو عبد الله بن سباً؛ فهو الذي آدخلها في الفكر 
الشيعي» وبدآها في شخص النبي كلئااكثارلهلا. وكونه يهودبًا؛ وقد تثقف بالثقافة 
اليهودية يؤكد أن مصدر الفكرة 'مصدر يهودي . 
وفي ذلك 'يقرر الدكتور أحمد أمين ' أن فكرة الرجعة هذه أخذها عبد الله بن سباً 
من اليهودية. 


0 عقيدة الوصي ٥‏ 

من بين الأفكار التي ألقى بها ابن سباً في المحيط الشيعي 'فكرة الوصية . 

وفرق الغلاة التي تلت ابن سباً 'انتفعت بتلك الفكرة» وصار كل واحد من الغلاة يدعي ؛ 
أنه وصي أحد الآئمة ونه خليفته من بعده؛ فكثرت الوصاياء وزاد بذلك المدعون» وأصبحت 
الوصية بمثابة تسويغ شرعي لخلوهم وانحرافهم ا 

فما ' ادعى غلاة الكيسانية 'أنهم أوصياء لأبي هاشم» وادعى المغيرة وصية الإمام 
الباقر. 

كذلك؛ فإن الوصية هي التي نقلت الإمامة من البيت العلوي إلى البيت العباسي» وقد 
فتحت مجالات واسعة للغلو؛ أطلق عليه «الغلو العباسي)» وساهمت إلى حد كبير في 
إدخال الأفكار المجوسية . 

والجدير ذكره ' أنه قد تنبه إلى مصدرها قديمًا كل من النوبختي والقمي» وأورد النوبختي 
عبارة «عبد الله بن سباً ' كان ممن أظهر الطعن على أبي بكر» وعثمان» والصحابة» وتبرأً منهم» 
وقال إن عليًا اث أمره بذلك» فأخذه علي» فسأله عن قوله هذا؟ فأقر به» فأمر بقتله» فصاح 
الناس إليه ؛يا أمير المؤمنين !أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت» وإلى ولايتك» والبراءة 
من أعدائك؟ فصره إلى المدائن . 

وحكى جماعة من آهل العلم من أصحاب علي الل ' أن عبد الله بن سباً كان يهودي 
فأسلم» ووالی عليًا ظا وکان یقول وهو على یهودیته 'في یوشع بن نون بعد موسی اط 
بهذه المقالةء فقال في إسلامه بعد وفاة النبي ب في علي ال بمثل ذلك . 


وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي اظ وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف 


Ca 


«¢ 


.| ۲۷۳ «(فجر الإسلام» ص‎ ١ 


Ve 
E 

ويعقب النوبختي بقوله '«من هناك؛ قال من خالف الشيعة 'إن أصل الرفض مأخوذ من 
اليهودية»"'. 

وقول النوبختي ببين أن فكرة الوصية التي نادى بها ابن سباً ' كانت موالاة للإمام علي» 
لكنها كانت من جهة أخرى اتعتبر طعتًا في الصحابةء ونيا منهم» وسببًا في إحداث الوقيعة بين 
المسلمين» ووضع الإمام علي في موقف حرج تجاه الخلفاء الثلاثة الذين كان يجلهم» ويكن 
لهم کل أكبار. 

وكما علمنا؛ فإن الوصية للإمام علي كان من بين بنودها ' أن عثمان مختصب للخلافة؛ فهو 
لم ينفذ وصية الرسول لبالا لاء فساهمت بذلك ؛في إحداث الفتنة الكبرى . 

وكل ذلك يوحي ' بروائح الفتنة اليهودية والتآمر اليهودي . 

وفوق هذا؛ يضع النوبختي أيدينا على المنبع الذي استقى منه ابن سباً هذه الفكرة» فقال ‏ 
إنه كان يقول في يهوديته بوصية موسى ليوشع ۴ 


موقف العلماء والمذكرين من الشيعة الاثني عشريت 


ااا ونقل هذه الفكرة إلى وصية رسول 
الله لط لعلي بن أبي طالب» بل إن النوبختي 'يثبت لنا مدى أهمية يهودية الفكر» فيذكر أن 
أعداء الشيعة أرجعوا التشيع إلى اليهودية؛ لوجود فكرة الوصية . 

وإلى مل ذلك ذهب الشهر ساني ٠"‏ ويضيف البخدادي إلى أن أبن سيا ذكرالناس آنه 
وجد في التوراة أن لكل نبي وصبًاء وأن عليًا انه وصي محمد ا ونه خير الأوصياء؛ 
N ASE‏ 

فابن سبالم يبتدع تلك الفكرة من خياله ا وإنما قرأها ووجدهافي التوراة » ونقلها من 
التراث اليهودي إلى الفكر الشيعي . 


٥‏ الخمينية والمذهب الإمامي م 


استحدث الدستور الذي ابتدعه الخمينى نظرية '«ولاية الفقيه)» والتي تزعم 'بأن الفقيه 
الذي يرمز له بشخصه ايتمتع بولاية عامة» وسلطة مطلقة على شئون البشر؛ باعتباره «الوصي» 


.| «فرق الشيعة» اص ۱۹ومابعدها‎ ١ 
.| ۲٠ص المصدر السابق‎ 9 


|٠۷۶١ ١١ الملل والنحل»‎ |١ 


<| «الفرق بين الفرق» اص ٠٤١٤١‏ |. 


الدكتور صابر طعيمة = 
على شئون البلاد والعباد؛ في غيبة الإمام المنتظر . 

والمادتان الأولى والثانية من الدستور الذي وضعه خميني 'تنصان على أن تكون ولاية 
الأمر والأمة في غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه ١«هكذا ‏ »» للفقيه العادل» وهذا النص 
في الدستور الذي ابتدعه الخميني يعد من المبتدعات في المذهب الإمامي على كثرة ما 
فيه من مبتدعات ' 

فالقدماء والمحدثون من أئمة المذهب أمثال ' الكليني» والصدوق» والمفيد» والطبرسي» 
ومرتضى الأنصاري» والنائيني 'لم يتجاوزوا بالفقيه العادل مرتبة «الولاية الخاصة)؛ حيث لا 
يوجد دليل قطعي مستفاد يدل على وجوب طاعة الفقيه طاعة مطلقة في الأحكام العامة 
E‏ 

كما أن إثبات الولاية العامة للفقيه اينتهي لا محالة ٠‏ إلى التسوية بينه وبين الإمام 
المعصوم؛ الذي يقولون به» ومن ثم؛ فمنح الإمام لنفسه الولاية العامة 'يرفعه إلى مقام الأئمة 
المعصومين؛ الذين يزعمهم المذهب ويقول بوجودهم . 

وعليه؛ فالدستور الذي يرمز إليه بدستور الحكومة الإسلامية | ايستمد مواده وأفكاره من 
ذاتية واضعه؛ باعتباره فيما ادعاه لنفسه ' حجة مطلقة» وناتبًا للإمام الغائب في الفصل بين 
الأشياء. 

والعلماء والباحثون 'يجدون أنفسهم أمام دعوى للقانون أو النظام 'يقيم الحكومة 
الإسلامية على أساس «ثيوقراطي»؛ يستند إلى حق إلهي مفروض؛ يسوي بين الدين 
والمذهب؛ خاصة فيما ورد في المادة الثانية عشرة |. 

ومعظم مواد الدستور الإيراني؛ والذي راجع مواده الخميني مادة مادة 'تستند إلى رأي 
منفرد بذاته؛ هو رأي «الحاكم المتآله)؛ الذي يدعي لآرائه واجتهاداته 'العصمة واليقين؛ حيث 
يقوم الزعم بأن السلطة الروحية للإمام الخميني» ومن ثم من يخلفه تعتبر خارج النطاق 
السانئ؛ 

فقد نص الدستور في المادة االسابعة والخمسين أعلى أن '«السلطات الحاكمة في 
جمهورية إيران الإسلامية هي عبارة عن السلطة التشريعية» والسلطة التنفيذية» والسلطة 
القضائية؛ التي تمارس تحت إشراف ولاية الأمر وإمامة الأمة». 

إن هذاالاعتقاد كماهوواضح يسدمنافذ الاجتهاد» ويضادر حرية الرأي 
والاستنباط» أمام آهل العلم من مجتهدي الأمة . 


ل موقف العلماء والمأكرين من الشيعم الاثني عشرين 

وهذا الاعتقاد في الإمام لا يمكن أن يصدر عن اعتقاد إسلامي صحيح» أو مبدأً يعترف 
به فقهاء المذاهب الاإسلامية» ولكنه يرتد إلى أصول فارسية؛ تدور حول ما يسمى ¦ االتوقر أي 
أو االطاعة المطلقة والانقياد التام للسلطة السياسية الدينية ؟ التي يمثلها !تراث فارس 
السياسي والديني «لكسرى» قبل الإسلام. 

ومن دراسة الوقائع المستفادة من قراءة تاريخ الحركات السياسية الهدامة؛ التي ظهرت 
في بلاد فارس 'يتبين نها كانت تعتمد جميعًا “على دعوى '«الولاية الروحية)؛ التي تجعل 
من قيامها بالإنابة عن المهدي أساسًا لبرامجها وخططها؛ للسيطرة على السلطة» متخذة من 
زعم يقول إن الولاية فيض دائم» أو نبوة مستمرة)؛ لكي تفرض على أنصارها وأتباعها 
الاستسلام المطلق والطواعية العمياء . 

وتبلغ التبعية الصارمة لمدعي الولاية الروحية 'صورًا لا يقبلها دين» ولا يقرها عقل ا لأنها 
تبعية قائمة في جوهرها على '«التوقير الوثني»» ولذا؛ فإن الواقع الذي تعيشه مجتمعات يسيطر 
عليها مثل هذا الاعتقاد يمثل حالة من حالات «الفوضوية» المعبرة عن «نزعة طوبائية) تتنكر 
للواقع وضروراته» ومن ثم تتنكر للإسلام وكل تاريخه» وتستبيح في هذه العقيدة» أو في ظل 
هذه الفوضوية هتك الحرمات» واغتبال الإنسان» والتجاوز على مقدرات الأفراد» ومصادرة 
حقوق الأمة !| 

إن نظرية اولاية الفقيه | المطلقة؛ التي قال بها خميني 'تنحسر إزاءها إرادة الإنسان 
وحريته في الاجتهاد والتفكير» وإن الوقائع التي تنكشف كل يوم؛ والتي تنقلها الإذاعات 
الأجنبية» ووكالات الأنباء 'إنما تشير في محصلتها النهائية إلى حقيقة صارخة ومؤلمة؛ تلك 
هي 'اغتيال الإنسان» واغتيال وجوده باسم الإسلام والثورية . 

والإسلام لا يقر» ولا يرضى هذا اللون من القهر السياسي؛؟ حتى مع خصومه. 

إن مما يجب أن تنبه له الأجيال المسلمة في العالم أجمع أن الأطماع الفارسية التي تعبر 
عن نفسها بالعدوان» والسيطرة» والهيمنة» ومحاولة ضرب «السيادة العربية» على أرض 
الأمصار الإسلامية 'إنما تهدف إلى 'تمزيق الأمة الإسلامية» ووأد الصحوة؛ التي كانت 
تباشيرها تؤذن باتجاه مجتمعات عديدة نحو الإأسلام عقيدة وشريعة وخطاب عدل وإنصاف . 

وإن مما يجب أن تنتبه له الأجيال المسلمة أن عقيدة «الولاية الروحية» قد استغلت؛ 
مثلما كان يحدث عبر أطوار عديدة من التاريخ الوثني لفارس والتاريخ السياسي للإمامية . 

وكانت عقيدة الولاية الروحية تجسد دائمًا وأبدًا ' الأطماع الفارسية ضد جيرانهاء وخاصة 
عندما كان يتاح لهذه الأطماع شخصية فارسية «متميزة بحب الدم والعدوان)؛ تلبس الصفات 


الدكتور صابر طعيمة ۳ —= 
الروحية المتوهمة 'أداة لها ووسيلة ضد جيرانها . 

فدراسة حركات الزنادقة» والشعوبية» والأبي مسلمية» والمقنعية» والخرمية» والصفوية ' 
تقوم دليا على أن هذه الحركات ليست من الإسلام في شيء !متخذة من ادعاء السب 
العلوي 'أداة للتغرير بالسذج والبسطاء؛ لتحقيق مآرب الحقد والأطماع العنصرية» وإحياء 
النزعات الشعوبية؛ التي يفيض بها تاريخ فارس القديم والحديث؛ على السواء. 


0 دستور الحكومة الإسلامية م 


إن دراسة متأنية لمواد دستور الحكومة الإسلامية الإيرانية ' تبين أن هذا الدستور ليس إلا 
محاولة عصرية من محاولات سابقة لأسلاف الخميني من مؤسسي الحركات الهدامة 
والمذاهب الباطنية التي تستهدف 'صياغة أفكار عقدية» ونظريات سياسية؛ تستند إلى الفكر 
الطائفي؛ لتكريس المذهبية الشعوبية . 

إن قراءة نص المادة الثانية عشرة |مما يسمى '«الدستور الإسلامي لجمهورية إيران 
الإإسلامية»؛ والتي تقول بالحرف '«الدين الرسمي لإيران هو 'الإسلام والمذهب الجعفري 
الإثني عشري». 

يتضح منها ' أن هذا الدستور ساقط الاعتبار في ميزان الإسلام ا فهو ليس دستور دولة 
إسلامية؛ كما ادعى المشروع» ولكنه الصدى الطبيعي لواقع المذهب الذي يعتبر كل من ليس 
إماميا فليس بمسلم . 

والنص في الدستور على أن مذهب الدولة هو ؛ المذهب الإمامي ا 'يؤكد بالقطع على أن 
الدستور الإيراني الذي وضع بإملاء الخميني ليس لجميع المسلمين؛ حتى في إيران نفسهاء 
ولكنه وضع لطائفة عرقية خاصة» ومذهب في الاعتقاد معين؛ لا يصح العمل عند الإماميين 
بغیره؛ کما لا يصح عندهم تجاوزه إلى ما سواه 

إن الواجب في دساتير الأنظمة المسلمة 'أن تقوم الدولة على الإسلام وحده؛ دون 
الاعتماد على مذهب معين» فحين يتبنى رئيس دولة حكمًا من الأحكام؛ فإنما يجب أن يتبناه 
بناء على قوة الدليل» وليس بناء على عامل الوراثة العرقية» أو التعصب المذهبي . 

وممايؤكد شعوبية الدستور» ومذهبيته الطائفية» وعدم تعبيره عن جوهر التشريع 
اللإسلامي هو ؛ ما نصت عليه المادة االخامسة عشرة امن أن '«اللغة والخط الرسميان للشعب 
الإيراني هما 'الفارسيةء ويجب أن تكون الوثائق» والمكتبات» والمتون الرسميةء والكتب 
الدراسية 'بهذه اللغة والخط». 


لا موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

فإذا علمنا أن الدولة الإسلامية منذ أقيمت في آيام الرسول ي والخلفاء لم تستعمل غير 
اللغة العربية لخة رسمية» حتى أن جميع من أسلم من غير العرب كان يتقن العربية أو يتعلمها؛ 
لا لأنها لغة العرب» بل على أساس أنها لغة الإسلام. 

وهذا يتضح من قراءة نص المادة االخامسة عشرة |التي تدل على أن الدستور الإيراني 
وضع لدولة قومية» وليس لدولة إسلامية ا لأن للإسلام لغة واحدة؛ بحكم آنها لغة القرآن 
الكريم الذي هو كلام الله تعالى » ولغة السنة النبوية المطهرة التي هي بيان للقرآن» فالإسلام 
واللغة العربية 'متلازمان أبداء ولا يجوز الفصل بينهماء ناهيك عن إهمال اللغة العربية في 
مجتمع يدعي الإسلام يهدف من إهمالها القضاء على التراث الإسلامي المدون بها 

ولو كان الدستور الإيراني دستورًا لدولة إسلامية؛ لوجب النص فيه على أن لغة الدولة 
هي 'اللغة العربية؛ حتى وإن بقيت الفارسية لغة محلية . 

ويزيد الطين بلة ' القسم الذي يؤديه أعضاء المجالس النيابية في برلمان الثورة الإسلامية 
المزعومة افقد ورد في هذا القسم بضرورة 'أن يقسم النائب باله القادر المتعال» وبالقرآن 
الكريم» وبشرفه الإنساني أ من أجل العبارة التي جاءت بالحرف في صيغة القسم '«بأن أكون 
حارسًا لمكاسب الثورة اللإسلامية للشعب الإيراني»» فأين هذا النص مما ينبغي أن يكون عليه 
ولاة الأمر أحين كان يوجههم الرسول # ويقول نت على ثغرة من ثغور اللإسلام؛ فلا 
يتين من قبلك . 

إن المستقرئ للدستور الإيراني 'يتأكد له آنه ليس دستورًا إسلاميًاء ولم ينبثق من 
عقيدة الإسلام. 

إن نص المادة االثانية عشرة اتلزم مجلس الشورى بالتقيد التام بقواعد المذهب 
الجعفري» ولا تجيز له سن أي قانون وفقا لقواعد أي من المذاهب الإسلامية الأخرى . 

والعجيب الغريب أن المشرع الإيراني لم يراع أن الشعوب الإيرانية؛ بحكم تنوع قومياتها 
ومذاهبها الدينية لا تتبع مذهبًا واحدًا بعينه أ 

وإلزام الجميع بمذهب واحد هو نوع من الجبرء والقهرء والسيطرة الطائفية والمذهبية . 

فإذا ما ضيف إلى ما في المادة 


الثانية عشرة أمن نص على الطائفية والمذهبية ما 
التي تشترط في رئيس الجمهورية «أن يكون 
إيرانى الأصل» ويحمل الحنسية الإيرانية مؤمدًا ومعتقدًا بمبادئ الحمهورية الإسلامية 


والمذهب الرسمي للدولة)» يتضح لنا أن هذا الدستور ما وضع إلاللمحافظة على 


جاء بنصوص المادة إالخامسة عشرة 


الدكتور صابر طعيمة ۵ = 
النزعة العنصرية والأطماع الإيرانية المتأصلة في نفوس الفرس أالذين يحلمون بالهيمنة 
على مقدرات الشعوب المجاورة ذات يوم باسم 'الدين الإمامي ونزعته العنصرية . 
0 عقيدة الشيعة في القرآن م 

عقيدة الشيعة في القرآن؛ لا بد لمن يتناولها بالعرض أو النقد من أن يرجع إلى أمهات 
كتب القوم» ومراجعهم الأصلية في الحديث والتفسير؛ حتى يكون منصمًا في الحكم» وعادلا 
في الاستنتاج» لأنه عليها مدار عقائدهم» ومعول خلافاتهم مع الآخرين . 

وفي ضوء البحث العلمي والنقد الموضوعي يلزم الباحث المنصف أن ينقل مايكون 
ثابتا عن أئمتهم» في كتب الحديث أو التفسير» وخاصة الكتب القديمة التي روت هذه 
الروايات بالسند» أو وافق على صحتها آئمة القوم المعصومين على مايقول به المذهب. 

I 
الاثني عشر» ومن كتب الشيعة في عصر الأئمة قاطبة عن بكرة أبيهم» ولا أستثني منهم واحدا؛‎ 
. کانوا یعتقدون أن القرآن محرف ومغیر فیه» زید فيه ونقص منه کثیر‎ 

وإذا ما بدآنا من كتاب «الكافي» للكليني» الذي قيل فيه من قبل علماء المذهب 'هو أجل 
الكتب الأربعة الأصول المعتمد عليهاء لم يكتب مثله في المنقول عن آل الرسول» لثقة 
الإسلام محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى إسنة۳۲۸ه . 

«هو عندهم أجل الكتب الإسلامية» وأعظم المصنفات الإماميةء والذي لم يعمل للإمامية 
مثله» قال المولى أمين الاسترآبادي في محكى فوائده 'سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا آنه لم 
يصنف في ال سلام کتاب یوازیه أو یدانیه» 

وأيصًا «الكافي .. أشرفها وأوثقهاء وأتمهاء وأجمعها؛ لاشتماله في الأصول من بينهاء 
وخلوه من الفضول وشينها» . 

وذكر الخوانساري أن المحدث النيسابوري قال في مؤلف «الكافي» «ثقة الإسلام» قدوة 
الأعلام والبدر التمام» جامع السنن والآثار في حضور سفراء الإمام عليه أفضل السلام 


۱| «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» لآغا بزرك الطهرانى ٠٠١١ ١١|‏ | نقلا عن «الشيعة والقرآن» لإحسان 
9 «الکنی والأآلقاب» للعباس القمی ۳ ۹۸ / ومثله فى «مستدرك الوسائل» ۳ ٠١۲١‏ |. 
۳ «الوافى» ١١‏ اء 


ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
الشيخ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي» محيي طريقة أهل البيت على رأس المائة 
الثالثةء المؤلف لجامع «الكافي» في مدة عشرين سنة» المتوفى قبل الغيبة الكبرى» جيه في 
الآخرة والأولى» وكتابه مستغن عن الإطراء» لأنه كان بمحضر من نوابه اللا وقد سأله بعض 
الشيعة من النائية تأليف كتاب «الكافي٠؛‏ لكونه بحضرة من يفاوضه ويذاكره ممن يثق بعلمه؟ 
فألف» وصنف» وشنف» وحكى أنه عرض عليه فقال ؛ كاف لشيعتنا»' . 

فما الذي يقوله الكليني في «الكافي»؟ 

يروى عن علي بن الحكم عن هشام بن صالح عن أبي عبد الله اطا قال '«إن القرآن 
الذي جاء به جبرائيل ال إلى محمد ## ؛ إسبعة عشر ألف |آية» . 

والمعروف والثابت بالنقل والتواتر والحفظ أن القرآن استة آلاف ومائتان وثلاث 
وستون |آية» ومعنى كلام الكليني في «الكافي» أن اثلشي القرآن اراح على أدراج الرياح ' 
والموجود هو الثلث |!! 

ولقد صرح بذلك جعفر بن الباقر؛ كما ذكر الكليني في كافيه آيصًا تحت باب «ذكر 
الصحيفة» والجفر» والجامعة» ومصحف فاطمة عليها السلام » '«عدة من أصحابناعن 
أحمد بن محمد عن عبد الله الحجال عن أحمد بن عمر الحلبي» عن أبي بصير قال ' دخلت 
على أبي عبد الله الل فقلت له ' جعلت فداك ' إني أسأآلك عن مسألةء ههنا أحد يسمع كلامي؟ 
قال يا أبا محمد اسل عمابدالك» قال جعلت فداك ا إن شيعتك يتحدثون أن رسول 
اله ا علم علا ثل بابًا؛ يفتح له منه آلف باب؟ قال فقال يا أبا محمد اعلم رسول الله ا 


۶ 


علا اط3 آلف باب؛ يفتح من كل باب ألف باب» قال قلت هذا والله :العلم؟ قال 'فنكت 
ساعة على الأرض» ثم قال 'إنه لعلم؛ وما هو بذاك" . 

قال ثم قال يا با محمد اوإن عندنا الجامعة» وما يدريهم ما الجامعة؟ قال اقلت 
جعلت فداك أ وما الجامعة؟ قال ' صحيفة طولها سبعون ذراعًا؛ بذراع رسول الله ي وإملائه؛ 
من فلق فيه وخط علي بيمینه» فيها کل حلال وحرام» وکل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش 
فى الخدش» وضرب بيده إلى فقال 'تأذن لى يا أبا محمد؟ قال ؛ قلت ؛ جعلت فداك ا إنما أنا 
لك؛ فاصنع ما شئت» قال 'فغمزني بيده وقال 'حتى أرش هذا كأنه مغضب ”قال اقلت هذا 
۱| «روضات الجنات» للخوانساري ۱١١ ٩‏ |. 
۲| المصدر السابق ا ٠١١‏ |. 
۳ا «الكافي» للكليني ٠٤ ۲١‏ / اكتاب فضل القرآن |. 


الدكتور صابر طعيمة ۷ == 
والله ٠العلم؟‏ 'قال 'إنه لعلم؛ وليس بذاك ' 

ثم سكت ساعة» ثم قال 'وإن عندنا الجفرء وما يدريهم ما الجفر؟ قال 'وعاء من آدم 
فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل» قال اقلت إن هذاهو 
العلم؟ قال 'إنه لعلم؛ وليس بذاك ! 

ثم سكت ساعة ثم قال 'وإن عندنا لمصحف فاطمة اعليها السلام » وما یدریهم ما 
مصحف فيه مثل قرآنکم هذا ثلاث مرات» واللّه ما فيه من قرآنکم حرف واحد» قال اقلت هذا 
والله العلم؟ 'قال إنه لعلم؛ وماهو بذاك ' 

ثم سكت ساعة ثم قال ا إن عندنا علم ما كان» وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة» 
قال قلت 'جعلت فداك هذا والله ٠هو‏ العلم» قال اإنه لعلم؛ وليس بذاك قال اقلت ؛ 
جعلت فداك في شيء العلم؟ قال ' ما يحدث بالليل والنهارء» الأمر من بعد الأمرء والشيء 
بعد الشيءء إلى يوم القيامة». 

فأي قسم هو الذي حذف؟ 

يبينه الكليني أيصًا من إمامه المعصوم محمد الباقر الإمام الخامس عندالقوم ؛ 
حيث يروي '«عن أبي علي العشري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن 
عمار عن أبي بصير عن أبي جعفر الك قال نزل القرآن أربعة أرباع» ربع فيناء وربع في 
عدوناء وربع سنن» وربع فرائض وأحکام». 

ومثله 'روى عن على يغه حيث أورد الرواية '«عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد 
وعلي بن إبراهيم» عن أبيه» جميعًا عن ابن محبوب» عن أبي حمزة» عن ابي يحيى» عن 
الأصبغ بن نباتة قال 'سمعت أمير المؤمنين اكا يقول '«نزل القران أثلاتًا ثلث فينا وفي 
عدونا» وثلث سنن أمثال» وثلث فرائض وأحکام» : 


|۲٤٠١ ۲۳۹ ۱| «الأصول من الکافي»‎ 1١ 
.| ٠۲۸ ۲ | «الكافي في الأصول»» اكتاب فضل القرآن‎ || 
.| ٠۲۷ ۲ المرجع السابق‎ ۳ 


الصة 
0 
لصفحة رقم ( ۱١۸‏ ) 

بيضاء فارغة 


٠۰ (‏ ) 
۷ ولد 2 مصر عام (۸۱۹۳۱). 


حاصل على الدكتوراة في الفلسفة الإسلامية سنة ( ١۹۷٠م‏ ) من جامعة 
القاهرة. 

مربعدة تيارات فكرية بدأت بالماركسية ثم الإعتزالء وبعدها أصبح 
قريب من فكر جماعة الإخوان المسلمين. 

له العديد من الكتب. والدراسات, والمحاضرات. 


الصفحة رقم ( ٠١۹‏ ) 


الصة 
2 
لصفحة رقم ( )٠۱۷١‏ 

بيضاء فارغة 


الدكتور محمد عمارة 4 -س= 


0 الشيعة م 


امن كتابه «تيارات الفكر الإسلامي» في الصفحات ۲٠٠١ ۱۹٩‏ |باختصار | 


شيعة المرء 'أعوانه» وأنصاره» والموالون لمذهبه» هكذا يدل المصطلح لغويًاء وبشكل 
عام 

أما في إطار الفكر الإإسلامي ومذاهبه وتياراته؛ فلقد غلب هذا المصطلح «الشيعة» على 
الذين شايعوا وناصروا ووالوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (۲۳ ٠٤ھ ٠٠١|‏ ١١11م‏ 
والأئمة من بنيه» وهل بيت الرسول يا على وجه العموم ٠‏ 

ولقد استمرت هذه الدلالة ردخّا من الزمن» ثم تخصص المصطلح أكثر فأكثر عندما 
تبلورت في الفكر الإسلامي نظرية «النص والوصية»» آي 'النص على أن الإمام بعد 
الرسول ٠هو‏ علي بن أبي طالب» والوصية من الرسول بأمر الله هذا لعلي بالإمامة . 

وكذلك تسلسل النص والوصية بالإمامة للأئمة من بنيه» على النحو الذي قالت به 
الشيعة؛ كفرقة من فرق المسلمين . 

فلم تعد موالاة أهل البيت كافية كي يكون المرء «شيعيًا» بل أصبح الاعتقاد «بالنص 
والوصية» 'معيار التميز بين الشيعة وغيرهم من فرق الإسلام. 

وكما انقسم المسلمون؛ في البداية» إلى 'شيعة» وخوارج» ومعتزلة» ومرجئة» وأهل 
حديث اسلفية نصوصيين | .. إلخ» فلقد انقسمت الشيعة إلى فرق وجماعات وتيارات» لأنهم؛ 
وإن اتفق جمهورهم على «النص والوصية» بالإمامة لعلي بن أبي طالب» فلقد اختلفوا في 
أعيان الأئمة المنصوص عليهم من بنيه . 

كما اختلفوا في مدى التطرف أو الاعتدال الذي ذهبوا إليه في موالاة أهل البيت والتشيع 
لهم؛ حتى لقد بلغت انقساماتهم قرابة المائة؛ إذا نحن أدخلنا فيها الفروع . 

لكن التيارات الرئيسية في الشيعة ظلت هي 'الإمامية الإأثني عشرية» والزيدية 
والإسماعيلية» كما ظلت هذه التيارات الشيعية الثلاثة مستقطبة الكثرة الكاثرة من المتشيعين 
في عالم الإسلام حتى عصرنا الراهن . 

ولما كانت هذه الانقسامات في تيار التشيع “قد حدثت على الأقل ظاهرًا» ومن حيث 
أسبابها المباشرة في الخلاف حول أعيان الآئمة المنصوص عليهم بعد علي بن أبي طالب» 
فلقد بدأ التشيع موالاة لأهل البيت ٠٠‏ من منطلق أحقيتهم بالإمامة» والانتصار لهم؛ بعد أن 
ظلمواء ثم أصبح فرقة ذات نظرية متميزة في الفكر السياسي الإسلامي» عندما تبلورت نظرية 


۷ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشريت 
«النص والوصية» ...ثم بدأ طور الانقسام. 


٥‏ التشيع: سابق لظهور الشيعة كفرفقة م 

عندما يؤرخ أعلام الشيعة لنشأة فرقتهم؛ يقولون إن تاريخ هذه النشأة يعود إلى تاريخ 
وفاة الرسول ياء عندما اجتمع قادة الأنصار ونفر من المهاجرين في سقيفة بني ساعدة؛ 
للتداول فيمن يخلف الرسول في الولاية على الدولة» وهو الاجتماع الذي تمخض عن البيعة 
لأبي بكر ٥۷۳| ٠١١ ٠١‏ ١٤۳٠م‏ |بالخلافة على دولة العرب المسلمين . 

إذيقول مؤرخو الشيعة 'إن النفر من الصحابة الذين رفضوا ما تمخض عنه اجتماع 
السقيفةء وقالوا بأحقية علي بن أبي طالب للخلافة» كانوا هم نواة الشيعة؛ كفرقة» وطليعة 
المتشيعين لأهل بيت الرسول .. تجمع على هذا الرأي مصادر الشيعة» وتتفق فيه فرقهم ... 
ويتفق معهم في ذلك علماء الاستشراق . 

بل إن من علماء الشيعة من يذهب إلى ' أن التشيع والشيعة؛ كفرقة» وبالمعنى الذي يدل 
عليه المصطلح اليوم 'هو الاستمرار لإسلام النبوة المحمدية» وأن من عدا الشيعة من الذين 
رفضوا «النص والوصية» وقالوا بالشورى» هم اطارئون على فكر الإسلام» وعالم 
ال 

لكن غير الشيعة والمعتزلة خاصة ٠'ينكرون‏ أن تكون الشيعة قد نشأت كفرقة في ذلك 
الزمان المبکر» ويؤرخون بعصر الإمام الشيعي جعفر الصادق |۸۰ ۸۰٤۱ھ 044٩‏ ١٥٦۷م‏ » 
والمفكر الشيعي هشام بن الحكم المتوفى سنة٠۹١ه‏ ١٥٠۸م‏ |ظهور الشيعة كفرقة يعني ' 
ذكرها ما يعنيه التشيع بالمعنى المتعارف عليه الآن. 

والح 'آننا إذا قصدنا بالتشيع والشيعة معنى 'الميل إلى إمارة علي بن أبي طالب 


1١‏ النوبختي فرق الشيعة)» اص ١ ۳ ٠‏ طبعة استانبول سنة ۱۹١١١‏ م والطوسي «تلخيص الشافي» 
جا اق ۲ ص۱۰۹ ١ ۱۱۲١‏ طبعة النجف ۱۳۸۳ ١١۳۸١ها.‏ 

9 لويس برنارد» «أصول الإسماعيلية» اص ۸۳ ۸١‏ |طبعة القاهرة دار الكتاب العربي . 

۳ السيد محمد باقر الصدر '«التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية)» تقديم وتعليق السيد طالب 
الحسيني الرفاعي» طبعة القاهرة اسنة ۱۹۷۷م ٠.‏ 

<| القاضي عبد الجبار '«تثبيت دلائل النبوة» ۲ ٠٠١ ٠١۸‏ / و«المغني في أبواب التوحيد والعدل» 


ج۲۰ ق۱ ص۰۱۲۷ ۲۲۳ ١‏ وابن المرتضى» اباب ذكر المعتزلة امن كتاب «المنية والآمل)» اص ٠ ٤‏ 
ه ١‏ و د علي سامي النشار '«نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ١ ١ ١١‏ طبعة القاهرة إسنة ۱۹1۹م |. 


الدكتور محمد عمارة ۳ = 
للمؤمنين» والطموح إلى تقديمه وتفضيله على غيره من الصحابة؛ فإننا سنجد جماعة غير 
منظمة تجمعها هذه الآراء والأماني؛ منذ أن طرحت قضية الإمارة عقب وفاة الرسول ي . 

ولقد ضمت هذه الجماعة بعصا من بني هاشم» وكذلك المقداد» وسلمان الفارسي» وأبا 
ذر الخفاري ...الخ» ولقد استمرت هذه الجماعة غير المنظمة» واستمر هواها مع علي وبني 
هاشم؛ دون أن يتعدى ذلك نطاق الهوى والأمنيات  .‏ فلقد بايعوا جميعًا ٠‏ للخلفاء الثلاثة 
الأولء كما بايع لهم علي بن أبي طالب؛ بعد شهور أبطأها قبل البيعة للصديق .. وتعاونوا 
جمیعًا في مواقع مختلفةء ومع جهاز دولة الخلافة تحت إمرة الخلفاء .فلم يكونوا لسلطة 
الخلافة وسلطان الخلفاء رافضين . 

واستمر ذلك إلى أن بويع علي بن أبي طالب بالخلافة؛ بعد قتل عثمان بن عفان» وقامت 
الصراعات على السلطة بينه وبين طلحة بن عبید الله ۲۸ ۰٣۳ھ ٠ م٠٥١١ ٥۹١‏ والزبير بن 
العوام ۲۸ ۰٣۳ھ ٠ م1٥٦۰ ٥۹۲‏ ثم بينه وبين معاوية بن أبي سفیان |۲۰ ۰٦ھ ٥٠۳|‏ . 
۰ م)» من جانب» والخوارج من جانب آخر .. 

وفي تلك الفترة أضحى ممكتا أن يطلق مصطلح '«شيعة علي» على أنصاره الذين حاربوا 
معه ونصروه ضد خصومه ...وهم هنا شيعته» بمعنى نهم أنصار إمارته للمؤمنين» تلك 
الأمارة التي اختاروه لها وبايعوه بها؛ بعد مقتل عثمان بن عفان . 

لكن هذا الرباط الفضفاض ليس هو المراد» ولا المتبادر إلى الذهن؛ إذا نحن تحدثنا فا 
واصطلاحيًا عن الشيعة والتشيع» فليس الذي يميز الشيعة عن غيرهم تفضيل علي بن أبي 
طالب على أبي بكر وعمر وعثمان» ولا الميل إلى نصرته ودوام إمارته للمؤمنين يوم أن 
تولاهاء ذلك أن «مدرسة البغداديين» من المعتزلة التي تكونت منذ عهد إمامهم بشر بن 
المعتمر المتوفى سنة ١١٠ه‏ اسنة ١١۸۲م)‏ قد تميزت عن «مدرسة البصرة» الاعتزالية ' 
بتفضيل علي على كل الصحابة. 

ومع ذلك؛ فهم ليسوا شيعة بالمعنى الفني لهذا المصطلح» بل هم أعداء للشيعة؛ سياسة 
وفكرًاء رغم أنهم قد رضوا أن يتسموا أحيانًا باسم «شيعة المعتزلة» افليس تفضيل علي 
إذن 'هو الذي يميز بين الشيعة وغيرهم من فرق الإأسلام» حتى يكون صالحا؛ كي نؤرخ به 
نشأتهم الأولى ! 

أما الأمر الذي يميز الشيعة عن غيرهم فهو عقيدة «النص والوصية)» وإذا كان التأريخ 
لنشأة فرقة من الفرق لا بد وأن يكون بظهور ما يميزها عن غيرهاء فلابد أن يكون تاريخ نشأة 
الشيعة؛ كفرقة» هو تاريخ تبلور نظريتها في «النص والوصية» بالإمامة لعلي بن أبي طالب 


ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
والأئمة من بنيه ... 

ومن هنا؛ كان صواب ما ذهب إليه المعتزلة عندما قالوا إن عهد إمامة جعفر الصادق 
للشيعة وهو الذي نهض فيه هشام بن الحكم بدور واضع القواعد النظرية للتشيع» ومهندس 
بنائه الفكري ٠هو‏ 'الفترة الزمنية التي يؤرخ بها لهذه النشأًة . 

فالقول «بالوصية» لم يعرف قبل هشام بن الحكم» وهو الذي «ابتدع هذاالقول» ثم أخذه 
عنه» معاصروه؛ ومن أتوا من بعده» مثل «الحداد»»ء و«أبو عيسى الوراق)» «ابن الراوندي». 

فهذا المذهب؛ كما يقول القاضي عبد الجبار قد «حدث قريًاء وإنما كان من قبل يذكر 
الكلام في التفضيل» ومن هو أولى بالإمامة» ومايجري مجراه . وكمايقول ابن 
المرتضى وهو من الشيعة الزيدية ٠'«فإن‏ مذهب الرافضة آي ؛الإمامية الإثني عشرية قد 
حدث بعد مضي الصدر الأول» ولم يسمع عن أحد من الصحابة من يذكر أن النص في علي 
جلي متواتز؛ ولا في اثني عشر؛ كما زعموا !|..» 

أما قبل هذا التاريخ تاريخ ظهور عقيدة النص والوصية |؛ وهي العقيدة الوحيدة التي 
تميز الشيعة عن غيرهم في الحقيقة وواقع الأمر ٠'فلقد‏ كان هناك من يميل إلى إمامة أبي بكر» 
ومن ناصر طلحة بن عبيد الله على عهد عمر كي يخلفه» ومن هيا الأذهان لعثمان بن عفان . 

وكان هناك أيصًا؛ كماهو معروف :من كان هواه مع علي بن أبي طالب» يتمنى أن 
يختاره المسلمون ويبايعوه. 

أما قول الشيعة 'إن عقيدة النص والوصية أقد وجدت قبل زمن هشام بن الحكم وجعفر 
الصادق» وأن عصر هشام قد أضاف إليها ظهور التصنيف فيها والنصرة لهاء ولم ينشئها إنشاء ' 
فإنه قول مردود فنحن لا نجد في «نهج البلاغة» للإمام علي وهو آقدم نص مجموع في 
التراث الشيعي عن آل بيت الرسول يا ٠أكثر‏ من نهم 'أهل علم وبر وتقوى» وأنهم أحق 
بولاية أمر المسلمين» وأن قريشا قد استأثرت بهذا الأمر من دونهم» فأبعدوهم عنه؛ حتى ولي 
علي الخلافة بعد عثمان . . ولا ذكر فيه للنص الإلهي والوصية النبوية لعلي بالخلافة . 

كما ننا لا نجد في مواطن الجدل من حول الخلافة منذ اجتماع السقيفة؛ وحتى عصر 
هشام بن الحكم من احتج إبالنص والوصية ١‏ انتصارًا لعلي بن أبي طالب» وتزكية لحقه في 
1 «تثبیت دلائل النبوة» ۲ ۰۲۸ ٥۲۹‏ |, 


|| «المغني في أبواب التوحيد والعدل» ج۲۰ اقا اص‌۳۲۳٣۲۷٠‏ |. 
۳ إباب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل » اص٠‏ |. 


الدكتور مجمد عمارة ۵ = 
إمارة المؤمنين . 

كما ننا واجدون ولذلك دلالته الهامة ٠‏ أن الأحاديث التي روتها الشيعة عن النص 
والوصية» وهي التي يضمها كتاب «الكافي» للكليني وهو أهم مصادرهم» وأوثقها 
عندهم في هذا الباب على الإطلاق ؛ إننا واجدون أن أغلب الروايات الشيعية عن النص 
والوصية 'ترجع بسندها لتنتهي عند الإمام جعفر الصادق» ووالده الإمام أبو جعفر محمد بن 
علي ٤۱۱ھ‏ ٣۷۳م‏ ا 

فأبو جعفر محمد بن علي» وأبو عبد الله جعفر الصادق» وكذلك أبو الحسن علي بن 
موسى الرضا ۷۷١| ه٠ ٠٠١١|‏ ۸۱۸م |؛ هؤلاء الآئمة الثلاثة 'إليهم تنسب أغلب 
الروايات التي رواها الشيعة؛ في صورة أحاديث عن النص والوصية ... الأمر الذي يوحي بأن 
عصرهم كان ا عصر تبلور هذه العقيدة؛ التي ميزت هذه الفرقة عن غيرهاء والتي كرست هذا 
الانقسام في صفوف المسلمين . 

وهناك موقف ثالث في التأريخ لنشأة التشيع؛ غير موقف الشيعة وعلماء الاستشراق؛ 
الذي يرجعها إلى يوم السقيفة» وغير موقف المعتزلة؛ الذي يقرنها بنشأة عقيدة االنص 
والوصية افي عهد هشام بن الحكم» وهذا الموقف الثالث 'يؤرخ لنشأة التشي بدعوی عبد الله 
بن سباً؛ التي ظهرت في أواخر عهد عثمان بن عفان» ويعبر المقريزي عن هذا الموقف بقوله ' 
١‏ وكان ابتداء التشيع في الإسلام ' أن رجلا من اليهود في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان؛ آسلم» فقيل له عبد الله بن سبأء وعرف بابن السوداء» وصار يتنقل من الحجاز إلى 
أمضار السلمن بريد إضااله . 

وتنسب أغلب مصادر التاريخ والفكر الإسلامي السنية إلى ابن السوداء هذا ٠‏ نشاطًا 
عظيمًاء وجهدًا خرافيًاء فتقول اإنه تى الحجاز؛ وتقشف» وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ طلبًا للرئاسة» ثم لعب دورًا كبيرًا في إيقاع الفتنة بين الصحابة وعثمان بن عفان» 
وجازت حيلته ومؤامراته على جلة الصحابة وأكابرهم» ثم حرص على قتل عثمان» وحرك 
التاشن في هذا السبيل؛ 

وفي خلافة علي بن أبي طالب؛ أفسد المحاولات التي كادت تنجح للصلح» في البصرة 
بين علي وطلحة والزبير. 

ثم جاء دوره في ظهور التشيع عندما جاء إلى الكوفة «يظهر تعظيم علي؛ بما لا يرضاه 


1 «خحطط المقريزي» ۳ ١ ۲٠۲‏ طبعة دار التحرير “القاهرة. 


۷ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
علي» ويستغوي بذلك من ليست له صحبة ولا فقه في الدين؛ كالبوادي وأهل السوادء 
ويتحدث بينهم» وربما استقصر عندهم فعل أبي بكر وعمر وعثمان» ويقدم أمير المؤمنين علي 
بن بي طالب عليهم في الفضل . 

وكان يدعي ' أن عليًا يستخصه ويخرج إليه بأسرار؛ لا يخرج بها إلى غيره» وعلي لا يعلم 
بذلك ..“" ! ...إلى آخر وجه النشاط التي تعزى إلى ابن السوداء» والتي يبدو فيها منفدًا 
لمخطط محكم التدبير؛ تشرف عليه هيئة سرية تبتغي هدم دولة الإإسلام ا 

وهناك من الباحثين ' من هالتهم هذه الصورة؛ فبحثوا عن شخصية عبد الله بن سباً هذا » 
وعن نشاطه» وقاد هذا البحث البعض إلى 'إنكار وجود الشخصية كلية» ورأى أن مؤرخي 
السنة قد اخترعوها؛ كي يعلقوا في عنقها الأحداث» والصراعات» والدماء التي سببها الصراع 
على السلطةء حتى تظل لصحابة رسول الله صورتهم المثلى والمثالية في النفوس ا 

كما قاد هذا البحث البعض الآخر إلى التسليم بوجود هذه الشخصية؛ ولكن مع رفض 
المبالغة في الدور الذي لعبته في تلك الأحداث". 

أما فيما يختص بموضوعنا موضوع التأريخ لنشاة التشيع ٠'فإن‏ وجود ابن سباً؛ على 
فرض التسلیم بوجوده» وظهور آرائه؛ سواء على عهد عثمان أو عهد علي» لا یصلح دلیلا على 
أن التشيع قد ظهر في ذلك التاريخ» فلم تنسب المصادر المعتمدة في التاريخ والفكر 
الإسلامي إلى ابن سباً القول بالنص والوصية» بل نسبت إليه فقط القول بتفضيل علي على 
الصحابة» وتقديمه على أبي بكر وعمر وعثمان .. وحتى الشيعة نفسهم لا يروون عنه شيا 
و 

فدعوی عبد الله بن سباً؛ على فرض وجوده ووقوعها الم يكن من دعوى هشام بن الحكم 
بسبيل؛ كما يقول القاضي عبد الجبار» ومن هنا؛ فإن عصره لا يصح أن يتخذ بد١ءًا‏ لتاريخ ظهور 
الشيعة والتشيع؛ بالمعنى الفني والاصطلاحي المعروف . 

ولما كانت الإمامة عند الشيعة قد أصبحت عقيدة دينية؛ بل صلا من أهم أصول الدينء 
وقدمت صفتها تلك على صفتها السياسية ... فإننا لا نستطيع أن نرى في الحركات السياسية 
التي قام بها الشيعة قبل عهد جعفر الصادق دليلا على وجود فرقة الشيعة؛ بالمعنى 
الاصطلاحي الدقيق» لأن هذه الحركات السياسية لم تقم على أساس قاعدة التشيع الأساسية؛ 


.| ٥٤١ ٠٤٥ ۲| «تثبیت دلائل النبوة»‎ |١ 
.| م۱۹1٩ طبعة القاهرة» سنة‎ | ٩۳ ۲١ «أصول الإسماعيلة» اص ۸۷ / د . طه حسين» «الفتنه الکبری»‎ ۲ 


الدكتورمجمد عبار n‏ الإ س 
وهي ؛الوصية» وإنما قامت على أساس 'أن الحسن أو الحسين أولى بإمارة المؤمنين من 
معاوية أو ابنه يزيد» أو على طلب الثأر للحسين؛ تكفبرًا عن ذنب خذلان أهل العراق له 
وقعودهم عن نصرته؛ بعد أن بایعوه واستقدموه . 

فبعد أن تنازل الحسن بن علي لمعاوية؛ على أن يكون له الأمر من بعده» إأي أن يكون 
وليًا للعهد |» والخليفة التالي لمعاوية؛ بعد هذا التنازل 'أعلن معاوية أن وعده للحسن كان 
ضرورة حرب؛ حتى تجتمع كلمة الأمة» وتضع الحرب أوزارهاء وأما وقد اجتمعت الكلمة 
وسمي العام ' اعام الجماعة / فلقد أعلن تنصله من وعده» وقال «إني كنت شرطت شروطًا 
ووعدت عدات» إرادة للإطفاء نار الحرب» ومداراة لقطع هذه الفتنةء فأما إذ جمع الله لنا الكلمة 
والألفةء وأمننا من الفرقة» فإن ذلك تحت قدمي ٠»!‏ 

ويومهاء؛ جاء إلى الحسن بن علي وفد من أشراف أهل العراق؛ يلومونه على أنه لم يستوثق 
من معاوية بوعد مكتوب يشهد عليه وجوه آهل المشرق والمغرب .ثم عرضوا عليه الشروع 
في حرب معاوية ثانية» فإن معه من شيعته أربعين آلف مقاتل من أهل الكوفة» كلهم يأخذ 
العطاء» ومعهم مثلهم من أبنائهم وأتباعهم؛ سوى شيعة الحسن من أهل البصرة والحجاز . 

فنحن هنا ٠‏ إزاء شيعة لها جيش منظم» يأخذ العطاءء ويتكلم باسمها سليمان بن صرد 
۸ ١٠٦ه ٥٩۹١‏ ٤1۸م‏ طالبًا من الحسن النهوض لمقاومة معاوية وقتاله . 

ومن القدماء من يرى أن هذا الموقف» وذلك التاريخ 'هو بدء ظهور التشيع؛ بمعناه 
المعروف. 

ولكننانقول إن هذه الشيعة لم يقم تنظيمها على القاعدة الأولى والأساسية للتشيع» 
قاعدة ' النص والوصية ١‏ ومن ثم؛ فلم يكونوا شيعة بالمعنى المعروف اإلآن ٠لنا؛‏ الذي 
عرف منذ عصر جعفر وهشام بن الحكم» ولو كان الأمر غير ذلك؛ لقال سليمان بن صرد يومها 
للحسن بن علي 'إنه ما كان لك أن تتنازل لمعاوية» لأن هذا التنازل مناقض للنص والوصية 
على إمامتك» ومن ثم؛ فإن هذا التنازل باطل دينيًا؛ وبالأولى سياسيًاء فاستغفر لذنبك» وانهض 
بنا نقاتل معاوية بن أبي سفيان | 

لو كانوا شيعة» ولو كانت الشيعة قد ظهرت يومئذ بمعناها الاصطلاحي الحالي + لقالوا 
ذلك» ولكن هذا هو منطقهم الفكري ... ولكنهم لم يكونوا كذلك» بل كانوا بقية جيش علي 
ودولته» الذين بايعوا الحسن» قبل تنازله لمعاوية» فلما تنازل على أن يكون له الإإمرة من بعده 


.| ٥۸١ ۲۱ «تشبيت دلائل النبوة»‎ ١ 


-_- ۱۷۸ موقف العلماء والمطفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
استمروا من حوله في انتظار قضاء الله أن يسبق إلى معاوية؛ فتعود الإمرة للحسن» وتعود لهم 
الحكومة والسلطان. 

لقد كانوا كمايقول أدبنا السياسي الحديث ٠‏ حكومة الظل التي تعيش بجيشها وفي 
عاصمتها؛ تنتظر موت معاوية كي تلي أمر الأمة» وفقا للعهد الذي قطعه معاوية للحسن» ومن 
ثم؛ فلم يكن موقفهم هذاء ولا عهدهم ذاك هو موقف الشيعة ولا العهد الذي يؤرخ به ظهور 
هذه الفرقة؛ بمعناها وفكرها المعروف . 

أما عندما بدا القول بالإمامة» وبداً التأليف فيهاء ورواية الأحاديث والقصص التي تدور 
حول النص والوصية لعلي وبنيه؛ نشأت 'عقيدة الشيعة؛ التي ميزتهم ولا زالت تميزهم “عن 
الفرق الأخرى» وتكون التنظيم الشيعي الذي اعتنق أهله هذا الاعتقاد . 

وابن النديم وهو يؤرخ لنشاًة التأليف ٠يذكر‏ أن أول من تكلم في مذهب الإمامية ' 
علي بن إسماعيل بن ميثم الطيار". 

صحيح أنه يذكر 'أن هذا الرجل قد كان من جلة أصحاب علي يغه ولكن لم يقل 
أحد إن عهد علي بن أبي طالب قد شهد التأليف في الإمامة أو غيرها من الفنون ...ما بعد 
ذلك؛ فلقد كتب علي بن إسماعيل بن ميثم الطيار؛ كطليعة للقائلين بالإمامة والمتكلمين فيه» 
كتب كتاب (الإإأمامة)» وكتاب «الأستحقاق) . 

وإذا نحن رجعنا إلى «معجم المؤلفين)؛ فإننا نجده يذكر 'أن علي بن إسماعيل بن ميثم 
الطيار كان حيًا قبل سنة ٠۷۹‏ ه ١۷۹م‏ | الأمر الذي يبتعد به عن عهد علي بن أبي طالب ! 

ويضيف المعجم ' أن الرجل قد كانت له مجالس مع هشام بن الحكم؟ ‏ ثم جاء دور 
هشام بن الحكم» الذي؛ كمايقول ابن النديم '«فتق الكلام في الإمامة» وهذب المذهب 
والنظر» وألف فيها ‏ كتاب «الامامة)» وكتاب «الرد على من قال بإمامة المفضول)» وكتاب 
«اختلاف الناس في الإمامة»» وكتاب «الوصية والرد على من أنكرها)» وكتاب «الحكمين»» 
وكتاب «الرد على المعتزلة في طلحة والزبي» . 

فللمرة الأولى ترد كلمة ' االوصية أفي عنوان كتاب هشام بن الحكم ...أما قبل هذا 
العهد؛ فإن المرء لا يستطيع العثور على أثر لهذه العقيدة؛ لا في فكر المسلمين الذي أرخ ابن 


٠. م۸۷١١ طبعة ليبزج» سنة‎ ١» ٠۷١ص ابن النديم «الفهرست»‎ 1١ 
٠. عمر رضا كحالة (معجم المؤلفين)» طبعة دمشق» سنة ۱۹0۹م‎ ۲ 
.| ۱۷۳ ۱۷١ «الفهرست» اص‎ ۳ 


الدكتور محمد عمارة E‏ 
النديم لظهوره وذكر عناوين مصنفاته» ولا في الجدل الذي دار حول السلطة والإمارة» ولا في 
المواقف العملية لدى أي فريق من الفرقاء. 

هذاعن التاريخ الحقيقي لنشأة عقيدة النص والوصية ١‏ أي 'التاريخ الحقيقي لنشأة 
اتش والش بالمع: الفنى والاصطلاحى المعروف لا الآن .٠‏ 


0 نظرية (الإمامة ) الشيعية م 
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ليس ما يميز الشيعة عن غيرها من فرق الإسلام 'أن لها مذهبًا فقهيا متميرًاء هو ' المذهب 
الجعفري؛ نسبة إلى جعفر الصادق؛ لأن الفقه الإسلامي حافل بالمذاهب» المشهور منها وغير 
ال 

ولم يحدث أن أثمر تعدد المذاهب الفقهية 'انقسامًا بين المسلمين؛ يوازي أو يداني أو 
يشابه ذلك الانقسام الحاد الذي قام بين الشيعة وبين بقية المسلمين؛ بمذاهبهم الفقهية» 
ومدارسهم الكلامية» وتياراتهم الفكرية . 

كان قول الشيعة ب االسلطة الدينيةء والإمامة الدينيةء والوصية» والنص من الله على 
الأئمة ١‏ فهذا في رأيهم هو المتسق مع العدل الإلهي» ومع رعاية الخالق للمخلوقين ' 

وصدورًا من هذا الموقف؛ وأيصًا تسليمًا بحاجة المجتمع إلى سلطة علياء قال الشيعة 
بضرورة السلطة» أي ؛ بوجوب الإمامة . 

وقالوا ' إن صلاح الدين والدنيا متوقف عليهاء وإن استمرار الرسالة الإلهية مرتبط بوجود 
الإمام؛ لآنه هو المعصوم وحده من دون الأمة» فهو المرجع المؤتمن في الدين» وكذلك في 
ألدنا: 

ولما كانت الإمامة على هذا النحو ٠هي‏ مايقرب الناس من الخير» ويبعدهم عن الشرء 
إذن؛ فهي ' الطف إلهي | كما كانت النبوة كذلك؛ فهي على النبوة تقاس» وليس كماقال 
غیرهم “اتقاس على منصب الحكام والولاة. 

ولهذا؛ وجدنا الإمامة ' واجبة عند الشيعة؛ وجوبًا عقليًا؛ لا شرعبًاء ووجوبها على الله 
سبحانه + لأنه هو مصدرها الأوحد» وليس وجوبها على البشر؛ لأنهم لا شأن لهم بهاء فهي 
أمر من أمور السماء» وقالت الشيعة 'إن الإمامة أصل من أصول الدين» بل من أهم أصوله. 

«فالإيمان لايتم إلا بالاعتقاد بالإمامة"» وهي مع الصلاة والزكاة والصوم 


١‏ محمد رضا المظفر» «عقائد الإمامية» اص٥٠‏ |ء طبعة النجف دار النعمان. 


س موفف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
والحج ٠١‏ تَكوّن فرائض الله الخمس. 

وهي مع المعرفة بصفات الله والتصديق بالعدل والحكمة» والتصديق بالنبوة 
والتصديق بالمعاد ٠‏ تكوّن قواعد الإيمان والإسلام الخمسة" . 

وكما بل الرسول الدين عن ربهء وأشهد الناس على بلاغه؛ فإن الإمامة كانت مم بل عن 
ربه من آصول دينه» ومما أشهد الناس على بلاغه إياهم لها . 

وفي هذا الباب 'يفسر الشيعة بعض المأآثورات؛ تفسيرًا يختلف معهم فيه غيرهم» 


VA 


وينفردون هم برواية مآثورات أخرى ! 

2 فهم يستندون إلى «حديث الغدير» في أن الرسول قد أشهد الناس عند اغدير خم ؛ 
وهو عائد من حجة الوداع؛ على أن علي بن أبي طالب هو ؛الإمام من بعده» عندما خطب 
فقال هَن كنت مولاه؛ على مَولاه». 

لكن خصومهم ينكرون أن يكون المراد هو 'الإمامة» والسلطة السياسية في المجتمع ' 
لأن الموالاة هي ؛ االنصرة أو المناصرة |؛ كماتشهد بذلك معاني ومواطن ورود هذا 
المصطلح في القرآن الكريم؛ وليست السياسة والسلطة العليا في المجتمع '' 

Z‏ وهم يستدلون على النص والوصية من النبي لعلي بن أبي طالب بالإمامة» ب «حديث 


و 


المنزلة)؛ الذي خاطب فيه التب علا فقال أت مى ¦ بمَنْزلَة هاون مِنْ مُوْسَّی؛ إلا أنه لا 


وخصومهم يقولون 'إن هذا الحديث لا يشهد لهم؛ لن هارون لم تكن من منازله مع 
موسى !الخلافة» والإمامة السياسية؛ بعد موسى» فلقد مات قبله» فالخلافة والإمامة هنا ٠‏ 
غير واردة» ولا مرادة | 

Z‏ كما يستدلون ب «حديث الدار)؛ في بداية الدعوة بمكة» عندما جمع الرسول عشيرته» 
وفيهم علي وهو صبي ٬فقال‏ لهم ا ها !خي وَوَصِيّي وَحَلِيفَتي فيځيٰ». 

لكن خصومهم ينكرون أن تكون الخلافة والإمامة السياسية مرادة؛ ففي بداية الدعوة لم 
تكن القضية واردةء بل لم تكن قضية الدولة الإسلامية واردة أصلا فلقد كان الوقت مبكرًا؛ 
حتى بالنسبة لوجود الجماعة الإسلامية ' 


.اه٠۳۸۸ الكليني «الأصول من الکافي» ۱ |۲۹۰ / طبعة طهران» سنة‎ |١ 
50 ٥٩ :هامش» وص‎ ٩٩ «تلخيص الشافى» جا قا اص‎ 3 


الدكتورمجمد مارد س n‏ اا س 

وذلك؛ فضلًا عن أن جميع هذه الأحاديث وما ماثلهاء هي أحاديث آحاد .. وأحاديث 
الآحاد إن جاز الأخذ بها في الأمور العملية؛ فمن غير الواجب أن تؤسس عليها «العقائد»» 
خصوصًا إذا كانت عقيدة الإمامة» وهي على رأي الشيعة ' من أصول الدين' ! 

وإذا كانت المأثورات التي رواها الشيعة أو فسروها كي تشهد لعقيدتهم في النص 
والوصية قد جاء آغلبها للنص على إمامة علي بن أبي طالب» فلقد قالوا 'إنه قد نص على إمامة 
ابنه الحسن» الذي نص على إمامة أخيه الحسين . 

وهكذا توالت سلسلة أئمتهم من آل البيت؛ أبناء فاطمة بنت الرسول» ومن كونهم اثني 
عشر 'أخذت هذه الفرقة تمييرًا لها عن غيرها من فرق الشيعة الإمامية؛ اسم ' الإثناعشرية ا 

وفيما يتعلق بتسلسل الإمامة في ولد علي بن أبي طالب افإن اختلاف تيارات التشيع 
حول أعيان الأئمة قد كان سببًا رئيسيًا لما أصاب هذا التيار من انقسامات ' 

أ 'فالكيسانية 'لم يحصروا الإمامة في أبناء علي من فاطمة» وقالوا 'إنها انتقلت من علي 
لابنه محمد ابن الحنفية ۲۱۱ ١١۸ه ٦٤١‏ ١٠٠۷م‏ |. 

ب 'والإسماعيلية اقالوا 'إنها بعد جعفر الصادق لابنه إسماعيل ۳٤٠ه‏ ١١۷م‏ » 
ولیس لموسى الكاظم . 

ج 'والزيدية 'قالوا !إن الوصية والنص الم يتعد علّاء والحسن» والحسين» وإنه لم 
يحدد الذات» ذات المنصوص عليه» بل كان نصا على من تجتمع فيه صفات الإمام» وهي قد 
اجتمعت في هؤلاء» وأن الإمامة بعدهم ' فيمن تتوافر فيه الشروط؛ من ولد علي» شريطة أن 
يكون ثاترًا خارجًا شاهرًا سيفه ضد أئمة الجور والفساد» وأنها لذلك كانت لزيد بن علي 
۹ ۲۲۰١ھ‏ |1۹۸ ١ ۷٤١١‏ ثم لأئمة الزيدية من بعده. 

أما الإثنا عشرية 'فإنهم بعد تحديدهم لسلسة أئمتهم الاثني عش قالوا ' إن إمامهم الثاني 
عشر 'أبو القاسم محمد بن الحسن» قد اختفى اتقاء للهلاك؛ في سرداب بمدينة سامراء 
بالعراق» وأنه حي لم يمت» ولن يموت حتى يظهر؛ فيقود شيعته لبناء الدولة الإسلاميةء مالتًا 
الأرض غدل بعد أن الات نالجر والفماة: 

ونه لذلك؛ هو '«المهدي» الذي يدعون الله أن يعجل ظهوره» ويزيل حرجه» ويسهل 
فرجه ٠‏ 


|١‏ في تفصيل كل حجج الشيعة» وكل ردود خصومهم عليهم» انظر كتابنا «الإسلام وفلسفة الحكم» 
اص ٤۲١١ ۳۳٣‏ » طبعة بيروت الثانية» سنة ۱۹۷۹م |. 


۲ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

وهم يعتبرون بقاءه حيًا هذه القرون من الأمور الجائزة عقلاء الواجبة بالنصوص المروية 
عندهم» وأنه في النهاية ليس إلا إحدى المعجزات التي اختص الله بها الأئمة اختصاصه الرسل 
والأنبياء ! 

لكن اختفاء المهدي وغيبته» وطول هذه الغيبة أقد فرضت على الفكر الشيعي ضرورة 
التلاؤم مع واقع الافتقار إلى الإمام» الذي هو المرجع الأوحد في أمور الدين والدنيا؛ فتبنى 
هذا الفكر مبدأنيابة المجتهد واحدًا كان أو أكثر عن الإمام» وولاية هذا المجتهد على 
جمهور الشيعة . 

وقالوا '«إنه ليس معنى 'انتظار هذا المصلح المنقذ المهدي 'أن يقف المسلمون مكتوفي 
الأيدي فيما يعود إلى الحق من دينهم» وما يجب عليهم من نصرته» والجهاد في سبيله» والأخذ 
بأحكامه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بل المسلم بدا ٠‏ مكلف بالعمل بما أنزل من 
الأحكام الشرعية. 

والمجتهد الجامع للشرائط هو نائب للإمام اكثل؛ في حال غيبته» وهو الحاكم والرئيس 
المطلق» له ما للإمام في الفصل في القضاياء والحكومة بين الناس» والراد عليه راد على 
الإمام» والراد على الإمام راد على الله تعالى »وهو أي 'الرد على نائب الإمام “على حد 
الشرك باش !! 

وعلى حين قصر بعض مجتهدي الشيعة ولاية المجتهد ونيابته عن الإمام الغائب في أمور 
الدين والفقه» وجعلوا شئون الثورة والدولة والسياسة مؤجلة؛ حتى يظهر الإمام» فإن مجتهدين 
آخرين؛ وخاصة في القرون الآخيرة قد عمموا استجابة للضرورات؛ وخاصة بعد تطاول 
الزمن دون أن يظهر الإمام الغائب؛ قد عمموا ولاية الفقيه المجتهد في كل ماهو للإمام. 

وقالوا '«إن المجتهد ليس مرجعا في الفتيا فقط» بل له الولاية العامة؛ فيرجع إليه في 
الحكم والفصل والقضاءء وذلك من مختصاته» ولا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا 
بإذنه» كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه؛ 

ويرجع إليه في الأموال؛ التي هي من حقوق الإمام ومختصاته»' . 

ويقولون 'إنه إذا نهض بأمر تشكيل الحكومة عالم عادل؛ فإنه يلي من أمور المجتمع ما 
كان يليه النبي ي وعلى آله» وهو يملك من أمر اللإدارة والرعاية والسياسة للناس؛ ما كان 


.| الطبعة الثالثة بيروت» سنة ۱۹۷۳م‎ ١ ٠٠۹ ٥۷١ «عقائد الإمامية» اص‎ ١ 
.| ٥۷ المرجع السابق اص‎ ۳ 


الدكتور مجمد عمارة ۳ == 
يملكه الرسول وأمبر المؤمنين» وواجب أن يسمعوا له ويطيعوا.. ». 

وهم يروون عن آئمتهم حديثا نبويًا يجعلونه سندًا في عموم ولاية المجتهد والفقيه» يقول 
فيه الرسول 6# فيما يرويه علي بن أبي طالب» قال رسول الله 6# وعلى آله الله احم 
خلَمَائِي» قالها ثلاث مرات E E E‏ 
بغي روون حِيثي وَسُتيي يعمو نها الاس من بَعْڍي ٠».‏ . 

هكذا جعلت الشيعة الإمامة 'أصل الدين؛ قاستها على النبوة» وحصرت في الإمام مور 
الدين والدنياء ثم تسلسل الإثنا عشرية بأئمتهم حتى الثاني عشر» فلما غاب 'أحلوا مجتهديهم 
في النيابة عنه» ومنح تيار منهم هؤلاء المجتهدين سلطان الإمام وسلطاته» فجعلوا لهم الولاية 
العامة في الدين والدنياء حتى لقد جعلوا الراد على المجتهد ' رادا على الإمام» أي ' رادًا 
على الله أي !مشر کا بالله !|| 

وهم في هذا متسقون تماما "مع العقيدة التي تجعل الإمامة ديا وأصلا من أهم 
أصول الدين ' 

ولقد كان واضًا لدى الشيعة ولدى خصومهم 'أنهم يناصبون فكرة «الشورى» في 
السياسة ونظم الحكم عداءَ شديدًاء لأنهم يجعلون المرجعية للإمام دون الأمة» وتعيين الإمام 
لله دون الناس» ويجعلون من عصمة الإمام ' حاجرّا دون نقده» أو مخالفته؛ حتى لقد جعلوا 
ارد عله شر کا با2 

ولقد كان مفكروهم صرحاء في الاعتراف بذلك؛ فلم ينفوه أو ينكروه» بل دافعواعنه 
وبرروه» عندما قالوا 'إن الفرد غير الإمام “يجوز عليه الخطأء والسهو» والنسيان» والضلالء 
والأمة في مجموعها :ليست سوى جمع هؤلاء الأفراد الذين تتكون منهم» فما جاز على 
الفرد منها يجوز على جميعها ومجموعهاء ومن هنا حتى يحفظ الله دينه كان لا بد من 
معصوم» ثقة» حجة» قيم؛ حتى على الدين والقرآن؛ وهو الإمام . 

ووفق عبارة أبي جعفر الطوسي ٩٩١1 ه٤٦٠0 ۳۸١١‏ ۷٦١٠م‏ ؛ فإن شريعة نبينا لا بد 
لها من حافظ» ولا بخلو الحافظ لها من أن يكون ' جميع الأمة؛ أو بعضهاء وليس يجوز أن 
يكون الحافظ لها ؛الآمةء لأن الأمة يجوز عليها السهو والنسيان» وارتكاب الفساد»ء والعدول 
عماعلمته» وإن ما جاز على آحادها جائز على جميعها؛ من حيث لم يكن إجماعها أكثر من 


.| آية الله الخميني» «الحكومة الإسلامية) ا ص4٤٦٥ » طبعة القاهرة» سنة ۱۹۷۹م‎ 1١ 


ا 
انضمام آحادها بعضها على بعض . 

وإذا كانت العصمة مرتفعة من كل واحد على انفرادء فيجب أن تكون مرتفعة عن الكل» 
فإذن؛ لا بد للشريعة من حافظ معصوم» يؤمن من جهته التغيير والتبديل والسهو» ليتمكن 
المكلفون من المصير إلى قوله؛ وهو ؛الإماء. 

هذا على حين جعل خصوم الشيعة 'العصمة للأمة عند اجتماعها؛ لا للفرد الإمام» وقالوا: 
إن اجتماع الأمة يجعل لفكرها ورأيها وزنًاء بل عصمة؛ لأن اجتماعها إنما يمثل حالة كيفية 
تختلف تماما عن حال أفرادها؛ إذا نظرنا إليهم فرادى متفرقين . 

وضربوا الأمثلة على ذلك 'فقطرة الماء لاتروي» لكن مجموع القطرات؛ بماله من 
الاجتماع يروى» وكذلك لقمة الخبز لا تشبع» لكن مجموعهايشبع» والشعرة الواحدة لا 
تغني» لكن مجموعها يثمر الحبل المتين .. إلخ . 

ففرق بين حال الفرد» وإجماع المجموع» وليس الإجماع متاو ادمه ان اجتماع الأمة 
لا يعني جمع مجموعة من الأصفار ' 

ما صفات الإمام عند الشيعةء فمنها ' 


موقف العلماء والمذكرين من الشيعة الاثني عشريت 


ا E‏ 
وكونه 'أفضل الخلق على الإطلاق . 

والفضل هنا ٠‏ فضل في الدين» والمرتبة الدينية» والدرجة عند الله؛ بالقياس إلى غير 
الأئمة من عباد الله . 

وثانيًا 'صفات يجب أن يتصف بها؛ بحكم المهام التي يتولاهاء وذلك مثل 'علمه 
بالسياسةء وبجميع أحكام الشريعة» وكونه حجة فيهاء وكونه أشجع الخلق. 

وبسبب من كون الإمامة» عند الشيعة 'مقيسة على النبوة» فإن صفات الإمام هذه عند 
الشيعة» تتجاوز مستواها عند البشر العاديين» من جمهور الأمة» عامتهم وخاصتهم» فهو 
معصوم؛ لأن للإمامة مهام دينية أساسية» فالنبي ' يبلغ الشريعةء والإمام ‏ حافظ لهاء وحجة لها 
وفيهاء وكما تلزم العصمة للمبلغ في التبليغ» وما يتعلق به؛ كذلك تلزم للحافظ في الحفظ» وما 
يتعلق به . 

هذا على حين يرى غير الشيعة ' أن الإمام ما هو إلا منفذ للأحكام» قائم بمصالح الدنياء 


.| ٠١١١١۱٤۹۰۱۳٤١۱۳۳ «تلخیص الشافی» ۱ اقا اص‎ |١ 
.| ۱۸۹ المصدر السابق اج ا قا‎ | ۲ 


الدكتورمجمدعمارز سسس با — 
مثله في ذلك مثل الحكام والأمراء والولاةء فعليهم يقاس» وليس قياسه على النبوة والأنبياء ' 

أما الشريعة عندهم ٠٠‏ فهي محفوظة بالرواية» والرواية موضع ثقةء لأن الأمة التي روت 
وأجمعت هي المعصومةء وهي التي قال عنها نبيها 6# نها لا تَحْتَمِعْ عَلَى صَلَة. 

والعلم كصفة من صفات الإمام عند الشيعة ٠هو‏ علم غير محدود» وهو لازم للطبيعة 
الدينية لمهمته» وقبس من السماء؛ يأتيه عن طريق روح القدس» التي تلهمه إلهامًاء والتي تقوم 
بالنسبة له ٠‏ مقام الوحي؛ بالنسبة للأنبياء . 

فالسماء تمم الإمام» وتحَدّثه» وتنكت في أذنه بواسطة روح القدس» فيعلم ما يريد 
أن يعلمه» بل ويعلمه دون معلم أو تعلم '.. فهو 'إذا أراد أن يعلم الشيء؛ أعلمه الله 
بذلك .»7 . 

وكمايقول المجتهد الشيعي الإأمامي محمد رضا المظفر '«فإن الإمام يتلقى المعارف» 
والأحكام الإلهيةء وجميع المعلومات ؛ من طريق النبي أو الإمام من قبله» وإذا استجد شيء لا 
بد أن يعلمه ؛ من طريق الإلهام؛ بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه» فإن توجه إلى 
شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي؛ لا يبخطاً فيه .». 

إن قوة الإلهام عند الإمام؛ التي تسمى بالقوة القدسية» تبلغ الكمال في أعلى درجاته» 
فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت» وفي كل حالة» 
فمتى توجه إلى شيء من الأشياءء وراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية بلا 
توقف» ولا ترتيب مقدمات» ولا تلقين معلم» وتنجلي في نفسه المعلومات؛ كما تنجلي 
المرئيات في المرآة الصافية؛ لا غبش فيها ولا إبهام . 

ويبدو واضًا هذا الأمر في تاريخ الآئمة؛ لم يتربوا على أحد ولم يتعلموا على يد معلم 
من مبدا طفولتهم إلى سن الرشد؛ حتى القراءة والكتابة» ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل 
الكتاتيب أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء . 

مع مالهم من منزلة علمية ' لا تجارى» وما سئلوا عن شيء؛ إلا أجابوا عليه في وقته» ولم 
تمر على لستتهم كلمة لا أدري»» ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمل» أو نحو 
ذلك !»۳ 

و( روح القدس "هذا الذي جعله الشيعة 'صلة قائمة ودائمة بين السماء وبين الإمام» هو 


۹ «الأصول من الکافی» ۱۱ ٠٠۷|‏ |. 
۲ «عقائد الامامية» اص ١ ۹۷١ ٩١‏ الطبعة الثالثة . 


11 موقف العلماء والمفكرين من الشيع. الاثني عشريب 
E EE 4‏ 2 4 () 0 
الذي «حمل النبي به النبوة فإذا قبض النبي انتقل روح القدس؛ فصار للإمام '» ؛ كمايقول 
الکلينى . 


هذه هي صفات الإمام عند الشيعة؛ الذين قاسوا الإمامة اعلى النبوة» فوصفوا الإمام 
بصفات النبي» بل لعلهم قد بلغوا بالأئمة مالم يبلغ غيرهم بالأنبياء | 

ولقد كان طبيعيًا للإمام المعصوم؛ وهذه هي صفاته وتلك هي قدراته أن تکون له 
سلطات لا تعرف الحدود» ولا القيود» والشيعة يؤصلون عموم ساطات الإمام وشمول 
سلطانه؛ بما يضاف في بعض روایات احديث الغدير |» من أن وضع النبي؛ من حيث كونه 
أولى بالمؤمنين من آنفسهم هو للإمام» فهو أولى بالمؤمنين من آنفسهم» فله في الأنفس؛ وفيما 
لدى الأنفس أكثر وأولى مما لهذه الأنفس ذاتها في ذاتها؟ ! 

وكمثال على ماله في المجتمع من سلطات وسلطان ؛فإن له عندهم«الملكية) الحقيقية 
وبعضها «ملكية الرقبة)» فيما لدى الأمة من أموال آقلتها الأرض أو استكنت في باطنهاء وما 
للناس لا يعدو «حق المنفعة» في مقادير مما بأيديهم ' 

وهم يروون في آثارهم '«أن الدنيا كلها للإمام؛ على وجه الملك» وأنه أولى بها من الذين 
هي في أيديهم !)» وفي الأحاديث التي رووهاعن أئمتهم» منسوبة إلى الرسول نقراً 
قوله باتعلا ' «خلق الله آدم» وأقطعه الدنيا قطيعة» فما كان لآدم؛ فلرسول الله» وما كان 
لرسول اللّه؛ فهو للأئمة من آل محمد» . 

كمايروون عن الإمام جعفر الصادق قوله '«إن جبريل كرى أي 'استحدث 'خمسة 
نهار 'الفرات» ودجلة» ونيل مصر» ومهران» ونهر بلخ» فما سقت أو سقي منها؛ فللإمام» 
والبحر المطيف بالدنيا للإمام ' والأرض كلها لناء فما أخرج الله منها من شيء؛ فهو لناء وكل ما 
في يدي شيعتنا من الأرض؛ فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا آي 'المهدي + فيجبيهم 
طسق «الوظيفة من الخراج» ما كان في أيديهم» وأما ما كان في يدي غيرهم؛ فان كسبهم من 
الأرض حرام عليهم؛ حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صفرة أي ' 
يخرجهم جوعى مرة واحدة ! ٠.‏ 

كمايروون عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي قوله إن الأرض كلها لناء فمن أحيا 
أرصًا من المسلمين؛ فليعمرهاء وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي» وله ما أكل منهاء حتى 
يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعهاء ويخرجهم منهاء إلا ما كان في أيدي 


,| ۲۷۲۱ ۱۱ «الأصول من الکافی»‎ ١ 


الدكتور محمد عمارة ۷ = 
شيعتنا فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم» ويترك الأرض في أيديهم». 

فكل مافي الدنيا هو للإمام» وهذا مثال لما له في الناس» وما لدى الناس» من سلطات 
وسلطان , وغیر 

الشيعة قد يرون فيما تصف به الشيعة إمامهاء ومايقررون له من سلطات الكثر من 
المغالاةء بل والشطط؛ لكننا نرى كل ذلك طبيعيًا ومتسقا مع رأي الشيعة في القضية الجذرية 
التي آثمرت الخلاف والتناقض بينهم وبين غيرهم؛ قضية اعتبار الإمامة من أصول الدين» بل 
من أهم هذه الأصول» وقياسها على النبوة» وليس على الولايات والإمارات» وجعلها امتدادًا 
للنبوة» والقول بأن لها ولصاحبها ' مهام دينية؛ اقتضت قيام صلة بينه وبين السماء .. إلخ . 

فالذين يسلمون بالطبيعة الدينية للإمامة لن يجدوا حرجًا في وصف الإمام بما وصفه به 
الشيعة» وفي تقرير ما قرروا له من سلطات» بل إن في ذلك كل الاتساق مع القول بالطبيعة 
الدينية لمنصبه»ء وإلا؛ فماذا نتصور من صفات وسلطات» لصاحب منصب تتحدث عنه أصول 
المذهب الشيعي الإثني عشري» فتقول إن دفع الإمامة 'كفر؛ كما أن دفع النبوة 'كفرء لأن 
الجهل بهماعلى حد واحد» لأن منطلق اللإمامة هو 'منطلق النبوةء والهدف الذي لأجله 
وجبت النبوة هو نفس الهدف الذي من أجله تجب الإمامة . 

وكما أن النبوة 'لطف من الله؛ كذلك الإمامةء واللحظة التي انبثقت بها النبوة هي نفسها 
اللحظة التي انبثقت بها الإمامة . 

واستمرت الدعوة ذات لسانين النبوة» والإأمامة» في خط واحد. وامتازت الإمامة على 
النبوة 'أنها استمرت بأداء الرسالة بعد انتهاء دور النبوة. 

إن النبوة لطف خاص,» والإمامة لطف عام )؟؟ || 

لقد جعل الشيعة الإمامة اديا بل أصأًا من أهم أصول الدين» ورووا في ذلك عن أئمتهم 
نصوصًا ومأثورات» ورغم انحيازهم إلى الاجتهاد» وعدم إغلاق بابه عندهم ؛إلاآن 
الاجتهاد عندهم + كماهو الحال عند غيرهم غير جائز» ولا وارد فيما هو من أصول الدين› 
وما رويت فيه النصوص» بل لقد اعتبروا أن ما يميزهم عن غيرهم هو 'أنهم قد أخذوا نصوص 
الدين؛ فتعبدوا بهاء على حين اجتهد فيها الآخرون. 


,| ٤٠٠١ ٤٠۷ا‎ ١١ «اللأصول من الكافى»‎ ١ 
d7 وانظر كذلك '«مجموع كلام السيد المرتضى» اللوحة‎ ۱۳۲١۱۳۱ ٤ «تلخیص الشافی)‎ ۲ 
مخطوط بالمكتبة التيمورية دار الكتب المصرية.‎ 


س ۸ موقف العلماء والمفكرين من الشيع. الاثني عشريب 
ففي رأيهم الاتجاهان الرئيسيان اللذان رافقا الأمة الإسلامية فى حياة النبى منذ البدء 


أو اها اتی وون ا اين ر ك و ات الا وان الد 
كل جوانب الحياة . 

وثانيًا 'الاتجاه الذي لا يرى أن إيمانه بالدين يتطلب منه التعبد؛ إلا في نطاق خاص من 
العبادات والغيبيات» ويؤمن بإمكانية الاجتهاد» وجواز التصرف على أساسه بالتغيير والتعديل 
في النص الديني» وفقا للمصالح في غير ذلك النطاق من مجالات الحياة». 

فلقد رأت الشيعة في الإمامة ديتًاء وعبادة» وغيبًا ‏ فتعبدوا بما رووا فيها من نصوص» 
وما قدموا لبعض النصوص من تفسيرات ربطت هذه النصوص بالإمامة. 

على حين غيرهم رأى في الإمام ' المنفذ للأحكام والقانون» تختاره الآمة لمصالح الدنيا 
أساسًاء فهو القائم على منصب هو '«من المصالح العامة المفوضة إلى نظر الخلق)» كمايقول 
ا لدو 

فطبيعة السلطة هي الأول والآخر والأساس في هذا الخلاف والانقسام الذي أصاب 
الإسلام والمسلمين ' 


٥‏ الخمينى ونظرية (الإمامة) م 

ليس لدى الخميني والفقهاء المجتهدين الذين زاملوه وتابعوه في الثورة الشيعية الإيرانية 
الحديثة ' جديد؛ فيما يتعلق بنظرية الإأمامة» فهم شيعة إثنا عشرية تقليديون» يخلو فكرهم من 
أية نظرة نقدية لتراث الشيعة القائل بالنص والوصية من الله للأئمة الاثنى عشر بالإمامة. 

والخميني يقول إن الرسول؛ وقد استخلفه الله في الأرض؛ ليحكم بين الناس قد 
كلمه الله وحبًا أن يبلغ ما أنزل إليه فيمن يخلفه في الناس» وبحكم هذا الأمر؛ فقد اتبع ما أمر 
به» وعين أمير المؤمنين عليًا للخلافة "» وكان تعيين خليفة من بعده 'ينفذ القوانين؛ ويحميهاء 
ويعدل بين الناس» عاملاء متممًا ومكملا لرسالته» ولولا تعيينه الخليفة من بعده لكان غير 


.| ۷۸ «التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية» اص‎ 1١ 
.|اه١١۲۲١ ء طبعة القاهرة» سنة‎ ٠١۸ «المقدمة» إا ص‎ || 

۳ «الحكومة الإسلامية» اص ٤١‏ ١٤ا‏ 

4ا المرجع السابق اص ۱۹٩‏ |. 


الدكتور محمد عمارة — 


مبلغ رسالته ٤.‏ 

بل إن الخميني يذهب في تقديره لمقام الآئمة ذلك المذهب التقليدي عند الشيعة؛ 
والذي يراه كل من عداهم ؛ مغرقًا في الغلو | لأنه مذهب يفضل فيه أصحابه الأئمة على الرسل 
والأنبياء 'لآنهم وإن قاسوا الإمامة على النبوة؛ إلا نهم قالوا ' إن النبوة ولاية خاصة؛ لانقضاء 
زمنهاء أما الإمامة فهي 'ولاية عامة» لاستمرار زمنها ' 

وعن مقام الأئمة» يقول الخميني '(إن ثبوت الولاية والحاكمية للإمام لا تعني ' تجرده عن 
منزلته التي هي له عند الله» ولا تجعله مثل من عداه من الحكام؛ فإن للإمام مقامًا محموداء 
ودرجة سامية» وخلافة تكوينية؛ تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون | 

وإن من ضرورات مذهبنا !أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب» ولا نبي مرسل | 

وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث 'فإن الرسول الأعظم والأئمة كانوا قبل هذا 
العالم 'أنوارًاء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى مالايعلمه إلا 
اله !۲ 
ففي قضية نظرية الإمامة الشيعية 'نجد الخميني تقليديًا محافظًاء ليس لديه تجديد ولا 
جدید .| 

لكن الجديد الذي سلط عليه هذا المجتهد المزيد من الأضواء وبز فيه أقرانه من 
مجتهدي الإثني عشرية المعاصرين كان هو ! 

١‏ 'تشخيص الواقع البائس؛ الذي يحيا فيه المسلمون. 

۲ 'وإبراز تناقض هذا الواقع مع الإسلام؛ نهجًا وفكرًا. 

۳ 'والتركيز على عموم ولاية الفقيه؛ كموقف عملي مدعم بالفكر النظري 'يتجاوز به 
الشيعة الجمود الذي شل حركتهم الثورية منذ غيبة الإمام الثاني عشر . 

في هذه القضايا الثلاث؛ قبل غيرهاء وأكثر من غيرها ' تتجسد اللإضافات الفكرية 
للخميني ...تلك الإضافات التي تجسدت في الثورة التي قادها الخميني بإيران ' 

وبعد نجاح الثورة الشيعية في إيران اسنة ۱۹۷۹م اتحولت هذه الرؤية إلى ا فلسفة حكم 
الدولة الجديدة» وذلك عندما صيخت مواد في «الدستور الإإسلامي لجمهورية إيران 


.| ۲٣ «لحكومة الإسلامية» اص‎ |١١ 
.| ٠۴ المرجع السابق اص‎ ۲ 


E‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيعة الاثني عشرين 
الإسلامية)» الصادر في ۲٢١‏ ذي الحجة سنة ۳۹۹١ه ٠١١‏ نوفمبر سنة ۱۹۷۹م ٠|‏ 

لقد أقر الدستور 'وصاية الفقهاء على الآمة» وانفرادهم بالسلطة العليافي الدولة 
وهيمنتهم وحدهم على أجهزة القرار والتنفيذ الخاصة بشئون الحكم» سلما كانت أو حربًا '! 

»». 'فاآية الله العظمى الإمام الخميني «ولاية الأمر» وكافة المسئوليات الناشئة عنها‎ ٤ 
إذ هو «القائد)» وفي حالة غيابه 'يتكون مجلس القيادة من ثلاثة أو خمسة من الفقهاء‎ 
١ المجتهدين «المراجع»‎ 

ه 'والمحافظة على الدستور بتولاها مجلس من الفقهاء؛ يعينهم الإمام الوصي . 

٦‏ 'وللإمام الوصي سلطات 'تعيين رأس الجهاز القضائي» والقيادة العامة للقوات 
المسلحة؛ بحيث يكون من حقه وحده التعيين والعزل لرئيس أركان الجيش» والقائد العام 
لحرس الثورة» وتشكيل مجلس الدفاع الوطني الأعلى» وتعيين وعزل قادة القوات الثلاث 
بالجيش» وإعلان الحرب والسلم» والتعبئة العسكرية» واعتماد نتيجة انتخاب رئيس 
الجمهورية» وحق عزله» وتقرير صلاحية المرشحين لمنصبه" . 

۷ "كما يكرس الدستور فكرة الإثني عشرية في الإمامة رغم تعدد المذاهب في إيران ؛ 
فينص على أنهك «ينطلق من قاعدة : ولاية الأمرء والإمامة المستمرة .»"'. 

كماينص على أن 'الدين الرسمي لإيران هو 'الإسلام والمذهب الجعفري الإثني 
عشري» وهذه المادة ' المادة الثانية عشرة | غير قابلة للتغيير إلى الأبد؟ '' 

أما المذاهب الإسلامية الأخرى 'حنفية» أو شافعية» ومالكية» وحنبلية» وزيدية 'فإنه يقرر 
لها الحرية في العبادة» والأحوال الشخصية؛ وفق فقهها ‏ مثلها في ذلك مثل 'الأقليات 
N E Ty ETN‏ 

وهكذا؛ نهج الدستور نفس النهج الذي حدده الخميني في كتاب «الحكومة الإسلامية)؛ 
فوضعت ثورة الإسلام؛ التي اتفق عليها غلب المسلمين ' بيد أداة لم يقل بها غير الشيعة من 


1١‏ «الدستور الإسلامي لجمهورية إيران الإسلامية)ء المادة ١ ٠١١١‏ طبعة مؤسسة الشهيد إيران اقم» سنة 
ما 

۲| المصدر السابق» المادة ٠١١|‏ |. 

۳ المصدر السابق إص ٠٤١‏ أفقرة ' اولاية الفقيه العادل |. 

١ ١١١ المصدر السابق» المادة‎ ٤ 


أ 
|٥‏ المصدر السابق» المادة ١١‏ | 


NG EIT RY 
المسلمين اثم لاحت في الممارسة بوادر تنبئ عن أن الانحياز ليس فقط للفكر الإثني عشري‎ 
دون غيره من المذاهب الإسلامية الآخرى؛ وإنما أيضًا للعنصر الفارسي؛ دون الأقليات‎ 
القومية الإيرانية الأخرى !حتى ليحق للمرء أن يتساءل ' أهي الثورة الإسلامية في إيران؟ أم أنها‎ 
'' الثورة الشيعية الفارسية الإسلامية في إيران؟‎ 

ونحن إذا شئنا أن نوجز الصياغة النظرية الشيعية لما يعنيه '«عموم ولاية الفقيه)؛ استطعنا 
أن نقول إن الفكر الشيعي يجعل للرسول كل ما لله في سياسة المجتمع» وعقيدة أهله» وبعد 
الرسول أصبح كل ماله للإمام» وبعد غيبة الإمام فإن كل ماللإمام الذي هو كل ماله 
وللرسول ٠هو‏ للفقيه ا وذلك باستثناء أمرين اثنين ' 

أحدهما أن للإمام مقامًا عند الله لا يبلغه فقيه؛ بل ولا نبي ولا رسول | 

وثانيهما ' أن ولاية الإمام تكوينية» يخضع لها كل أحد وكل شيءء» بما في ذلك جميع 
ذرات الكون؟ 'أما ولاية الفقيه فإن عمومها محدود «بالمقلدين» لهذا الفقيه» أي أن أقرانه من 
الفقهاء المجتهدين لا يلزمهم الخضوع له» لآنه مجتهد» وهم مجتهدون» وله ولاية عامة 
وحاكميةء ولهم مثله عموم الولاية وسلطان الحاكمية ! 

لكن لا بد للمرء من أن يتساءل 'أيهما أقدر على الاقتراب من تحقيق هذه المهام ' 

حكومة الفقهاء التي يستأثر فيها الفقهاء بالحكم دون الأمة» بدعوى نيابتهم عن الل 
وبزعم أن فقههم هو القانون الإلهي؟ ' 

وإذا كانت ولاية الفقيه كما حددها الخميني هي 'الحكومة الإسلامية» وإذا كانت 
ولاية هذاالفقيه» أي 'حاكميته وحكومته» لا يخضع لها الفقهاء المجتهدون الآخرون 
بالضرورة «لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية)» بحكم أن لكل منهم 
سلطات الإمام» أي ' الرسول» آي ؛ الله . 

إذا كان الأمر كذلك؛ فمن الذي يعصم الأمة والمجتمع من تعدد الولايات» أي ' 
الحكومات» بتعدد الفقهاء المجتهدين إن لم يكن اليوم؛ فغدًا » ولكل منهم رسالة في الفقه» 


.| ه٠ «الحكومة الإسلامية»» اص‎ |١ 
وعبارة الخميني حول هذه المسألة إن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع‎ 
.» . عزلهم أو نصبهم» لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية‎ 
فإذا علمنا ؛ أن ولاية الفقيه تساوي وتعني ' الحكومة والسلطة العليا في المجتمع ' أدركنا أي خطر يطل‎ 
' على وحدة الأمة من تعدد الولايات» أي ؛ تعدد الحكومات, بتعدد الفقهاء المجتهدين‎ 

۲ المصدر السابق اص ١١‏ |. 


و 


موقف العلماء والمأكرين من الشيعم الاثني عشرين 
هي 'القانون» ولكل منهم مقلدون» أي 'رعية وشعب؟ ' 

ومن الذي سيحمي حكومة الفقهاء هذه من العزلة عمن عدا الشيعة الإثني عشرية 
داخل إيران؟ بحكم انحيازها المذهبي» كرد فعل لهذا الانحياز» ومن ثم ومن باب أولى . 
العزلة عن جمهور الأمة الإسلاميةء الأمر الذي يتركها فريسة سهلة لأعدائها الخارجيين» أو في 
أحسن الظروفك فريسة لخصومها الداخليين» الأمر الذي يجعلها تأكل ذاتهاء بعد أكلها 
لخصومها في المذهب والقومية» أو صراعها المنهك وإياهم؟ ' 

وما الضمان لتلافي مخاطر أن يصبح هؤلاء الفقهاء ‏ سائرين على درب الذين يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؛ بالفكر المذهبي الضارب حولهم بسور من العزلة؛ ليس له 
باب؟ | 

هذا؛ فضلًا عما تؤدي إليه حكومة الفقهاء الدينية؛ التي تسلب الأمة حقها في الحكم 
والتقنين السلطة والسيادة من العودة بالأمة إلى العزل السياسي الجماعي؟ ! 

فكأنها لم تتمرد» ولم تثر» ولم تقدم عالي التضحيات إلا لتستبدل الفاشية الدينيةء بالفاشية 
البشرية الشاهنشاهية ' لأن الأمر في الواقع وفي النهايةء سيعني ' سلطة موضوعة بيد إنسان ا 

وذلك بصرف النظر عن دعوى هذا الإنسان أن مصدر سلطانه هو السماء؟ أم الدم 
الأزرق؟ آم الامتياز المالي؟ أم القوى العسكرية؟ أم كل هذه المصادر والأسباب ' 

فهل هذا السبيل سبيل حكومة الفقهاء الدينية ٠هو‏ الذي يقترب بنا من تحقيق وتطبيق 
الإسلام الثوري والمجاهد؟ 'أم حكومة الشعب .التي تحكم به» وله» ونيابة عنه» والتي لا 
تقيم «فاشية» مستبدة تحت ستار من قداسة الدين؟ ا والتي تتيح «لعود الأمة السياسي» أن ينمو 
ويشتد من خلال مناخ للحرية تزدهر فيه ملكات المعارضة والنقد والتفكير؟ ' 

إن نقد السلطة الدينية؛ بمقاييس أصحابها ' كفر» أو حرام؛ لأنه خطيئة دينية» وجرم في حق 
الله؟ ' والشيعة يقولون إن الراد على الفقيه ' راد على الله أ أما نقد السلطة المدنية الإسلاميةء 
فهو أمر مشروع؛ يأتي في إطار الخطاً والصواب» والنافع والضار ' 

فأي السبيلين يتيح للأمة أن تعوض ما فاتها في عهود الكبت والقهر والاستبداد؟؟ ! 

وأيهما يعين الأمة على أن تطبق في واقعها الإسلام الثوري» وتواصل الحراسة والرعاية 
والتطوير لهذا التطبيق؟؟ ' 

نعتقد أن حكومة الفقهاء الدينية هي 'طريق غير مأمون إلى هدف نبيل وعظيم ! وتلك هي 
الثغرة العظمى التي من الممكن أن تصبح المقبرة لهذا الهدف النبيل والعظيم ! 


(۱1) 
الأسناذ محمد كر على 


ولد 2 دمشق عام )۷١(‏ وعاش فيها» صله من 
أكراد السليمانية» وتو_د2 عام .)a۹۲(‏ 


۴ كان واسع الإطلاع. وأسس الكثير من الصحف وا لمجلات في دمشق والقاهرة. 
Pp‏ أسس ورأس ا لمجمع العلمي بدمشق. 
له العديد من الكتب القيمة. 


الصفحة رقم ( ٠۱۹۲۳‏ ) 


الصة 
2 
لصفحة رقم ( ٠۹٤‏ ) 

بيضاء فارغة 


الأستاذ محمد كرد علي ET‏ 


0 الشيعة م 
كتب هذا المبحث الأستاذ الرئيس محمد كرد علي رئيس المجمع العلمي بدمشق ' 
وذلك في «مذکراته» Ve‏ 
لي في جبل عامل صديقان؛ جمعتنا رابطة العلم والأدب منذ ريعان الشباب» ولم يفرق 
بيننا المذهب» واختلاف المنشأء والعادة» وكانايصدقانني رأيهما فيما أكتب في الشيعة 
أحيانًا في بعض كتبي» ويوردان لي أشياء ليس لها ما يؤيدها في دولة إيران الشيعية اليو 
ولا في أكثر كتب الشيعة المعتمدة عندهم» يبرئان الشيعة الإمامية من وصمات اتسم بها بعض 


فرقهم . 
عنيت بهذين الصديقين العالمين الأديبين 'الشيخ أحمد رضاء والشيخ سليمان ظاهر . 
وهاكم رأيهما المخالف لرآيي في مهات المسائل؛ التي يشمئز منها هل السنة' 

كمسائل الشيخين» ومسائل علي ومعاوية» وقذف مهات المؤمنين» وغيرها مما خالفت 

فيه الإمامية أهل السنة . 
قال الشيخ أحمد '«قد نحوت في كتبك منحى الإشادة بفضائل الأمويين» ولم تتعرض 

لمساوئهم ابل نحوت إلى تبرئة معاوية من سن لعن علي على المنابر» فقلت اويقول من 

أمعنوا في درس تاريخ معاوية أن دعوى سنة لعن علي عقبى كل خطبة لم يقم عليها دليل ثابت 
يركن إليه وما من أثر يدل على أن هذا اللعن تقدم مروان بن الحكم» وبذلك يبرا معاوية من 

هذه الوصمة. 
تميل إلى تبرئته بهذا الخبر المفرد؛ تاركا الأخبار التي ملأت كتب التاريخ» وبلغت حد 

التواتر من أنه هو أول من سن اللعن» وفرضه فرصا على آهل مملكته؟ ' 
ربما كنت تريد بهذا تأييد مجلِ لملك عربي من أعظم رجال السياسة في الإسلام؛ لتؤيد به 

مجد العروبة ضد الشعوبية ' ولكن ما بالك تكثر من الحط في شيعة علي؛ وهم ومن يستندون 

إليه في مذهبهم عرب أقحاح» تبرئ معاوية من لعن علي» وتلصق بهم لعن الشيخين؟ بل 
تجعله من أركان مذهبهم؛ استنادًا على كتاب وقع في يدك مجهول المؤلف؛ لا يعرفه أكثر أبناء 
الشيعة؟ بل هو من غلاة العجم الذين أغرقوا في تشيعهم؛ كما كانوا قبل في تسننهم» لأنهم لا 
يعرفون الاعتدال | 

وإذا كان في غلاة الشيعة من يقول مثل هذا القول» فكيف تقذفهم كلهم بهذه التهمة؟ وما 
بالك تقرفهم بقذف أمهات المؤمنين؛ ولم يقل بذلك قائل منهم؛ حتى من غلاتهم؟ لأنهم 


و موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
بتطهيرهم مهات المؤمنين 'إنما يطهرون حرمة رسول الله الذي يقدسونه ويعصمونه عن كل ما 
يشينه؛ حتى من كل ما ينافي المروءة وعن المعاصي؛ كبيرها وصغيرها؛ قبل النبوة وبعدهاء بل 
هم ينزهون زوجات الأنبياء؛ كامرأة لوط وامرأة نوح عن مثل هذه الوصمات؛ وإن كن 
مشركات» ومع ذلك يتهمون بغيًا وإفكًا بقذف أم المؤمنين التي طهرها النص الصريح في 
القرآن الكريم من الإفك؟ | وها أنت تذكره يا سيدي في كتبك؛ دون أن تشك فيه» ثم تنشره 
على الملا العربي كحقيقة مسلمة '' 

ونت تعلم أن في الفرق الإسلامية من يحب الشيخين» ويسب الصهرين؛ ولم تتعرض 
لتشهيرهم؛ كما تعرضت للشيعة» فلم ولماذا؟ لأنك تأثرت بأقوال من يرمي الشيعة بكل 
شنيعة؛ تبعًا لسياسة وقتهم أو لأهوائهم عن حسن ظن بهم» ولم تلتفت إلى تمحيص ما قالوا 
بسماعك دفاع المتهم عن نفسه إذا نظرت في كتبه المبعثرة؟ ' 

إن التنازع السياسي القديم الذي أدى إلى هذا التناحر الطائفي؛ الذي جرته سياسة القرون 
الوسطى هو 'الذي سس في نفوس كثير من علماء الطائفتين كره إحداهما الأخرى» وكثر 
الافتغات والافتراء من إحداهما على الأخرى» ودارت رحى الجدل دورانًا كان ثفالها مجد 
الأمة وعزهاء فوهنت قوتهاء واستباح حماها الأعداء من كل جانب» وانتقصت بلاد المسلمين 
من أطرافها وضاع استقلالها» . 

وقال الشيخ سليمان معلقاعلى قولي ٠'«قلت‏ 'ولشيعية المسعودي مدخل كبير في 
آرائه؛ لأن من جوزوا الكذب على مخالفيهم وغلوا في حب الطالبيين؛ حتى جعلوهم فوق 
البشر» وزعموالهم الكمال المطلق» وأن المعاصي حلال لهم حرام على غيرهم لا يؤتمنون 
على التاريخ ٠‏ إلخ 

ولا أراك وقد نفذ السهم واندفعت بهذا التعبير بعامل العاطفة» وجرى قلمك بما جرى إلا 
وأنت راجع إلى وازع لبك نادم على ما فرط عالم وما طرق العلم عليك ببعيدة بما يعتقده 
الإمامية من الشيعة» والشيعة فرق كثيرة» ومنهم كثير من الغلاة» ما لا يخالف روح الإسلام. 

حاش الإمامية أن يجوزوا الكذب على مخالفيهم» والكذب حرام بإجماع المسلمين» 
وحاش أن تعتقد فيهم الخروج منه؛ وهم من أحرصهم على تمحيص الحديث والأخبارء 
وكتبهم في الرجال وفي علم الدراية وما انطوى عليه من تنويع الأخبار وتخصيص أسماء 
المطعون فيهم بالذكر في كتب الرجال كل ذلك من متناول الباحث '! 

والإمامية لا يعتقدون الكمال المطلق لأئمتهم» ولا لأحد من النبيين والمرسلين؛ وهو لله 
وحده» ولا يرونهم فوق البشر» وهم معتقدون أن النبي وهو أفضل الخلق ما كان إلا بشرًا 


الأستاذمجمدكردعل س n‏ ل\إإ س 
eR ga EES E SE‏ 
لهم حرام على غيرهم» وهم يعتقدون كإخوانهم أهل السنة والجماعة ٠'أن‏ حلال محمد 
حلال إلى يوم القيامة» وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة» وأن اعتقاد مثل ذلك 'خروج على 
الإسلام» ومعتقده كافر بالإجماع | 

وهل للأستاذ حرسه الله أن يدلنا على مصدر من مصادر الإمامية يؤيد دعواه هذه التي 
نبرا إلى الله منها؟ 

وهل من يعتقد عصمة الإمام عن ارتكاب صغائر الذنوب وكبائرها؛ لتسكن النفوس إلى 
أدائه رسالة الإسلام حت أدائهاء يعتقد أن له أن يغير ويبدل أحكام الله» فيصر الحرام حلالا 
والحلال حرامًا؟ ! 

إن المسلمين سنيهم وشيعيهم 'عنوا أكمل عناية بضبط الحديث» وتنويعه» وبتراجم 
رجاله» وبتعديل العدل» وتوثيق الثقة» وتجريح المجروح» وما إلى ذلك ممايتعلق بالأحكام» 
ولكنهم تساهلوا فيما يرجع إلى المناقب» والمثالب» والأخبار» وكان من أثر هذا التساهل 'ما 
لم يسلم من الوضع» والوضاعون كثر؛ سواء أكانوا من بعض فرقهم والغلاة منهم خاصة» أم 
من الدساسين من الأعداء؛ لإلقاء بذور الفتنة والفرقة بين صفوف المسلمين» وهو ما ندعو إلى 
ملافاة خطره محدثي الفريقين لتمحيصه . 

وفي اعتقادي أن التوفر على أداء هذه المهمة هو من أوصل الطرق إلى التقارب بين أبناء 
المذاهب الإسلامية؛ الذي يعمل له رهط صالح من خيار المسلمين السنةء والشيعة الإمامية» 
والزيدية في دار الإسلام امصر العزيزة |. 

وإني لأناشدك الله والإسلام وهو على مفترق الطرق وفي زمن أحوج فيه من كل زمان 
إلى الألفة والوئام '٠‏ أن تكون في الصف الأول ممن يدعو إليهماء ويمهد السبيل لإزاحة كل ما 


هذه نبذ من كتابين للصديقين العزيزين» ونا أقول ؛ حبذا لو كان الشيعة كلهم على هذا 
الاعتدال ا 


وقال صديقنا السيد محسن الأمين من أكبر مجتهديهم في هذا العصر «وعمدة ما 
ينقمه غير الشيعة عليهم ' دعوى القدح في السلف» أو أحد ممن يطلق عليه اسم ' الصحابي» 
والشيعة يقولون إن احترام أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 'من احترام نبينا» فنحن 


نحترمهم جميعًا؛ لاحترامه» وذلك لا يمنعنا من القول بتفاوت درجاتهم» وأن عليًا ال أحق 


ر موقف العلماء والمطأكرين من الشيعة الاثني عشرين 

وقال إن ما يخالف فيه الشيعة غيرهم هو من الأمور الاجتهادية التي يجوز فيها الخطاء 
ولیست من ضروريات الدين» ولا من ركان الإسلام. 

مثل مسألة االإمامةء ورؤية الباري تعالى يوم القيامةء وأن العباد مجبورون على 
فعالهم» وإنكار الحسن والقبيح العقليين» وخلق القرآن» وأن صفات الله غير ذاته؛ وهذه 
هي عمدة المسائل المختلف فيها بين الأشاعرة» والشيعة» والمعتزلة» ويجوز أن يكون الحق 
فيها مع الشيعة» أو المعتزلة؛ إذ للنظر والرآي والاجتهاد فيها مجال» ولا يجوز فيها التقليد» . 

وقال مخاطبًا الشيعة '«وأنتم أيها الإإخوان الشيعيون اعليكم أن تعملوا بما أمركم به 
إمامكم إمام أهل البيت جعفر بن محمد الصادق من التحبب إلى إخوانكم أهل السنة؛ من 
زيارتهم والصلاة في جماعاتهم» وتشييع جنائزهم» وعيادة مرضاهم» وتجنب كل مايوغر 
صدورهم). 

يقول ابن حزم في «الأحكام» '«إن الروافض ضلت بتركها الظاهر» والقول بالهوى بغير 
علم» ولاهدى من الله كإك. ولا سلطان» ولا برهان» فقالت '# ٣ 4 "٥‏ كألا 

4 قل اعود یال ان اکى هلت‎ | { ¥ × WV 
| بقرة قط إنما هي ' اعائشة‎ ٠ ليس على ظاهره» ولم يرد الله تعالى‎ 

وقالوا ‏ الجبت والطاغوت ليسا على ظاهرهماء إنما هما ' أأبو بكر وعمر |. 

وقالوا W۷ #٠‏ ×۲ 42 النحل 1۸ | ليس هذا على ظاهره» إنما النحل 'بنو هاشم 
والذي يخرج من بطونها هو 'العلم). 

قال العلامة موسى جار الله كبير علماء روسياء وشيخ الإسلام فيها '«وفي «الكافي»» 
و«التهذيب»» و«الوافي» من كتب الشيعة العنات على أبي بكر» وعمر» وعائشة 
وحفصة» وعلى العامة آهل السنة والجماعة |؛ وهم كل الأمةء وللشيعة أدعية مأثورة في 
لعن الصحابة . 

ونقل عن «الوافي» '«أن الإمام لم يدع أحدًا ممن يجب أن يلعن إلا لعنه وسماه» وأول ما 
بدا بأبي بكر وعمر وعثمان ٠٠‏ ثم مر على الجماعة ولعن الكل وللباقر والصادق دبر كل 
صلاة مكتوبة أوراد لعنات على أربعة من الرجال منهم 'أبو بكر» وعمرء وأربع نساء 


منهن !عائشة» وحفصة) . 


البقرة ٦۷٠‏ |» إن هذا 


«وتقول الشيعة ' إن الناصب 'حرب لناء وماله 'غنيمة لنا»» والناصب عندهم من 


يعتقد بإمامة الصديق والفاروق ٠‏ 


الأستاذ محمد كرد على ۹4 = 

رل العا ا واا و ا 

والشيعة على مافي كتبهم ٠'يكفرون‏ جميع الفرق الإسلامية» ويقول الإمام في أئمة 
المذاهب الأربعة 'لا تأتهم» ولا تسمع منهم لعنهم الله» ولعن مللهم المشركة ٠‏ وكل آية 
نزلت في الكفار أرجعتها الشيعة إلى ' الصديق والفاروق ومن اتبعهما» . 

قال جار الله '«وأول شيء سمعته» وأكره شيء أنكرته في بلاد الشيعة هو العن 
الصديق» والفاروق» وأمهات المؤمنين 'السيدة عائشة. والسيدة حفصة» ولعن العصر 
الأول كافة + في كل خطبةء وفي كل حفلة ومجلس في البدء والنهايةء وفي ديابيج الكتب 
والرسائل» وفي أدعية الزيارات كلها ٠٠‏ 

حتى في الأسقية ' ما كان يسقى ساق إلا ويلعن !وما كان يشرب شارب إلا ويلعن | وأول 
كل حركة وكل عمل هو 'الصلاة على محمد وآل محمد» ولعن الصديق والفاروق» وعثمان؛ 
الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموهم». 

قال '«قلما تقام جمعة أو جماعة في بلاد الشيعة» وليس فيها قارئ للقرآن ولا حافظ له» 
وأن الشيعة من يعتقدون ؛ أن القرآن سقطت منه أشياء |١‏ .ه» . 

قلنا ومن الأسف !أن يصير التشيع إلى ما صار إليه عند المتأخرين» وقد أتى أكثره 
من سخافات الدولة الفاطمية» والبويهية» والصفويةء ومن دول الهند العادلشاهيةء 
والنظامشاهيةء والقطبشاهية ‏ 

وكان في دمشتق على عهد الدولة الفاطمية ٠يطاف‏ على الرجل؛ وهو على الحمارء 
وينادى عليه هذا جزاء من يحب أبا بكر عمر» ومنعت الدولة من التكني بأبي بكر . 

سمع بو القاسم ابن برهان يقول 'دخلت على الشريف المرتضى أبي القاسم العلوي في 
مرضه الذي توفي فيه» فإذا هو قد حول وجهه إِليٌ» فسمعته يقول 'أبو بكر وعمر وَليَا قَعَدَل 
و اسر ها جما 

ودخل عليه بعض أكابر الدولة من الديلم» فساره الديلمي بشيء» فقال له -متضجرًا ٤‏ 
نعم» وأخذ معه في كلام كأنه مدافعة » فنهض الديلمي» فقال المرتضى بعد نهوضه ا أهؤلاء 
يريدون منا أن نزيل الجبال بالريش || 

وأقبل على من في مجلسه فقال ؛أتدرون ما قال هذا الديلمي؟ فقالوا 'لا يا سيدي افقال : 
قال بين لي هل صح إسلام أبي بكر وعمر؟ قلت ¦ لطا , 

هذا رأي عظيم؛ من أكبر عظماء الشيعة في أبي بكر وعمر ‏ 


٢٠ل‏ موقف العلماء والمطفكرين من الشيعم الاثني عشرين 

وقال العلامة آل كاشف الغطاء من المتأخرين في كتابه «أصل الشيعة وأصولها» ٠'«إن‏ 
عليًا رأى الرجل الذي تخلف على المسلمين أي 'أبا بكر ء قد نصح للإسلام» وصار يبذل 
جهده في قوته» وإعزازه» وبسط رايته على البسيطةء وقال 'إن علبًّا حين رأى أن المتخلفين 
'أعني ' الخليفة الأول والثاني ٠‏ بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد» وتجهيز الجنودء 
وتوسیع الفتوح» ولم یستأثرواء ولم یستبدوا ا بایع وسالم». 

وكان المصلح الإمام جمال الدين الأفغاني 'ينفر من قول ؛ اسني وشيعي ١‏ ويقول لا 
موجب لهذه التي أحدثتها مطامع الملوك لجهل الأمة»» فقد أخرج الذين ألّهوا علي بن بي 
طالب من الإسلام؛ لأنهم ضلواء أما المفضلة والغلاة في محبة أهل البيت 'فقد دخل الاثنان 
تحت حكم من قال '«يهلك فينا آهل البيت اثنان 'محب غال» وعدو قال» . 

وتوسع في ذلك؛ وما آل إليه من الضرر» وأقنع السنيين والمتشيعين بالبرهان» وهذا رأينا. 


E E E 


(1۲) 
الشيخ أ د بن زین دحلا 
ولد بمكة سنة (١١١١ه)»‏ وتو بالمدينة 2 المحرم 
سنة (٤١١١ه).‏ 


فقيه. مؤرخء شارك في أنواغ من العلوم» مفتي السادة الشافعية بمكة 
المحظمة. 

له العديد من الكتب والمصنفات. 

كان من أشد المناونين للدعوة السلفية. 


الصفحة رقم ( ۲١٠‏ ) 


الصفحة 
8 
رقم ) ۲.۲( 

بيضاء فارغة 


الشيخ أحمد بن زيني دحلان ۴ > 
(٥‏ رسالة ) في كيغية المناظرة مع الشيعة؛ والرد عليهم م 
حذفنا ما لا يتعلق بالمناظرة مع الشيعة .٠‏ 


لا یخفی على کل متناظرین في فن من الفنون أنه لا بد لهما من أصل؛ يرجعان إليه عند 
الاختلاف؛ يكون متفقًا عليه عندهم» فإذا كانت المناظرة مثلاً بين حنفي وشافعي في مسألة 
فقهية؛ فإنهما يرجعان إلى الكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو القياس» فمن أقام دليله منهما 
بواحد من هذه» وعجز الآخر كانت الغلبة له» أعني ' من آقام الدليل . 

وأما إذا لم يكن لهما أصل يرجعان إليه عند الاختلاف يكون متفقًا عليه عندهما؛ بأن كان 
كل منهما يرجع إلى أصل؛ لا يقول به الآخر فلا تمكن المناظرة بينهما. 

فإذا كانت المناظرة بين سني وغيره من المبتدعة من أي طائفة كانت» فلا بد أن يتفقا قبل 
المناظرة على أصل؛ يرجعان إليه عند الاختلاف» فإن كان المبتدع لايقول بالعمل بكتب أهل 
السنةء ولا بقول الأئمة الأربعة وغيرهم من المحدثين؛ وغيرهم من أهل السنة فلا بد من أن 
السني يجتهد باللطف» وحسن السياسة؛ حتى يلزمه أولا ؛ بالإلزامات العقلية التي تلجئه إلى 
الإقرار والاعتراف بأصل يكون مرجعًا عند الاختلاف؛ كالقرآن العزيز؛ كأن يقول 'هل تؤمن 
بن ما بين دفتي المصحف ' كلام الله المنزل على سيدنا محمد ا المتعبد بتلاوته» المتحدى 
بأقصر سورة منه؟ 

فإن نكر ذلك أو شك فيه 'كفرء فلا يحتاج إلى المناظرة معه» بل تجري عليه أحكام 
الكافرين؛ وكذا إن اعتقد في القرآن تغييرًا وتبديلا؛ لأنه مكذب لقول الله تعالى ٠‏ 9 ۸ 
4n m اk j ¡i‏ الحجر۹ا 

وإذا أقر واعترف؛ وقال 'أؤمن بأن ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى ٠‏ المنزل على 
سيدنا محمد ياء المتعبد بتلاوته» المتحدي بأقصر سورة منه ايتلو عليه أو يكتب له في ورقة 
بعض الآيات التي أنزلها الله تعالى ثناء على الصحابة جفغہ؛ كقوله تعالى في سورة 
الأفال % 4M LK JIH GF‏ |الأنفال ٠٤‏ |. 

وقوله تعالى في سورة التوبة 4 - . BLOF‏ 2 3 4 

F E DCB A @?=> = < :ن‎ 8 7 6 
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وكقوله تعالى في سورة التوبة أيصًا #٠‏ | "# $ %& 


.| ۸۹٩ ۸۸ التوبة‎ 


موقف العلماء والمفذكرين من الشيعة الاثني عشريت 
Oa a, BF) (‏ 1 2 3 54 
5 8 9 :4# التوبة ٠٠١‏ |. 
وكقوله تعالى في سورة‌الفتح #^ _ ه04 g fe dC‏ 
|All 4q po0 n m | k jih‏ 


8 : 2 ء۶ ےو ےو و ےم عاو € پې رہ مە ص ورس 
وكقوله تعالى في سورة الفتح أيضا ٠٠‏ #تحمد رسو آله والذین معه7 شِدّاء على أ ر راء 


و کک ب ۶ کے س ا کے کے ر . ورو r‏ ي A CC‏ . 
بيهم تربهم ركعا سجّدا يبتغون فضلا من أله ورضوانا سيماهم فى وحوههم من آثر السجود ذلك مثلهم في 
(r Al‏ ر ت 


EN‏ ‌ رم ےا .2 o‏ قا ا ار 71 ا 
الورطة ومتلهر ف الإخي ل كررع خرچ سطڪهء ارده ساط فسوی عل سوقدِء يعجب لزاع لبخيظ بوم 


ر ےھ 


رو ا ا ور ےک ت 
۶ 


ا ا ا و کے رص ر م ا 
ر وعد اله الذي ٤امنوا‏ موا سحت منم عفر وجرا لیا 2 الفتح ۲۹ |. 
م 3 ر ls‏ 2 ےد ر ر رر ے ر 
وكقوله تعالى في سورة الحديد يسوی منك مَنْ نق من قبل الفتى ودل أوَْهك أعَطَمْ 
° ج 


e." روو ر ے ےو 5رد ر ف وھ و و‎ SL 
»مع‎ ٠٠١! دة مالين أنققوأمن بعد وفكلوأوكلا وعد أله ى اهما هحير 4 االحديد‎ 
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قوله تعالى في سورة الأنبياء إن ۸ ¶ i.‏ 
۹۱ 


۶ م د‎ E 
' اوليك عنما مبّعدوة 4 |الأنبياء‎ 


2¢ : کر چ و ر ر صت ا o‏ 
ويتلو عليه أيصّا 'قوله تعالى في سورة الحشر ' #لللقراء المهجرب ألذِبنَ أخرجوأين 


رهم مله © قضاامن او وشوا ورود آله رورسو اذيك ٠‏ لا الحشر ۸| 

ثم بعد تلاوة هذه الآيات» أو كتابتها في صحيفة؛ يقول له السني هذه الآيات من القرآن 
العزيز؛ آنزلها الله تعالى مثنيًا بها على أصحاب النبي اء وشاهدا لهم بأنهم صادقون» 
ومخبرًا بن لهم الجنة» وقد أقررت بأنها آيات الله؛ فيلزمك ترك الطعن عليهم» والقدح فيهم ' 
لآنك إن فعلت ' كنت مکذبًا بما تضمنته هذه الآیات» وتکذیب آیات الله ' کفر» فما تقوله في 
ذلك؟ 

فإن قال ' إن هذه الآيات لا تشملهم ' 

قلنا!يدفع ذلك قوله تعالى '# 9 :; => CB A@‏ 

.| ٩۰ |النساء‎ 

وعلى فرض إرخاء العنان وتسليم آنها ' لا تشملهم ايسئل عمن نزلت فيهم؟ 

فإن النبي م بعثه الله؛ فدعا الناس إلى الله تعالى ٠»‏ ومكث فيهم ثلاثًا وعشرين سنة؛ 
ينزل عليه القرآن» ويتلوه عليهم» ويعلمهم الأحكام والشرائع» فآمن به خلق كثير .. ولما توفاه 
الله تعالى ٠٠‏ كان عددهم نحو مائة ألف وأربعة وعشرين ألقَّاء وأنزل فيهم الآيات؛ فيها ' 


الشيخ أحمد بن زيني دحلان ۵ س= 
مدحهم» والثناء عليهم» وشهد لهم بآنهم 'صادقون» وأن لهم الجنة . 

وكذلك جاء عن النبي 4# أحاديث كثيرة؛ تشهد لهم بمثل ذلك» بعض تلك الأحاديث 
عامة» وبعضها خاصة بناس مذكورين فيها أسماؤهم» فهل هذه الآيات عامة لهم جميعًا أو 
خاصة ببعضهم؟ 

فإن قلت 'إنها خاصة ببعضهم» فمن ذلك البعض؟ هل هو معلوم أو مجهول؟ وهل هو 
كثير أو قليل؟ وهل منهم 'الخلفاء الأربعةء وبقية العشرة» والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار؛ كأهل بدر وأحد وبيعة الرضوان آم لا؟ 

فإن قال ؛إنها عامة للجميع» وجب عليه أن يعتقد ‏ 

نزاهتهم عما يعتقده فيهم» ويؤول كل ما وقع بينهم من الاختلاف؛ ويحمله على الاجتهاد 
وطلب الحق» ون المصيب منهم اله أجران» والمخطى له 'أجر واحد؛ كما جاء ذلك عن 
النبي ت . 

وأن يعتقد 'أنهم لا يجتمعون على ضلال؛ كما ثبت ذلك ایا :عن النبي ا فإن لم 
يفعل ذلك كله ٠'كان‏ مكذبًا بالآيات والأحاديث؛ التي جاءت في الثناء عليهم» والشهادة 
لهم بالصدق» واللإخبار بآن لهم الجنة . 

وإن قال ' إن تلك الآيات والأحاديث في بعض منهم» والسابقون ‏ فسقة أو مرتدون ! 

يسأل عن هذا البعض الذين نزلت فيهم تلك الآيات هل هم معروفون معينون بأسمائهم 
وألقابهم آم لا؟ وهل هم كثيرون آم قليلون؟ وهل منهم 'الخلفاء الأربعة» وبقية العشرة» وأهل 
بدر وأحد وبيعة الرضوان ام لا؟ 

فإن قال 'إنهم كثيرون» وإن هؤلاء المذكورين داخلون فيهم . 

لزمه أيصا أن يعتقد 'نزاهتهم ٠.‏ إلى آخر ماتقدم» وإلا كان 'مكذبًا بالآيات 
والأحاديث؛ التي جاءت في الثناء عليهم . 

وإن قال 'إنهم قليلون خمسة أو ستة + كما اشتهر عند الرافضة ٠.‏ يسأل فيقال له ما 
فعل الباقون؟ 

فإن قال 'إنهم ارتدوا أو فسقوا بعد النبي ي . 

فقل له 'إن‌الله تعالى قال في حق هذه الأمة'# . /0 1 2( إل 
عمران ٠٠١١‏ | فكيف يقول عاقل بأنهم خير أمة أخرجت للناس» وقد مكث فيهم نبيهم ثلاثًا 
وعشرين سنة يتلو عليهم القرآن» ويعلمهم الأحكام .. ثم يرتدون بعد وفاته؛ وهم نحو مائة 


ل٣‏ موقف العلماء والمطفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
آلف وأربعة وعشرين ألقَّاء ولم يبق منهم على الإسلام إلا خمسة أو ستة؟ فإن ذلك يقتضي 
a‏ 
کتابه؛ وكذا نبيه ا في أحاديث كثيرة عمومًا وخصوصًاء وسمی كيرا منهم بأسمائهم» وحذر 
الأمة من سبهم» وتنقيصهم» وبغضهم . 

فيكون ذلك كله ٠٠‏ كذبًا منه ياء وحاشاه من ذلك؛ فإنه معصوم من الكذب» وسائر 
المحرمات والمكروهات ' 

فالحكم بارتدادهم أو فسقهم؛ إلا نحو خمسة أو ستة منهم 'تكذيب لقول الله تعالی ٠۰‏ 
E lL Of $‏ 
قوله 6# «حَيْر القَرُونِ ' قري فم الذي ينهم فم الَذِينَ يوهي | 

فإن صمم على اعتقاده؛ ولم ينقد لهذا الإلزام فلا تجري معه مناظرة» بل لا ينبغي 
أن يخاطب؛ لأنه غير عاقل؛ بل غير مسلم . 

O EG 
الذي يعتقد | ارتداد أصحاب النبي #؛ إلا نحو خمسة أو ستة يستحق القتل؛ لأن ذلك‎ 
يستلزم إبطاله للشريعةء فإنها إنما نقلها إلينا عن النبي 6# أصحابه» وكذلك القرآن 'إنما‎ 
وصل إلينامن طريقهم» ويلزمه 'تكذيب الآيات والأحاديث التي جاءت في الثناء‎ 
 مهيلع‎ 

وإذا لم يستحق مثل هذا القتل؛ فمن الذي يستحقه؟ | 

وأما إذا اعترف بان الآيات والأحاديث التي جاءت في الثناء عليهم حق؛ وآنها فيهم 
جميعًاء أو في الأكثر منهم» وأن منهم 'الخلفاء الأربعة» وبقية العشرة» وأهل بدر وأحد وبيعة 
الرضوان 'فيجب عليه حينئذ ٠‏ أن يعتقد نزاهتهم عن كل ما يقدح فيهم .ثم يصير البحث 
والمناظرة معه في بيان التفاضل بينهم» واستحقاق الخلافة . 

ولا بد أيصًا قبل المناظرة 'أن يمهد بين المتناظرين أصل آخر؛ يكون المرجع إليه عند 
الاختلاف؛ كالكتاب» والسنة الصحيحة» والإجماع» والقياس . 

والمراد بالسنة الصحيحة ' ما صححه أئمة الحديث الثقات المشهورون بين الأمة في 
مشارق الأرض ومغاربها؛ المشهود لهم بالعلم» والمعرفة» والإتقان؛ الذين أفنوا أعمارهم في 
تحصيل الحديث وتدوينه» ورحلوا في تحصيله إلى مشارق الأرض ومغاربهاء وعرفوا 
الصحيح من الضعيف والموضوع» وعرفوا الرواة» وميزوا الثقة الذي تقبل الرواية عنه من 


الشيخ أحمد بن زيني دحلا سسس س۹ لإ — 
غيره» وكل ذلك موضح مبسوط في كتب التواريخ» والسير» وطبقات العلماء» بل ألفوا كتبًا 
خاصة في أسماء الرجال طبقة بعد طبقة» وذكروا فيها صفاتهم» وتواريخ ولاداتهم ووفاتهم 
وتفاوت درجاتهم في العلم» ومن يقبل منهم ومن لا يقبل . 

كل ذلك وله الحمد ٠‏ موضح مبين بغاية التوضيح والبيان . 

فإذا صارت المناظرة والاستدلال من أحد المتناظرين لا يقبل شيء من الروايات» ولا 
من الرواة؛ إلا من حكم الأئمة العارفون بقبوله» ولا تقبل رواية المجهول ولا من حكموا عليه 
بالضعف وعدم القبول» ولا يقبل في الجرح والتعديل إلا قول الأئمة العارفين . 

وأما غيرهم ممن لا معرفة له بالحديث» أو لم يذكره أحد من أئمة الحديث» ولم يتر جموا 
له في رجال الحديث» ولم يبينوا أوصافه 'فإنه لا يقبل قوله» ولا روايته» ولا تصحيحه ولا 
تضعيفه» ولا جرحه ولا تعديله» فإذا حصل الاشتباه في أحد 'تراجع كتب الأئمة» فإن وجد 
مذكورًا فيها بالعدالة» والمعرفة» والضبط 'قبلت روايته؛ بعد تصحيح إسنادها إليه» وإن وصف 
بعدم ذلك لم تقبل روایته» وکذا لو لم یذکروه أصلا؛ فإنه لا تقبل روایته» ولا تصحیحه ولا 
تضعیفه» ولا جرحه ولا تعدیله . 

فإذا اتفق المتناظران على هذا الأصل أيصًا ٠٠‏ أمكنت المناظرة بينهما حينئذ ؛ بإيراد ما 
يورده كل منهماء وإقامة الدليل عليه من الكتاب» أو السنةء أو الإجماع» أو القياس» وإسناد 
ذلك إلى الثقات من الأئمة وإلى كتبهم المشهورة ... فإن لم يتفقا على هذا الأصل لاتمكن 
المناظرة بينهما. 

وإذا حصلت المناظرة بينهما؛ فليكن السني حريصًا على إقامة البرهان والحجة على 
خصمه أولًا ‏ بالآيات القرآنية؛ التي تلزم خصمه الاعتراف بنزاهة الصحابة عمايقدح فيهم وفي 
عدالتهم ...ثم بالأحاديث النبوية الدالة على ذلك أيضصًا » ولا يذكر له شيا من الأحاديث إلا 
بعد إلزامه بما تضمنته الآيات القرآنية» فإن البحث مع المبتدعة في الأحاديث قبل إلزامهم بما 
تضمنته الآيات ٠لا‏ ينتج بفائدة. 

وكذلك البحث معهم قبل تقرير المرجع عند الاختلاف على الوجه المذكور آنقًا لا 
ينتج بفائدة؛ لأن أدلتهم التي يستدلون بها على مطالبهم كلها ٠‏ تمويهات؛ لا محصول لها 
عند التحقيق» ولهم أكاذيب واختلاقات ينسبونها إلى سيدنا علي يغه وإلى آهل البيت؛ لا 

وأما أهل السنة 'فعندهم أدلة كثيرة على معتقدهم؛ منسوبة إلى الأئمة الثقات» وكثير منها 
منسوبة بالأسانيد الصحيحة إلى سيدنا علي فته وعلماء هل البيت؛ لا يمكنهم الطعن في 


ر 
شيء منها . 

وأما شبهات المبتدعة واستناداتهم التي يستندون إليها ' فلا يقبلها منهم إلا جاهل؛ غير 
مطلع على كتب الأئمة الذين يكون المرجع إليهم عند الاختلاف . 

وأما العالم بالمعرفة والاطلاع؛ فإنه يزيف لهم كل دليل يستندون إليه مخالقًا لمذهب أهل 
السنة» ويقيم لهم على ذلك الحجج الواضحة والبراهين الفاضحة . 

فالعاقل لا يتعب نفسه معهم في المناظرة قبل تمهيد الأمر على الوجه الذي ذكرناه. 

ولا بد أن يقرر لخصمه أنه إذا حصل اختلاف في معاني بعض الآيات والأحاديث ' 
يكون المرجع في تفسير ذلك وبيانه ' تفاسير الآئمة المشهورين بالعلم» والمعرفة؛ والإتقانء 
وشروح الأحاديث المنسوبة أيصًا اللأئمة المشهورين بالعلم» والمعرفة» والإتقان» ولا 
يفسر شيتًا من الآيات والأحاديث بالرأي؛ قبل معرفة كلام الأئمة المذكورين . 

فإن الآخذ بظواهر الآيات والأحاديث؛ قبل عرضها على كلام الأئمة 'أصل من أصول 
الكفر؛ كما صرح بذلك كثير من الأئمةء منهم ؛الإمام السنوسي في شرحه على «أم البراهين»» 
فلا يجوز تفسير شيء من الآيات والآحاديث بالرأي» ولا حملها على معان لم ينص عليها 
الأئمة المعتبرون. 

ولنذكر شيتًا من الأمثلة التي تعارضت فيها الأحاديث» وأجاب الأئمة عن تعارضها 
وحملوا کا منھا على معنی صحیح . 

فمن ذلك قوله 6# :«عَلِى !سد العَرّب» إن أخذ بظاهره» وحمل على عمومه؛ فربما 
يستدل به المخالف على أفضلية علي على أبي بكر إن ؛ أو على استحقاقه الخلافة قبله» مع 
أن ذلك معارض بالأدلة الكثيرة التي هي أصح وأقوى في الدلالة على أفضلية أبي بكر» 
واستحقاقه التقدم في الخلافة . 

فإنه قد صحت أحاديث كثيرة على أن أبا بكر ' أفضل الخلاتق بعد الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » وأنه أحق بالخلافة» وكل ذلك مبسوط في كتب أئمة أهل السنةء فحينذ لا يجوز 
حمل قوله 4 «عَلِيٌ !سيد العَرّب» على عمومه لكل شيء حتى يعارض ذلك» فحمله 
الأئمة على أن هذه السيادة في شيء مخصوص؛ كالنسب مشلا ٠‏ والاتصال بالنبي ي 
فجمعوا بين النصوص بهذا الحمل؛ ليندفع التعارض . 

ومن ذلك أيضا ٠قوله‏ 4# «شلّوا كل وة فِي المج إلا وة ابي بکر» 
قال الأفمة من أهل السنة إن في ذلك إشارة إلى أنه الخليفة بعده فأمر ها بإيقاء خوخة داره 


موقف العلماء والمفكرين من الشيعم الاثني عشريب 


الشيخ أحمد بن زيني دحلان سسس n‏ إإإ — 
غير مسدودة؛ حتى يسهل عليه الدخول للمسجد؛ ليصلى بالناس؛ لأن الخليفة هو الذي يصلى 
بالناس» وکل أمير كان يؤمره ي على جماعة كان يمره بالصلاة بهم . 

و ا 0 و کی تات ال ات 
عَلِيٌ؛ لأن الحديث الأول ' أصح إسنادًا؛ وشرط التعارض 'التساوي» ولأنه قاله #ا في 
مرضه الذي توفی فيه حین قال ١‏ «مرُوا با بر صل بالتّاس». 

وأما حديث علي له ؛ فقد قاله النبي 6# قبل ذلك ولأن بيت علي كان ملاصقا 
لحجرة النبي اء وليس له طريق إلى المسجد؛ إلا بفتح باب من بيته إلى المسجد. 

وأما أبو بكر انه ' فإنه كان له طريق إلى المسجد من غير احتياج إلى فتح الخوخة» وإنما 
أمر بفتح الخوخة 'ليسهل تردده إلى المسجد؛ ليصلي بالناس» فلا تحصل له مشقة بسلوك 
طريق آخر . 

وهناك أمثلة كثيرة؛ يطول الكلام بذكرهاء ولو كان الأخذ بظواهر القرآن جائرًا من غير 
عرضه على كلام الأئمة لأشكل كثير من الآيات؛ من ذلك قوله تعالى '# _ ` ه02 

( ) #٠ مع قوله تعالى‎ | ٥١ ا القصص‎ kj h gf ed c 

4 و .4 الشوزى :| 

فبينهما بحسب الظاهر ٠'تعارض؛‏ يندفع بما قرره الأئمة في ذلك قالوا إن معنى قوله 
تعالى'%# _’` kj h gf ed c ba‏ ا4 القصص ٠٠‏ |' 
إنك لا تخلق الهداية في قلوبهم؛ لأن الخالق لذلك هو الله تعالى .٠‏ 

وأمثال ذلك في القرآن كثير» فليس لنا أن نعدل عن كلام الأئمة؛ ونأخذ ذلك بالرأي» فمن 
فعل ذلك كان من الضالين الهالكين ' 

ِء ونت د ا ت ا 

ولا تجتمع الأمة على ضلال؛ لقوله 6# ا«لا تمع أمَيِي على ضَلالٍ». 

8 ۸© ?7 < 4# واستند الإمام الشافعي لكون الإجماع حجة من قوله تعالى‎ 
Q DB N M LK J] | HG F EDC 

والمراد من الإإجماع؛ الذي يكون حجة هو إجماع أهل السنة والجماعة؛ ولاعبرة 
بغيرهم من المبتدعة والفرق الضالة . 

فإن أهل السنة والجماعة هى الفرقة الجارية على ما كان عليه النبى يا وأصحابه» فقد 


أخبر النبى جي بن الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه» كلها فى النار؛ إلا واحدة؛ وهى '! 


.إل موقف العلماء والمطأكرين من الشيعم الاثني عشرين 
التي تكون على ما كان عليه النبي يا وأصحابه. 

وإذا نظرت 'تجد أهل السنة هم الذين قاموا بنصرة الشريعة ودونوهاء وألفوا الكتب في 

يضاحهاء وبيانهاء وتحقيقها من كتب التفسير» والحديث» والفقه» والنحو»ء وغير ذلك من 
العلوم المنقولة والمعقولة. 

أما غيرهمك فليس لهم شيء من ذلك» وإن وجد لهم شيء من التأليف؛ فعلى سبيل 
ا 


0 


من الصحابة وغيرهم» وقد قال 6# «عَلَيْكُمْ بالسَرَادِ والأعْظّ » فما يأك الذَئِبُ مِنَ العَتَم ؛ 
القاصية» . 

والسواد الأعظم هم الجماعة الكثيرة» وهم 'أهل السنة والجماعة» فإياك أن تفارقهم 
فتكون من الهالكين . 


وينبغي أن يتنبه المناظر من أهل السنة ليره من أهل البدعة لأشياء؛ هي أهم من غيرهاء 
فيستحضرها حال المناظرة؛ ليلزم الخصم بهاء منها : 
أن إنكار صحبة أبي بكر 'كفر؛ لأنها مذكورة في القرآن في قوله تعالى # لا ۷ 


Z¥yX W‏ { أ } سانتتو رة شما ف السار سل ا و 
er aNG‏ فأجمعت الأمة أن المراد بالصاحب في الآية 'أبو 


SS 

فمن نكر براءتها فهو ' كافرء» ولا يجوز التعرض لها بشيء يقتضي النقص» بل يجب محبتها 
والترضي عنها؛ لأن النبي ب أثنى عليها وقال ادوا وط د يكم عَنهّا)» وأخبر أن الله 
زوجه إياهاء وأنها زوجته في الدنيا والآخرة؛ كل ذلك ثبت بالأحاديث الصحيحة التي لا 
يمكن الطعن فيهاء فالتعرض لها ' تكذيب بأحاديث النبي #ا 

ومن تأمل الآيات التي نزلت في براءتهاء وعرف معناها 'علم أنها 'صديقة بنت صديق» 
وأن لها قدرًّا عظيمًا عند الله تعالى .٠‏ 


قال الله تعالى “في بعض الآيات التي نزلت في براءتها آي 2 ك یشون وال ا 
يبب لطبك طبن اليب ا ٩‏ ,تایقو لن لھم ننف ورز ڪر 4 
ا 


n ml K 


e, 


وقال تعالى تهديدًا للقاذفين ‏ # ل ١N‏ 


الشيخ أحمد بن زيني دحلان 
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قال كثير من المفسرين منهم الزمخشري من تصفح القرآن وتتبعه 'لم يجد فيه آية 
فيها تهديد مثل هذا التهديد. ولا تخويف مثل هذا التخويف اوذلك دليل على ارفعة 
قدر عائشة فعا عند الله تعالى » وتعظيم شأنها؛ وتعظيمها 'تعظيما للنبي 6# . 

واعلم أن أدلة تفضيل الخلفاء الأربعة #فغہ على حسب ترتيبهم في الخلافة الذي هو 
مذهب آهل السنة ' كثيرة» وهي صحيحة متواترة» وثابتة عن علي نه وأكابر علماء آهل 
البيت» ونقل ذلك عن علي ينه الجم الغفير من أصحابه» وقالوا 'إنه كان يخطب في زمن 
خلافته على منبر الكوفة» ويقول «إن أفضل الخلق بعد النبي #) أبو بكر وعمر»» وكل ذلك 
مبسوط في كتب الأئمة» وإنكاره ' محض عناد ومكابرة ! 

فإذا أراد المناظر المخالف بيان ذلك؛ يوضح السني له ذلك؛ مماهو مذكور في كتب 
الأئمة. 

وأما أحقية تقديم أبي بكر انه في الخلافةء فكذلك لأهل السنة في ذلك أدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة؛ بعضها صريح وبعضها بالإشارة» وقد ثبت عن علي نه الاعتراف بأحقية 
خلافة أبي بكر وعمر وعثمان #شغہ» ونقل ذلك عن الجم الغفير من أصحابه؛ حتى صار ذلك 
متواترًاء فإنكاره ' محض عناد ومكابرة ! 

فإذا أراد المخالف بيان ذلك؛ يبوضح له السني ذلك؛ مما هو مذكور في كتب الأئمة . 

ولا بد للسني أن يقيم الحجة والبرهان على المخالف في إبطال التقية؛ التي ينسبونها 
لعلي جه وهو بريء منها؛ لأن نسبة التقية إليه يستلزم 'الذل والجبن له حاشا الله من 
ذلك » بل يستلزم ' نسبة ذلك لجميع بني هاشم حاشاهم من ذلك ! ٠‏ 

فإن عليًا كان في قوة ومنعة بهم؛ لو أراد الخلافة زمن الخلفاء الثلاثة ' قبلهء أو كان عنده 
نص أو رأي أنه أحق منهم بها النازعهم فيهاء ولوجد من يقوم معه ونصره في ذلك» ولکنه 
عرف الح في ذلك» وانقاد له؛ كما جاء التصريح عنه بذلك في أحاديث كثيرة بأسانيد 
صحيحة» ولم يترك ذلك تقية كما يقولون '' 

ولو كان عنده نص 'لأظهره؛ ولم يكتمه» ولما انقضت خلافتهم وجاء الحق؛ 
ونازعه من لیس مثله ! حاربه وقاتله» ولم يترك ذلك تقية || 

فنسبة التقية إليه ' فيها تحقير وإذلال له أعاذه الله من ذلك » ولو صحت نسبة التقية له لم 


ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
يوثق بشيء من کلامه» فان كل شيء يقوله أو يفعله يحتمل حينئذ ' أن يكون تقية 'حاشاه الله 
من ذلك .٠‏ 

ثم إن الرافضة قبحهم الله ٠‏ تجرءوا على النبي ك ونسبواالتقية أيضصًا إليه؛ فإنهم 
TT‏ 
أا یکر فَلْْصلّ بالتاس»» وکان معلومًا O TR EA‏ 
E E E‏ 
لا يمكن إنكاره» ومروي عن كثير من الصحابة منهم علي انه من طرق كثيرة صحيحة . 

قالوا 'إنما قال النبي ب ذلك تقية ا قاتلهم الله نى يؤفكون أ ! 

مع أن لهل السنة أدلة كثيرة على تقديم أبي بكر ئه في الخلافة» ولو فرض أنه لم 
يوجد دليل إلا حديث الأمر له بالصلاة بالناس لكان كافيًاء كيف وقد انضم إلى ذلك إجماع 
a‏ 

وصح عن علي فته التصريح بآنهم دخلوا في بيعة أبي بكر لته » ولم يتخلف منهم 
أحد؛ 

فالقول بعدم صحة خلافته يستلزم ‏ تخطئة جميع الصحابة لفت وإجماع الأمة 
على ضلال؛ وحاشاهم من ذلك | 

ويستلزم أيضًا ٠‏ تكذيب النبي 6# في أحاديث كثيرة في أن أمته لا تجتمع على 
ضلال. 

ويستلزم أيصًا 'تكذيب القرآن في شهادته لهم بالصدق في قوله 3 | 

سہ اموا یاو وریشولیہ فم کم رابا یکھڈ بامولهم واش © سیل ائه ويک هم 
آلصسرفوب 4 |الحجرات ٠١١‏ |. 

وفي إخباره باستحقاقهم الجنة إلى غير ذلك من المحذورات؛ التي لزمت هؤلاء 
الضالين ! 

ويستلزم أيضّا ''إبطال الشريعة؛ لأنها إنما وصلت إلى الأمة بطريق 
الصحابة نہ . 

بل يلزمهم ايسا ''التشكك في صحة القرآن؛ لأنه إنماوصل إلينامن 


ب 


الشيخأحمد بن زينى دحلا 0N‏ إإإ — 

ول اا ال كلها ٠؛خيالات‏ وضلال ...قال ابن الأثير في تاريخه 
«الكامل» عند ذكره دولة العبيديين إن المبتدعة إنما قصدوا بالطعن في الصحابة الطعن 
في الشريعة؛لأنها وصلت إلينا من طريقهم» .انتهى . 

وأما مذهب أهل السنة والجماعة !فهو المذهب الحق؛ الذي كان عليه النبي ي 
وأصحابه؛ بلا إفراط فيها ولا تفريط» ولا قدح في أحد الصحابةء ولا تكذيب لشيء من القرآن 
والسنةء فهو بالنسبة لمذهب المبتدعة خرج من بين فرث ودم؛ لبتًا خالصًا سائعًا للشاربين . 

ومن كان من أهل العلم والمعرفة ونظر في أدلة أهل السنة وأدلة غيرهم عرف حقيقة 
ذلك؛ إن نور الله قلبه» وأزال انطماس بصرته . 

ومن نظر في كتب الحديث وتأمل في سيرته يا حين بعثه الله تعالى "إلى أن توفاه: 
علم منزلة الشيخين عنده» وآنهما كانا عنده في أعظم المنازل؛ لآنه كان يقربهماء ويدنيهماء 
ویستشیرهماء وکانا يقضیان ويفتيان بحضرته» ويراجعانه في بعض الأمور» وربما أراد أن يفعل 
بعض الأشياء أو يأمر بها؛ فيريان أو أحدهما خلاف ذلك؛ فيراجعان النبي ي وقد يكرران 
عليه المراجعة؛ فيرجع إلى قولهما أو قول أحدهماء ولو كان ذلك غير حق لما رجع إليه ووافق 
عليه» وإلا كان فاعأًا خطأ أو مقرًّا عليه» وهو معصوم من ذلك ! 

والرافضة قبحهم الله ٠'إذا‏ أقيمت عليهم الحجة؛ بمثل ذلك يقولون 'إنما كان يوافقهما 
أو يوافق أحدهما تقية ' قاتلهم الله آنى يؤفكون || 

فإن القول بالتقية يستلزم ' أن لا يوثق بشيء من آقواله أو أفعاله َي إذ إن ذاك كله على 
قولهم ٠يحتمل‏ 'التقية؛ فيلزمهم إبطال الشريعة والأحكام. 

ولا يقال إن مراجعة الشيخين أو أحدهما للنبي ا في بعض الأشياء 'سوء أدب» أو 
مخالفة لأمره؛ لأنهما علما رضاه بذلك» وسروره به» ورغبته فيه» وما ذلك إلا لعظم منزلتهما 
نله , 

ونزل كثير من آيات القرآن موافقا لرأي عمر غه » وعاتب الله نبيه 4 مخالفته رأي عمر 
في قصة أسرى بدر؛ كما هو مبسوط في كتب الأئمة . 

ولما بعث الله نبیه ا ' کان أعظم قائم بنصرته 'أبو بكر غه ؛ فكان يعينه على تبليغ 
رسالة ربه» ويدعو الناس إلى الدخول في دينه» ويدفع عنه من يتعرض له» وناله من قريش أذى 
کثیر؛ كما هو مبین في کتب السیر. 

وكذلك عمر انه ' كان من أعظم القائمين بنصرته بعد إسلامه في السنة السادسة من 
البعثة » فكان من أعظم الناس شدة على كفار قريش؛ وإن كان قبل إسلامه شديدًا على 


إل E O ES‏ 
a LK JIH GF $‏ 
إسلامهم» فلا تبال بتآخر غیرهم» وکون نزولها عند إسلامه ' دلیل على مزید فضله؛ حتی کأنه 

E O O 

وکان علي انه عند النبي ۶ 4 صغيرًا في أول بعثة النبي ما + وإن کان جيه بعد أن كر 
كانت منه النصرة المأثورة» والمواقف المشهورة؛ لكنهما كانا مميزين عنه بالنصرة الحاصلة فى 
بدء الإإسلام؛ حين اشتدت وطأة قريش على المسلمين» وكذا بقية العشرة السابقين للإسلام. 

ولو كان ملك من ملوك الدين أعانه بعض الناس على تأسيس ملكه ونصرته على أعدائه؛ 
N‏ 
باللإسلام؛ الذين قاموا بنصرة النبي #؛ حتى أظهر الله دينه على الدين كله؟ ! 

والرافضة قبحهم الله e‏ 
علي يغه الا يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن)» وأهملوا الآيات 
والآحاديث التي جاءت في فضل الشيخين؛ وغيرهم من الصحابةء فأدّاهم الأمر إلى إبطال 
الشريعة التي وصلت إلينا من طريقهم ' 

وأما أهل السنة والجماعة فإنهم لم يضيعوا حق القرابة؛ ويعترفون بفضلهاء ولا يضيعون 
حقوق الصحبة» والمؤازرة» والنصرة للصحابة» فيعطون كل ذي حق حقه» ولما ثبتت عندهم 
الآيات والأحاديث الواردة في الثناء على الصحابة شغ 'أولوا جميع ما وقع بين الصحابة من 
الاختلاف» وحملوه على الاجتهاد» وطلب الحق» وحملوه على أحسن المحامل» وسلكوا به 
أحسن المسالك» لأنهم لو طعنوا في أحد منهم كان ذلك تكذيبًا للآيات والأحاديث الواردة 
في الثناء عليهم» ورفصًا للشريعة التي جاءت إلينا من طريقهم» فحكموا بعدالتهم كلهم وقبلوا 

ولاعررةبماينقل من الأكاذيب والحكايات؛ التى ينقلها المبتدعة» وكذبة 
المؤرخين» فإنها كلها من اختلاقات الفرق الضالة؛ يريدون بهااتوغر صدور 
المؤمنين على الصحابة يہ فلا يلتفت إلى ذلك؛ لأنه يؤدي إلى 'تكذيب الآيات 
والآحاديث الواردة في الثناء عليهم» ولا نقبل إلا ما صح بالأسانيد الصحيحة؛ التي رواها 
ثقات الآئمة» ومع ذلك 'نؤولها ونطلب لها أحسن المحامل» ونحملها على الاجتهاد؛ الذي 
يوجر المصيب فيه أجران والمخطى أجر واحد. 


الشيخ أحمد بن زيني دحلا سج س )ال — 

ثم يجب عند اعتقاد التفاضل على الوجه الثابت عند أهل السنة ٠‏ أن لا يعتقد نقص في 
المفضول بالنسبة للفاضل» ولا يلاحظ ذلك قط بل يعتقد 'التفاضل؛ مع اعتقاد أن الكل بلغ 
غاية الكمال والفضلء» لأنهم باجتماعهم بالنبي # ونصرته 'أشرقت عليهم أنواره؛ حتى 
فضلوا على کل من يأتي بعدهم . 

وموقف ساعة لواحد منهم مع النبي ### اخير من الدنيا وما فيهاء وذلك ثابت؛ 
حتی لمن اجتمع به لحظة؛ ولو کان طفلا غير مميز . 

وليحذر المؤمن من اعتقاد نقص لأحد منهم» أو التعرض لشيء من السب؛ الذي ارتكبه 
كثير من المبتدعةء لأن ذلك يوجب العنة فاعله؛ لقوله 6# ا «قَمَنْ سَبَهّمَ اعيو لَعَْة الله 
ا واا ن 

مع أن المرتكبين لذلك 'يعترفون بأن السب ليس مأمورًا به؛ لا على الوجوب ولا على 
الندب» ولو تركوه ألم يسألهم الله عن تركه» ولو كان السب طاعة مأمورًا بها؛ لأمر الله بسب 
إبليس الذي هو أشقى الخلق» وسب فرعون وهامان وقارون» وغيرهم من الكفرة» فلو لم يلعن 
الإنسان في عمره قط أحدًا منهم لا يعاقبه الله» ولا يسأله عن ترك السب» فكيف هؤلاء 
المبتدعة يرتكبون لعن أصحاب رسول الله #؛ الذين نصروه» وبلغوا شريعته لأمته. 


ثّ 


يروى آن سيدنا عليا شه تناظر مع بعض من ينكر البعث» فقال له سيدنا علي جنه إن 
صح ما تقول نت -يعني من عدم البعث ٠‏ نجوت آنا وأنت» وإن صح ما قول آنا من البعث 
نجوت أناء ولم تنج أنت» فأنا ناج على كل حال؛ ونت على النظرء فلم يقدر ذلك الناظر على 
ا 

فلذلك؛ يقال للمبتدع المتعرض لسب الصحابة المجيز له بالنسبة للمانعين؛ وهم أهل 
السنة إن صح ما يقول المبتدع من الجواز 'نجونا نحن وهم» لأنهم يسلمون أن تارك السب لا 
يسئل عن ذلك» ولا يعاقب» وإن صح مايقول أهل السنة من المنع 'نجا آهل السنة» وهلك 
أهل البدعةء فأهل السنة ؛ناجون على كل حال» وأهل البدعة على خطر . 

وهذا كله :على سبيل الفرض» وإرخاء العنان في الجدل» وإلا فهم 'الهالكون قطعًا؛ 
لتعرضهم لسب أصحاب النبي ي . 

ولو سئل اليهود وقيل لهم امن خير الناس عندکم؟ لقالوا ' آصحاب موسى كلباكلاركيا. 
ولو سئل النصارى وقيل لهم امن خير الناس عندكم؟ لقالوا ' آصحاب عیسى كاركب 
ولو سئلت الفرقة التي تبغض الصحابة من شر الناس؟ لقالوا ' أصحاب محمد ي ! | 


س ل 


موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الإثني عشريت 

نسل الله أن يرزقنا محبة أصحاب النبي © وأهل بيته» وأن يحييناء ويميتناء ويبعثنا 
عليهاء وأن يحفظنا من بغض أحد منهم» أو نقيصته» أو التعرض له بسوء إنه على ذلك قدير 
وبالاإجابة جدير . 


HF E E 


( 1۳( 
العلة خمد ا عا 
٣‏ ولد سنة (۱۸۷۹م)» وتو سنة (۱۹۷۳م). 
رئيس المفتين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وذروعه. 


له كتب عديدة؛ أهمها تفسبره «التحرير والتنوير». 
كان من كبارالعلماء والمصلجين في عصره. 


الصفحة رقم ( ۲۱۷ ) 


الصة 
لصفحة رقم ( ۲٠۸‏ ) 
بيضاء فارغة 


العلامة محمد الطاهر ابن عاشورالتونسي ۹ —ı—x‏ 
0 الشيعة م 

أفي تفسيره «التحرير والتنوير بيان لموقف ابن عاشور من الشيعة» وقد جمعها 
الأستاذ خالد أحمد الشامي في كتابه «بيان موقف شيخ الإسلام محمد الطاهر ابن عاشور 
من الشيعة من خلال تفسيره التحرير والتنوير» | 

الموضع الأول |! 

قال تت في المجلد الأول | اصا٦‏ | من «تفسيره» عند كلامه على القراءات في 
المقدمة السادسة ١ ٠‏ .. وقراً بعض الرافضة : # # ما شهدم حى لكوت وَالأرّض ولا حَلّقَ 
سم ٠‏ لإ ¶ ,عضا الكهف ٠١١‏ | بصيغة التثنية» وفسروها بأبي بكر» 
وعمر 'حاشاهما ٠‏ وقاتلهم الله ». 

الموضع الثاني |' 

قال تاشت اص ٠۳۹‏ امن المجلد الأول | في معرض كلامه عن «البسملة)» وخلاف 
أهل العلم في كونها آية من كل سورة ٠٠‏ ...قال الباقلاني لو كانت التسمية من القرآن؛ لكان 
طريق إثباتها 'إما التواتر» أو الآحاد. والأول باطل؛ لأنه لو ثبت بالتواتر كونها من القرآن؛ 
لحصل العلم الضروري بذلك» ولامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة . 

والثاني أيصًا ٠‏ باطل؛ لأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظنء فلو جعلناه طريقا إلى إثبات 
القرآن؛ لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية» ولصار ذلك ظنا ! 

ولو جاز ذلك لجاز ادعاء الروافض أن القرآن دخله الزيادة. والنقصان» والتغيبر 
والتحريف» . 

إلى أن قال تاشت في نقل كلام لعبد الوهاب ..١٠١‏ ولذلك قطعنا بمنع أن يكون شيء 
من القرآن لم ينقل إليناء وأبطلنا قول الرافضة إن القرآن حمل جّمل عند الإمام المعصوم 
المنتظر | فلو كانت البسملة من الحمد؛ لبينها رسول الله بيانا شافيًا E‏ 

الموضع الثالث 

قال تاش في إص ٠١‏ |من المجلد االحادي عشر |الجزء الثاني والعشرون | عند 
CC 2 SIN E YOW am‏ 
الأحزاب ١ | ۳٣‏ ...وقد تلقف الشيعة حديث الكساء؛ فغصبوا وصف ' إأهل البيت » 


موقف العلماء والمطفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
وقصروه على فاطمة وزوجها وابنيهما عليهم الرضوان '. 

وزعموا ' أن آزواج النبي 6# السن من آهل البيت | اوهذه مصادمة للقرآن؛ بجعل 
هذه الآية حشرا بين ما خوطب به زواج النبي . 

وليس في لفظ حديث الكساء ما يقتضي بقصر هذا الوصف على أهل الكساء؛ إذ ليس في 
قوله لاء أل بَيْيّي» صيغة قصرء وهو کقوله تعالی # قَال لن هلول فی فلا نحن 4 
الحجر 1۸ ١‏ ليس معناه اليس لي ضيف غيرهم» وهو يقتضي أن تكون هذه الآية مبتورة 
عما قبلها وما بعدها. 

ويظهر أن هذا التوهم من زمن عصر التابعين» وأن منشأة قراءة هذه الآية على الألسن 
دون اتصال بينها وبين ما قبلها وما بعدهاء ويدل لذلك ما رواه المفسرون عن عكرمة أنه قال ' 
«من شاء باهلته 'أنها نزلت في زواج النبي # »١‏ وأنه قال أيصًا ٠«ليس‏ بالذي تذهبون 
إليه ا إنما هو نساء النبي ثا وأنه كان يصرخ بذلك في السوق . 

وحديث عمر بن أبي سلمة صريح في أن 'الآية نزلت قبل أن يدعو النبي الدعوة لأهل 
الكساءء وآنها نزلت في بيت أم سلمة . 

وأما ما وقع من قول عمر بن أبي سلمة ' أن أم سلمة قالت ؛ وأنا معهم يا رسول الله؟ فقال ‏ 
«أنتٍ عَلَى مَكَانَكِ وَأنتِ عَلَّى حَيْرٍا؛ فقد وهم فيه الشيعة افظنوا أنه منعها من أن تكون 
من أهل بيته» وهذه جهالة ! لأن النبي ت إنما أراد ما سألته من الحاصل؛ لأن الآية نزلت فيها 
وفي ضرائرها؛ فليست هي بحاجة إلى إلحاقها بهم . 

فالدعاء لها بأن يذهب الله عنها الرجس ويطهرها دعاء بتحصيل أمر حصل» وهو مناف 
لآداب الدعاء؛ كما حرره شهاب الدين القرافي في الفرق بين الدعاء المأذون فيه والدعاء 
الممنوع منه» فكان جواب النبي ب تعليمًا لها . 

وقد وقع في بعض الروايات آنه قال لأم سلمة لَك يِن أَزْوَّاج التَبيّ» وهذا أوضح في 
المراد بقوله انك عَلّى َير ». 

االموضع الرابع | 


قال تاش في أص٥٤ ٤١‏ أمن المجلد االحادي عشر |الجزء الثاني والعشرون اعند 


ر و $ 2ے 


ا 8 ۴ ES I i‏ س2 E e‏ ار کی جي ر ع هر رقا سے ے 2 ب ت 
تفسبر قولھ تعالی # ما کان محمد ابا أحدمن راک وکن رسو آلو وام الین وکات آله یکل 
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هَىَءِ ليسا 4 |الأحزاب ٠. | ٠١‏ ولذلك لا يتردد مسلم في تكفير من يثبت نبوة لأحد بعد 
محمد ياء وفي إخراجه من حظيرة الإإسلام» ولا تعرف طائفة من المسلمين أقدمت على 


العلامة محمد الطاهر ابن عاشورالتونسى —= 
ا واا را فان ع 

وكان ظهور الفرقة الأولى 'في بلاد فارس» في حدود سنة مائتين وألف» وتسربت إلى 
العراق» وكان القائم بها رجلا من أهل شيرازء يدعوه أتباعه 'السيد علي محمد؛ كذا اشتهر 
اسمه» كان في أول أمره من غلاة الشيعة الإمامية» أخذ عن رجل من المتصوفين اسمه 'الشيخ 
أحمد زين الدين الأحسائي؛ الذي كان يتتحل التصوف بالطريقة الباطنية» وهي الطريقة 
المتلقاة عن الحلاج» وكانت طريقته تعرف بالشيخية» ولما أظهر نحلته علي محمد هذا ٠‏ 
لقب نفسه ‏ اباب العلم » فغلب عليه اسم الباب» وعرفت نحاته بالبابية» وادعى لنفسه 'النبوة 
وزعم أنه أوحي إليه بكتاب اسمه «البيان»» وأن القرآن أشار إليه بقوله تعالى 4# ا 

N M‏ 0 4 |الرحمن " ٠‏ |.وكتاب «البيان» مؤلف بالعربية الضعيفة 
ومخلوط بالفارسية . 

وقد حكم عليه بالقتل سنة ١١۲٠ه‏ افي تبريز. 

وأما البهائية 'فهي من البابيةء تنسب إلى مؤسسها الملقب ببهاء الله» واسمه 'ميرزا حسين 
علي» من أهل طهرانء تتلمذ للباب بالمكاتبة» وأخرجته حكومة شاه العجم إلى بغداد؛ بعد 
قتل الباب» ثم نقلته الدولة العثمانية من بغداد إلى أدرنة ثم إلى عكاء وفيها ظهرت نحلته . 

وهم يعتقدون 'نبوة الباب» وقد التف حوله أصحاب نحلة البابيةء وجعلوه ليفة الباب» 
فقام اسم ؛ البهائية امقام اسم ؛ البابية » فالبهائية هم البابية . 

وقد كان البهاء بنى بناء في جبل الكرمل؛ ليجعله مدفتا لرفات الباب» وآل أمره إلى أن 
سجنته السلطنة العثمانية في سجن عكاء فلبث في السجن سبع سنوات» ولم يطلق من السجن 
إلاعندما أعلن الدستور التركي» فكان في عداد المساجين السياسيين الذين أطلقوا يومئذ 
فرحل منتقلا في أوربا وأمريكا مدة عامين» ثم عاد إلى حيفا؛ فاستقر بها إلى أن توفي 
سنة ١‏ ٤١١ه ‏ وبعد موته نشا شقاق بين أبنائه وإخوته» فتفرقوا في الزعامة» وتضاءلت 
نحاتمم 

فمن كان من المسلمين متبعًا للبهائية أو البابية 'فهو خارج عن الإسلام» مرتد عن دينه؛ 
تجري عليه أحكام المرتد» ولا يرث مسلمًاء ويرثه جماعة المسلمين» ولا ينفعهم قولهم اإنا 
مسلمون» ولا نطقهم بكلمة الشهادة؛ لأنهم 'يثبتون الرسالة لمحمد ي ولكنهم قالوا 
بمجيء رسول من بعده . 

ونحن كفرنا الخرابية من الشيعة لقولهم بأن جبريل أرسل إلى علي» ولكنه شبّه له محمد 


۲ 


موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
بعلي 'إذ كان أحدهما أشبه بالآخر من الخراب بالغراب وكذبوا + فبلغ الرسالة إلى 
محمد اء فهم أثبتوا الرسالة لمحمد ياء ولكنهم زعموه غير المعين من عند الله . 

وتشبه طقوس البهائية طقوس الماسونية؛ إلا أن البهائية تنتسب إلى التلقي من الوحي 
الإلهي؛ فبذلك فارقت الماسونية» وعدت في الأديان والمللء ولم تعد من الأحزاب». 


HF E E 


1٤ (‏ ) 
ا د ا 2 
ولد سنة (١۱۸۷م)‏ بتونس» وتو بالقاهرة سنة 
(۱۹0۸م). 


درس على علماء سورياء وتخرج من الجامعة السورية سنة (۱٩۹٠م).‏ 
Pp‏ درس بجامع الزيتونةء وعمل في القضاء. 
ضيق عليه الاستعمار الفرنسي لتونس. حين ناصر الدولة العثمانية في 


جربها مع إيطاليا. 
أسس مجلة «السعادة العظمى» في تونس, ورأس فيما بعد مجلة 
«الهداية». 


تولي مشيخة الأزهر إقرارا بفضله وعلمه. 
له العديد من الكتب والأبحاث. أهمها رده على كتابي «الإسلامء وأصول 
الحكم» لعلي عبد الرازقء و«في الشعر الجاهلي» لطه حسین. 


الصفحة رقم ( ۲۲۳ ) 


الصفحة 
ا 

رقم ) <( 

بيضاء فارغة 


الصفحة رقم ( ۲۲١‏ ) 


شيخ الأزهر محمد الخضر حسبن ۵ = 
٥‏ بحث موجزفي أشهر الفرق الإسلامية م 


ي الجزء الرابع » والذي صدر في 


شوال ١١۱۳ھ‏ 'دیسمبر ۱۹۳۷م | 
0 وحدة العقيدة في الصدرالاول م 


قام النبي ي يدعو إلى العقائد الصحيحة» وما زال الوحي ينزل؛ حتى أتى على أصول ما 
I O O O‏ 
على طريقة واحدة في عقائدهم» وليس من المحتمل أن يجري بينهم خلاف في شيء من 
ذلك؛ ورسول الله صلوات الله عليه بين ظهرانيهم؛ وهو الذي يسأل؛ فيرشد, أو يقول؛ 
فيكون قوله الفصل . 

واستمر المسلمون على هذه الطريقة المثلى في عهد أبي بكر» وعمر» وعثمان؛ وما جرى 
بينهم من الاختلاف في ذلك العهد؛ لم يتجاوز الاختلاف في أحكام عملية؛ كاختلافهم في 
محل دفنه كلباالاللا.» وثبوت الإرث منه» وقتال مانعي الزكاة» وأكثر هذاالنحو من 
الاخحتلاف الا يلہث أن يتبين فيه وجه الحق؛ فيصر إلى وفاق . 


٥‏ انقسام المسلمين إلى فرق مختلفة 
أخر النبى صلوات الله عليه TT‏ 
تلك الفرق 'ناجية» ووصف الفرقة الناجية بأنها 'الفرقة التى تتمسك بما كان عليه هو 
وأصحابه» ففي «سنن أبي داود» من رواية أبي هريرة '«افترَقت يهود اعَلّى إِخْدى أو انين 


¢ 
امتی ' 


۹ے 2 
وَسَبْعن فرق وَتَفَرَقَّتْ التَصَارَى عَلَّى إِخْدى أو اَن وَسَبْعِين ِرْقَة وََفَْرقٌ 


على ثلاث وَسَبْعين فْرَةء وفيها من رواية معاؤية N‏ آلا إومَنْ 
ےو 0 0 


ق ممن اهل الكتاب اروا على ان وبين مل َد زه اله :تفر ق على 


2 


لات و وسَبينَ فرقَةٍ؛ اتان وَسَبْعَونَ في التار وَوَاجدَّة في الجنة؛ وهي ' الحمَاعَة) 
e‏ 
س يا ون ا على تلات سوي لَه كلهم في انار اة 
قَالوا ا ا و 


حذيفة بن اليمان» ومن طريق نس بن مالك . 


ل٢م‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

والمراد من الأمة من يصدق عليهم اسم الإسلام بدليل الإضافة في قوله تيء فان 
إضافة الأمة إلى الرسول ظاهرة فيمن كان لهم اتصال به في الواقع» وهم 'الذين يتبعونه؛ ولو 
في أصل الإيمان» والفرقة الخارجة من الدين ليست من هذا القبيل» فتكون الفرق المشار 
إليها في الحديث ' من انحرفوا عن السبيل» ولم ينكثوا آبديهم من صل الدين . 

وحمل بعضهم الأمة على مايشمل الفرق التي خرجت ببدعتهاعن حوزة الدين» 
والتحقت بفرق الكافرين» والوعيد بالنار في الحديث مطلق؛ فيكون للفرق المنفصلة عن 
الدين عذابًا خالدًاء وللفرق التي انحرفت ببدعتها انحرافا لا يقطعها عن أصل الدين؛ عقابًا 
یتفاوتون فيه درجات» ثم بصیرون إلى دار السلام. 

والافتراق المشار إليه في الحديث ' يجري في العقائد» والأمر فيه واضح . 

ما الافتراق في أعمال تفعل على آنه شرع 'فإن كان عن اجتهاد معت به؛ فليس بموضع 
للذم والوعيد» لأن هذا الاجتهاد مأذون فيه شرعَاء وإن كانت المخالفة عن رأي فاسد أو هوى 
غالب» وبلغخت هذه الأعمال المبتدعة أن صارت 'شعار فرقة من الأمة؛ فالحديث يتناولها 
بوعیده؛ كما تناولها قوله 4# !«كل َة صَاالف وَكُلُ صَالّة ِي الَارِ» 

عوامل هذا الانقسام ! 

نبحث عن عوامل انقسام المسلمين إلى فرق؛ فتبدو لنا وجوه كثيرة ' 

أحدها ' الخطأ في فهم بعض الآيات أو الأحاديث» ويرجع إلى هذا القبيل ' التمسك 
ببعض المتشابه من النصوص» ورد المحكم إليه بطريق التأويل“. 

ثانيها ' اعتداد الشخص برأي يسبق إلى ذهنه» أو يتلقاه من غيره؛ فيعتقد أنه ' أصل 
صحيح» حتى إذا وجده مخالقًا لنصوص القرآن أو السنة؛ أذ في تأويلها بما يوافق رأيه» ولو 


على وجوه بعيدة . 
ثالثها ' تشبث الشخص بحديث ينقل إليه» فيحسن الظن بروايته 'ويكون الحديث 


رابعها !أن يقع في نفس الرجل خواطرء فيظنها إلهامًا؛ خحصه الله به ' وإنما هو الحديث 


. المحكم الأصل المعروف في معظم الشريعةء والواضح المعنى الذي لا يحوم عليه اشتباه‎ ١ 
والمتشابه ما يجيء في بعض المواضع؛ ويكون بظاهره مخالمًا لذلك الأصل الواضح» ويجري في‎ 
الإلهيات وغيرها.‎ 


شيخ الأزهر محمد الخضر حسبن ۷ = 
الذي يجري في النفوس من طرق مقطوعة عن منابع الشريعة . 

خامسها االآهواء؛ تأخذ بقلب صاحبهاء إلى أن يبتغي الوصول إليها من طريق الدينء 
فيقرر رأيًا على أنه من الدين» وهو يعلم آنه مخالف لما جاء في الكتاب والسنة. 

ولا نجهل أن زعماء بعض الفرق ' قد يقصدون إفساد عقائد المسلمين؛ بإدخال آراء تفسد 
أضاد ار الد ار قط كا ت اكام 

ومان درس آراء ألقرق لم ياردد في أن كرا نها قد وضعة أشخاص ايريدو تاكبد 
للإسلام» وأشد ما يظهر هذا الغرض في 'آراء تراها معارضة لنصوص الدين الصريحة؛ دون أن 
يستند صاحبها إلى نقل آو شيء من العقل . 

وقد يكون للسياسة يد في إثارة الأهواء الحاملة على مخالفة الجماعة» وإحداث رأي في 


الدين؛ والدعوة إليه؛ إلى أن يصير مذهب فرقة من المسلمين . 
0 الفرق الإسلامية م 


من ينظر في حال الفرق التي لها صلة بالإإأسلام يجدها على قسمين ؛ 

فرق داخلة في حدود الدين؛ ومن شأنها أن تتلاقى في جانب من الائتلاف» والتناصر 
على إعلاء شأن الإسلام. 

وفرق خرجت بهم بدعتهم عن حدود الدين؛ والتحقوا بطوائف المخالفينء ذلك آنهم 
اعتقدوا ما لا يلتقي بأصل الإيمان في نفس واحدة؛ كالبهائيةء واليزيدية والقاديانية» وعلى ما 
نبينه بعد إن شاء الله . 

وأصول الفرق التي سنحدثك عنهافي المقال ٠سبعة‏ 'الشيعة» والباطنية» والمشبهة» 
والمحكمة» والجهمية» والمعتزلة» وأهل السنة. 

وقد نعرض عليك في بحث كل فرقة بعض آراء امتاز بها مذهبهاء وإذالم نتعرض فيما 
نكتب لنقد بعض هذه الآراء؛ فلوضوح أمرهاء أو لأننا سنحدثك في بحث أهل السنة بماهو 
الحق فيمانرى '. 

0 الشيعة م 


ظهر مذهب التشيع في عهد علي بن أبي طالب انه » بل ظهر في أقصى درجات الغلوء 
وكان الشيعة يومئذ ثلاث طوائف ' 


ثّ 


أولها ! طائفة كانت تفضل عليًا على أبي بكر وعمر؛ مع الاعتراف بفضلهما» وصحة 


۸ 


موقف العلماء والمضذكرين من الشيعة الإثني عشريت 
إمامتهما» وروى البخاري في (صحيحه» عن محمد ابن الحنفية نه سأل أباه «من خير الناس؟ 
فقال ابو بکر» قال !ثم من؟ قال عمر» . 

انیا کان ب اکر رک وی انعد ا و الر دا کان ماناک 
وعمر؛ فطلبه علي فهرب» وقيل 'نفاه إلى المدائن . 


ّ 


ثالثتها ' كانت تقول إن عليًا إله» وهم عبد الله بن سباً""؛ وأتباعه . 
زعم ابن سباً ذلك؛ ودعا إليه قومًا من غواة الكوفةء وبلغ عليًا أمرهم» فأحرق فرقًا 
Is O f (۳)‏ » »۰ 
منهم "؛ بعد آن دعاهم إلى التوبة وأجلهم ثلاثاء ولم يقتل بقيتهم؛ كابن سباء بل نفاه إلى 
المدائن؛ حذرًا من اختلاف أصحابه عليه . 
ولما قتل علي» زعم ابن سبا أن المقتول ؛ شيطان؛ تمثل بعلي» وأن علا صعد إلى السماء 
وأتباع ابن سباً يزعمون ' أن المهدي المنتظر هو علي ' ويزعم بعضهم 'أنه في السحاب '! 
وشاع بعد هذافي بعض الفرق القول بالرجعة» قال سفيان '«كان الناس يحملون عن 
تجار فل أن بطر ما اظهر فلا أظهر ما أطهن انهه الان فى حدق وت ركه لن 
الناس» فقيل له ' ما أظهر؟ قال 'الإيمان بالرجعة». 
ثم روی مسلم في «صحيحه» عن سفيان ' « آنه سمع رجلا يسال جابرًا عن قوله كيك 
% / 0 1 2 583 76 8 9 :; < = >?@ 
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ایوسف ۸۰ | فقال جابر لم يحن تأويل هذه . 
قال سفيان ؛ وكذب» قلنا لسفبان ؛ وما أراد بهذا؟ فقال ؛ إن الرافضة تقول ؛ إن عليًا فى 
السحاب» فلا نخرج مع من خرج من ولده؛ حتى ينادي مناد من السماء غ ا 
ينادي 'اخرجوا مع فلان. 
يقول جابر 'فذا تأويل هذه الآية» وكذب؛ كانت فى أخوة يوسف ي . 


|١١‏ كان يهوديًا من أهل الحيرة؛ أظهر الإسلام. 

۲| کان يهوديًا أيصًا ؛ أظهر الإسلام. 

۳ روى البخاري في «(صحيحه» عن ابن عباس قال «أتي علي بزنادقة؛ فحرقهم بالنار» ولو كنت آنا !لم 
أحرقهم؛ لنهي النبي 4# أن يعذب بعذاب الله ولضربت أعناقهم؛ لقوله هَن بل ديه !قَافعلوف » . 

کا هو ' جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي» أحد علماء الشيعة» توفي سنة ٠۲۸‏ |. 


شيخ الاأزهر محمد الخضر حسبن ۹ = 

وانقسمت الشيعة بعد هذا إلى أربع فرق ' زيدية؛ وإمامية» وكيسانية» وغلاة . 

الزيدية 'هم آتباع زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن آبي طالب نه » 
يفضلون الإمام علي بن آبي طالب على غيره من الصحابةء ويوالون الشيخين با بكر وعمر . 

خرج الإمام زيد بن علي على هشام بن عبد الملك» وسأله جماعة ممن بايعوه عن أبي 
بكر وعمر؟ فقال 'رحمهما الله وغفر لهماء ما سمعت أحدًا من أهل بيتي يتبرأ منهماء ففارقوه 
ونكثوا بيعته؛ فسموا؛ االرافضة |. 

والزيدية 'يقصرون الإمامة في أولاد الزهراء #غاء فلا حق فيهالمحمد ابن الحنفية 
وذريته» ولا يقولون بعصمة الآئمة» ولا باختفائهم . 

الإمامية هم فرق» منها 'المحمدية» وهؤلاء يعتقدون 'أن محمد بن عبد الله بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب الم يقتل""» ويزعمون أنه في جبل جابر من ناحية نجده 
وهو المهدي المنتظر". 

ومثلها الباقريةء وهؤلاء يقولون 'الإمامة انتقلت من علي بن أبي طالب وأولاده إلى 
محمد بن علي المعروف بالباقر» وزعموا أن الباقر هو ' المهدي المنتظر . 

ومنها الموسويةء هؤلاء ساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق» وزعموا 'أن الإمام بعد جعفر 
ابنه موسى الكاظم» وأن موسى حي لم يمت» وأنه 'هو المهدي المنتظر . 

ومنها الإثنا عشرية ' وهي الفرقة التي تحصر الإمامة في اثني عشر إمامًا» هم علي بن 
أبي طالب» وابنه الحسن» ثم الحسين؛ ثم علي زين العابدين» ثم محمد الباقر» ثم جعفر 
الصادق» ثم موسى الكاظم» ثم علي الرضاء ثم محمد الجواد» ثم علي الهادي» ثم الحسن 
العسكري» ثم محمد بن الحسن العسكري» ويرون أن محمدًا هذا ٠هو‏ المهدي المنتظرء 
وأنه حي مستور عن الناس؛ إلى أن يأذن الله له بالظهورء فيظهر ويملا الأرض عدلا. 


ا كان محمد بن عبد الله خرج على أبي جعفر المنصور» واستولى على مكة والمدينة؛ فبعث أبو جعفر 

۲ ظهور المهدي لم يرد به قرآن» ولا يقتضيه أصل من أصول الشرع» وإنما وردت فيه أحاديث؛ فالوجه في 
الاعتقاد به أو إنكاره يرجع إلى 'النظر في هذه الأحاديث؛ على طريقة المحققين من علماء الحديث» 
الحديث؛ فإن وجدوه مخالقًا لمحسوس أو معقول مقطوع به أو لمعروف في الدين من طريق أقوى من 
طرق ذلك الحديث 'وقفوا عن الأخذ به» ولم يبنوا عليه علمًا ولا عملا 


.مم موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشريت 

ويذكرون في وجه هذا الترتيب أن كل سابق من الآئمة نص على لاحقه» وأن هؤلاء 
الأئمة ‏ معصومون عن جميع الذنوب» والسهو» والنسيان» وسائر النقائص» ويوافقون المعتزلة 
في أن الحُسن والقبح بمعنى 'ترتب استحقاق المدح والذم 'عقليان . 

الكيسانية "!هم الذين يقولون بإمامة محمد ابن الحنفية» ومن هؤلاء من ذهب إلى أنه ' 
لم يمت» وآنه ' في جبل رضوی» وعنده عين من ماء» وعين من عسل؛ ياخذ منهما رزقه» وهو ' 
المهدي المنتظر . 

ومنهم من اعترف بموته» وقال إن الإمامة من بعده انتقلت إلى ابنه أبي هاشم عبد الله . 

وقال آخرون 'انتقلت إلى ابن أخيه علي زين العابدين بن الحسين» وقالوا يجوز البداء 
على الله تعالی » وهو ' أن یرید شيًا؛ ثم يبدو» أي 'یظهر له غیر ما کان ظاهرًا له" » ومن 
لوازم هذا المذهب ؛ أن لا يكون الله نجل شأنه ٠:عالمًا‏ بعواقب الأمور |! 

الغلاة هم فرقة خرجوا بالتشيع من الدين الحنيف؛ كالفرقة التي تعتقد في علي بن أبي 
طالب انه » أو أحد من آل البيت أو زعيم مذهبهم 'الإلهية» أو النبوة . 

مغل ' البيانية؛ أتباع بيان بن سمعان التميمي”"؛ الذين يقولون ' إن روح الله ' تناسخت في 
الآیاء لی آن حلع فی جل تم فی اتمه ایی افیا ت فی ابه ای هان ف بیان 


ومن ينظر في أسانيد الأحاديث الواردة في المهدي لم يجد فيها سندًا يصل في سلامته إلى المرتبة التي 
تعطي الأحاديث وصف الصحة بلا نزاع . 

«بل الإيمان بالمهدي ؛ من عقيدة أهل السنةء وقد ثبت في ذلك أحاديث نبوية» وقد أخطا الشيخ الخضر 
في كلامه هذاء ويمكن الرجوع إلى كتب العقيدة في ذلك» .«الراصد) . 

١‏ اختلف الكاتبون من أصحاب المقالات في وجه هذه النسبةء فقال بعضهم ' نسبة إلى كيسان» وهو لقب 
المختار بن أبي عبيد رئيس هذه الفرقة» وقال آخرون ' نسب إلى كيسان أبي عمرة مولى بجيلة؛ الذي كان 
من أنصار المختار بن أبي عبيد ورئيس شرطته. 
وأشار ابن حزم في كتاب «الفصل» إلى الكيسانية؛ وقال ' «وكان رئيسهم المختار بن أبي عبيد وكيسان 
أبو عمرة وغيرهما يذهبون إلى أن الإمام بعد الحسين هو أخوه محمد ابن الحنفية»» وهذا الوجه أقرب 
مما قبله. 

۲ سبب هذا الزعم فيما حكاه صاحب كتاب «الفرقة» أن المختار كان بدعي نزول الوحي عليه» ونه 
موعود بالنصرء فلما انهزم جیشه في حرب دارت بینه وبين مصعب بن الزبير» قال له أصحابه ألم تعدنا 
بالنصر على عدونا؟ قال ١‏ إن الله قد وعدني ذلك؛ لکنه بدا له 

۲| رفع أمره إلى خالد بن عبد الله القسري؛ فقبض عليه» وصلبه» وقتله صلبًا. 


— ۳۱ 


شيخ الأزهر محمد الخضر حسبن 

ومثل ' الخطابية؛ أتباع أبي الخطاب الأسدي؛ الذين يقولون ' إن روح الله حلت في 
جعفر الصادق» ثم في زعيمهم ' بي الخطاب . 

ومثل 'الغرابية؛ الذين يقولون ' محمد ي ' أشبه بعلي من الغراب بالغراب» فبعث الله 
جبريل إلى علي؛ فغلط في تبليغها لمحمد | 

ومثل 'الأمرية؛ الذين قالوا إن عليًا 'شريك محمد في أمره. 
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سيخ محمد عَرفة 


P‏ أستاذ الشريعة بكلية الشريعة» ثم وكيلا للكلية. 

عضوهيئة كبار العلماء في مصر. 

.) م۱۹٤١ مدير الوعظ في مصر عام(‎ P 

مدير مجلة الأزهر. 

كان عضوا في جماعة (التقريب بين السنة والشيعة )» ثم تركها بعد أن 
تيقن حقيقة المطامع الشيعية خلفها. 


الصفحة رقم ( ۲۳۲ ) 


الصفحة 
ا 

(rr ) رقم‎ 

بيضاء فارغة 


الشيخ مجمد عرفة 


0 = 
0الشیعة م 
انترك القارئ مع رأيه في الشيعة؛ وذلك في ' تقديمه لكتاب «الوشيعة في نقد عقائد 
الشيعة» |. 


لقد صدرت آراء من دعاة التقريب بين المذاهب الإسلاميةء يثنون فيها على مذهب 
الجعفرية؛ المعروف بمذهب 'الشيعة الإمامية الإثني عشرية» على أن لهذه الطائفة أصولها 
المستمدة من كتاب الله تعالى ٠‏ ومن سنة رسوله يا 

ولعله لايكون من السهو ا أنيفوت هؤلاء أن هذا المذهب يقول بردة الصحابة 
جميعًا؛ بعد وفاة الرسول #؛ إلا قلاا منهم» وأن أبا بكر وعمر ؛ كافران ملعونان | 

فهل يجوز للمسلمين تقليدهم في ذلك؟ وأن يكون من المسلمين من يلعن أبا بكر» 
وعمر» وعثمان» وعائشة» ويقول بكفر الصحابة '؟ 

وأن هذا المذهب 'يقول بكفر المسلمين من غر الشيعة الحاضرين والماضين ؛ 
فالمسلمون في رآیهم ۰ کفار؛ حکامهم ومحکوموهم في نظرهم ۰! 

والذي دعاهم إلى ذلك 'آنهم يجعلون الإيمان بإمامة عليٌ؛ ومن بعده من أبنائه ' 
جزءًَا من الإيمان؛ كالإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخر» فمن لم يؤمن 
بالأئمة من أهل البيت الم يكن مؤمتًا اولذلك ' كفروا الصحابة الذين قالوا بإمامة أبي بكر» 
وعمر» وعثمان» وكفروا هؤلاء الخلفاء؛ لأنهم آخذوا ما ليس لهم من الإمامة . 

ولذلك أيضًا ٠‏ كفروا المسلمين الحاضرين والماضين “الذين لا يقولون بالإمامة التي 
جعلوها جزءًا من الإيمان» وجعلوا حكامهم 'أهل جور؛ لأنهم لم يستمدوا حكمهم من الأئمة 
المعصومين ذوي الحق» وجعلوا الرعية كفارًا ' لأنهم اتبعوا أئمة الجور» ولم يؤمنوا بإمامة 
الأئمة من أهل البيت . 

فهل يجوز تقليد هذا المذهب في ذلك؟ ' 

وهل نقول للمسلمين الكم أن تقلدوا هذا المذهب فيما ذكرنا ؛ فيكفر بعضهم بعصًَاء 
وتكون عداوات بين الحاكمين والمحكومين بعضهم وبعض؟ ' 

وهذا المذهب يقول إن هذا القرآن الذي بأيدي الناس ليس هو القرآن كله» وإن عليًا هو 
الذي جمعه كله» فهل يجوز للمسلمين تقليده في ذلك؟ 

إن ما نسبناه إليهم ' ينبغي ألا نتركه؛ حتى نبين نسبته إليهم من كتبهم المعتبرة» التي 


ل٣‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
جعلوها أصول هذا المذهب» والتى هى عندهم کالبخاري -عندنا '. 

أما أن هذا المذهب يقول بردة الصحابة 'فنحن نستدل عليه بما ورد فى «الوافى») 
اص۸ أفى الباب العشرين |منه» قال عن أبى جعفر اطا قال '«ارتد الناس إلا ثلاثة نفر' 
سلمان» وأبو ذر» والمقداد» قيل 'فعمار؟ قال ' كان حاص حيصة ثم رجع | 

ثم قال ' إن أردت الذي لم يشك» ولم يدخله شيء؛ فالمقداد» فما سلمان ' فإنه عرض في 
قلبه أن عند أمير المؤمنين ' اسم الله الأعظم؛ لو تكلم به لأخذتهم الأرض» وهو هكذاء وأما أبو 
ذر 'فأمره أمير المؤمنين بالسكوت, ولم تأآخذه في الله لومة لائم؛ فأبى إلا أن يتكلم» . 

وفي الباب نفسه اص۸ |«عن عبد الرحيم القصيرء قال قلت لأبي جعفر إن الناس 
يفزعون إذا قلنا 'إن الناس ارتدوا افقال يا عبد الرحيم إن الناس عادوا؛ بعدما قبض رسول 
الله ي آهل جاهليةء إن الأنصار اعتزلت؛ فلم تعتزل بخير» . 

وفي الباب حديث طويل» وفي آخره '«فلما قبض رسول الله يا وأقام الناس غير 
على اك#؛ لبس إبليس تاج الملك» ونصب منبرًا؛ وقعد في آلويته» وجمع خيله ورجله» ثم قال 
لهم ؛اطربواء لا يطاع الله حتى يقوم إمام» وتلا أبو جعفر 4# | ل لبيسظتة 


ار 


بھی و و 


قبعو إا فان زیت 4 سا“ ۲| 

فقال أبو جعفر ؛ كأن تأويل هذه الآية 'لما قيض رسول الله ميا . 

وفي باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية «أصول الكافي» أص۲١٤‏ اعن أبي 
عبد الله اك ١‏ «في قول الله كاك ٠‏ لالز اموا ت کفروا شم ءا منوا گفروا تم آزدادوا مرا لو 
یک آنل يعفر م ولا لمم سبي % |النساء ۱١۷١‏ | قال انزلت في فلان وفلان؛ آمنوا 
بالنبي ياء في ول الأمر» وكفروا؛ حيث عرضت عليهم الولاية؛ حين قال النبي هت ا «مَنْ 
گنت مَولاه اقَهدا على مولا 

ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين اظة ثم كفروا؛ حيث مضى رسول الله ا فلم يقروا 
بالبيعة» ثم ازدادوا كفرًا؛ بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم» فهؤلاء الم يبق لهم من الإيمان 
شىء). 

وقال صاحب «الوافي» أيصًا في كتابه «الكلمات الطريفة» اص ٩‏ |بعنوان؛ اتذكير ا' 
«لقد علمت وتحققت ما جرى بين صحابة نبينا كا بعده» من ' تلبيسهم الأمر على الناس» 
وإلباسهم لباس البؤس والباس؛ بعدما سمعوا النصوص على الخصوص,» مرة بعد أولى» وكرة 
غب أخرى» فجحدواماعلموه وبدّلوا ماسمعوه» وأنكروا ما حق في أعناقهم وأعناق 


الشيخ محمد عرفة 
المسلمين؛ من حق مولاهم أمير المؤمنين . 

غلب عليهم ' حب الرياسة والهوى» واشتعل في قلوبهم ؛ ثائرة الحسد والبغضاء فعادوا 
إلى الخلاف الأول؛ فنبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمنًا قليلاء فبئس ما يشترون : # 9 
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هذاالغلو في تكفير من عداهم ممن لا يقول بنحلتهم ' أدى إلى العداوة والبغضاء بين 
السني والشيعي؛ حتى كانت العداوة بينهما شد من العداوة بين المسلم والكافر كما لاحظ 
ذلك السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء» في كتابه «أصل الشيعة وأصولها»» وبين أنه 'آفة 
يجب التخلص منها | 

وقد كنت شديد الحرص على التقريب بين المذاهب الإسلامية؛ ولاسيما بين الطائفتين 
العظيمتين ' أهل السنة والشيعة. 

وأول ما يسلكه السالك في إزالة العداوة 'معرفة أسبابهاء فعلمت؛ بعد الدرس والبحث 
أن السبب هو 'تكفير الشيعة من عداهم ممن لم يقل بإمامة علي وأهل البيت» فرأيت ' أن 
الدواء يجب أن يكون من قبلهم» وأقل ذلك ' أن يحكموا حديثا للنبي 4# في هذه المسألة ' 


2 
ون 2 


ن اجُتَهد قَأصَابَ؛ قله اجرانء ومن اجتهد َأخطاً؛ قله اجر وَاحِدٌ». 

وقصارى أهل السنة 'أن يكونوا مجتهدين مخطئين في مسألة الإمامة؛ فيغفر لهم خطؤهم 
الناشئ عن الاجتهاد» فلا يكفرون» ولا يفسقون ' 

وأما ما نسبناه إلى مذهب الشيعة من آنه يرى أن الإيمان بالإمام جزءًا من الإيمان؛ 
كالإيمان باله» والنبوة» واليوم الآخر 'فيدل عليه ما ورد في «أصول الكافي» للكليني '«عن أبي 
حمزة قال قال لي أبو جعفر 'إنما يعبد الله من يعرف الله» فأما من لا يعرف الله؛ فإنما يعبده 
هكذا ضلالاء قلت ؛ جعلت فداك أ فما معرفة الله؟ 

قال ' تصديق الله كك وتصديق رسوله» وموالاة عليً؛ والائتمام به؛ وبأئمة الهدى لف 
والبراءة إلى الله كك من عدوهم» هكذا يعرف الله» ومن لا يعرف الإمام منا هل البيت؛ فإنما 


= ۷ 


يعرف ویعبد غر اللّه) . 
وقال أبو عبد الله '«من ادعى الإمامة؛ وليس من أهلها ' فهو كافر» . 
وقال أبو جعفر '«كل من دان الله بعبادة؛ يجهد فيها نفسه» ولا إمام له من الله 'فسعيه غير 


مقبول) , 


ر٣‏ موقف العلماء والمطفكرين من الشيعن الأثني عشرين 

وقال !«قال الله تبارك وتعالى :الأعذبنٌ كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام 
جائر؛ لیس من الله» . 

وأما أن مذهب الشيعة يسيء الظن بجميع المسلمين الذين لا يؤمنون بإمامة أهل البيت ' 
فيدل عليه بعض الأحاديث المتقدمة» وما ورد في «أصول الكافي» في اكتاب الحجة» باب من 
a NE E‏ 
بآهل | ا ص٤۳۷‏ |احديث ٠١‏ | عن أبي جعفر قال ' سمعت أبا عبد الله لطا يقول '«ثلاثة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم من ادعى إمامة من الله ليست له» 
ومن جحد إمامة من الله» ومن زعم أن له في الإسلام نصيبًا» . 

عن أبي جعفر اك ڪل يقول '«كل من دان الله بعبادة؛ يجهد فيها نفسه» ولا إمام له من الله ' 
فسعیه غير مقبول» وهو ضال متحیر» والله شانئ لأعماله». 

عن عبد الله بن أبي يعفور قال ' قلت لأبي عبد الله اقث «إني أخالط الناس؛ فيكثر عجبي 
من أقوام لا يتولونكم» ويتولون فلانًا وفلاًا؛ لهم أمانةء وصدق» ووفاء ا وأقوام يتولونكم ليس 
لهم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق؟ 

قال 'فاستوی ابو عبد الله اث جالسًا؛ فاقبل عليٌ کالغضبان» ثم قال !لا دين لمن دان الله 
بولاية إمام جائر؛ ليس من الله» ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من الله . 

قلت لا دين لأولئك» ولا عبت على هؤلاء؟ قال انعم . 

ثمقال ألاتسمعلقولاه5ڭ ظط ! " # $ 6% '() ¢ 
عادل 


من اش وقال# + , E‏ /0 21 83 5 
6 98 : ;% |البقرة ٠٠۷‏ |. 

إنما عنى بهذا 'آنهم كانوا على نور الإسلام» فلما أن تولوا كل إمام جائر؛ ليس من الله كك 
خرجوا بولايتهم إياه من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر» فأوجب الله لهم النار مع الكفار؛ 
فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

عن أبي جعفر كط قال «قال الله تبارك وتعالى ٠'لأعذبن‏ كل رعية في الإسلام دانت 
بولاية كل إمام جائر؛ ليس من الله» وإن كانت الرعية في أعمالها رة تقية . 

ولأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية كل إمام عادل من الله وإن كانت الرعية 
في أنفسها ظالمة مسيئة» . 


الشيخمجمدعرفة د و س 

وأما ادعاؤهم تحريف القرآن 'ففي اكتاب الحجة امن «أصول الكافي» اباب ذكر 
فيه الصحيفة» والجفر» والجامعة ومصحف فاطمة عليها السلام ۰ ا ص۲۳۹ |'«عن أبي 
عبد الله اث ' وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام » مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث 


مرات ' والله ما فيه من قرآنکم حرف واحد». 
۸ |«عن أبي جعفر اطا يقول ما ادعى أحد من الناس آنه جمع القرآن كله؛ كما أنزل إلا 
کذاب» وما جمعه وحفظه؛ كما نزله الله تعالى إلا على بن أبى طالب الط والأئمة من 
بعده» چ2 ) , 

وقد رد بعضهم في «مجلة الأزهر»»ء وقال 'إن هذه روايات غير معتمدة؛ تذكر ولا يؤخذ 
بها» ونحن نقول إنها من «الكافى» لصاحبه الكلينى» و«الكافى» من كتب الأصول فى 
مذهبهم» والكليني من الأعلام عندهم '' 

قال صاحب «روضات الجنات) فى ترجمة الکلینی ص٤۲‏ |'«(محمد بن يعقوب بن 
إسحاق الكليني الرازي» صاحب كتاب «الكافي» ١‏ .. أجل وأعظم من أن يخفى على أعيان 
الفريقين .. ؛ إذ هو في الحقيقة ' مين الإإسلام» وفي الطريقة ؛ دليل الأعلام .. » وحسب الدلالة 
على اختصاصه بمزيد الفضل» اتفاق الطائفة على كونه أوثق المحمدين الثلاثة الذين هم 
أصحاب الكتب الأربعة» ورؤساء هذه الشريعة المتبعة ٠).‏ 

ومن ترجمته في «تنقيح المقال في أحوال الرجال» إج١‏ م٠‏ ص ۲١٠‏ '«ثقة الإسلام في 
العلم» والفقه» والحديث» والورع» وجلالة الشأن .. أشهر من أن يحيط به قلم» ويستوفيه رقم 
صنف الكتاب الكبير المعروف ب «الكافى) فى عشرين سنة ٠‏ ويقال إن جامعه «الكافى» 
الذي لم يصنف في الإأسلام مثله عرض على «القائم» صلوات الله عليه ؛ فاستحسنه» وقال ! 
كاف لشیعتنا) . 

فهذا «الكافي» اوهذامنزلته عندهم "الم يصنف في الإسلام مثله اوهذامؤلفه ' 
من مجددي مذهب الإمامية اوهو في العلم» والفقهء والورع» والحديث وجلالة الشأن ! 
شهر من أن يحيط به قلم» ويستوفيه رقم | وثقة الإسلام | 

هذا هو الذي 'نقل أحاديث نقص القرآن الذي بأيدينا وتحريفه أفي كتابه الذي لم 
يصنف في الإسلام مثله أ اوعرض على «القائم)؛ فاستحسنه اوقال !كاف لشيعتنا أافعمن 
ننقل إذا لم يكن هذا النقل كافيًا لبيان مذهبهم؟ | 


E‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

على أنه آلف شيعي كتابا سماه '«فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب)» تأييدًا 
لمذهب الشيعة في تحريف القرآن» وقد أرسله السيد محمد نصيف» من علماء جدة 
وأعيانها إلى لجنة الفتوى بالأزهر؛ يستفتيها فيه في صیف عام ۹١۹٠م ١‏ إنهم كانوا منطقيين 
مع نفسهم مخلصين لمذهبهم» الذي يكفر أهل السنة رعيتهم وراعيهم؛ حين التزموا لوازمه 
إلى نهايتهاء وقالوا 'إنه لايقاتل مع أهل السنة عدوهم من الكفار . 

جاء في كتاب «الوافي» اج٩‏ | اباب من يجب معه الجهاد» ومن ليجب | إاص٥١٠‏ '«عن 
عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله اجعلت فداك اما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في 
هذه الثغور؟ قال 'فقال ؛الويل يتعجلون ا قتلة في الدنياء وقتلة في الآخرة» والله ما الشهداء إلا 
شیعتنا؛ ولو ماتوا على فرشهم) . 

ولصاحب كتاب «الوافي» هذا ترجمة ضخمة في «(روضات الجنات» ص٦١٤‏ اجاء 
فيها 'أن اسمه محمد ولقبه 'محسن» وأنه اشتهر بالفيض» وأن أمره في الفضل» والفهم» 
والنبالة في الفروع والأصول» والإحاطة بمراتب المعقول والمنقول» وكثرة التأليف 
والتصنيف» أشهر من أن يبخفى في هذه الطائفة» وأنه جامع الكتب الأربعة مع نهاية التهذيب» 
ورعاية المزاولة في جزالة الترتيب» وإعمال كمال المذاقة في تبيان مشكل كل حديث» وإمعان 
النظر في متشابهات الأخبار بعد الفراغ من التحديث ... 

فلو كان منا شيعة في العدوان الثلاثي على مصر؛ لتخلفوا عن قتال المعتدين بناء على هذه 
القاعدة وهذا هو السر في رغبة الاستعمار في نشر هذا المذهب في البلاد الإسلامية | 

هذا هو المذهب الشيعي في حقيقته؛ أظهرناه عاربًاء لا حجاب دونه» أخذناه من 
مصادره الأصلية» ومن كتبه التي هي ' أصول المذهب عند الشيعة» وعن أشياخه الذين 
هم ' أئمتهم» والموثوق بهم» والذين أجمعت كتب التراجم على تزكيتهم وتوثيقهم . 

فإذا لم نأخذ المذهب عن هؤلاء؛ فعمن نأخذ؟ 

وإذا لم نستند إلى هذه الكتب فإلام نستند؟ 

آتاك المرجفون برجم غيب على دهش» وجئتك بالیقین 

ولا وزن لقول المجادلين هذه روايات ضعيفة ' 

أكل روايات الباب ضعيفة؟ وإذا كانت كذلك 'فكيف يكون الكتاب أحد أصول 
المذهب؟ ! 

ولا وزن كذلك لقول المجادلين لا يؤّخذ المذهب من كتب الروايات» وإنمايؤخحذ من 


الشيخ محمد عرفة 
كتب العقائد ! 

على ننا إذا رجعنا إلى كتب العقائد عندهم ٠‏ وجدناها توافق الروايات التي قيلت . 

وها نحن أولاء نهرع إليها؛ فننقل منها مذاهبهم في أشد ما ذكرناه خطورة» وهي الإمامة 
وما يتعلق بها من تكفير الصحابةء والخلفاء الراشدين الثلاثةء ومن تكفير المسلمين من يوم 
توفي النبي مه إلى يومنا هذاء لأنهم 'لم يقولوا بإمامة علي وإمامة الأئمة الاثني عشر . 

ننقله عن رئيس المحدثين أبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المتوفى سنة ١١۳۸ه‏ » وهو ثاني المحمدين الثلاثة» وصاحب كتاب '«من لا يحضره الفقيه)» 
أحد الكتب الأربعة التي يعتبرها الشيعة ' أصول مذهبهم في رسالة الاعتقادات . 

قال «واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين على بن أبي طالب؛ والأئمة من 
بعده !أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء . 

واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين» وأنكر واحدًامن بعده من الأئمة 'أنه بمنزلة من 
أقرّ بجميع الأنبياء» وأنكر نبوة نبينا محمد لي . 

وقال في رسالة «الاعتقادات» أيصًا ٠٠‏ قال النبي 6# '«من جحد عليًا إمامته بعدي ' فقد 


= ١ 


جحد نبوتي» ومن جحد نبوتي ' فقد جحد الله ربوپیته) . 

وقال النبي 4# «يا علي 'آنت المظلوم بعدي» ومن ظلمك فقد ظلمني» ومن أنصفك 
فقد أنصفني» ومن جحدك فقد جحدني» . 

وقال الصادق ال «المنكر لآخرنا؛ كالمنكر لأولنا) . 

وقال النبي ب «الأئمة من بعدي اثناعشر 'أولهم 'أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ااا وآخرهم 'المهدي القائم» طاعتهم طاعتي» ومعصيتهم ا معصيتي» من أنكر 
واحدًا منهم افقد أنكرني» . 

وقال الصادق '«من شك في كفر أعدائنا والظالمين لنا فهو كافر» . 

وقال في «رسالة الاعتقاد» يا في باب الاعتقادات في الظالمين | إاص١١١‏ | 
«اعتقادنا فيهم 'أنهم ملعونون» والبراءة منهم 'واجبة». 

قال الله كك ل ! "# % & ' ) (* + :5 
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ھم وقول الذشھسد ھول الت کدیوا عل ری آلا عة مہ على اميت ن لن يدود 
عن سيل آله وسعوتها عو جا وهم بالخ کفرون 4 اهود ۱۸ ۱۹ | 


س جل سسس موقف العلماء والممفكرين من الشيع. الاثني عشريب 
قال ابن عباس في تفسير هذه الآية إن سبيل الله في هذه المواضع علي بن أبي طالب 


والأئمة َه , 
وفي كتاب الله كلك إمامان ' إمام الهدى» وإمام الضلالةء قال تعالى ' # 1 
1l. + E OE OS‏ 4 

إالأنبياء ۷٣‏ |. 
قال:# J|‏ ہلل لار ویو القکمۆلا صروت © وأتبعه © 


فلما نزلت هذه الآیة ‏ لواو لای ر موا یکم عاص واغکث را ل 
سييدأليقاب 4 |الأنفال ٠٠١‏ | قال النبي 6# '«من ظلم عليًا مقعدي هذا بعد وفاتي ‏ فكأنما 
جحد نبوتي ونبوة الأنبياء من قبلي» ومن تولى ظالمًا فهو ظالم» . 

قال الله تعالى ‡ 6 7 98 : کا کک 


هدز و الا َة ووم َة هم ت ألْمَمَجوجِي & |القصص ٤١ ٤١١‏ |. 
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والظلم وضع الشيء في غير موضعه» فمن ادعى الإمامة؛ وهو غير إمام ' فهو الظالم 
الملعون» ومن وضع الإمامة في غير أهلها ' فهو ظالم ملعون . 
والكلام في الظلم وذم الظالمين سائغ مقبول» ولكن الذي لا يسوغ» ولا يقبل 'إدخال 
الصحابةء والتابعين» والخلفاء الراشدين في ' الظالمينء بل إدخال الأمة كلهاء إلى يومناهذا ٠‏ 


الشيخ مجمد عرفة 
فيهم؛ لأنها تدين بإمامة غير أهل البيت الذين فيهم الإمامة . 

ولأذكر شاهدًا من أخف الدراسات؛ وهي ' دراسة الرجال أصحاب المسانيد ومسانيدهم 
في كل من الفريقين : 

إننا إذا قرآنا كتبهم في رجالنا أصحاب المسانيد؛ طالعنا منها طعنهم على علمائنا الذين 
نوثقهم» ويجرحونهم» فهذا الإمام أبو عبد الله البخاري؛ الذي جمع من الأحاديث في 
«(صحيحه)» ما يعتمد أهل السنة عليه» يقول فيه صاحب «روضات الجنات فى أحوال العلماء 


— + 


والسادات» اأص ٤۳۳‏ |'«ونقل عن الذهبي -الناصبي آنه قال في كتاب «ميزانه)» عند ذكره 
وبيانه لمرتبة إمام الأنام جعفر بن محمد الصادق اك '«أحد الأئمة الأعلام» بز صادق» كبير 
الشأن» لم يحتج به البخاري»» بمعنى "أنه لم يستند في كتابه «الجامع» من كل غث غير ثمين» 
وغثاء مهين ... بما أخبره الصادق المصدق الأمين . 

وفيه ما لا يخفى من الدلالة على غاية جهل الرجل وغوايته» وعماه الشديد في طريق 
هوايته» بل الإإشارة إلى خبث أصله» وسوء ولادته؛ مثل سائر أعداء اللّه» وأعداء آهل بيت 
رسالته. 

وقال بعض علمائنا ' وإنما شاع كتابه؛ لتظاهره بعداوة آهل البيت لا فلم برو احديث 
الغدير » وكتم احديث الطائر » وجحد آية التطهير » مع إجماع المفسرين على نزولها فيهم؛ 
من غير نكير؛ إلا ما كان من عكرمة الخارجي» والكذاب الكلبي» وثالثهما البخاري ٠.‏ . 

لم نشا أن نأخذ مذهب الشيعة الإمامية من كتب الفرق» والملل والنحل؛ لئلا يقولوا ' لا 
یلزمنا ما قال غبرنا فینا . 

ولم نشا أن نأخذ من كتب العقائد» وكتب أئمة المسلمين الذين ناظروهم وجادلوهم؛ 
كالإمام الغزالي» وابن تيمية» وعلامة الهند الدهلوي؛ لئلا يقولوا ‏ خصوم والخصم بحرف 
مذهب خصمه للتشنيع والتقبيح . 

وإنما أخذناه من أئمتهم الذين أسسوا المذهب» ومن كتبهم التي تعتبر أصولًا له 
وكنانرجع إلى كتب التراجم والجرح والتعديل عندهم؛ فرأيناهم ايوثقونهم 
ويعدلونهم» ويرونهم شيوخ المذهب» ورآينا كتبهم يثنون عليها أعظم الثناء؛ حتى إنهم 
قالوا في «الكافي» '«لم يؤلف في الإسلام مثله) . 

ومن عجب أن ما جاء في هذه الكتب؛ كأنما كان نسخة مما نقله علماؤنا في كتب الرد 
عليهم» وما نقلته كتب الفرق» وما رآه المستشرقون فيهم '' 


يل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

نقلنا مذهبهم من كتبهم» وبينا ما يترتب عليه من فرقة وانقسام» وأن الحق کل 
الحق ١‏ كان في جانب علماتنا الذين حزموا تقليد المذهب الشيعي . 

ذكرنا ذلك في سلوب عفء» لا غاضب ولا صاخب» ولا عار عن الأدب» لم نرسل كلمة 
جارحة» ولا قول نابيًا؛ حتى إننالم نقل ؛ كفر وإيمان» وإنما قلنا 'إنه يؤدي إلى الفرقة بين 
اسمن 

ثم هو يدعو من ثبت يقينه ولم يقلده إلى بغخض الشيعة» ونحن أحرص الناس على جمع 
الكلمة وضم الصفوف . 

لقد وضع سلفنا من العلماء السدود والحواجز بين السنة والشيعة بما أبانوا من خلاف 
جوهري بينهماء وبما حرموا من تقليد المذهب الشيعي؛ إبقاء على وحدة الأمة ' 

إن هذا المذهب امذهب الشيعة | لا يساير نهضتناء بل هو يناقضها في جميع أهدافهاء فلا 
يصح أن ندعو إليه» ونجره إليناء لأننا ندعم نهضتنا بأمجادنا التاريخية» وآبائنا السابقين؛ أولي 
الحزم والعزم» والقائمين لله بالقسط . 

وأي شيء أدعى للاعتزاز به والفخر من ' بي بكر وعمر» وعدل أبي بكر وعمر؟ 

قال بعض المؤرخين من الإأفرنج الو كان الحكم الفردي؛ كحكم عمر بن الخطاب ' 
لنادينا بتعميمه في جميع الأقطار» ولكن الدهر ضنين بأمثال عمر ! 

وهذا المذهب 'يضع من شأن الخلفاء الراشدين الثلاثةء ويعدّهم ' ظالمين» غاصبين» 
مرتدين» فهم سبة لا فخر بهم ' 

وأي شيء أدعى للاعتزاز والفخر من ! صحابة رسول الله ##؛ الذين بني الإسلام 
على أكتافهم» وانتشر في الآفاق؛ بفضل جهادهم» وفتحوا الممالك بسواعدهم» وهم 
كانوا قلة مستضعفين؛ لا عدد ولا عدة» فناضلوا الفرس والروم؛ فاستولوا على ملك 
الأكاسرة والقياصرة؟ | 

وهذا المذهب 'يكفرهم» ويفسقهم» ويسطر المثالب فيهم؛ وفي أكابرهم واحدًا واحداء 
ولا يستشني إلا قلة؛ ذكر عددهم وهم لا يجاوزون أصابع اليد . 

وأخيرًا 'إننا نريد الاستقلال لنا وللعرب» وهذا المذهب 'يجعانا تابعين للإمام المنتظر» 
ومن يعينه الإأمام المنتظرء وهو في سرداب في سامراء؛ لنكون تابعين لغيرنا . 

في حياتي کلها الم أثر جدلا دينيًا بيني وبين طائفة من الطوائف؛ التي تنتمي إلى 
الإسلام» ولم أعرض لمناقشتهم» ولا لبيان خطئهم» لأني أعلم أن ذلك ' يثير الفرقة والانقسام . 


الشيخ محمد عرفة ۵0 = 

وإني من الدعاة إلى الوحدة الإسلامية» والترابط بين المسلمين؛ وإن اختلفت مذاهبهم 
وتباينت نحلهم» ولكنني أجدني في هذا الوقت ؛ مضطرًا إلى الخوض فيما كنت أتحاماه 
والانغخماس فما كنت أتحاشاه. 


وحسبي الآن ٠شاهدا‏ ما أختم به كتابي هذا؛ من رسالة لبديع الزمان الهمذاني» تصور ما 
کان في زمنه بين الطائفتين من نزاع وصراع نعوذ بالله منه » قال آلا وإن في صدري ' لغصة» 
وإن في رأسي 'لقصّة» وإن لكل مسلم فيها الحصة» وإن في هذا المقام فيها الفرصة» وقد 
سمع الشيخ الرئيس أخبار عضد الدولة أبي شجاع» وما أوتي من بسطة ملك وباع» ويد في 
الفتوح صناع» وخطا في الخطوب وساع» إن كان ليقول ' ملكان في الأرض 'فساد» وسيفان في 
غمد 'محال» ولم يرض أن يلي الأرض بطاعة معروفة؛ حتى يجعلها قبضته» فأعد للبحر 
مراكب» وللبر مصانع» وللحصون مكايد» وكاد وهمُ» ولو عمر؛ لتم» ثم عجز والقدرة هذه ' 
أن يعمر التربتين الخبيثتين» أو يصلح البلدتين المشئومتين !قم والكوفة)؛ فعلم أن ذلك ' 
الخبث نحلتهماء فهمٌ أن يسبي ويبيح» ثم فرض الجزية عليهم» أو يقيموا التراويح . 

ورجع صاحبي آنقًا ٠‏ من هراة فذكر أنه سمع في السوق صبيًا ينشد ' 

إن محمدًا وعلً لعنا تيمًا وعديا 

فقلت إن العامة لو علمت معنى اتيم وعديّ؛ لكفتني شغل الشكاية» وولى النعمة شغل 
الكفايةء ويل أم هراة ' أنصب الشيطان بها هذه الحبالة؟ وصرنا نشكو هذه الحالة ! 

والله ما دخلت هذه الكلمة بلدة إلا صبّت عليها الذلة» ونسخت عنها الملة» ولا رضي 
بها أهل بلدة؛ إلا جعل الله الذل لباسهم» وألقى بينهم باسهم '! 

هذه نيسابور؛ منذ فشت فيها هذه المقالة في خراب» واضطراب | وأموالها في ذهاب 
وانتهاب ا وأسواقها في كساد وفساد | وأسعارها في علاء وخلاء | وأهلها في بلاء وجلاء | 
يفتنون في کل عام مرة أو مرتین؛ ثم لا يتوبون» ولا هم يڏكرون |! 

وهذه قهستان؛ منذ فشت فيها هذه المقالة ‏ جعلت مأكلة الغصص اونجعة الأكدار ! 
ولحمة السيف ا ومزار السنان أ مزة 'أيهدم سورها 'ومرة 'تنهب دورها أوتارة 'تقتل رجالها | 
وأخرى ؛تهتك حجالها | فالشيطان لا يصيد هراة صيدًا | وإنما يستدرجها رويدًا !| 

وهذه الكوفة؛ مما اختط أمر المؤمنين عمر بن الخطاب انه » وما ظهر الرفض بها 
دفعة» ولا وقع الإلحاد فيها وقعة» إنما كان أوله ' النياحة على الحسين بن علي الك وذلك ما 
لم ينكره الأنام. 

ثم تناولوا معاوية؛ فأنكر قوم» وتساهل آخرون» فتدحرجوا إلى عثمان؛ فنفرت الطباع» 


ليم موقف العلماء والمأكرين من الشيعة الاثني عشرين 
ونبت الأسماع» وكان القّراع والوقاع؛ حتى مضى ذلك القرن» وخلف من بعدهم خلف الم 
يحفظوا حدود هذا الأمر» فارتقى الشتم إلى يفاع» وتناول الشيخين قق || 

فلينظر الناظر أي زند قدح القادح» وأي خطب بلغ النائح؟ ! 

لا جرم أن الله تعالى سلط عليهم السيف القاطع» والذل الشامل» والسلطان الظال» 
والخراب الموحش» ولما أعد الله لهم في الآخرة شر مقامًا . 

وأنا أعيذ بالله هراة ' أن يجد الشيطان إليها مجارًاء وأعيذ الشيخ الرئيس ألا يهتز لهذا 
الأمر اهتزارًا؛ يرد الشيطان على عقبه» . 

فهذا بديع الزمان يبين أن عضد الدولة مع ما أوتيه من قدرة وسلطان» عجز أن يصلح «قم 
والكوفة)؛ لما فسدتا بالتنازع بين السنة والشيعة ‏ 

وهم أن يسبي ويفرض الجزية على من لم يصل التراويح» وتركها علامة الشيعة؛ لأن 
التراويح من فعل عمر '' 

ثم يذكر أن صبيًا في هراة» کان ینشد ' 

إن محمدًا وعلً لعنا تيمًا وعديا 

وهما ' قبيلتا أبي بكر وعمر» وذلك ليشفوا صدورهم بالكناية؛ إذ عجزوا عن التصريح . 

ثم ذكر حال البلاد التي تشيع فيها هذه المقالة من فساد وانتهاب» ووصف ذلك أبلغ 
وصف . 

ثم ذكر أن الرفض بدأ في الكوفة؛ بالنياحة على الحسين» وهذاأمر هين ...ثم تدرج 
بتناول معاوية؛ فرضي قوم وسخط آخرون . ثم تدحرجوا إلى عثمان» فنفرت الطباع» وكان 
الصراع والوقاع ثم ارتقى السب إلى الشيخين أبي بكر وعمر؛ فكانت الطامة الكبرى . 

وبعد ذلك حرض الشيخ الرئيس أن يحسم هذا الأمر» وأن يحمي هراة من هذا الصدع . 

اا اد ع و ا ن وف ل الو اة را ا 2 ا اة 
والباطل باطلا؛ فنجتنبه . 
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ولد 2 روسيا عام (١۲۹٠١ه)»وتوے‏ بالقاهرة عام 
(۱۳۹۹ھ). 


۶ شيخ مشايخ روسيا والقائم على شؤون المسلمين هناك والذين يزيدون عن 
(۲۰ ملیون ) مسلم. 

هرب من بلاده بعد مجازر الثورة الشيوعية واجتياحها بلاد المسلمين. 

كان عانًا بالعربية على أعجميته ‏ ويتقن الفارسية والتركية والتترية. 

له عدةکتب. 


الصفحة رقم ( ۲٤۷‏ ) 


الصة 
2 
لصفحة رقم ( ۲٤۸‏ ) 

بيضاء فارغة 


العلامة موسى جار الله ۹ = 


0 في بلاد الشيعة م 


اجتاحت بلاد المسلمين» ولماعجز عن ذلك ؛ هرب من بلاده» فمر بإيران» وكتب لنا تجربته 
مع العقيدة الشيعية في كتابه «الوشيعة في نقض عقائد الشيعة» مواضع من ص٤۲‏ ۳۷| | 


جلت في بلاد الشيعة طولا وعرصًا ٠‏ سبعة أشهر وزيادة» وكنت أمكث في كل 
عواصمها 'أيامًا أو أسابيع» وأزور معابدها» ومشاهدهاء ومدارسهاء وأحضر محافلهاء 
وحفلاتها في العزاء والمآتم» وكنت أحضر حلقات الدروس في الييوت» والمساجدى 
وصحونهاء والمدارس وحجراتهاء وكنت أستمع؛ ولا أتكلم بكلمة» وكنت أجول في شوارع 
العواصم وأحيائهاء ودروب القرى وأزقتها؛ لأرى الناس في حركاتهم» وسكناتهم على 
أحوالهم العاديةء وأعمالهم اليومية . 

وكنت طول هذه المدة ‏ أرى أمورًا منكرة لا أعرفهاء ثم أستفهمها؛ ولا أجد جوابها ! 

وأنكر شيء رأيته في بلاد الشيعة 'أني لم أر طول هذه المدة في مسجد من مساجدها 
جماعة صلت ا صلاة الجمعة يوم الجمعة» إلا في «بوشهر» في رمضان» فقد حضرت في 
جامع» ورأيت طائفة من الناس صلت جمعة شيعية» وخطب خطيبها خطبة شيعية . 

ولم زل تعجب إلى الوم ! كيف آمكن أن أرى 'مذهبًاء أو اجتهاد فرد» أو رأي فقيه ' 
يرسخ متمكتًا في قلوب أمة؛ حتى تجمع على ترك نصوص الکتاب ات رگا كأنها ' تجتنب 
الحرام | 

لم رفي يوم من أيام الجمعة في مسجد من المساجد أحدًا من خلق الله ساعة 
الحمعة ' 

وكنت قد أرى في سائر الأيام ' أفراداء أو جماعة !تصلي صلاة الظهرء وتجمع صلاة 
العصر في مسجد من المساجد | 

وكنت بكربلاء المقدسة ا والنجف الأشرف أ مرات» وأقمت بالنجف آيام المحرم؛ حتى 
ريت كل ما تأتي به الشيعة أيام العزاء ولهم يوم العاشوراء في الصحن حول قبر الإمام أمير 
المؤمنين اعلي | أشواط» وأدوار في ألعاب رياضية؛ يسمونها «التطيير»» وصوابها لفظًا ومعتّى 
واشتقاقًا وأصلًا هو '«التبيير)» كنت أقول كلما أراها [٠‏ ; > =< ?@ 86۸ 
C‏ الأعراف ٠۳۹۱‏ | 


موقف العلماء والمطأكرين من الشيعم الاثني عشرين 

وفي كل شوط من الدور كان يسقط واحد أو اثنان من المتتّرين مغشيًا عليه ايحمله حملة 
على نعش؛ مثل نعش الميت» فكأنه شهيد؛ فدى الإمام الحسين بنفسه ! 

وكل هذه التمثيلات والألعاب الو لم يكن فيها إغراء عداوة وبغضاء؛ لكان فيها 
روعةء ولعجل الإمام القائم المنتظر الرجعة؛ لو رأى فيها أثر صدق بين ملايين الشيعة || 

وأول شيء سمعته» وأكره شيء أنكرته في بلاد الشيعة هو العن الصديق» 
والفاروق» وأمهات المؤمنين 'السيدة عائشة» والسيدة حفصة» ولعن العصر الأول 
كافة + في كل خطبة» وفي كل حفلة ومجلس؛ في البدء والنهاية أ وفي ديابيج الكتب 
والرسائلء وفي أدعية الزيارات کلها + حتى في الأسقية أما كان يسقي ساق !إلا 
ویلعن» وما کان یشرب شارب !إلا ويلعن || 

وأول كل حركة وكل عمل هو 'الصلاة على محمد وآل محمد واللعن على الصديق 
والفاروق وعثمان؛ الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموهم ' 

ولا نكر على الشيعة في كتابي هذا إلاهذاالأمرالمنكر» وهو عندهم 'أعرف 
معروف» يتلذذ به الخطيب» ويفرح عنده السامع» وترتاح إليه الجماعة» ولا ترى في مجلس آثر 
ارتياح؛ إلا إذا أخذ الخطيب فيه» كأن الجماعة لا تسمع إلا إياه» أو لا تفهم غيره ' 

ولما وردت «طهران»؛ زرت بعض كبار مجتهدي الشيعة» وكنت أحضر حفلات العزاء 
ومجالس الوعظ» وأسمع فيها بصراحة زائدة 'ما كنت أنكره شديد الإنكار» وكان فيها في تلك 
الأيام إمام مجتهدي الشيعة السيد «(محسن الأمين الحسيني» العاملي ضيقًاء وكان يوم الجماعة 
في صلاتي المغرب والعشاء جمعًا. 

وكنت زرت حضرة السيد العاملي مرة بالكوفة» وجرى في تلك المرة بيننا كلام يسير» 
فزرته في جامع طهران مرة ثانية» وصلينا الصلاتين» ثم كتبت على ورقة صغيرة اإنكاري هذا 
الأمر المنكر 'وزدت فيها مسائل» وقدمتها بيد السيد محسن الأمين العاملي لمجتهدي طهرانء 
وقلت : 

! 'أرى المساجد في بلاد الشيعة 'متروكة مهملة أوصلاة الجماعة فيها غير قائمة‎ ١ 


O0. 


والأوقات غير مرعية» والجمعة متروكة تماما ؟ ! 

وأرى المشاهد والقبور عندكم ''معبودة أما المقابر؛ فهي في أكثر بلادكم طرق 
للناس ومعابر» تدوسها الأنعام» والكلاب» وكل عابر اما أسباب كل هذه الأمور؟ 

۲ ٠لم‏ أر فيكم؛ لا بين الأولادء ولا بين الطلبةء ولا بين العلماء ' من يحفظ القرآن ا ولا من 


العلامة موسى جار الله ١‏ = 
یقیم تلاوته ' ولا من یجید قراءته؟ ' 

٠ ۳‏ أرى القرآن عندكم ٠‏ مهجورًا ما سبب سقوط البلاد إلى هذا الدرك الأسفل من 
الهجر والإهمال؟ ليس عليكم ' أن تهتموا بإقامة القرآن الكريم؛ في مكاتبكم ومدارسكم 
ومساجدکم؟ | 

٤‏ :أرى ابتذال النساء وحرمات الإسلام في شوارع مدنكم بلغ حدًالايمكن أن يراه 
الإنسان في غير بلادكم؟ ! 

كتبت في الورقة هذه المسائل الأربع في ۲۲ ۸ ٤۹۳٠م‏ |بطهران» وسلمتها للسيد 
«(محسن الأمين العاملي)» ثم لم أر حضرة السيد. 

وسمعت خطيبًا في حفلة؛ أتى بكلمات دلت على أن تلك الورقة تداولتها الأيدي '' 


٥‏ بین كتب الشيعة م 


غنيناعصورًافي عوالم جمة فلم نلق إلاعالمًامتلاعنا 
فإن فاتهم طعن الرماح» فمحفل ترى فيه مطعونًا عليه وطاعنا 
هنيشا لطفل أزمع السيرعنهم فودع من قبل التعارف ظاعنا 
هذه !حال الشيعة في نسبتها إلى الأمة اوالتشيع على شكله الذي نراه اليوم في بلاد 
الشيعة» وكنا نراه من قبل ٠لم‏ يكن في العصر الأول وعهد الخلافة الراشدة. 
والمؤمنون والمؤمنات 'بعضهم أولياء بعض؛ قد ألف الله بين قلوبهم» وكان كل يحب 
أهل البيت» ويحترم بيت النبوة . 
قد وقع في تاريخ اللإسلام أمران مران؛ كل واحد منهما أمرْ من الآخرء لا ندري أيهما 
أفجع» وأشد وقعًاء وأذهب بالدين والشرف ؛ 
الأول 'قتل الإمام المحرم اعثمان؛ في الحرم النبوي» وهو 'خليفة رسول الله يا في 
الرسالة المحمدية» ورئيس الأمة في الدولة الإسلاميةء رابع الأمة في إقامة الدين» وثاني الأمة 
في المصاحف وفتوحات المؤمنين . 
وأهل الثورة فئة حقيرة؛ بطرت معيشتها؛ فبغت» وثارت بغيًا وتمردًا | 
الثاني من الأمرين O‏ 
ووحشية متناهية؛ تدعوه شيعة أهل البييت بآلاف من الكتب والرسائل» وعدد كثير من 
الوفود ٠‏ دعوة نفاق وخداع» ثم تسلمه لأعداء أهل البيت إسلام؛ خذل يخزي كل جبان» ولو 


نم موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
كان في نهاية الضعف» ويقتله وكل من معه» ويمثل به مثلات بكل إهانة جيش الدول 
الإسلامية؛ ابتغاء مرضاة مسرف» مفسده» ماجن . 

يروي «الوافي» عن «الكافي» |۲ ١‏ أعن الصادق '«أن الوصية 'نزلت على محمد قبل 
وفاته 'كتابًا؛ بخط إلهي مشاهد ''وعلى الكتاب 'خواتيم من ذهب» دفعه النبيٌ إلى علي 
وعليٌ فتح الخاتم الأول؛ وعمل بما فيه» والحسن فتح الثاني؛ ومضى لما فيه» فلما فتح 
الحسين الثالث وجد '«قاتل» واقتل» وتقتل» وأخرج بأقوام للشهادةء لا شهادة لهم إلا معك». 

ولا أرى إلا أن الشيعة 'لم تضع على لسان الصادق هذا الحديث إلا احتيالا إلى التخلص 
من خزي الخذل المخزي !ولا خلاص ولات حين مناص | لأن خروج الإمام الحسين اط 
ولو کان «بکتاب من الله امختوم بذهب الاستعد له ااعملابقول الله ؟ ل ١‏ أ 


ز ) اص ١‏ 0 النساء ۷١٠٠‏ / ورفع الراية؛ وحولهاقوته؛ على حدقول 
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أ ز ) اص "n‏ 0 م4 النساء ١"‏ / لأنشيعة‌العراق 'قدجربها 
أبوه اللإمام علي » وأخوه االحسن . 

وما كان الحسين لينسى قول بيه في الشيعة «الذليل من نصرتموه انتم كثير في 
الباحات» قليل تحت الرايات» أضرع الله خدودکې» وأتعس جدودكم» لا تعرفون الحق مثل 
معرفتكم الباطل ولا تبطلون الباطل مثل إبطالكم الحق ». 

ولو صح «نهج البلاغة)؛ لكان يعلمه الحسين» وأكثر خطبه شكوى ولعنة» وهل كان 
یخذل علا إلا شیعته؟ ! 

ولعلي كلمات مُرة خطابًا للشيعة» وهي كلها ٠‏ صادقة» أخفها وأحقها ما في الصفحة 
۳ امن المجلد الثاني الشرح ابن أبي الحديد. 

«كشف الغطاء» للإمام المجتهد الشيعي النجفي «جعفر بن الشيخ خضر» هو 'كتاب 
يعتمد عليه شيعة اليوم» قد كشف كل الغطاء عن كل قلوب الشيعة 'فلنا أن نقول لهذا الإمام 
المجتهد' 


العلامة موسى جار الله ٣‏ — 
لقد كنت تخفي بغض الأصحاب خيفة فبح الآن منهابالذي أنت بائح 
وانطلق قلم الشيخ ولسانه؛ فأخذ يبث ما في قلبه من العلوم والعقائد» وطفق يستدل على 

فضل على ' 

۱ 'بحديث «لا يجوز على الصراط إلا من كان بيده ' جواز من ولاية علي» . 

۲ 'وبخبر نزول لا سيف !إلا ذو الفقار» ولا فتى 'إلاعلي» في واقعة أحد .. 

۳ بحديث رد الشمس عليه بعد المغرب مرة» أو مرتين» أو ستين مرة . 

ثم جعل يقول '«لو أمعنت النظر واقتفيت الآثر؛ لعلمت من مجموعه "أنه لم يكن بعد 

النبي أهل للقيام بأعباء الخلافة سوى من أقامه الله لها؛ وهو ؛علي» . 
وجاهر جهارًا بلعن الصديق والفاروق» وقال '«إن عثمان كان كافرًا؛ قتله أصحاب علي 

برضا علي» على مرآی منه ومسمع» . 
فكشف بمثل هذا التحقيق اكل الغطاء عن وجه الشهادتين ' شهادة الإمام عثمانء 

وشهادة الحسين ‏ 
لا لوم إلا علی من کان یخذل عليًا في حیاته | وسعی في قتل اولاده بعد شهادته ومماته | 
آنا لا أريد أن أكذب القرآن الكريم اورا قو ان ا د ر اه الت م عل 

الکتار رما ته ترم رک ار ف ی ا وا سِيمَاهُمٌ فی وحوهھر ناا السجود ذلك 
کک وَل فی الیل کررع حن خرچ سطڪه, ارره اعا ماسو عل سوقدِء يعجب اردع 

ا بغي م آلکتار دالا دي Ty‏ ۹ 
RSS CS‏ 
ولو تقولت الشيعة إن علا رضي بقتل عثمان» وأمر أخص خواصه؛ فقتل بيده عثمان» 

فيزيد وفعله ' أكبر» وأفحش» وأشنع من كل كفر اله حق كل الحق في قتله الحسين بذنب أبيهه 

فرحم الله صاحب «اللزوميات» إذ يقول في الشيعة ' 

یقول کلامًا فوك یوجد بعده كذي تَجَس يحتاج منه إلى الخسل 
وفي الصفحة ٠١١‏ |'عقد بابًا لمثالب الصحابة وأهل البيت أمهات المؤمنين + فقال ؛ 

«المثالب الثابتة للقوم يريد بالقوم 'الصديق» الفاروق» وعامة الصحابة» وأمهات المؤمنين ٠‏ 

التي تأبى الإسلام فضا عن الإيمان والعدالةء فكثيرة لا يمكن ضبطها» |! 
وقال في إاص۱۹ | '«روى البخاري في «(صحيحه» عن نافع عن ابن عمر قال 'قام النبي 

خطيبًا؛ فأشار نحو 'مسكن عائشة» وقال '«الفتنة تطلع من هنا ثلاتًا + حيث يطلع قرن 


ن 
الشمس»)). 

ويقول '«روى البخاري قال 'خرج النبي من بيت عائشة وقال '«رأس الكفر من هنا؛ من 
حيث يطلع قرن الشمس»› . 

يقول كاشف الغطاء عن وجه أحاديث الأمة 'إن كتب الأمة مملوءة من ذم عائشة» وذم 
أبيها بأحاديث النبي . 

هذه شواهد اتدل على قدر الإيمانء والأدب» والأمانة لأقلام مجتهدي الشيعة 
والروح في كتب الشيعة في قديمها وفي جديدها؛ متفقة هي العداء للعصر الأول» 
ولعن الصديق» والفاروق» وإكفار عامة الصحابة» وأمهات المؤمنين؛ وعلى رأسهم ! 
عائشة وحفصة ؛ 

وهذه کماقلت مرارًا هي !التي لا تتحملها الأمةء ولا الأدب» ولا العقل» ولا 
الدين !' 


موقف العلماء والمذكرين من الشيعة الاثني عشريت 


إمام مجتهدي شيعة اليوم ' محمد الحسين آل كاشف الغطاء رأيته أول مرة بالقدس» ثم 
عرفته تمام المعرفة؛ إذ كنت أجالسه في المؤتمر القدسي أيامًاء كان يجلس عن يميني في 
الصف الأول ثم بعد مدة زرته في بيته بالنجف الأشرف» فأعطاني كتابه '«أصل الشيعة)» 
وقال ؛ طالعه تجد فيه حقائق كشرة» قد استحسنه علماء الغرب؛ حتى قرظه البعض . 

ثم زرته مرة ثانية» واقتديت به مرات في صلاة الجماعة . 

ثم بعد أيام قرأت كتابه «أصل الشيعة)؛ والكتاب صغير» يمر به الراغب في سويعات قبل 
أن يقوم من مقامه» وقد يطوي الله لنا طول الکتاب في عدد مجلداته وحزونته في بياناته طي 
المسافة وطي الزمان» فأرى المعاني مستقرة عندي؛ قبل أن يرتد إلي طرف أفكاري . 

أحطت بكل ما في «أصل الشيعة» في جلسة» وقد وقفت مطي أفكاري وقفه طويلة في 
ص٣٠۲‏ اعند قوله '«إمام الشيعة علي بن أبي طالب الذي يشهد الثقلان أنه الولا سيفه» 
ومواقفه في بدر» وأحد» وحنين» والأحزاب» ونظائرها لما اخضر للإسلام عود» وماقام له 
عمود؛ حتى كان أقل ما قيل في ذلك ' 

ألا إنما الإسلام لولا حسامه كعفطة عنز» أو قلامة ظافر 

وقفت مطية فكري وتفكرت :دين آنزله الله من العرش العظيم إلى سيد المرسلين وخاتم 

النبيين؛ ليكون ديتًا للعالمين إلى يوم الدين في كتاب 4 , - 4< HR OP bt‏ 
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العلامة موسى جارالله س سسس n‏ )نإ — 
قائل له عقل اإن أقل مايقال فيه اإنه عفطة عنز» أو قلامة ظافرء أو ضرطة عنز بذي 
الححفة؟ !| 

وهل لعلي فضل سوى آنه صحابي بين الصحابة» وبطل من أبطال جيش الإسلام» لولا 
الإسلام لما كان لعليّء ولا لعرب الحجاز ذكر ' هَل اق عل إن حن مَنَ الذَهْرِ لم يکن سيا 
مورا % |الإنسان ٩ ۱١‏ # من کان بريد َة َه ERS‏ 
برح والری یکرو الات م دات شرید ومک ر أوليك وبر 4 إفاطر [٠٠١‏ † لا ۷ 
Ww‏ × ¥ £ |( ~الحميد# إفاطر #٠٥‏ !" # $ % & 

SENA NOS AITO Ee, + *[ 

رفن کات لادی فی من آذه ١‏ آذ یمن على آله بشیء من عم ف ب عك ااا 
فل لا موا إِسكه و امنا کان هدنک ل يسن إن كَنَدَصَيِون 4 |الحجرات ٠١‏ |. 

ولو صدق قول إمام الشيعة '«لولا سيف علي؛ لما اخضر للإسلام عود» وماقام له 
عمود؛ لكان النبي في قوله الجر وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَه وَكَرَم الأخُرَابَ وَخْدَه ا كاذبًا؛ 
کذب کفران !اولکان‌ قرول JIH GE D0 CB ۸% # hI‏ 
4Z YXWV UT S R QPON MEK‏ 
بطلان عدوان !| 

فان كان معتزلي؛ اعتزل دينه شبه الإإسلام 'بضرطة أنثى المعز» فقد كان أجهل الناس 
بالإسلام» وأبعد الناس عن الإيمان اوشر منه قول من جعل قول المعتزل أقل ما يقال فيه 'فأي 
شيء قل من ضرطة العنز؟ جۍ به ترفضًا تشيعًا؛ حتى تكون أبلغ بليغ , 

فقل الآن ' أي شيء؛ بعد قولك هذاء أكثر ما يقال فيه؟ ' 

طالعت بعد مدة كتاب «الدين والإسلام»؛ وهو كتاب جليل» كتبه مؤلف «أصل الشيعة») 
في سورة شبابه» ولا ينبع مثل هذا الكتاب إلا من منبع يمده علم وإيمان» لولا أن المؤلف يقول 
فيه ولنأخذ على جامح القلم هنا بعنان الإمساك فإنا نخشى أن يبث القلم من الأسرار ما لا 
تتحمله الأملاك ولا الأفلاك . 


الآنفال ٠۹‏ |باطلا؛ 


يقولون ؛ حدثنا؛ فأنت أمينها وما آنا إن حدثتهم بأمين 
۱ 11۹ اولايعجبنى من أحد مثل هذا العجب أفإن أكثر من يعجب هذه الدرجة من 
الإعجاب ؛إذا أحذ يحدت حديثا؛ يأآخحذ يحدث حدئًاء فإن الانتحال لا يكون إلا كذلك . 


ل۵٣‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

وبعد أن طالعت «الدين والإسلام» 'تعجبت عجبًا من قول مؤلفه في كتابه «أصل 
الشيعة) ‏ «يشهد الثقلان 'إنه لولا سيف علي؛ لكان أقل ما يقال في الإسلام 'إنه عفطة عنز» أو 
قلامة ظافر» ' !فإن مثل هذه الشهادة 'لن يؤديها أحد له عقل» وعنده شيء من الدين '' 

فقول المؤلف .. فرية بهيتة على كل أحد أحتى لايقول بمثل هذه الشهادة أحد من 
الشيعة» ولو جاريت المؤلف في مبالغته لقلت إن شيخ الشريعة قد تاب عن قوله في «أصل 
الشيعة»» للأن صاحب كتاب مثل '«الدين والإسلام» لن يتقول أبدًا بمثل هذا الكلام . 

وإمام الأئمة على أمير المؤمنين ٠‏ أول من يتبرأ من مثل هذا الكلام» وأفضل أحوال 
علي أن يكون 'خامس الآئمة» ورابع الصحابة» وقد جعله الله كذلك» رضي هو في حياته 
بذلك» وقد كان يقول '«دنياكم عندي ٠٠‏ كعفطة عنز في فلاة» ٠‏ ؟؟ ومثل هذا الكلام في مثل 
هذاالمقام له وقع» وله بلاغة '' 

أما انتحاله في الإسلام '«لولا سيف علي فلم ولن يرتكبه أحد ! 

إذ لا شرف لعليٌ -وسيفه “إلا بإسلامه» والإسلام في شرفه “اغني عن العالمين 
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الفقيه والمفكر الإسلامي المعروف. 

عضو مجمع البجوث الإسلامية بالازهر. 

وزير الأوقاف المصرية سابقا. 

درس في العديد من الجامعات الإسلامية في العالم. 
P‏ له اکثرمن(۲۰)کتابا. 
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الدكتورعبد المنعم النمر 
0 الشيعة م 

في كتابه «الشيعة 'المهدي 'الدروز !تاريخ ١‏ ووثائق ٠ ٠‏ ذكر الحوار الذي دار بينه 
وبين الشيخ محمد علي تسخيري داعية التقريب » فكان هذا حقيقة التقريب أو نقلنا لك أيها 
القارئ الكريم أيصًا من الفصل الأول 'تعريف الشيعة .٠‏ 

0 مقدمة الطبعة الرابعة م 

باسم الله» والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين . 

وبعد. 

فقد رأيت أخي أن أجعل مقدمة هذه الطبعة الرابعة ‏ حديثًا جرى بيني وبين سماحة 
الخ الشيخ محمد علي تسخيري؛ أحد علماء إيران الذي ينوب آأحيانًا ٠كثيرة‏ عن حكومته 
في المؤتمرات والندوات الإسلامية» وهو رجل وسيم» فصيح» ولبق» إذا تحدث باللغة العربية 
کان کأحد آبنائهاء ویظهر آنه تلقی تعليمه وقضى شطرًا كبيرًا من شبابه في رحاب المدن 
المقدسة الشيعية في العراق . 

كان هذا اللقاء في مسقط | عاصمة سلطنة عمان» وفي رحاب إجامعة السلطان قابوس | 
الحديثة» والفخمة» المتسعة في مبانيهاء والتي تقع على بعد نحو ا١٠‏ اكيلو مترًّا من العاصمة 
امسقط |؛ حيث عقدت '«ندوة الفقه الإسلامي»» التي دعت السلطنة لعقدها في المدة من 
ا :۲۲۲ شان ريلا إل الأ رع ۴١‏ شعاد م ۸ |= اويل نة 
۸م » وحضرها كثير من كبار العلماء» والمشتغلين بالفقه الإسلامي» والحركة الإسلامية 
وعلى رأسهم فضيلة الإمام الآكبر شيخ الأزهر . 

التقيت بالشيخ محمد علي تسخيري في أول جلسة» وتبادلنا التحية» والمصافحة 
وذكرني بأن أول لقاء كان في أحد الملتقيات الفكرية في مدينة قسنطينة بالجزائر في أوائل 
الثمانينات» وفي اليوم الثاني خرجنا سويًا من الجلسة للاستراحة» ودار بيننا حديث بدأه هوء 
حین قال لي ' لقد ظلمتنا کثيرًا فما کتبته عنا ! 

قلت له آنا مستعد من الآن والكتاب عندك ليس بعيدًا عنك ؛أن أتقبل منك أي تصحيح 
لخطأً وقع مني | وأنشره في الطبعة القادمة» ورحم الله امراً أهدى إلي عيوبي ' وأنا لم أكتب شيا 
إلا بمراجعه ووثائقه من کتبکم . 

قال لقد ظلمتنا حين نسبت إلينا ' أننا نقول بتحريف القرآن» وأن الصحابة الذين جمعوه 


ل موقف العلماء والمفكرين من الشيع. الاثني عشريب 
قد أسقطوا منه سورًا وكلمات» تبت حق على انه فى الامامة بعد الرسول. 

قلت له انعم ذكرت ذلك؛ معتمدًا على ما جاء في کتبکم» وذکرت هذه الکتب؛ وعلی 
رأسها كتاب «فصل الخطاب فى إثبات تحريف كتاب رب الأرباب»» الذي ألفه عالمكم الكبير 
«الشيخ حسين النوري الطبرسي» في آخر القرن الثالث عشر االهجري» وطبع في إيران سنة 
۸ه | ونقلت بعض ما جاء في هذا الكتاب بالنص» فكيف أكون قد ظلمتكم» وآنا لم 
أذكر كلمة في ذلك إلا من نص كتبكم» وما قرره علماؤكم؟ !وقد أحطتم مؤلف كتاب «فصل 
الخطاب» هذا بكل تكريم عند وفاته سنة ١۲١٠ه‏ » حيث دفن في مشهد الإمام المرتضوي 
بالنجف؛ أشرف البقاع عندكم ؟ | 

قلت له ' ولماذا تبقون عليه مُعتبرًا عنكم؛ إذا كان الأمر كذلك؟ 

لماذالم تعلنوا 'أنكم لا تقرون ما جاء في هذا الكتاب» وتنشروا هذاعلى نطاق واسع؛ 
حتى أعلم آنا وغيري ' أن هذا الكتاب لا يعبر عن رأيكم» ولا ري المذهب والمتمذهبين به؟ 

وهل صدر قرار أو بيان على الأقل من المرجع الأعلى للشيعة وهو الآن '(آية الله 
للصحابة الذين جمعوا القرآن بأنهم حرفوه؟ وذلك حتى تقوموا بحذف هذه الاتهامات من 
هذه الكتب عند إعادة طبعهاء أتعجزون عن هذا؟ ! 

لم يحصل منكم شيء من ذلك» وأنا أعرف أن بعض علمائكم يتبرءون في مجالسهم من 
ادعاء تحريف القرآن» لكن الصوت العالي والرواج هو للرأي الذي يدعي أن الصحابة 
حرفوا القرآن» فلماذا لم تصدروا بيانًا للشعب الذي يتعلم من هذه الكتب» باستنكاركم لهذا 
الاتهام؟ | 

قال لى !وقد تحدثت أيصا “عن قولنا بأن هناك مصحقًا يقال له ' «مصحف فاطمة)» 

قلت له 'نعم؛ تحدثت عما تقوله أوثق المصادر عندكم من أن الوحي كان ينزل على 
السيدة فاطمة عليها السلام + بعد وفاة والدهاء وكان على جيه هو كاتب الوحى؛ حتى 
تجمع من ذلك ما سميتموه '(مصحف فاطمة) ' 

وكان أول علمى بهذا اطلاعى على خطبة للخمينى؛ أذاعتها إذاعة طهران» قال فيها حين 
كان يخطب في اجتماع للسيدات بمناسبة الاحتفال بذكرى مولد السيدة فاطمة عليها 


الدكتورعبدالتعم اللي س س ججج س n‏ إا — 
السلام ٠‏ «إنني أجد نفسي عاجرا عن الحديث عن السيدة فاطمة» ولكني أكتفي برواية مدعمة 
بالأدلة ذكرها كتاب «الكافي» ..٠؛‏ وذكر للسيدات هذه الرواية . 

وکتاب «الكافي» امام الكليني عندكم هو البخاري عندنا » وقد اضطرني هذا 
إلى أن ذهب للنجف في زيارة أحد علمائكم الكبار» واستطعت أن أطلع في مكتبته على ما 
ذكره من هذا الكتاب «الكافي»» وهو مطبوع في إيران . 

وقد ثبت في كتابي الجزء والباب الذي ذكر نزول الوحي على فاطمةء ومصحفها بكل 
صراحة» فهل أكون متجنيًا عليكم» وظالمًا لكم ا حين أستقي معلوماتي من أوثق المصادر 
عندكم؟ | وأنقلها بالنص من كتبكم؟ ! 

قال لي ؛ هذه الكتب لا قيمة لهاء ولا يوثق بها . 

قلت له ' كيف؟ | وأنتم تنشرون كتاب «الكافي» هذا على نطاق واسع في العالم؛ حتى في 
آمريكاء بل وتترجمونه إلى اللغة الإنجليزية؛ ليقرآه كل من يعرف الإنجليزية في الخرب 
والشرق» وتحت يدي ملازم من الطبعة الجديدة من الترجمة '' 

فهل يمكن أن يقال عن كتاب «الكافي» هذا ٠٠‏ إنه لا قيمة له عندكم؟ 'وأنتم تبذلون ما 
تبذلون من جهد ومال في طباعته وترجمته بمئات الآلاف من النسخ؛ لتوزعوه في أنحاء 
العالم؛ كدعاية لكم ولمذهبكم؟ اهل يعقل هذا؟ !| 

قال إن عندكم كتبًا في التفسير فيها كثير من الإسرائيليات» فهل معنى ذلك 'أنكم 
تقرونها؟ 

قلت ' صحيح؛ أن هناك إسرائيليات» وأحاديث غير صحيحة» ولكن كان بعض المفسرين 
ينبهون إليهاء ويقررون كذبهاء ونحن الآن ٠‏ نحاربهاء ونؤلف الكتب في بيانهاء والتحذير من 
تصديقهاء وقام بعض علمائنا بتهذيب هذه الكتب» وإبعاد ما جاء فيها من إسرائيليات» 
وأحاديث موضوعة وغير صحيحة . 

بينما نراكم اتعنون بتجديد طباعة كتب تقولون عنها الآن ٠٠‏ إنها لا قيمة لها !بل 
وتترجمونهاء وتطبعون الترجمة على أوسع نطاق !| 

فأيهما نصدق !الكلام الذي ينقصه الدليل؛ ولو ضعيقًا؟ | أو الواقع؛ وهو أقوى 
دلیل؟ | 

وكان بعض الحاضرين قد تجمعوا حولناء واندس أحد الصحفيين بمسجله الذي كان 
يحمله؛ فسجل ما دار أو بعضه» ولعله مندوب إحدى المجلات الإسلامية اوأبحث الآن ٠‏ 


ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
للعثور عليه» وعلى نسخة مما سجله . 

وظن بعض الأخوة العمانيين 'أننا مشتبكون» وأن الأمر ربمايكبر» فأخبر أخانا الفاضل 
مفتي عمان» ورئيس الندوة» مع أنني كنت أتكلم وأنا أبتسم» وشديد المراعاة للظروف ... 

لكن هكذا ظنوا ! وجاء المفتي الشيخ أحمد الخليلي» فوجد أن حديثنا قد انتهى» وأخذت 
اة الشيخ محري تاطا ذراعة إلى حبك تعمس شيا من المرطبات آو الشاي 
والحلويات؛ لنستأنف الجلسة بعد هذه الاستراحة بنشاط . 

وثاني يوم في الجلسة الصباحية 'أخبرني أحد الأخوة من العلماء 'أن سماحة الشيخ قد 
أصابته حالة مفاجئة في القلب» ونقل على آثرها لمستشفى السلطان في جناح خاص» فأسفت 
أن أكون قد تسببت فيما حصل له !وسارعت إلى زيارته في المستشفى؛ حيث وجدته جالسًا 
على سريره؛ وقد أفاق» فطمأنني إلى أن ما أصابه كان بسبب قرحة في الاثني عشر؛ اشتدت 
عليه» وأخذ الدواء المناسب لهاء وحضر ونحن نتحدث "وزير خارجية إيران سعادة علي 
أكبر ولايتي يزور الشيخ»› فقام بتعریفنا بعضنا لبعض» وجلست قلیلا ...ثم استأذنت؛ لأخلي 
لهما الجو. 

وثاني يوم أرغب أخي الدكتور محمد الأحمدي أبو النور في زیارته؛ فذهبنا سويًاء 
ووجدنا حجرته خالية من الزوار» ورغب في استئناف الحديث  .‏ فقلت له ؛موضوع الحرم» 
كيف تفعلون فيه هذا الذي لم يقبله أحد من المسلمين؟ 

قال إن الإمام الخميني يحتاج إلى فتوى شرعية من علماء المسلمين؛ وهو يستجيب لها 
فورًا. 

قلت له وهل موضوع آمن الحرم في حاجة إلى فتوى منا | بعد النصوص الصريحة 
التي تؤكد ضرورة الأمن في الحرم اهل بعد قوله تعالى [ ۷ا × ل € ال 
عمران ۹۷ / وبعد أن أمن الله كل مافي الحرم؛ حتى الطير والشجر» وحرّم مجرد 
الجدال فيه» هل بعد هذا نحتاج إلى فتوى من أحد؟ ! 

وهل جلب المتفجرات؛ مع حجاج إيران» وتسيير المظاهرات تهتف باسم خميني» تسد 
الشوارع» وتؤذي المارة فيهاء وتتجه إلى دخول الحرم؛ وهو مزدحم غاية الازدحام» وهي تضم 
عشرات الآلاف من المتحمسين الشائرين» ونتيجة هذا كله معلومة» هل يتفق هذامع الأمن 
الذي طلب الله منا أن نوفره للحرم؟ ' 

وتسرب الحديث سريعًا إلى ' الحرب ورفض السلام» فذكر لنا بعض الاقتراحات الحلوة» 


الدكتورعبدالتعم الل سسس 0آ — 
ووعد بآن يخرج مساء اليوم؛ ونلتقي» وتعقد بعض الجلسات» والذي نتفق عليه يقوم بتبليغه 
للمسئولين هو في إيران» ونحن رأسّا إلى الرئيس صدام» وأظهرت له استعدادي لأن أحضر 
إلى إيران... 

وقلت من يدري؟ وفي أمثالنا مثل يقول «يوضع سره افي أضعف خلقه)؛ لعل الله ينفخ 
في صورتنا وفي سعينا؛ فيسوق الخير على آيدينا لأمتناء وتحمس معي أخي الدكتور 
الأحمدي؛ وقال له ' والله إننا مستعدون لأي جهد» ولأية تضحية» وتعال نجتمع الليلة؛ لعل الله 
يجعل من بعد عسر يسرًا . 

اتفقنا على هذاء وخرجنا؛ والآمل يداعبناء ويلاعب أفكارناء ويسرح بنا الخيال» ويرسم 
لنا الصور الجميلة التي نحبهاء برغم بعض الظنون التي كانت تساورنا. 

ولكن مر الوقت» وانتهت جلسات الندوة» وخرجنا من آخر جلسة» فرأيته ساترًا أمامي 
على بعد قليل» وعرفت أنه كان جالسًا خلفي مباشرة؛ ولم أشعر به» ولم يتحدث معي؛ حتى 
لیشکرني على زیارتي له مرتین؛ وهو بالمستشفی !! 

خي ١‏ حرصت على ذكر هذه الوقائع لك؛ لتزداد معرفة بالكتاب الذي بين يديك 
ولنعرف جميعًا طبائع وسلوك هؤلاء الذين نتعامل معهم» نحن المسلمين العرب على 
الأقل . 

والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

0 من هم الشيعة؟ م 

الإجابة عن هذا السؤال ضرورية لكل مسلم؛ ولاسيما الذين لم يعايشوا الشيعة» ولم 
يحتكوا بهم في حياتهم؛ كما هو الحال في مصر» وبعض الدول الإسلامية؛ التي تخلو من 
الشيعة» وتعيش على المذهب السني؛ فلا تعرف غيره . 

وكلمة «(شيعة» تعني في المعنى اللغوي العام الأحباب» والأنصارء والأتباع» وما في 
معنى ذلك» ممايفيد 'الالتفاف حول فكرة» أو أحد من الناس» كماهو الحال في كلمة ؛ 
«(حزب» الآن ٠‏ 

جاء في مفردات القرآن "في مادة «شيع» الشياع الانتصار والتقويةء يقال شاع الخ 
آي کر وقوی: 


.|ه۲٠٠١ لأبى الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانی ات‎ ١ 


لل موقف العلماء والممفكرين من الشيع الاثني عشريب 
والشيعة من يتقوى بهم الإنسان» وينتشرون عنه» يقال ' شيعة» وشيع» وأشياع» ومنه قوله 
تعالى # ? @۸ 8 4٥C0‏ الصافات "۸ /وقوله:‡ 54 6 7 8 
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وكان يطلق على أنصار معاوية أنهم 'شيعته» وكذلك عبد الله بن الزبير» أو عثمان اہ 
كما تطلق هذه الكلمة الآن . 

فأية جماعة متجانسة مجتمعة حول فكر» أو مبدأء أو رجل واحد» يقال عنها 'إنها شيعة 
هذا الفكر» أو المبدأء أو الرجل» أي ؛أنصاره وأحبابه. 

ولذلك أطلق على المسلمين الذي يختصون علا بالحب» ويتعصبون له» على أنه كان 
الأولى بالخلافة من أبي بكر» وعمر» وعثمان رضي الله عن الجميع ٠‏ وأن الحكم بعد 
الرسول ا مباشرة هو العلي» ولذريته؛ من بعده إلى يوم القيامة» واتخذوا لهم فكرًا خاصًاء 
وتعليمات خاصة مبنية على عقيدتهم في الإمام علي وأحقيته بالخلافة» فعادوا أبا بكر» وعمر» 
وتعدواعليهما بالألفاظ السيئةء وصلت إلى حد العنهما؛ هما وكل من التف حولهما من 
أصحاب رسول الله ي وزوجاته؛ كالسيدة عائشة والسيدة حفصة .. إلخ . 


غ 


قيل عن هؤلاء 'إنهم شيعة» أي شيعة ”علي وبنيه . 

والحقيقة الواضحة ‏ أننا جميعًا نحب عليًا وبنيه» ونحب الصحابة كلهم + ديت 
ونضع کل واحد منهم في موضعه من رسول الله ي وبذله وتضحیاته في سبیل نصرة 
الإسلام» وكلهم صاحبوا الرسول وآزروه؛ وإن اخة ختلف عطاؤهم في الصحبة والمؤازرة ! 


وما لک الا قران سلا رياوت E‏ ا 
وه عَم رة هَن أل نموأ من بعد فكوا ود ود أله كلش وة يتا د4 


إالحديد ٠٠١'‏ | 
رسول الله» واعتقادنا أن حبهم من حبنا لرسول الله» ومقاماتهم ومساجدهم في مصر تأخذ 
وضعًا خاصا من عناية الدولة والشعب؛ کمسجد الإمام اللحسين» والسيدة زینب» والسيدة 


|1۱ وهم الذين يحبون عليًا» ولو رأوا أنه الأحق» لكن مجرد رأي وحب لا يتعدى هذا إلى الانضمام لجماعة 
هم الذين يحبو مجرد راي وحم f ٤‏ 
يعملون لكي يكون الإمام علي أو أحد ذریته حاكمًا؛ ولو بالسيف . 


الدكتورعبداللعه الل س بال — 

لكننانفرق بين هذا الحب الديني العاطفي» وبين موضوع الحكم والسياسة» وأحقية 
علي غه في الحكم بعد رسول الله با مباشرة ‏ فهذا شيء» وذاك شيء آخر . 

لكن الشيعة اركزوافكرهم على الحكم؛ وأحقية علي فيه؛ هو وذريته إلى يوم القيامةه 
ورووافي ذلك 'روايات لم تصح عند آهل السنةء وزادوا على أركان الإسلام الخمسة؛ كما 
وردت في حدیث رسول الله ابي الإشلام على مس +٠٠١‏ زادوا رتا سادشاء هو ! 
اا ی رر رک ی ا 
وأن هذا الإمام هو الخليفة والحاكم للمسلمين؛ حتى قيام الساعة . 

ومن لم يؤمن بالركن السادس؛ فليس بمؤمن» كما تنص على ذلك کتبهم» وکما يتحدث 
علماؤهم الخواص» لكن هذا سرى إلى عامة الشيعة بن من لم يؤمن بما يؤمنون به؛ فليس 
بمسلم» وهو مخلد في النار شن من لم يؤمن بالله» ولا بوجوب الصلاة .. إلخ . 

ولذلك؛ يشيع في ذهن عامة الشيعة 'اعتقاد ننا كفار ' ' وإن كان علماؤهم بتحفظون على 
ذلك؛ ويقولون هو كلام العامة الجهلاء 'اولكن من الذي علم هؤلاء؟ ا وأوحى إليهم 
بفکرهم هذا؟ | 

ثم؛ كيف نجد في كتبهم التي ألفها كبار حكمائهم بالطبع "ا إصرارهم على لعن 
الخليفتين بي بكر وعمر» ووصفهما بأحط الأوصاف؛ التي ينف من الاتصاف بها مسلم 
عادي» أو أي إنسان عادي؛ بدعوى أنهم 'انتزعوا الحكم من علي؟ ' 

ثم؛ كيف نجد علماءهم؛ حتى الكبار والقادة منهم يتحدثون حتى الآن ويكتبون أن 
أبا بكر وعمر وعثمان كفار؟ أوآنهم خالفوا القرآن والسنة عمدًا؟ |أوذلك ابتوليهم 
الحكم» وإبعاد علي عنه» وهو الأولى به والمتعين له؟ 

وهم يعتمدون في ذلك على حديث؛ قالوا ' إن الرسول قاله» وهو راجع من حجة الوداع 
عند اغدير خم » وعين علي لبخلفه في حكم المسلمين . 

وهو حديث الم يصح بهذا المعنى عند أهل السنة» ومحال أن يكون الصحابة أو بعضهم 
قد سمعوا هذا الحديث عن الرسول ثم خالفوه اولاسيما أبو بكر وعمر» ولو عرف الصحابة 
هذا الحديث؛ وهو في أمر عظيم وليس سريًا ما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» والرسول لا 
يزال مُسجى في بيته؛ ليختاروا خليفة من بعده» وقد بدا الأنصار في ذلك» ثم لحقهم 
المهاجرون. 

فلو أن الحديث ' قد عين عليًا السمعه» أو سمع به الصحابة» وعرفوه» وقد مكث الرسول 


س لل 


موقف العلماء والمفذكرين من الشيعة الاثني عشريت 
بعد عودته نحو ثلاثة شهور» ولقام من سمعوه حين الاختلاف على من يكون خليفة وكان 
خلافا خحطيرًا ٠‏ وقالوا لهم ' أريحوا أنفسكم؛ فالرسول عين عليًا خليفة من بعده» ولم يكن هذا 
ليخقى على كل هلاء الصتحابة | وما كاتوا ليغصوا آمرًا للرزستول" !| 

فالرسول إذن ey‏ 
ذریته» ولم يرسل ليكون من مهماته ' أن يورث الحكم لأقاربه وأهل بيته | |وإنما ترك أمر 
خليفته لاختيار المسلمين؛ عملا بمبداً 'الشورى . 

وإن كانت له إشارات لها معناهاء لمن تتجه إليه الأنظار» ويوضع موضع الترشيح» 
وهو 'أبو بكر؛ حين رضيه ليقوم مقامه في إمامة المسلمين في الصلاة وكان علي 
حاضرّا» وعمر . 

ثم؛ كيف يأمر القرآن بالشورى» ويمدح من يأخذ بهاء ويجعلها صفة المؤمنين؛ كالصلاة ' 
فيأتي الرسول؛ فيجهز عليها ا ويخالف أمر ربه أ في هم أمر من أمور المسلمين؛ وهو ' 
الحكم» فيعين عليهم عليًا؛ وذريته حكامًا إلى يوم القيامة؟ ! 

إن الحاكم هو ' الذي يختاره المسلمون؛ ولو كان عبدًا حبشيًا ! 

ولكن الشيعة ذهبوا إلى غير هذاء واعتبروا الخلفاء الراشدين قبل علي 'معتدين 
وکفارًا. 

٥‏ کتاب «کشف الاسرار»» واتهامه لاشیخین. 
تأليف : «روح الله خميني » المطبعة الإسلامية ( طهرانء ۱۹١١‏ م 

وأمامي الآن ٠'الكتاب‏ الذي يجادل فيه «روح الله خميني» مخالفيه من أهل السنة 
ويسوق الأدلة على صحة الاعتقاد بال ركن السادس '«الإمامة)» وضرورة الإيمان به لكل 
مسلم» وينتهي في كتابه إلى الآتي '«مخالفة أبي بكر لنصوص القرآن»”“ 

ويبدأ؛ فيتحدث عما جاء في القرآن عن وراثة الملك # ? @ 44 االنمل ١١‏ 


ا ا ی ر NIL IA EOI‏ > 
# وإ فت المولی من ورای و ڪات آمرأني عاقَرًا | قَھّب لی من ادنك ولا ا ری ورت من ٤ال‏ 


١‏ غاية ما في الأمر انه روی «مَنْ گنت مَولاه اقَعَلِّ م مو لاا و فة الصحاة الذي سحو ع مع 
الحب لعلي» وذوي القربى للرسول؛ لا على أنه الذي يحكم المسلمين بعده | 
ا من الكتاب الذي أمامي ... اص ١١١‏ |. 
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الدكتور عبد المنحم النمر 
e E‏ ضيًا 4% مریم ٥١‏ إلخ؛ ليخرج من هذا بصحة نظريتهم في أن علي 
يرث الملك والحكم عن الرسو ل چ 
GENE a‏ وخطته لابعاد 
ا & 
آل البيت عن الحكم ا واضطهادهم في معيشتهم ا حين اخترع حديث تحن مَعَاشِرَ الانيا 


I‏ 2 ا 

لا نورّث, ما تَر كتاه !صَدَقة» !| 
ثم ينتقل «ص ٠١٠٤١‏ إلى مخالفة عمر لتاب الله ا ويذكر أحداثا يستنتج منها ما يريده 
ويأتي بما حدث من الرسول # حين طلب أن يكتب لهم كتابًا .. إلخ» وقول عمر في 


ذلك» ثم يقول بعد أن أورد مصادره ٠٠‏ «وهذا يؤكد !أن هذه الفرية صدرت من ابن 


الخطاب المفتري اهكذا!!» 

ثم بعد سطرين يقول عن كلمات ابن الخطاب في هذا إنها '«قائمة على الفرية» ونابعة من 
أعمال الكفر والزندة قة» !! إص ١ ١١١‏ وفي الصفحة نفسها كتب عنوانًا اخلاصة كلامنا حول 
ذلك / قال تحته «من جميع ما تقدم يتضح أن مخالفة الشيخين للقرآن لم تكن عند المسلمين 


اما 
ويعلل ذلك بأآنهمالم يكونايستمعان لري أحد» ولا كانا مستعدين لترك المنصب» ولا 


كان أهل السنة مستعدين للتخلي عنهماء حتى لو قال عمر 'إن الله و جبريل أو النبي قد أخطئوا 
في إنزال هذه الآيةء كما قاموا بتأييده فيما أحدثه من تغييرات في الدين الإسلامي '' إلخ 


ا 
إلى هذا الحد يكتب «خوميني» عن أبي بكر وعمر فغ ايكتبه لأتباعه أولا؛ ليغخرس 
فيهم ارس ی ها کر ان :هذا الاعتقاد في أبي بكر وعمر» وهو بالطبع 
اعتقاد لا نرضاه» ونعوذ بالله ممن يصدقه 
ولذلك لم يكن عجبًا ولا بعيدًا مانقل عن أقوال الخوميني وكتبه من أنه يطلق على 
الشيخين ' االجبت والطاغوت | ويسميهما. اصنمي قریش |» ويرى كجماعته أن 
لعنهما SE OI‏ 


|| |» وكذلك الحال بالنسبة للخليفة عثمان ننف . 


الله 
«كشف الأسرار»» اص ٠٠۷‏ » وكذلك كتاب «شهادة خوميني في أصحاب رسول الله» للشيخ محمد 


1١‏ شف الا 
إبراهيم شقرة خطيب المسجد الأقصى سابقًا » طبع دار عمار ١الأردن‏ 


ر٣‏ موفف العلماء والمفأكرين من الشيعة الاثني عشرين 

وكذلك لم يكن عجبًا وذلك هو 'رأي خوميني في أبي بكر وعمر؛ ومن ساندهما ٠‏ أن 
يصدر عنهم نص دعاء يتجهون جميعًا به إلى الله" يسمونه ' ادعاء صنمي قریش » يقولون 
فيه 

«بسم الله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد وآل محمد . 

اللهم العن صنمي قريش اوطاغوتيهما | وإفكيهما ا وابتتيهما ا اللذين خالفا أمرك 
وأنكرا وحيك» وجحدا إنعامك» وعصيا رسولك» وقلبا دينك» وحرَفا كتابك» وأحبا أعداءك 
وجحدا آلاءك» وعطلا أحكامك» وأبطلا فرائضك» وألحدا في آياتك» وعاديا أولياءك» وواليا 
أعداءك» وخربا بلادك» وأفسداعبادك . 

اللهم العنهماء وأتباعهماء وأولياءهماء وأشياعهماء ومحبيهما؛ فقد خربا بيت النبوة» 
وردما بابه» ونقضا سقفه» وألحقا سماءه بأرضه» وعالیه بسافله» وظاهره بباطنه» واستأصلا 
أهله» وبادا أنصاره» وقتلا أطفاله» وأخليا منبره من وصيه ووارث علمه -يریدون علبًا ٠‏ 
وجحدا إمامته» وأش ركا بربهما؛ فعظم ذنبهماء وخلدهما في سقر؛ وما أدراك ماسقر الا تبقي 
و 

اللهم العنهم 'بعدد كل نکر اتوه وق اروا و غا هافن وره وولي آذوه 
وطرید آووه» وصادق طردوه» وکافر نصروه» وإمام قهروه» وفرض غيروه» وأثر أنكروه» وشر 
آثروه» ودم أراقوه» وخیر بدلوه» وکفر نصبوه» وکذب دلسوه» ووارث غصبوه")» وفيءَ 


اقتطعوه» وسحت أكلوه» وخمس استحلوه» وباطل أسسوه» وجور بسطوه) . 


1 «كشف الأسرار»» اص ۲١‏ / «تحفة العوام» مقبول» إص ٤٠١ ٤۲١‏ االمطبوع في لاهور. 
|| يعتقدون ' أن أبا بكر غصب إرث السيدة فاطمة حين طالبت به ا وقال لها إن الرسول 4# قال '«تَحنْ 


مَعْقَرَ الألبياء ٠‏ لا نورت ما ركاه ا صَدَقَة ‏ انظر كتاب «خاتم النبيين؛ القسم الثاني اللشيخ أبو 
زهرة خاش اص ۱٤۹۳‏ » ومما قرره' 
«آن الخلاف إنما كان على ؛ من يتولى الإشراف على الأرض التي كان يشرف عليها الرسول من أرض 
الفيء» وفيها حق للفقراء» والمساكين» واليتامى» وأبناء السبيل» وذوي القربى» كما جاء في آية الفيء من 
سورة الحشر» وكان الرسول يشرف على تقسيمهاء فأرادت السيدة فاطمة؛ ومعها ذوو القربى» أن يشرفوا 
عليها؛ بعد الرسول» ولكن أبا بكر لم يوافق» على اعتبار 'أن الحاكم هو الذي يشرف عليهاء لأن فيها حقًا 
لغير ذوي القربی» وكان هذا رأيًا له» فلما جاء عمر كان له رأي آخر هو ' أن تكون الإدارة بين آل العباس 


وآل علي» . 


الدكتورعبد المنعم النمر ۹ =m‏ 

ويستمرون على هذا المنوال؛ إلى أن يقولوا' 

SS 

اللهم العنهم في مكنون السر» وظاهر العلانية لعتًا كبيرًا ..أبدًا .. دائمًاء داثبًا» سرمدًا؛ لا 
RE AREN E E e‏ 
والمسلمين لهم» والمائلين إليهم» والناهقين باحتجاجهم» والمقتدين بكلامهم» والمصدقين 


بأحکامهم . 

قل ربع مرات :'اللهم عذبهم عذابًا ليما يستغيث منه أهل النار .آمين؛ يارب 
العالمين») . 

يا ستار اكل هذا ينصب على أبي بكر وعمر؛ ومن معهماء وتابعهما؟؟ أعوذ بالله من 
الحقد والحنق !' 


فماذا أبقی هؤلاء للذین کفروا بالله ورسوله؟ يا حفيظ |.. 

ويتجرءون حتى يقفوا أمام الله يدعونه بهذا الدعاء؟ اوعلى رأس هؤلاء الآن ٠"‏ 
«الخوميني»؟ | 

علمًا بان عمر ڪه قد زوجه علي ج يته بابنته «أم كلشوم» بنت «السيدة ة فاطمة) رضي 
الله عن الجميع ٠‏ وأخت الحسن والحسين ! 

فهل کان الإمام علي یری في عمر ما یرون؛ ثم یز وجه ابنته؟ ! 

وأعتقد أن ري خوميني 3 
جمیعًا رآیه ٠‏ ظاهر واضح فينا ' كفار نستحق اللعنة ' | 

ولذلك؛لم يكن عجبًا أيصًا أن يعلن في مستهل عهده شعار 'تصدير الثورة للبلاد 
العربيةء طبعًا ثورته لا في الحكم فحسب؛ ولكن على أساس مذهبه» ليحولنا من الكفر إلى 
إسلامه هوء ومذهبه هو أ اونشترك جميعًا في دعاء لعن صنمي قريش 'أبي بكر وعمر ٠‏ 
ليحصل لنا الثواب من الله ٠‏ 

وهذا مر سيفرضه علينا حتمًا؛ لو انتصر على العراق» وسيطر بجيوشه على البلاد 
العربية ...لا قدر الله؛ وسيأتي مزيد بيان في هذا . 

0 كيف نشأت الشيعة وتطورت؟ م 

هل يستبعد أحد أن يتطلع بعض الصحابة أو أحدهم ليكون حاكمًا على المسلمين بعد 

وفاة رسول الله 6#؟ أنا لا أستبعد ذلك عن طبيعة النفوس البشرية . 


FV. 


موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

ولذلك؛ رأينا الأنصار 'يجتمعون والرسول مسجى في بيته لما يدفن؛ ليختاروا واحدًا 
منهم» وهم أهل المدينة الأصلاء فيهاء وأصحاب رسول الله وناصروه» وغيرهم 'طارئ وافد 
عليهم» فلهم وجهة نظر . 

لاجو راو ا ات اجات ول ه0 واا رت ل 
الأنصار» والمجاهدون في سبيلها منذ بدأت» فهم 'أهل الدعوة الأول» وهم 'الأحق بأن 
يخلفوا الرسول في حكمه للمسلمین» وهم من قريش . 

وغير هؤلاء وهؤلاء» كان الإمام علي باعتبار قرابته القريبة من رسول الله با وباعتبار 
جهاده وبلائه العظيم منذ صباه . 

لا أعتبر هذا شيتًا غير طبيعي في النفوس» وسواء ولي الخلافة هذا أو ذاك» فمن المنتظرء 
أو لا بد ' أن تسير السفينةء وقد تحاور الأنصار والمهاجرون في هذا الأمر؛ كل يدعي أحقيته 
به» وانتهى الأمر إلى المهاجرين» وقد دلوا بحجتهم في هذاء ورضي بذلك الأنصار . 

واختير أبو بكر غه » وكان لهذا الاختيار مرشحاته وحيثياته القوية» فهو ا مين 
إذهُمَا ف آلخارِ 4 االتوبة ٠٠١‏ » وهو 'ألزم الصحابة لرسول الله» وأقربهم إلى قلبه» وكان 
الصحابة في عهد الرسول يلمسون هذه المنزلة له» ويحسون فضله أكثر حين عهد إليه الرسول 
بأن يكون بدله» ويقف موقفه من إمامة الناس في الصلاة؛ وقد منعه المرض من الخروج إليهم» 
فقال ٠‏ «مُرُوا أا بكر قَلْمْصَلّ باللًاس» ولم يكن بد لأبي بكر من الامتثال؛ مع إحساسه بثقل 
الموقف على نفسه إلى حد بعيد» كما أحست بنته السيدة عائشة وحاولت صرفهالغبره ‏ وأخذ 
عامة الصحابة من هذا 'إشارة إلى أن با بكر هو ! أصلح الصحابة لخلافة الرسول» وقالوا! 
«ارتضاه الرسول لأمر دينناء أفلا نرضاه لأمر دنيانا؟ !». 

وكان الانتهاء من اختيار الخليفة والحاكم سريعًا 'أمرًا لا بد منه؛ لمصلحة المسلمين» 
وكان ماحدث من حسن توفيق الله لهم» ومن حسن تقديره وعنايته بالدعوة الإسلامية 
وجثمان الرسول لا يزال في بيته» حوله أهل بيته؛ وفي مقدمتهم علي» والكل مأخوذ بروعة 
الموقف. 

قد ينظر إلى تسرع الأنصار واجتماعهم بالسقيفة ليختاروا واحدًا منهم 'نظرة فيها شيء ' 
وليكن '' ولكنها إرادة الله وحسن تدبيره؛ ليسوق المهاجرين للاجتماع بهم ومحاورتهم 
والنفوس في شدة تأثرها بوفاة الرسول» وعبرة الموت تملأ نفوسهم» ليبتوا في الأمر» ويختاروا 
القائد» فلا يوارى جثمان الرسول ثي حتى يكون أصحابه قد أعدواعدتهم تماما 


الدكتورعبد المنعم النمر ڪڪ 
لاستئناف السير تحت راية خليفة حاكم» يسوس أمورهم . 

وهكذا تفعل الدول الملكية الآن » وتسارع إلى إعلان الملك '«مات الملك ... بحيا 
الملك». 

لقد كان المهاجرون وفي مقدمتهم كبار الصحابة وأعيانهم ٠‏ مضطرين؛ حين تركوا بيت 
الرسول وفيه جثمانه؛ ليلحقوا بالأنصار» ويبتوا في مر الخلافة والحكم بعد الرسول» وربما 
عاب أحد عليهم ذلك» ولكن آليس تداركهم لأمر الخلافةء واشتراكهم في اختيار من يحكم» 
هو الأمر السريع الآني الذي لا يحتمل تأخيرًا؟ بينمايمكن أن يحتمله دفن الرسول وتأجيله 
لعدة ساعات؟ 

ماذا كان يحدث لو أن الأنصار اختاروا الخليفة منهم وحدهم كماكانوايريدون » 
وتركوا المهاجرين وأهملوهم؟ هل كان من السهل بعد أن يختاروا فلانًا خليفة» ويعاهدوه ' أن 
يرجعوا تحت ضغط المهاجرين؟ وماذا كان يحدث نتيجة لهذا؟ 

تساؤلات ! كفانا الله» وكفى المسلمين شر أجوبتها الواقعية اوحمى وحدة المسلمين حول 
آبي بكرا 

هل كان علي انه ايتوقع أن يكون هو الخليفة؛ وفيه مرشحات الخلافة» كما في بعض 
كبار الصحابة؟ لا نستبعد هذاء ولا بد آنه کان فيه محبون له يتوقعون له هذا ویتمنونه» ومع 
ذلك ا تأخر علي انه عن مبايعة أبي بكر بضعة شهور؛ إلا أنه لم يشخب على أبي بكر اولم 
يجمع حوله مناوئين للخليفة ! 

بل سارع بعد هذه الشهور القليلة إلى مبايعة أبي بكر ومعاونته» ثم إلى مبايعة عمر 
ومعاونته» ثم إلى مبايعة عثمان ومعاونته رضي الله عن الجميع 

مع أن تأخر الخلافة عنه؛ واختیار غیره لا بد آنه کان على غير مایتوقعه» لکنه کان 
الصحابي الجليل» والفارس في كل مجال الذي يختار مصلحة المسلمين ووحدتهم على كل 
اعتبار» لكن لو كان هناك حديث عن رسول الله في هذا ' كان علي جاه يحتكم إليه معهم» 
ويحاججهم به؛ ولکنالم نر هذا؟ | 

وكان إخوانه الخلفاء أيجلونه كل الإجلال» ويعرفون له حقه كل المعرفة؛ حتى كان 
المرجع لهم في الرآي والفتوى» وكان عمر يقول '«قضية ولا أبا حسن لها ٠‏ مفتخرًا به 
مقدرًا له» وقد اختاره واحدًا من ستة رشحهم لاختيار خليفة منهم بعده» ولكن علبًا ئت لم 
يوافق على كل الشروط التي وضعت لاختيار الخليفة على أساسهاء فاختاروا الذي قبلها؛ وهو 
عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا 0 


ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

وكان هناك المتربصون بالإسلام» والحاقدون ممن فجعهم المسلمون في سلطانهم 
وكيانهم؛ سواء من اليهود أو الفرس» وقد تآمر الفرس على قتل عمر فته » وفازوا في 
تآمرهم» وربما حملهم هذا على الاستمرار والتوغل أكثر؛ منتهزين أية فرصة أو ثخرة ينفذون 
منهاء وقد تزيوا بزي اللإسلام» وأظهروا الإخلاص له» وانفتح أمامهم الباب؛ ليتحدثواء ويدلوا 
بارا ویر کر کسان وقي تقرس ماما 

وانتهز بعض أحبار اليهود الذين أسلموا؛ كعبد الله بن سباً وقد أسلم في عهد عثمان ٠‏ 
الفرصة؛ ليبث أفكاره الهدامة اليهودية وسط المسلمين» مدعيًا ' حبه للإسلام ولآل البيت ! 

وكانت الفتنة على عثمان يغه فرصة, فانتهزها الحاقدون؛ لخدمة أغراضهم» وهم من 
المسلمين؛ وإن ظاهرًا. 

وتولى علي غه أمر الخلافة في أصعب الظروف» وكان الفرس بحكم ما ألفوه من 
وراثة الحكم عندهم ٠٠‏ يعتقدون أن عليًا كان هو الأولى بالحكم بعد الرسول مباشرة» فوقفوا 
معه» وادعوا أنهم من محبي آل البيت» وقد رى المتربصون في هذا حلقة من حلقات الإسلام 
يتعلقون بها . 

وقد جابه الإأمام خلافات شديدة مع بعض الصحابة؛ حتى الذين بايعوه؛ كطلحة» والزبير» 
والسيدة عائشة رضي الله عن الجميع » ووصلت إلى حد 'القتال معهم» وقتل كثير من 
الصحابة من الجانبين» ومنهم ' طلحة» والزبير» وانتهت بانتصار علي وجيشه الذي معه» وأعاد 
الإمام السيدة عائشة مكرمة معززة للمدينة . 

ولكن بقيت جبهة قوية أمامه» هي ' جبهة معاوية؛ الذي لم يبايعه» واشترط للبيعة ' أن يأخذ 
علي أولًّا بثأر عثمان من قتلته» وكان شرطًا يعتبر كما نقول ٠‏ «وضع العقدة أمام المنشار» ! 
لحاجة في نفس يعقوب . 

فكيف يستطيع الإمام أن يقتص من الثوار القاتلين؟ ا وهم بغلبتهم وقوتهم يبسيطرون على 
مجرى الأحداث» وكانت لهم الكلمة في اختياره ا وكيف يستطيع الإمام أن يكسر نف هؤلاء 
ويقتص منهم في هذه الظروف التي يسيطرون فيها؟ وهو لما تتم له البيعة من نواحي الدولة 
الإسلامية كلها؛ وفي مقدمتها معاوية والي الشام؟ ظروف قاسية وشديدة» وضع فيها الإمام ' 

وقد انتهى أمر هذه الفتنة العمياء إلى تغلب جبهة معاوية على جبهة الإمام» وقيام الدولة 
الأموية '! 

جرى هذا كله ٠‏ بين العرب المسلمين؛ يعادي بعضهم بعصًاء ويقتل بعضهم بعقًا  '‏ 

وتتسع الثغرة» ويجد الفرس الحاقدون الذين انضموا لآل البيت ومناصرة علي والحسن 


ڪڪ 
والحسين نتا ٠يجدون‏ ' فرصة ليضعوا طابعهم وبصمتهم على مجرى الأحداث . 

ثم جاء خروج الحسين من مكة إلى الكوفة؛ لينضم إلى مناصريه الذين استدعوه إليهم في 
محاربة ظلم الأمويين» وإعلان دولة آل البيت من هناك . 

ولم يسكت الأمويون بالطبع» فوجهوا للحسين جيشًا يقضي على ثورته» وكانت المأساة 
الفاجعة ا حين تخاذل عنه أنصاره» وتفرقوا؛ كما خذلوا أباه من قبل» وتمكن أنصار الأمويين 
من قتل الحسين والكثيرين ممن كانوا حوله» والإساءة لكريمات آل البيت . 

وزادت المأساة؛ حين حملوهن وساقوهن في غير تكريم لهن إلى يزيد في دمشق» 
وحملوا رس الحسين إليه زيادة في التنكيل 'ممالم يكن يفعله مسلم في قلبه ذرة من إيمان ... 
لكنها الحرب | 

كانت المأساة والفاجعة التي مزقت قلوب المسلمين جميعًا؛ حتى الكثيرين ممن كانوا 
يناصرون الأمويين» وحتى قيل إن «يزيد» لم يستطع أن يتحمل هذا المنظر» أو هذا الجرم» 
فتبرا ممن صنعوه» وقال لهم '«ما أمرتكم بهذا '». 

كانت هذه الحادثة جرحًا عميقا غائرًّا في جسم الأمة الإسلامية؛ يفوق كل ما حدث قبله» 
ظل مفتوحًا ينزف» ويحدث «غرغرينا لم تبر منها الأمة؛ ولن تبرأ ! 

حين ذهبت إلى مثوى الإمام الحسين في كربلاء» وشاهدت المكان الصغير الذي جعلوه 
يمثل مكان قتل الإمام» وقد اختارواله رخامًا معرجًا بالآلوان» ويبدو فيها اللون الأحمر؛ كأنه 
يمثل الدم الزكي المراق ' 

لم أستطع أن أتمالك؛ وأنا أتخيل الموقف ا!وهاجمتني الأفكار من كل ناحية... 
واضطررت للبعد عنه؛ وإن لم يبرح مخيلتي حت الآن ٠‏ 

هكذا يفعل الحكم بالمتعلقين به» أو المحافظين عليه؟ وتساءلت 'ماذا كان على الإمام 
الحسين يغه لو استمع لنصيحة الناصحين» وعلى رأسهم عبد الله بن العباس؛ لو ظل في 
مكة» ولم تستهوه دعوة أنصار له في العراق للخروج إليهم؛ ليحاربوا معه ظلم الأمويين؟ اوقد 
خذلوا أباه من قبل '' 

ثم بعد أن يخرج إليهم يتخاذلون عن نصرته» ويتركونه مع قلة معه» ومع كرائم آل البيت 
من السيدات» أمام سطوة الجيش الأموي؟ 

ماذا كان على الإمام الحسين فته الو أنه استمع إلى النصائح التي بذلت له؛ ليترك 
النساء من آل بيته بمكة على الأقل » وعدم السير بهن إلى العراق» والصدام مع الأمويين أمر 
مؤكد» وتعرضهن للأخطار على أي حال شيء مؤكد انتصر أم انهزم؟ 


ل۷ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

لم يكن انه ذاهبًا إلى نزهةء ولكنه ذاهب إلى حرب الدولة الفتية؛ التي لا بد أن تحافظ 
على نفسها وهيبتهاء ويحارب بمن ادعوا 'أنهم أنصاره وحماته ا ويحارب جيش دولة منظمًا 
وقويًا !| 

فماذا كان عليه ' لو ترك النساء» وذهب بمن خرج معه من الرجال؛ لينضم إلى أنصاره» ما 
دام إيمانه بضرورة الوقوف في وجه الظلم قد ملك عليه كل تفكيره» وحمله على أن يترك مكة 
إلى العراق؟ 

وماذا كان التاريخ سيكتب لو لم يقتل الحسين؟ ولم يحدث ما حدث للكريمات من آل 
بیته؟ وماذا؟ وماذا؟ تساؤلات كثرة : 

ولكن ماذا تغني؟ !وقد وقع القدر» وكان ما كان؟ وهز المسلمين هرا عنيمًا مقتل الحسين؛ 
أكثر مما هزهم من قبل مقتل والده» لأن عليًا لم يكن ابن بنت النبي؛ كما كان الحسين" . 

لقد عاد الذين تخاذلوا عن الإمام الحسين» وأسلموه لجيش يزيد؛ يؤنبون أنفسهم» 
وقد فجعتهم النتيجةء واعتبروا أنفسهم أنهم السبب في كل ما حدث من المآسي» فصار 
أكثرهم أشد التصاقًا بآل البيت مما كانوا من قبل» تعويصًا عن خطيئتهم» وناصبوا 
الأمويين العداء 

والفرس؛ الذين أسلمواعن صدق أو عن تظاهرء واعتقدوا أن الحكم ا يجب أن 
يستمر في آل البيت كما يستمر الملك افجعهم كذلك ما حدث» فتحمسوا أكثر لآل 
البيت» صدقًا أو تظاهرًاء ووجد الحاقدون فرصة لتنفيذ خططهم المسمومة ضد الإسلام 
في هذا الجو . 

وتكون من هؤلاء المناصرين لآل البيت من العرب ومن الفرس ما يمكن أن يسمى ' حزبًا 
متميرًا أو (شيعة)» وفيهم من يناصرون حق آل البيت في الحكم» ويبغضون الأمويين عن 
صدق» وفيهم من تظاهر بذلك؛ بينما هم يبغضون الجميع» ويريدون التخلص من الإسلام 
والمسلمين ودولتهم؛ ليعيدوا دولتهم هم» ويعيدوا مجد فارس الذي حطمه المسلمون. 

ولم تنقطع الدعوة إلى حق آل البيت في الحكم» بل كان يحملها داع أو إمام مستور أو 
ظاهر؛ حسب الظروف» وكان يجد له أنصارًا؛ ولو في الخفاء عن صدق وإخلاص . 

أو كما قيل «لا حبًا في علي ٠‏ ولكن كراهة في معاوية» | أو كراهة للجميع ا 


9 «تاريخ الإمامية» وأسلافهم من الشيعة» للدكتور عبد الله فياض ٠بغداد»‏ اص ٠٠!‏ اعن أبراون |. 


الدكتور عبد المنعم النمر 0 = 

ولم يكن انقسام الناس هذا ''انقسام دين» ولكن انقسام ' رأي سياسي ونظري 
للحم .من أحق به؟ 

وانضمت قوة آل العباس» إلى بني عمومتهم من العلويين في تأليب النفوس على 
الأمويين؛ مع أنهم سلكوا في حكمهم مسلكًا متميرًا في الانتصار والتعصب للعرب والإسلام 
مما زاد في تأليب الفرس؛ ومن إليهم على العرب والإسلام» والدولة الأموية . 

لقد آعلت الدولة الآموية من شأن العرب حقاء وجعلتهم متميزين على كل الأجتأس 
الأخرى من المسلمين» كانت دولة عربية خالصة» لم يخالط حكمها أو يؤثر عليه جنس آخر . 

كانت تمثل اعزة العرب وشموخهم بعروبتهم» وعزة المسلمين بينهم» أمام أولئك الذين 
لا يزال الكثيرون منهم بعد إسلامهم 'يعتزون بدولتهم الفارسيةء ويعتزون بجنسيتهم | 
ويشعرون في أنفسهم أنهم ' متميزون على العرب بحضارتهم | 

وكان اعتزاز الأمويين بعروبتهم هذا الاعتزاز 'سببًا كبيرًا في تحول الكثيرين من الفرس 
إلى مناصرة آل البيت» والتشيع لهم؛ حتى كان الفرس ومن إليهم من الأجناس الأخرى في 
الشرق كبر ذخيرة بشرية مناصرة لآل البيت» المعادين للأمويين» ومتشيعة ومتحزبة لآل 
البيت. 

ومن خلال هذا كله ٠‏ كان ينفذ الحاقدون إلى أغراضهم في تسميم الفكر الإسلامي» 
وإدخال الكثير من عقائد ومراسم الأديان القديمة؛ التي كانوا يدينون بها؛ وقضى الإسلام 
عليهاء ومن هنا 'أطلت الشعوبية الفارسية برأسها؛ ليتغنى الفرس بذكرى أمجادهم الماضية 
ويفخروا بجنسهم ويغضوا من شأن العرب» ويحيوا في النفوس الأسى؛ لضياع هذه الأمجادء 
ويذكوا فيها العمل على استعادتها؛ كما ظهر ذلك في أدبهم العربي» والفارسي ايشا . 

فإن شعب فارس ومن وراءه + وإن تعلم الكثير منهم العربيةء وأجاد في خدمتها إلا أن 
هذه الشعوب ظلت فيما بينها 'تتحدث بلغاتها الأصلية» على عكس ما حدث في الشام 
والشمال اللإفريقي» وبلاد أخرى أسلمت؛ فصارت عربية . 

يقول الدكتور خالد العزي؛ وهو يتحدث عن مظاهر الشعوبية الفارسية '«فهذا شاعرهم 
الفردوسي | الذي احتفلت إيران بعيده الألفي عام ۱۹۳٩|‏ | وأطلقت اسمه على أكبر 


١‏ في كتاب «أضواء على التطور التاريخي للنزاع العراقي الفارسي» اص ١ ٠٠٤١‏ طبعة الأولى» إصدار 
وزارة الثقافة ٠العراق‏ . 


۲ أبو القاسم ٠٠٠٠١ ۹۳۲١‏ م | أكبر شعراء الدولة الغزنوية من الفرس» من أشهر شعراء إيران . 


ل۷ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
ميادين طهران 'يتفنن في التغني بأمجاد فارس في مطولته الشعرية االشاهنامة | ويلعن الفلك 
الدوار؛ إذ تطاول العرب بالتربع على عرش كسرى» '' 

ويقول العزى '«لقد وقف الكتاب والشعراء موقف التصدي لهذه الحملات الشعوبية 
ودعوا إلى الاحتفاظ بسلامة اللخة العربيةء وربطوا بينها وبين الدين الإسلامي» من أجل حماية 
الفصحى» . 

«وعندمالم تكتف الشعوبية الفارسية بالدس للغة العربية وللقيم العربية؛ كالكرم 
والشجاعة» وعلى التقليل من أهمية العرب في حمل الرسالة الإسلاميةء رد عليهم «البلاذري» 
بتآليف كتابه «فتوح البلدان»؛ من أجل أن يظهر 'الدور الضخم الذي قام به العرب في نشر 
الإسلام» وتكوين الدولة الإسلامية . 

وحين حاولت الشعوبية 'تشويه سمعة المرآة العربية» وتصوير احتقار العرب لها؛ مستغلة 
موضوع '«وأد البنات» رد العرب عليهم» ووضحوا ' أن الود لم يكن في كل العرب» بل في 
فخذين من قبيلتي «ربيعة وتيم)» ووقع عندهما لأسباب اضطرارية» ولفترة محدودة؛ سبقت 
ظهور الإسلام .. فقد وقعت غارة على جماعة من قبيلة ربيعة» ونهبت بنت الآمير» ولما تم 
الصلح أراد أبوها أن يأخذهاء ولكنه وجدها تخذله؛ وتختار من هي عنده» فغضب وسن وأد 
البنات» وكذلك حدث مثل هذا لجماعة من ربيعة . 

فهذه مسألة جزئية محلية؛ لظروف اضطرارية» بينما العرب كانوا يعتزون بالمرأة» وتاريخ 
ذلك معروف . 

ولقد كان للشعراء العرب الفضل في التنبيه على ما تريده الشعوبية الفارسية من شر 
مستطير بالأمة العربية وتراثهاء فكتب «نصر بن سيار» أبياتا أنفذها إلى «مروان الثاني» الأموي» 
يحفزه» وينبهه» ويستثيره للحيلولة دون الخطر الشعوبي 'فقال ‏ 

أرى بين الرماد 'وميض جمر وأخشى أنيكون له ضرام 
فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية آم نيام؟ 


و«الشاهنامة» تغنى بذكر أمجاد ملوك الفرس في قرابة ستين آلف بيت» وحرص الفردوسي فيها على 
تجنب استعمال الكلمات العربية أ قدمها للسلطان محمود الغزنوي؛ وهو يأمل أن يأخذ عطية كبيرة !| 
ولكن علم السلطان أنه شيعي» فمنحه صلة ضئيلة؛ فتركه» ولجأً إلى حاكم طبرستان . 

ولهاترجمة عربية أعدها البنداري في القرن السابع الهجري» ونشرهاسنة ۱۹۳١١‏ |الدكتور 
عبد الوهاب عزام من مدخل قيم .«الموسوعة العربية الميسرة) . 


الدكتور عبد المنعم النمر ۷ س 
فإنيقظت !فذاك بقاء ملك وإن ردت افإني لالام 
فإنيك 'أصبحواوثووا فقل 'قوموا أفقد حان القيام 

ولاحظ أن هذا الخطر الشعوبي الفارسي كان له هذا الأثر في نفوس الغيارى؟ اوالدولة 
دولة الأمويين العرب؛ المحافظين على عروبة الدولة وإسلامهاء فما بالك بما سيأتي في زمن 

العباسيين؟ وقد قامت دولتهم بسيوف الأعاجم» وقادها ' أبو مسلم الخراساني؟ 

ومع أن أبا جعفر المنصور 'تنبه لخطر أبي مسلم وقضى عليه» إلا أن الفرس قد أخذوا 
وضعًا متميرًا في الدولة العباسية» وبلاط الخلفاء؛ حتى استفحلوا وعلواعلى الخليفة نفسه» 
مما حدا بالرشيد إلى القضاء على البرامكة؛ الذين كانوا يمثلون 'النفوذ الفارسي في ملكه . 

ومع هذا؛ لم يستطع التخلص من نفوذ الفرس والشعوبية» حيث تولى غيرهم من الفرس 
مكانهم» وصار الأمر على ذلك؛ وحتى تغلب المأمون؛ وأمه فارسية بواسطة جيشه الفارسي 
على الأمين العربي» وأصبح نفوذ الشعوبية الفارسية طاغيًا؛ حتى انتهى إلى ' أن كان الخلفاء 

کالدمی في آیدیهم» ولم يكونوا مخلصين للإسلام إخلاصهم لمجدهم» ودياناتهم القديمة . 

وقد نشد الأصمعي؛ ينبه الرشيد إلى مخاطر ومساوئ البرامكة الذين استفحل أمرهم 

فقال ؛ 
إو ا ف اي أضاءت وجوه بني برمك 
ولوتليتبينهمآية توا بالآأحاديث من مزدك 

«(ومزدك» ' صاحب الديانة المزدكية عندهم :قبل الإسلام. 
كما كتب بعض الشعراء؛ ينبه الخليفة الأمين فقال ' 
قل لمن الله في أرضه ومن إليه الحل والعققد 


هذاابن يحيىقدغدا مثشلك مايينكماحدل 
أمرك مردود إلى أمره وأمره ليس لورد 


وكان هذا يمثل ما كان عليه الخلفاء» كما يمثل ' الغصة؛ التى فى حلوق العرب من نفوذ 
ال افا د ا ا ع و ع ع ره ار م ا بع امات 
لها مغزاهاء وكان لها آثرها البالغ في نفس الرشيد؛ حيث أججت النار التي كانت في صدره من 


الدولة الأموية 'أخذوا الحكم لأنفسهم» مما زاد في فجيعة العلويين» ومحبيهم» ومناصريهم» وجعلهم 
يقفون موقف العداء من الدولة العباسية» وتصدت الدولة لهم» فكانت عليهم أشد مما كان الأمويون . 


۷ 
نفوذ البرامكة الجارف» وهى ' 
ليت هنداأنجزتتاماتعد وشتسفت انفش ا مما تخ 


موقف العلماء والمذكرين من الشيعت الاثني عشريت 


واستبدت مرةواحدة إنماالعاجز من لايستبد 
فأهاجت الرشيد ا حتى قضى على البرامكة؛ الذين كانوا حوله» ولكنه مع ذلك الم يستطع 
كما قلنا لاهو ولا الخلفاء من بعده ٠'التخلص‏ من طغيان العنصر الفارسي في بلاطهم؛ 
حتى انتهى أمرهم إلى أن صاروا 'ألعوبة في يد الفرس 'وتماثيل عباسية ا ليست لها حركة» ولا 
شأن في الحكم» وتولى الأمر وزراء وسلاطين من الشيعة . 
وإنك لترى الشعوبية الفارسية 'ظاهرة فيما كان من الأدباء والشعراء الفارسيين من شعر 
عربي رائع؛ حيث كانوا يعيرون العرب بآنهم 'أولاد رعاة الشياه والإبل» بينما كان آباؤهم 
ا 
ارالك سا انو دجا ها دامن هتا اش الد سفت به طون الكتب 
العربيةء وهو للشاعر الفارسي «مهيار الديلمي»'» واسمه يدل على أصله مع براعته في 
العربية» يقول مفتخرا بقومه الفرس | وأمجادهم ‏ 
عمموا بالشمس هاماتهم وبنشوا أبياتهم بالشهب 


ولاحظ هنا قوله '«ودين العرب» | اولقد كان مجوسيًاء وقدم لبغداد؛ فأسلم» وتشيع 


١‏ هو ' مهيار بن مرزويه الديلمي ات ۳۷٠٠م‏ |حوالي سنة ٤٠١‏ ه اء من أهل بغداد» ومن كتاب الديوانء 
وقد ولد في الديلم» واستخدم في بخداد للترجمة للفارسية» وأسلم على يد الشريف الرضي وكان 
مجوسياء ثم تشيع» وغلا في تشيعه؛ حتى سب الصحابة في شعره . 
له ديوان شعر من أربعة | أجزاء» طبعته دار الكتب المصرية» «الموسوعة العربية الميسرة)» طبعة دار 
القلم» ومؤسسة فرانكلين القاهرة» ١٦۱۹م‏ | 
وارجع إلى «ضحى الإسلام» للأستاذ أحمد أمين» اص ١ ١‏ افصل 'الصراع بين العرب والمواليء» 
وكيف كان الشعراء المنتسبون للفرس» ومن زعمائهم بشار بن برد 'يهجون العرب» ويفخرون بقومهم ا 
وكيف أن العباسيين قد احتضنوا الفارسيين وقربوهم» وأدخلوهم إلى خاصة بيوتهم أ بينما كان العربي 
يقف ببابهم وقلًّما يسمحون له إفقذ كان الجن العربي عزيرًا آيام الأمويين» بينما أحذ الفرس هذه 
المنزلة أيام العباسيين وتبدل الحال |. 


الدكتورعبد المنعحم النمر ۹ = 
اللإسلام» والقضاء على النفوذ العربي؛ ليعيدوا على أطلال ذلك دولتهم ومذهبها القديم قبل 

بل كونوا دولة أو دولا باسمهم؛ حتى كان الاجتياح المغولي لبلاد ما وراء النهر وأرض 
فارس» وتدميرهم لدولة الخلافة في بغداد» وكل معالم حضارتها سنة ١ھ‏ وکان الوزیر 
العلقمي الشيعي وزير المستعصم اهو الذي مهد لهه . 

ومع ذلك کله » ومع دواه أآخرى أصابت أرض الإسلام في البلاد العربية 'ظل الإسلام 
السني عتيدًا راسخًا في نفوس العرب جميعًا؛ إلا نسبة ضئيلة جدًا منهم تشيعت» ولكنها لم 
تفقد ولاءها الوطنى العربى» حتى المصريين تر كوا مذهب الدولة الشيعية الفاطمية» وتمسكوا 
کا ت ال 

وأرى من المهم جدًا أن نذكر هنا خلال مسيرة تاريخ الشيعة وتاريخ أئمتهم 'أن 
المذهب الشيعي لم يتبلور تمامًا ٠‏ كمذهب وحزب إلا متأخرًاء وأن كبار آل البيت كانوا 
مصدر إشعاع ديني لكل المسلمين» وموضع تكريم» ولم يكونوايرضون عن مغالاة المغالين 
فيهم» وفيمن سبقوهم؛ حتى الإمام علي» بل كانوايبعدونهم عن مجالسهم وينبذونهم» ولم 
یکونوا يفرقون بين مسلم ومسلم؛ إلا إذا غالى هنا أو هناك . 

المهم عندهم ' أن يعرفوا عنه أنه لا يمس آل البيت بسوء وليس هناك من المسلمين من 
يذهب إلى هذا؛ وينال من آل البيت . 

والسلسلة التي نعرفها الآن ومنذ زمن لأئمة الشيعة من الإمام علي إلى الإمام الثاني 
عشر كما يرى الشيعة الإثناعشرية» أو يراها غيرهم من فرق الشيعة ٠لم‏ تكن بهذا التحديد؛ 
وقت حياة الأئمة؛ حتى الإمام جعفر» لم يكن هؤلاء أئمة للشيعة وحدهم . 

ولكنهم كانوا أئمة في العلم والهدى للجميع 'شيعة وسنة» وحتى تتلمذ عليهم بعض 
الأئمة الأربعة؛ كأبى حنيفة . 

والشيعة أنفسهم قد اختلفوا فيما بينهم في تحديد هؤلاء الأئمة 'فبعضهم قال بإمامة ابن 
الإمام علي المعروف ب «محمد ابن الحنفية» وأحاطوا به» ومنهم من رفض ذلك» وآثر 


۹ «تاريخ الأمم الإسلامية» للخضري ۲ ٠١١١‏ |. 


.ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
الحسين» ومنهم من لم يقر إمامة «محمد الباقر)» ورأى أن الإمامة بعد علي زين العابدين 
المتوفى سنة ۹ه |تكون في «زيد)؛ رأس الفرقة الزيدية المعروفة حتی الآن في اليمن. 

وكان الإمام زيد له رأي خاص في الإمامة» فهو يرى ' نها تصح في المفضول مع وجود 
الأفضل» ورفض ما عليه الآخرون» وأدى رآيه هذا إلى تصحيحه لخلافة أبي بكر» مع رأيه بأن 
الإمام علي هو الأفضلء» فخلافة الخلفاء قبل علي صحيحة في رأيه» على عكس بقية الشيعة . 

وبعد الإمام جعفر الصادق المتوفی ۸٤٠ه‏ ؛ اختلفوا فيمن يكون الإمام بعده هل يكون 
من ذرية إسماعيل؛ الذي مات في حياة أبيه؟ أو تنتقل إلى موسى الكاظم ابن جعفر الصادق . 

ونتج عن هذا ' فرقة الإسماعيلية» وفرقة الموسوية؛ التي سارت الإمامة فيها من موسى 
إلى ابنه علي الرضاء ثم محمد الجواد» ثم علي الهادي» ثم الحسن العسكري» ثم ابنه الطفل 
محمد؛ الذي مات في سن الخامسة في السنة التي توفى فيها أبوه اسنة ۰٣۲ھ‏ / وقالواعنه 'إنه 
اختفى في سرداب» وإنه المهدي المنتظر ..إلخ ا وسيظهر آخر الزمان ..إلخ ' 

وافترقت الشيعة أكثر من هذا؛ إلى عشرات الفرق كماهومعلوم »لكن يجمعهم 
كلهم ٠'القول‏ بوجوب الإمامة» وأن الرسول # قد عين الإمام عليًا بعده؛ فتكون إمامة 
غيره بعد الرسول غير صحيحة» وتكون منتزعة من صاحبها علي» وبسبب هذا وقفوا من أبي 
بكر» وعمر» وعثمان» موقف العداء كماسبق ذلك ٠‏ 

فالشيعة كلهم على مختلف فرقهم ٠'إمامية؛‏ على هذا الاعتبار» ويرون 'آنها تكون في 
الإمام علي وذريته إلى يوم القيامة» يتولون الإمامة في الدين وفي الدنياء بمعنى أن يكونواهم 
حكام المسلمين» كما يجمعهم أيصًا ٠'القول‏ بعصمة الأئمة من أي خطا» وعصمتهم 
كعصمة الأنبياءء فكلام الآئمة كلام معصومين» ولا يصح البحث فيه» وإذا انتهت إليهم رواية 
حديث؛ فلا يصح أن تبحث من الذي روى عنه الإمام الأن كلامه معصوم عن الخطاً 
والتدليس؛ مثل كلام الرسول ي ولذلك ترى أغابية الأحاديث مروية عنهم» وتقف عندهم 
سلسلة اللإسناد؛ فلا ترفع حتى الرسول غالبًا » لأنه يكفي أن تكون مروية عن إمام أ 

وهذا الإمام المعصوم هو الحاكم الدنيوي على الناس» وكلامه» وأوامره» ونواهيه في آي 
شن من شئون الدنيا ‏ معصوم فيه من الأخطاء وعلى الناس 'أن يسمعواء ويطيعواء ولا 
يتشككواء وهو إذا رضي عن أحد كان رضاؤه علامة على رضاء الله» وعلامة على آنه داخل 
الجنة» وإذا غضب عليه كان غضبه من غضب الله» وكان إيذانًا بمصيره إلى النار؛ فمصير 
المسلم مرهون برضائه أو غضبه» ومثلهم في ذلك نوابهم القائمون مقامهم '' 

ولعله من هنا ٠‏ خرجت مقولة أن الجنود الإيرانيين الآن ٠يذهبون‏ إلى ميادين القتال 


الدكتورعبداللعم الل س سس ارا س 
وهم يعلقون في رقبتهم صكًا بدخولهم الجنة؛ من الإمام خوميني؛ كما وجدوه في رقاب 
الأسرى ا وهذاغير مستبعد؛ ما دام مصير أي واحد من أتباعه 'معلقا بكلمة منه ا اوالجندي 
يحمل معه ضمان دخوله الجنة» وما عليه أن يقتل بعد ذلك ' 

وهذه الفكرة في الإمام أو نائبه جعلتهم 'يخضعون خضوعًا لا إراديًا لهم؛ متى كانوا 
متدينين» وجعلهم کما رآیتهم 'يحیون آئمتهم» يطأطئون رءوسهم» وینحنون؛ حتی یکادون 
يلمسون الأرض !وهم يمرون أمامهم» ولا يصافحونهم أو يلمسونهم» ويؤدون لهم ماقرره 
عليهم من مال؛ بمتتهى الطاعة والاستسلام» باسم ' االخمس »أو غيره» فالإمام 'معصوم 
وهو في الكمالات :دون النبي» وفوق البشر. 

وقد كتب الأستاذ أحمد أمين عن صفات الإمام وخصائصه؛ قا عما ورد في كتاب 
«الكافي» للكليني؛ وهو من أوثتق كتب الإمامية الإثني عشرية ٠"‏ فذكر منها ' 

# اعتقادهم بأن الإمام 'يوحى إليه ' وإن اختلفت طريقة الوحي عن النبي والرسول. 

# أن من لا إمام له 'أصبح ضالاه ومن مات على هذه الحالة !مات ميتة كفر ونفاق» قال 
الإمام الرضا «الناس عبيد لنا في الطاعة» . 
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٭الأئمة هم نوراله الذي قالعنه# لإ¶ ,ورال 
التغابن ۸ |ء وليس المراد بالنور هنا ٠٠القرآن»‏ ولكن الأئمة ! 
× الأئمة 'أركان الأرض أن تميد بأهلها . 

* الإمام ' مطهر من الذنوب» مبراً من العيوب» مخصوص بالعلم . 
# أعمال الناس ستعرض على النبى ياء وعلى الأئمة . 


* الأئمة ا موضع الرسالة ومختلف الملائكة» وموضع سر الله في الأرض؛ ووديعته بين 


:7 
ر 


عىاده , 
# عند الآئمة ؛ جميع الكتب المنزلة على الرسل من عند الله» وهم 'يعرفونها بلختها . 
× لم يجمع القرآن وعلمه إلا الآئمة؛ عن طريق التوارث من علم الإمام علي . 
٭ إنهم 'يعلمون علم ما كان» وما يكون.» ولا يخفى عليهم شيء 'فالله لم يعلم نبيه علمًا 


ت 
ثَ 


إلا أمره أن يعلمه عليّاء ثم انتهى هذا العلم إلى الآئمة من بعده. 
۱| «أصل الشيعة وأصولها» للسيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء اص ١ ٠۲۸‏ الطبعة العاشرة القاهرة. 
۲| راجع «ضحى الإسلام» اص “۳ » الطبعة الأولى . 

۳ هذا القول ومثله كثر أينسبه الشيعة كذبًا للرضاء وليس من أقواله '«الراصد». 


۲ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

٭ كان مع رسول الله روح أعظم من جبريل وميكائيل» وهذا الروح مع الأئمة . 

# الملائكة 'تدخل بيوت الأآئمة» وتطاً بسطهم» وتأتيهم بالأخبار . 

# الأرض كلها ٠'للإمام»‏ وأهل البيت 'هم الذين أورثهم الله الأرض؛ كما تقول الآية ' 
4X W V UT SRQPO NM L $}‏ 
٠‏ | والعباد الصالحون هم الأئمة. 

وهذا؛ وإن قررته الشيعة الإثناعشرية كماجاء في كتبهم »إلا أن الفرق الأخرى 
اللإسماعيلية؛ وما تفرع عنها لا تختلف عن ذلك كثيرًا؛ بل ربما كان لها غرائب في أفكارها؛ 
جعلت اللإثني عشرية لا تعترف بها ا 


الأنبياء! 
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١‏ الكليني عند الشيعة له صلة روحية باله؛ من جنس التي للأنبياء والرسل !وهو كالبخاري عند أهل 
السنة» مات فى بغداد سنة ۳۲۸ ها 


)1۸ ( 
ع ال کال 


خبير بمجمع الفقه الإسلامي. 
من رموزالصوفية السعودية المعاصرة. 


الصفحة رقم ( ۲۸۲ ) 


الصة 
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لصفحة رقم ( ۲۸٤‏ ) 

بيضاء فارغة 
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الدكتورعمر عبد الله كامل 
٥‏ حوارمع أفكارالشيعة م 
في هذا المقال 'أحاور هم أفكار الشيعة؛ معتمدًا على 'القرآن الكريم» والأحاديث 
الواردة في ' فضل آل البيت؛ على ألسنة الصحابة من كتب السنة. 
واعتمد على العقل كذلك في الحوار. 
ويظهر من هذا الحوار ' تهاوي فكرة البغضاء بين آل بيت رسول الله يه وبين 
أصحابهء وآنها أكذوبة مدسوسة على المسلمين | انتفع بها ذوو النوايا السيئة || 


٥‏ الآيات الواردة في فضل الصحابة من القرآن م 


و ےو رو 2 rl ga‏ 3 و سو رد ریو ع 


ع في سورة الفتح ' وردت ية ! محمد رسول الله الین معهء أشْدَاء علا نار ر ہاء بيهم 


a 2‏ و ی کے ہج کے ہے صي ر ریک ب و سح و E‏ > . 
تربلهم ركعا سجدا يبتغون فضلا عن الله ورضواتا يماهم فى وحوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في 


1 چ ۶ص حرو کا رو کے و 


اق ا بز ۴ ےو 4 بے رر رر 2 م و 
التوريلة ومر فى لايل كزدع حرج سطكه فارره عاط اسو عل سوقوِء يجب اردع 


ا 2 E‏ مچ ص را روھ رر کے ار ق و 
لبخيظ بهم الكقار وعد انه الي اموا ولوا لصحت منم عفر لرا ميا 4 الفتح ۲۹ |. 

في هذه الآية 'مدح الله محمدًا رسول الله 6# والذين معه» فمن هم الذين معه؟ 
آلیسوا آل البیت وزوجاته وصحابته؟ 

وهل يمدح أناسًا يعلم نهم سوف ينقلبون على أعقابهم؟ !فالمقصود في هذه الآية اهم 

وهنا سؤال نوجهه إلى مبغضي أصحاب رسول الله بيا هل يرضى مبغضو الصحابة أن 
يكونوافي صف واحد مع الكفار؟ 

والجواب ما قاله الإمام مالك '«من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب 
رسول الله ك فقد أصابته هذه الآية ٠‏ #ومله ف اليل كزع ّح سطكه, فارره, َاسََعاّ 
سکوی عل سوقوء يعَجب الرراع لبخيظ بوم القار وعد آنه أدب اموا وروا للحت مهم مَعْرة 
ولَجَراعَلیا 4 الفتح ۲۹ |». 

قد يحتج علي ويقال ما هو تعريف صحابة الرسول ؟ 

فأقول ' لقد اختلف الناس في تعريف من هم الصحابة» ولكن المقطوع به بشكل لا 
يختلف عليه المسلمون ' نهم المهاجرون والأنصار» وعلى رأسهم ' آهل بدر» وهذا ما ورد في 
الآية ‏ # | "# $ % & ( )* + , 


موقف العلماء والمأكرين من الشيعة الإثني عشرين 
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وذكر الله فيها ' السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار . 

فمن هم المهاجرون السابقون إذالم يكونوا أبا بكر» وعمر» وعثمان» وعلبًا؟ هذا أمر لا 
خلاف فيه . 


فهذه الآية ' تبت رضى الله عنهم أجمعين» وإذا رضي الله عن عبد افلن يغضب عليه 
أبدًا !فما بالك إذا كانت الشيعة تنازعنا فيمن حضروا بدرًاء والعشرة المبشرين بالجنة؛ ومنهم ' 
أبو بکر» وعمر» وعثمان؟ ! 


ي وهم تقودهم إليه أهواؤهم | بعد هذه الآية ' # تاک ان لای والم جرک 


2 و . ای و د ی 

والأضكار ات أتبعوه ف | ما ڪاد بزب ف ينهم نو تاک 
€ 

ر ا ور و ي ي 

عله إِنه ربهر رء وف دحيم 
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وفي هذه الآية ' يبين الله أنه تاب على النبي والمهاجرين والأنصار؛ الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة. 

ومنطوق هذه الآية؛ والصيغة التي وردت بها # تاب #؛ فأمر التوبة بالنسبة 
للصغائر» وما یحدث للإنسان بحکم بشریته من 'خوف» وجزع» وقلق عند تأخير نصر الله» وما 
شابه ذلك من مستلزمات الطبيعة البشرية الضعيفة . 

كل هذه الأعمال !تاب الله على النبي» وعلى المهاجرين» والأنصار منها؛ بمنطوق 
هذه الآية . 

فإذا استنكرتم على سيدنا عمر بن الخطاب انه » وعلى أجلاء الصحابة 'ترددهم في 
صلح الحديبية؛ وهم يرون إصرار قريش على أن ي یمحی اسم رسول الله ّا وتصر على أن 
تثبت محمد بن عبد الله فقط» وقد استنكر سيدنا علي بن أبي طالب» بل كتبها ثم محاها رسول 
الله ا » وکاد عقل سیدنا عمر یغه آن بتزلزل؛ وهو یری افتراء قريش» وما عمر بعالم للغيب 
عن طريق الوحي كرسول الله اء وما إيمان عمر أو أحد من الخلق كإيمان المصطفى ف؛ 
الثابت الذي لا يتزلزل» وهو الذي يناجي ربه» فن وجد شيتًا اتبعه . 

هذا عن الصحابة الذين تاب الله عليهم» فهو موقف اعتزاز بدينهم» وربهم أعلم بهم 
فكيف يؤخذ عليهم هذا الأمر؟ 

ولقد ظل سيدنا عمر بن الخطاب ج انه يستغفر الله عن هذه الحادثة حتى توفي» ليس هذا 


من ورعه؟ 


الدكتورعمر عبد الله كامل ۷ = 

وبالرغم من أن منطوق هذه الآية يدل على أن الله تاب على المهاجرين والأنصار؛ الذين 
كادت قلوبهم تزيغ» ليس هذا وحسب؛ بل اقرا آخر الآية؛ حيث أردف بتوبة أخرى لقوله 
تعالى :# کک ES RS‏ || 


ا 


ما ڪَاد يربع لوب رنهد ا ب عله إن بهد رء وف دحيم 
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E Ba E E 
وهذه الآية 'نزلت في قصة أبي بكر الصديق فغ ومسطح بن أثاثةء وذلك ' أنه كان ابن‎ 
خالته؛ وكان من المهاجرين البدريين» وكان أبو بكر ينفق عليه؛ لمسكنته» وقرابته» فلما وقع‎ 
أمر اللإفك» وقال فيه مسطح ما قال» حلف أبو بكر آلا ينفق عليه» فجاء مسطح؛ فاعتذر» فقال‎ 

له بو بكر '«لقد شاركت فيما قيل»» ومر على يمينه؛ فنزلت الاي . 

فقال أبو بكر '«والله إني لأحب أن يغفر الله لي»» فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق 
عليه وقال !«لا أنزعها أبدًا» . 

فهذه الآية تنص على فضل المهاجرين» وأن هجرتهم في سبيل اله وتنص على 
فضل سيد الصحابة 'الصديق؛ ووصف الله 'سبحانه اله بأنه امن أولي الفضل والسعة 
وأن الله سبحانه قد غفر له 

ثم الآية ای االمزیوت ين شيم رجه ممم وأو لأا 
١‏ ڪي ألومن ألمومييت وألمهدجرن إلا أن تعلو إل أوليايكم عرو 

كات ذلك فى التب مسطورا ©4 |الأحزاب ٠‏ |. 
هذه الآية 'يذكر الله فيها أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ويصف زوجاته ؛ بأنهن 
مهات المؤمنين» ومنهن 'السيدة عائشة؛ الصديقة بنت الصديق» حتى وإن اجتهدت في 
الخروج قي موقعة الجمل؛ فهي ؛ أمناء فقد أستبائت الحق» وندمت على ما فعللت» وتمنت أن 
يكون لها عديد من الأبناء استشهدوا في سبيل الله» ولم تطع ابن الزبير في مخرجها ذلك . 
و عائشة SS‏ 4)» ويقول أمبر المؤمنين ذلك ' 


٣۸‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
ولا ريب أن عائشة ندمت؛ ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة» وحضورها يوم الجمل» 
وما ظنت أن الأمر يبلغ مابلغ افعن عمارة بن عمير» عمن سمع عائشة إذقرأت # 6۴ 
۳۸ بکت حتی تبلل خمارها. 
وقد أخبر النبي 6# عليًا أنه سيكون بينه وبين عائشة أمر» ففي الحديث عن أبي رافع ' أن 
رسول الله 4# قال لعلي بن أبي طالب ١‏ «إنه سيكون بينك وبين عائشة مر »١‏ قال نايا 
رسول الله؟ قال '«نعم)» قال ؛فأنا آشقاهم يا رسول الله ' قال :«لاء ولكن إذا كان ذلك؛ فارددها 


إلى مأمنها» . 
أ ما الآية ا امقر امجرت ا جوا من سرهم مله © صَصَامَنَالّهِ 
E e‏ ۸ 


ففي هذه الآية 'يذكر الله المهاجرين؛ الذي أخرجوامن ديارهم لنصرة الله ورسوله 
ويصفهم بنهم ' الصادقون . 

أبعد وصف الله تعالى لهم بالصدق يأآتي من يشكك فيهم؟ 

آلا تقف هذه الآيات وهي في كتاب الله القرآن الكريم الذي نتعبد به "مانا عن 
الخوض في خير أمة أخرجت للناس؟ 

فقد مدحهم الله بأنهم خير أمة لقوله سبحانه ا 4 . / 0 1 2 3 

C B @? > = > ; 98 7 6 5 4 

٤ D‏ #۴ إآل عمران ١٠١‏ | فلم يشرك معهم أحدًا في هذا الفضل 
والإحسان. 

P O N M0 ا‎ × [ #٠ ألم يسمع أولئك قول الله تعالى‎ 
dc ba’ ^] \ ZY Xx WV UT SR Q 
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ر ےووہ ور 


لموم E‏ 
e‏ ايصف الله المهاجرين والأنصار بآنهم ! االو أبعد ذلك 


تشککون فیهم؟ 


۲۸۹ الدكتورعمر عبد الله كامل‎ 
a o E TT 
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ألم تسمعوا قول الله # لا ۷ E | { Z¥۷ × W«“‏ 
آ و ا شا فت لار تفل لمو ك 0ات اه ما اا ص د 
TE‏ د 
ہے لیا وال زیر 


O 
آلا تكفي هذه الآيات في فضل آبي بكر الغ ؟‎ 

ومن هؤلاء ' من اتهم كبار الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ بالردة؛ استنادا إلى قوله تعالى ؛ 
WV U ® RQ P ON MK JIH GF ED C$%‏ 
BEZ CX‏ . آل عمران ٠٤٤‏ |. 

فهذه الآية 'نزلت بسبب انهزام المسلمين يوم أحد» وظن بعضهم ' أن رسول الله قد قتل» 
فقال المنافقون للمسلمين إن كان محمد قتل؛ فالحقوا بدينكم» فقال بعضهم إن كان محمد 
قد أصيب؛ ألا تمضون على ما مضى عليه نبيكم؛ حتى تلحقوا به» فأنزل الله هذه الآية» . 

قال القرطبي '«فهذه الآية من تتمة العتاب من المنهزمين» أي 'لم يكن لهم الانهزام؛ وإن 
قتل محمد) . 

وقال أيصا ١٠٠«هذه‏ الآية 'أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته» فإن الشجاعة 
والجرأة حدهما 'ثبوت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت النبي ى | 
فظهر ت عندها شجاعته وعلمه» . 

فهذه الآية التي يستدل أعداء الصحابة على آنهم ارتدوا وانقلبوا على أعقابهم ٠'تدل‏ 
على فضلهم» لأنهم ثبتوا معه اء ودافعواعنه. 

حتى ولو قلنا بآنها ' تتعلق بالمنهزمين» والرماة؛ الذين خالفوا أمر الرسول» فإن الله 
سبحانه ٠‏ قد تاب عليهم» وعفا عنهم» فقد نزل بعد هذه الآية قوله سبحانها # ا 

Z Y XW ۷ UT B8 Q PO NM 
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.۹ موقف العلماء والمفكرين من الشيع الاثني عشريب 
٥‏ ناتي إلى العقل م 
فبالعقل ' عرفنا الله» والقرآن لا يزال يكرر ظ ! " # $ % &6G‏ '"1 
( * +, -. |/ 43210 765 98 :; 
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4K‏ |البقرة ٠١٤١‏ |. 
و فا امكل الحبوة لديا كام e e‏ 


EEN fp‏ وظرے اهما 
تجعلھا ریا کان ل با لای كرك دقلا ت زو م e‏ € 1 
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وكل هذه العبارات 'تدل على إعمال العقل» فلنناقش دعاواهم بهدوء؛ مستخدمين ؛ 
الحوار العقلي المجرد. 

محمد رسول الله ا إذا كنتم تؤمنون بعصمة الآئمة الاثني عشر» وأنهم منزهون عن 
الخطأً افلا تؤمنون بأن الرسول ي معصوم من الخطا؟ ! 

لقد كان الهدف من العصمة هو 'إبلاغ الرسالة على أتم وجه» أما آل البيت» والصحابة؛ 
الذين استقاموا بعد وفاته ي 'فهذه منقبة تحمد لهم بأن استقاموا» وليسوا معصومين؛ 
فانتصارهم على النفس جهاد أكبر . 

فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ٠'ليسوا‏ معصومين من الآثام فإن 
العصمة لا تجب لأحد من أصحاب رسول الله ياء ولا تجب لأحد عند أهل السنة؛ إلا 
أنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وإنماهم محفوظون عن أن تجرح الذنوب في عدالتهم الثابتة» فإذا بدرت منهم هفوة؛ 
بمقتضى البشرية 'بادروا إلى الإأقلاع» والتوبة عن تلك الزلة» وتلافيها بالانقياد لإقامة الحد 
عليهم إن كان » وبمحاسبة النفس» وتقريعهاء والاستكثار من الأعمال الصالحة؛ حتى أن 
الزلة ربما تكون ا سببًا لعلو درجاتهم» ورفعة مقاماتهم عند الله تعالى '. 

وإن كان للأمة من فضل؛ فإنما هو بسبب رسول الله ياء ونحن لا نشك في أن لهم 


فضلَاء ولكن هذا الفضل بسبب قرابتهم لرسول الله لي . 


الدكتورعمر عبد الله كامل = 

فالرسول 6# ١‏ اختاره الله من الخلق جميعًا » واختار له 'الأمهات والآباء الذين تسلسل 
أصحابه وآل بيته» فكما أن فضل الأمة مرتبط بفضل أنبيائهم؛ فكذلك آل البيت والصحابة . 
إليه وأدناهم منه 'أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» والعشرة المبشرين» وأهل بدر؟ ' 

أيجوز أن يخطى في الاختيار؟ خصوصًا وأن هذا الأمر يترتب عليه أمر ديني؛ فهم 
الناقلون عنه ب اء وهم المعايشون له» أفيخطى بعد ذلك في انتقائهم» ويوهم الأمة بفضلهم؛ 
إن لم يكن لهم فضل؟ أ حاشا أن يفعل ذلك ' وحاشا أن يوقعه ربه في الخطاً ! 

ليس هذا وحسب» بل لقد أمرنا رسول الله # أن نتخير لنطفتناء أفنشك فى أنه تخير 
لنطفته يا في اختیاره لزوجاته کلهن رضوان الله عليهن » فيظهر من يشككون في عدالة 
أبي بکر» وعمر» وعشمان #شغہ» ويتزوج بناتهم» ويزوج عثمان ذاالنورين ل 

ڪ ل e‏ 

مع نفس الأشخاص الذين تكرهونهم اوهو القائل إن الأنسَابَ ب َنْقَطِعَ َو وم القَيَامَة 
سبي . 

ثم ما بالكم ترون في عمر فته ؛ ما ترون !وقد زوجه علي بن أبي طالب کرم الله 
وجهه 'ابنته؟ !فان لم یکن کفرًا؛ ما کان علي کرم الله وجهه أن يزوجهاله» وهو الذي لا 
يبخشى في الله لومة لائم ... فأين عقولكم؟؟ !| 

آلم e‏ لله 2 E‏ من بعد وھاجروا وجھدوا میک اوليك منک 
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ولنقرا هذه الآية من سورة الحديد ‏ #لايسّوى م منک من نمی ن فل التتع وع اوک آعم 
E E‏ ەا حير % االحديد ٠٠١‏ |. 

فهذا وعد الله سبحانه “اللسابقين الأولينء وللذين أسلموا بعد الفتح» فقد وعد الله 
سبحانه 'الفريقين 'الحسنى» وهي الجنة؟ 

فما هو موقف أعداء صحابة رسول الله ي من هذه الآية؟ | 

يوم الرزية م 

N RG 

الرسول أن يكتب لهم كتابًا؛ لا يضلوا بعده أبدًا» ومنعه عمر بن الخطاب # فته ؛ قال ابن 


بوم موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
عباس ايوم الخميس؛ وما يوم الخميس !اشتد برسول الله وجعه» فقال !هلم ثب لَك 
SS SARE E YS‏ 

فاختلف آهل البيت» واختصموا ا منهم من يقول ' قربوا يكتب لكم النبي كتابًا؛ لا تضلوا 
بعده» ومنهم من يقول ما قال عمر. 

فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي» قال لهم رسول الله 4# ا «قومُوا عَنّي | . 

ونحن نرى آنه شفقة بمرضه ي ' منعه يغه » وأنتم تقولون إن عمر جنه قال إن النبي 
کان يهذي» وحاشا لله أن يصدر ذلك من عمر ' وهو الذي ظل يتأسف عن يوم الحديبية إلى أن 
توفي» فكيف تصدر هذه اللفظة من سيدنا عمر بحق الرسول ؟ | 

فالرسول کما قال الله كك عنه 8 وَمایطِق افو )ن هو اوی یوی 4 االنجم ۳ ٤‏ | 

وقد تكلم العلماء على الحديث بما يشفي العليل» ويروي الغليل» وقد أطال النفس في 
الكلام عليه محيى الدين النووي في «شرح مسلم)» وأتى فيه بنفائس» فرأيت أن أنقله مع 
اختصار له. 

قال رحمه الله تعالى ٠'«اعلم‏ أن النبي ي معصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه» وتبليغ ما 
أوجب الله عليه تبليغه» ليس معصومًا من 'الأمراض» والأسقام العارضة للأجسام» ونحوها؛ 
مما لا نقص فيه لمنزلته» ولا فساد لما تمهد من شرعيته . 

فإذا علمت ما ذكرناه؛ فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي ب ا 

فقيل ' أراد أن ينص على الخلافة في إنسان معين؛ لئلا يقع فيه نزاع وفتن . 

وقيل ' أراد كتابًا يبين فيه مهمات الأحكام ملخصة؛ ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق 
على المنصوص عليه . 

وكان النبي 6# هم بالكتاب 'حين ظهر أن هناك مصلحة أو أوحي إليه بذلك» ثم ظهر أن 
المصلحة تركه أو أوحي إليه بذلك» ونسخ ذلك الأمر الأول . 

وأما كلام عمر نه ؛ فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه ' من دلائل 
فقه عمر» وفضائله» ودقيق نظره» لأنه خشي أن يكتب 6 أمورًا ربما عجزوا عنها | واستحقوا 
العقوبة عليها؛ لأنها منصوصة لا مجال للاجتهاد فيهاء فقال عمر ؛ حسبنا كتاب اللّه؛ لقوله 
تعالى ۴ 4Z ۲ ×۷0 75S ۴Q‏ الأنعام ۳۸ / وقوله الوم أكَلَتُ 
کک یتک ومنت ع نعم ورَضیت کم الاسم و 4 إالمائدة ٠‏ |. 

فعلم أن الله تعالى ٠‏ أكمل دينه؛ فأمن الضلال على الأمة» وأراد الترفيه على رسول 


الدكتورعمر عبد الله كامل ۳ = 
الله #» فکان عمر ؛ أفقه من ابن عباس؛ وموافقيه . 

قال البيهقي '«ولو کان مراده # ن یکتب ما لا یستغنون عنه لم یترکه لاختلافهم؛ ولا 
لغيره القوله تعالى #+ | |[ P0 NM٤‏ @ 4 إالمائدة ۷ |». 

وفي تر كه ي الإنكار على عمر 'دليل على استصوابه . 

وقال البيهقي '«وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله ' أنه ا أراد أن يكتب ' 
استخلاف أبي بكر رضي الله تعالى عنه » ثم ترك ذلك؛ اعتمادًا على ماعلمه من تقدير الله 
تعالى ٠ذلك»‏ كماهمٌُ بالكتاب في ول NESS‏ » ثم ترك الكتاب؛ 
وقال ؛ ابی اله لومون إلا آنا بکره» ثم نبه آمغه علی استخلاف آیي بکر بتقدیمه إیاه في 
الصلاة». ۰ 

ومن المؤسف ما صدر عن أحد دعاتهم المعاصرين؛ حيث رمى سيدنا عمر بن الخطاب 
بالجهلء مستندًا في ذلك إلى ذكره ما البخاري على حد زعمه ٠‏ أن رجلا لم يجد ماء» فقال 
له عمر الا تصل» وكأنه لا يعرف شيتًا عن التيمم» كما أن امرأة سألته عن الصداق فقال لا 
آذرئ !| 

ويستنتج من ذلك آنه ' جاهل ' فكيف يتجرأً هذا وأمثاله على رجل من أكابر تلاميذ رسول 
الله ا حتی يتهمه بالجهل ا فين هؤلاء من فقه عمر؟ 

بل نه بنکر حديث لو گان بي بدي لكان عُمَرَ» . 

ما قول عمر نه ' «ولولا علي لهلك عمر)» فهو ' من تواضعه» وعرفانه لهل الفضل› 
وأنه کان دائم التقدير لسيدنا علي کرم الله وجهه » مما ينفي بغضه لعلي؛ الذي يدعيه هؤلاء | 
بل إنه ' کان یقدره» ویستشیره» ویستنیر بآرائه . 

جیش أسامة م 

ومن جانب آخر 'ذكروا أن الصحابة اعترضوا على تعيين أسامة بن زيد أمًا للجيش» 
فبلغ ذلك الرسول # بعد حادثة الرزية المزعومة بيومين ٠‏ فقام الرسول يا يتكئ على 
شخصین؛ حتى صعد المني وقال ١‏ بها الاس اما مَقَالَةبلَعَتْ عَن بعكم في تأر 
أَصامة؟ وَين ضفتمْ فِي تمر ابي ِن َل !اَم باه !إن گان خَليقًا با لار ون ابه 
لَخَليیٌ بها ۰ 

وهذا الحديث ' رواه البخاري ومسلم في (صحيحيهما» عن عبد الله بن عمر ؛بعث رسول 
الله بعنّاء وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن بعض الناس في إمارته» فقال رسول الله ئ ؛ «إِنً 


وم موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
منوا في إمَارته | ققد كنَمْ عون في إِمَارَة بيه من َل ويم لله ِن گان لخَلِيقا مرق وَِنْ 
گان لواحب الاس إل وَإِنَ ذا لمِنْ أحَبٌ الاس إلى e‏ 

ففرق بين هذه الرواية الثابتة الصحيحة 'أن بعض الناس طعن في إمارته» وبين دعوى 
السماوي الرافضي أن الصحابة اعترضوا على تعيين أسامة» والذين انتقدوا إمارته هم ' 
المنافقون» وبعض الصحابة» وممن تكلم في ذلك ؛ عياش بن أبي ربيعة المخزومي» فرد عليه 
عمر» وأخبر النبي ا؛ فخطب بما ذكر «الحديث)»» فأين هذا من التهويل الذي يدعيه 
الرافضي السماوي؟ !! 

ولما تمت البيعة لأبي بكر؛ بعد انتقال الرسول ي إلى الرفيق الأعلى 'أمر أبا بكر بإنفاذ 
بعث أسامة إلى الشام» وتحقيق وصية النبي #؛ رغم الحاجة إلى جيش أسامة بوقوع الردة. 

روى الترمذي عن أسامة بن زيد يئنه قال '«كان رسول الله ي قد عقد لي لواءً في 
مرضه الذي مات فيه» وبرزت بالناس» فلما ثقل رسول الله ا أتيته يومًا» فجعل رسول 
الله ا يضع يده علي ويرفعهاء فعرفت أنه كان يدعو لي» فلما بويع لأبي بكر» كان ول ما 
صنع مر بإنفاذ تلك الراية؛ التي كان عقدها لي رسول الله ##ي إلا أنه كان سألني في 
عمر أن اتر که له؟ ففعلت» . 

وقد قام الصديق بتشييع أسامة ماشيًا» وأسامة راكب» وأوصاه وصيته التاريخية المشهورة 
بأسمى مبادئ المدنية والحضارة» ونجح أسامة في مهمته» وعاد بجيشه سالمًا غانمًا إلى 
المدينة» ولما سمع المسلمون بقدومهم 'خرج أبو بكر مع المهاجرين» وخرج أهل المدينة؛ 
حتى العواتق» وسروا بسلامة أسامة ومن معه» وفي هذا الاستقبال الحافل ردد الناس قول 
النبي 6# ١‏ نه لَخَليقٌ بالإمارَة وان گان بوه لَحَليقا بها». 

ومرة أخرى؛ نتساءل ' كيف يتحامل الرسول #ا على نفسه؛ حتى يصل المنبر» ويثبت 
تأمير أسامة؟ فهل تأمير أسامة أهم للمسلمين من أمر الخلافة؛ إن كان سيوصي بها لعلي؟ 

فلماذا لا يذكر ا صراحة خلافة علي كرم الله وجهه من على المنبر على رءوس 
الأشهاد؟ 

فلم يكن الرسول ا يكتب كل أحاديثه» وإنما كان ينطقها شفاهة» ونقلت لنا من 
الصحابة رضوان الله عليهم هكذاء فإن لم يكتب تلك الوصية» وإن كانت كماتزعمون ٠٠‏ 
نها خاصة بخلافة علي والآئمة الاثني عشر ما كان ليكتمها #ي؛ وهو الذي نزلت عليه الآية ' 
_T \[ Z XX WVU 7S RPO NMK J | %‏ 


الدكتورعمر عبد الله كامل ۵ = 
b a‏ ع 4e d‏ إلمائدة ۷ |. 

فهل يسع الرسول إلا أن يبلغ هذا الأمر؟ !وهو مأمور من ربه؛ وهو الصادق الأمين؟ ' 

والذي نشهد له بآنه بلغ الرسالةء وأدى الأمانةء ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهادى 
أيبخشى نفرًّا من الناس؛ ويكتم الحق؟؟ !!حاشاه م | ! 

فما عمر؛ وما الناس جميعًا 'بمانعيه عن إبلاغ الرسالةء والله يقول في هذه الآية # Z‏ 

] | € المائدة .1۷ | فقد کان الله قادرا على أن يخسف بعمر وغيره؛ إن أراد 
الوقوف في وجه الرسالة ... فأين عقولكم؟؟ !| 

ثم إذا حاولتم بجدل أن تثبتوا أن الرسول ي ما كان يترك الأمة بدون أن يحدد لهم 
طريقة الخلافةء فهل تشهدون عليه بالعجز عن تبليغ الرسالة؟ لا والله لايكون هذا القد تركنا 
على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها؛ لا يزيغ عنها إلا هالك ' 

وهذا الدستور الخالد القرآن الكريم 'ينظم أمر الحكم» فأمرهم شورى بينهم قاطعة 
النص» فقد تر كهم لنظام متكامل لشريعة خالدة» بصحابة علماء؛ يهمهم من أمر المسلمين كل 
شيء. 

ونجدهم يزعمون «أن الله طلب من الرسول ي 'أن يشاور في الأمر لحكمة من الل 
وبذلك 'يستشف من أحوال الصحابة الكاذب من الصادق» والمنافق من المؤمن» . 

فهل الرسول ا يخفى عليه من هذه الأمور شيء؟ اوهو الذي لم ينقطع عنه خبر 
السماء؛ حتى يحتاج إلى أن يظهرهم بآقوالهم ا فهو لم يصرح بكثير مما يعلم من خبايا الناس 
لأمر التشريع» وإلا لم يكن يخفى عليه حال أحد من الناس؛ صادقهم وكاذبهم . 

رتد شارت إخدىئ الآنات إلى ونك قال 8 !4" # $ & 


') ( ۴ ,- .#4 إمحمد»٣|‏ 
ألا تشير هذه الآية ' إلى أن الرسول ي 'يعلم الكاذب من الصادق» والمؤمن من الكافر 
بسیماهم؟ 


أتدعون لأئمتكم علم الغيب والعصمة» وتنكرونها على الرسول #؟  .‏ ماذا دهاكم؟ 

أنسيتم أن مهمة رسول الله م هي ' التشريع؟ فقد كان ينسيه ربه الصلاة؛ وهو الذي تنام 
عيناه ولا ينام قلبه» فكيف ينسى الصلاة إلا لغرض التشريع؟ 

كذلك الشورى؛ ألزمه بها ربه؛ حتى يعلمنا التشاور» وأنه أصل من أصول الدين . 
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۶ يعد من أشهر المؤرخين المعاصرين. والكتاب المرموقين. 
له العديد من الكتب القيمة. 
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الأستاذ محمد عبد الله عنان ۹ == 
٥‏ أصل الشيعة م 
من كتابه «تاريخ الحركات السرية» اص ۲٣‏ ۱۲۷| 


لما توفي النبي العربي 'ثار الخلاف» واختلفت كلمة القبائل على مسألة 'الحكم» وهدأت 
ثورة هذا الخلاف حيتًا في عهد أبي بكر أول الخلفاء » وعهد خلفه عمر»ء ولكنها تفاقمت 
في عهد عثمان ثالث الخلفاء + وانتهت بمقتله» وتولى علي بن أبي طالب الخلافة من بعده. 

وکان لعلي حزب ينادي بخلافته عقب النبي مباشرة» ويرى أنه هو وبنوه 'أحق الناس 
بهاء بيد أن هذا الحزب لم يكن في البداية من القوة؛ بحيث يستطيع أن يحول دون خلافة أبي 
بكر» وعمر» وعثمان» فلما اشتد ساعده؛ تحققت غايته بتولية علي» ثم نهض معاوية يسعى إلى 
نيل الخلافة مستترًا بالثأر لعثمان» فاجتمع حول علي ' كل أنصار الشورى؛ ليقاوموا أطماع 
معاوية» وأخذوا يتلمسون من النصوص والوثائق الدينية ما يؤيدون به حق علي وأسرته. 

! معنى الاصطلاح‎ Z 

هذا الحزب؛ الذي التف حول علي منذ وفاة النبي وساعده على نيل الخلافةء وأيده ضد 
معاوية إلى النهاية» ثم التف حول بنيه من بعد مقتله» هو احزب الشيعة» أي 'الأتباع» 
والصحب؛ 

والشيعة في عرف علماء الكلام 'هم أتباع علي وبنيه» ويقال لهم 'شيعة آل البيت . 

ومن الخطا أن يقال ' إن الشيعة إنما ظهروا لول مرة عند انشقاق الخوارج» وأنهم سموا 
كذلك 'لبقائهم إلى جانب علي» فشيعة علي ' ظهروا منذ وفاة النبي كماقدمنا » ولبشوا 
يرقبون الحوادث والفرص؛ حتى ولي الخلافة علي . 

' مذهب الشيعة في الإمامة‎ Z 

ومذهبهم جميعًا ٠هو‏ أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة 
ويختار القائم بها بتعيينهم» بل هي اركن من أركان الدين؛ لا يجوز لنبي إغفاله» ولا 
تفويضه إلى الأمة. 

بل يجب عليه تعيين الإمام لهم» ون يكون هذا الإمام 'معصومًا من الكبائر والصغائرء 
وأن عليًا هو الذي عينه النبي للخلافة من بعده. 

وهم يؤيدون ذلك بآيات من القرآن؛ يفسرونها طبقًا لرأيهم | وأحاديث ينسبونها إلى 
النبي اليس من موضوعنا أن نتعرض لبحثها ومناقشتها . 


موقف العلماء والمأكرين من الشيعة الاثني عشرين 

0 فرقهم م 

والشيعة فرق عدة» همها ! 

# الإمامية وهم 'الذين يتبرءون من أبي بكر» وعمر» ويطعنون في إمامتهما؛ لأنهما لم 
يقدما عليًا ويبايعاه؛ طبقا للنصوص التي يقولون بها . 

ويسمون كذلك 'لقولهم باشتراط معرفة الإمام» وتعيينه في الإيمان . 

* والزيدية وهم لا يتبرءون من أبي بكر» وعمر» ولا يطعنون في حقهما؛ مع قولهم بأن 
عليًا' أفضل منهماء لكنهم يجيزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل . 

وهم آتباع زيد بن علي بن الحسين . 

ومن الشيعة طوائف يسمون 'الغلاة قالوا بآلوهية هؤلاء الأئمةء إما على أنهم 'بشر 
اتصفوا بصفات الألوهية | أو أن الإله حل في ذواتهم البشرية وهو قول بالحلول؛ يوافق 
مذهب النصارى . 

ومنهم من قال ا إن كمال الإمام لا يكون لغيره فإذا مات اانتقلت روحه إلى إمام 
آخر؛ ليكون فيه ذلك الكمال» وهو قول بالتناسخ ؛ 

ومن هؤلاء من يقف عند واحد من الآئمة لا يتجاوزه إلى غيره» ويقول 'إنه حي لم يمت؛ 
إلا أنه غائب عن الأعينء ومن ذلك ' قول الإثني عشرية نسبة إلى الثاني عشر من آئمة الإمامية 
وهو محمد بن الحسن العسكري ٠‏ آنه لم يمت» بل اختفى | وآنه يخرج آخر الزمان؛ فيملاً 
ارش غدل كبا مت جور وق رتهب االمهدق المقطر | إلى غر ذلك من النظريات 
والمزاعم. 

اختلافهم في مساق الخلافة ! 

وقد اختلف الشيعة فيما بينهم في مساق الخلافة بعد علي . 

فمنهم ' من ساقها في ولد فاطمة ابنة النبي وزوج علي #بالنص عليهم واحدًا بعد واحده 
وهم ؛الإمامية . 

ومنهم من ساقها في ولد فاطمة بالاختيار» واشترطوا أن يكون الإمام منهم 'عالمًاء زاهدًا 
جوادا» شجاعًا» وأن يخرج داعيًا إلى إمامته» وهم الزيدية . 

ومنهم من ساقها بعد علي وابنيه الحسن والحسين ١بنا‏ فاطمة إلى أخيهما محمد ابن 
الحنفية» وهم الكيسانية؛ نسبة إلى مولاه كيسان . 

* وما الكيسانية ! فساقوا الإمامة من بعد محمد ابن الحنفية إلى ابنه» ثم افترقوا؛ فساقها 


الأستاذ محمد عبد الله عناز س سد n‏ إإإ — 
بعضهم إلى أخيه علي» ثم إلى ابنه الحسن» وزعم آخرون أن أبا هاشم أوصى بالإمامة إلى 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» وأوصى محمد بها إلى ابنه إبراهيم المعروف بالإمام» 
وأوصى إبراهيم إلى أخيه عبد الله الملقب بالسفاح وهو أول خلفاء بني العباس » وأوصى 
السفاح إلى أخيه أبي جعفر المنصورء ثم انتقلت في ولده؛ بالنص والعهد. 

* وما الزيدية 'فساقوا الإمامة على مذهبهم فيها باعتبار أنها تقوم باختيار الأمة لا 
بالنص» فقالوا بإمامة علي» فابنه الحسن» فأخيه الحسين» فابنه علي زين العابدين» فابنه زيد 
وهو إمام المذهب .. 

وقد خرج زيد بالكوفة داعيًا إلى الإإمامة؛ فقتل» فقال الزيدية بإمامة ابنه يحيى» وسار 
يحيى إلى خراسان داعيًا؛ فقتل أيصًا » بعد أن أوصى بالإمامة إلى محمد بن عبد الله من ولد 
الحسن» وهو المعروف بالنفس الزكيةء وقد خرج بالحجاز» وتلقب بالمهدي» وحاربته عساكر 
المنصور؛ فقتل» فقال بعض الزيدية ' إن اللإمام من بعده ؛ أخوه إدريس؛ الذي فر إلى المغرب 
الأقصى» واختط مدينة فاس» وأسس دولة الأدارسة» وخالفهم آخرون منهم» وتشعبت آراؤهم 
في ذلك . 

* الإثنا عشرية ! وأما الإمامية» فقالوا 'علي» ثم ابنه الحسن؛ بالوصية» ثم أخيه الحسين» 
فابنه زين العابدين» فابنه محمد الباقر» فابنه جعفر الصادق» ومن هنا؛ اختلفوا إلى فرقتين ؛ 

قالت الأولى 'بإمامة ابنه إسماعيل؛ وهم الإسماعيلية» ولقبوه ب االإمام | 

وقالت الأخرى 'بإمامة ابنه موسى الكاظم» فابنه علي الرضاء فابنه بو جعفر محمد فابنه 
علي» فابنه الحسن العسكري» فابنه محمد المهدي وهو الثاني عشر من هؤلاء الأئمة › 
ولذا؛ سميت هذه الفرقة ب االإثني عشرية » وإلى هنا تقف بأئمتها وتقول إن خاتمهم وهو 
المهدي ٠لم‏ يمت؛ وإنما اختفى» وتغيب؛ حين اعتقل مع أمه» ولا يزال مختفيًا إلى آخر 
الزمان» ثم يخرج؛ فيملا الأرض عدلًاء كما ملئت جورًاء ويسمونه ب االمهدي المنتظر |. 

× الإسماعيلية ' وأما اللإسماعيلية فقالوا ' بإمامة إسماعيل الإمام ثم ابنه محمد المكتوم 
وهو أول الأئمة المستورين؛ لأن الإمام عندهم :قد لا يكون ذا شوكة؛ فيستتر» فإذا كانت 
له شوكة 'ظهر وأظهر دعوته »ثم من بعده إلى ابنه جعفر الصادق» ثم ابنه محمد الحبيب 
وهو آخر المستورين » ثم ابنه عبيد الله المهدي؛ الذي فر إلى إفريقية» وقام بدعوته هنالك» 
وملك القيروان» وأسس دولة العبيديين» وأسس بنوه دولة الفاطميين في مصر» ويسمى هؤلاء ' 
الإسماعيلية أيصًا ٠٠‏ بالباطنيةء نسبة إلى قولهم بالإمام المستورء أي 'الباطن. 


f. 


موقف العلماء والمطأكرين من الشيعة الاثني عشرين 

وقد عنينا بذكر ما تقدم من فرق الشيعة» وترتيب أئمتهم وآنسابهم؛ تمهيدًا لما سنذكره من 
تاريخ هذه الفرق» بيد أنا لن تعنى كما قدمنا بهذا التاريخ؛ إلا من حيث أن الفرق ثورية» أو 
سرية؛ 

0 تنازل الحسن ومقتل الحسین م 

لما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» بايع الشيعة ابنه الحسن؛ بوصية منه» غير أن بيعة 
الحسن لم تكن إلا صورة» وكان مقتل على نذير الانحلال في صفوف العراقيين» فانفض الجند 
عن الحسن» واضطر أن ينزل عن الخلافة لمعاوية كما رأينا '. 

فنقم الشيعة منه ذلك» والتفوا حول أخيه الحسين» ولحق الحسين أولا بمكة» ثم عاد؛ 
فاعتزم السير إلى الكوفة؛ حينما استدعاه بعض أشرافهاء وأخذوا له البيعة» وسار الحسين إلى 
الكوفة في نفر قليل من شيعته؛ بعد أن انصرف عنه معظم أصحابه . 

ولقيه جند عامل الكوفة الأموي عبيد الله بن زياد على مقربة منهاء وكانت بقيادة عمر بن 
سعد بن أبي وقاص» وحاول القوم إرغامه على الذهاب معهم إلى الكوفة» ثم نزلوه في مكان 
قفر لا ماء فيه في ظاهر کربلاء . 

ولكن الحسين آبى؛ وآثر القتال في صحبه القلائل؛ وكانوا اثنين وثلاثين |فارسًا و أربعين 
راجا | بينما بلغ جند ابن زياد إأربعة آلاف |مقاتل» وكان ذلك في العاشر من المحرم 
اسنة١‏ ٠ه‏ | ٠١‏ أكتوبر سنة ٠1۸م‏ |. 

وقتل الحسين بعد صلاة الظهر؛ من سهم أصابه» ثم تعاقبت عليه الطعان» ومثل بجثته 
واجتز رأسه» وقتل معه عدة من أولاده وأخوته» وأرسلت رءوسهم جميعًا إلى يزيد بن 
مغاوبة. 

وكان لمقتل الحسين على هذا النحو المؤسف 'وقع عميق في العالم اللإسلامي» وكان من 
أعظم العوامل التي صدعت من هيبة الخلافة الأمويةء ثم أدت في النهاية إلى سقوطها. 

0 خروج المختاربن أبي عبيد م 

ومن ذلك الحين؛ ألفى الطامعون من الزعماء في ثورة الشيعة | سلاحًا يشهرونه 
وقت الحاجةء وفي نظرياتهم وتعاليمهم 'وسيلة لاستهواء الناقمين والبسطاء. 

وكان أول من اشتهر بالدعوة الشيعية ' المختار بن أبي عبيد الثقفي؛ كان خارجيًاء ثم صار 
شيعيًاء وقد خرج بالكوفة اسنة ٠ه‏ | مطالبًا بثأر الحسين» وقتال الظلمة» واستولى عليهاء 
وطارد قتلة الحسين؛ وقتلهم» ونادى بإمامة محمد بن الحنفية» وحرّف تعاليم الشيعة إلى ما 


الأستاذ محمد عبد الله عنان ۳ — 
يوافق خططه ومشاريعه» وزعم ' أنه يعرف الخفي من العلوم والأسرار. 

وکان يحمل في حروبه كرسيًا قديمًا؛ غشاه بالديباج» وزينه بأنواع الزينة» ويزعم أنه من 
ذخائر على بن ابی طالب» وأنه کالتابوت عند بنی إسرائیل . 

وقويت شوكته بالكوفة؛ حتى سار إليه مصعب بن الزبير اسنة ۷ه 0٦1۸م‏ ؟ فقتله» 
ومزق جموعه. 

0 خروج بعض أئمة الشيعة» ومقتلهم م 

ثم تشعبت مبادئ الشيعة» واختلفت طوائفهم فيمن هو أحق بالأمر من آل البيت؟ ! 

واجتاح سلطان بني أمية كل الأقطار بالسيف» فلما أن اعتور الوهن سلطان بني أمية 
وبدت عليه علائم الانحلال» وضعف أمر الولاة في الأقطار البعيدة عن الحكومة المركزية ' 
عاد الشيعة إلى التحرك؛ فخرج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة اسنة١۲١ه‏ | وهو إمام 
خراسان» فرفع بها لواء الثورة اسنة ١٠٠ه‏ » فبعث إليه حاكم الولاية بالجند؛ فقتلوه أيصًا » 
وانقرض شأن الزيدية . 

وكانت شيعة محمد ابن الحنفية 'أكثر شيعة أهل البيت» وكانوايرون كماقدمنا ٠٠‏ أن 
الإمامة من بعده ' لابنه أبي هاشم عبد الله» وأن أبا هاشم 'أوصى بها إلى محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس» وكان من أكبر علماء الشيعة بالعراق وخراسان» ثم من بعده إلى ابنه إبراهيم 

0 ظهور دعوة بني العباس م 

في ذلك الحين أي ؛ حوالي إسنة ۲۹٠ه‏ | ٠‏ ظهرت دعوة بني العباس بخراسان. 

وبنو العباس هم 'أبناء عمومة النبي» وقد لبثوا زمتا يتطلعون إلى الملك» ولمالم تكن لهم 
الجموع» وكانت أول بادرة خطيرة لحركتهم 'قيام أبي مسلم الخراساني في خراسان بالدعوة 
إلى إبراهيم الإمام. 

فلما توفي إبراهيم ازعم بنو العباس أنه أوصى بالإمامة إلى أخيه عبد الله أبى العباس 
المعروف بالسفاح» واشتدت دعوة أبي مسلم في خراسان» وقوي أمره» وحارب عمال بني 
أمية في تلك الأنحاء واستولى عليهاء وفي نفس الوقت سار أبو العباس السفاح إلى الكوفة 


ef 


موقف العلماء والمطفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
داعيًا إلى نفسه؛ بعهد من أخيه إبراهيم» ودخلهاء وبايعه أنصاره بالخلافة» ثم انبث بنو العباس 
في نواحي العراق ونزعوها من أيدي عمال بني أمية» ثم كانت واقعة الزاب االمشهورة؛ التي 
هزمت فيها جيوش السفاح مروان الثاني آخر؛ خلفاء بني أمية في اسنة۳۲٠ه‏ | » وكانت قبرًا 
لملك بني أمية في المشرق . 

وهكذا؛ استعمل بنو العباس 'حركة الشيعة في شق طريقهم إلى الملك» وقامت الدولة 
العباسية؛ أزهر دول الإسلام في المشرق . 

0 غدربني العباس بالشيعة م 
O‏ 
قلبوا للشيعة ظهر المجن» وأخذوا في مطاردتهم» فزج المنصور إلى السجن جماعة من أسرة 
الحسن بن علي» وفي سنة |١٤٠ه‏ اخرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن المعروف 
بالنفس الزكية في المدينةء واستولى عليهاء فأرسل إليه المنصور جنده؛ فقتلوه» وشتتوا أنصاره؛ 
وخرج إبراهيم آخو النفس الزكية في البصرة» واستولى عليهاء ودعا بالبيعة إلى آخيه؛ قبل 
أن يصل إليه خبر مقتله» وبث أنصاره في تلك النواحي» فلما قتل أخوه بالمدينة سار إلى 

الكوفة» وسير المنصور جيوشه إليه؛ فهزم أصحابه» وقتل . 

وفي عهد موسى الهادي ؛ ظهر في المدينة الحسين بن علي من ولد علي بن أبي طالب» 
ودعا بالإمامة لنفسه» فقاتله جند الهادي؛ وقتلوه أيصًا . 

وفي عهد الرشيد ؛خرج يحيى بن عبد الله من ولد علي كذلك » فسير إليه الرشيد جيشا 
کثیقًاء ثم قبض علیه» وسجنه حتی مات 

ونحن نقف عند هذا الحد من ذكر أخبار الخارجين من آل البيت أبناء علي بن أبي طالب 
على دولة بني العباس؛ وإن استمر دعاتهم من بعد ذلك في الخروج من وقت لآخر» ومقاتلة 
عمال بني العباس بالنواحي . 

قد وردنا هذه الأمثلة 'لنرى كيف أن بني العباس لم يروا في الدعوة الشيعة إلا سلمًا 
لارتقاء الملك ' 

وكذلك سوف نوضح كيف أسفر نضال الشيعية الخفي لقلب الدولة العباسية عن انفجار 
ثوري هائل؛ هز تعاليم الإسلام إلى الأعماق» ودفع إلى قبضة الشيعة بمعظم أقطار الدولة 
الا 


.| ۲۷ ۲۳ من كتاب «تاريخ الجمعيات السرية» والحركات الهدامة» اص‎ ١ 


( ۲۰ ( 


الشيخ فصطه لسا 


(٤۱۹1ح).‏ 
Pp‏ شارك في مقاومة الاحتلال الفرنسي لسوريا؛ وهوشاب. 
۶ درس بالازهر. 


رأس جماعة الإخوان المسلمون في سوريا. 
عميد كلية الشريعة بجامعة دمشق. 


الصفحة رقم ( ٠٠٠١‏ ) 


الصفحة 
ا 

) ۳۰٦ ( رقم‎ 

بيضاء فارغة 


الدكتور مصطفى السباعي ۷ = 
0 الشیعة م 
اذا اليخت من كعابة:تالسة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ا ص۱۲۷ ۱۳۳ | |. 


نحن نقراً بالألم الممزوج بالحسرة ما كان من الفتن الدموية بين علي ومعاوية حول ؛ 
الخلافةء ثم ما جرت وراءها من ذیول؛ لا نزال نلمس آثارها حتى اليوم. 

ونا لا أشك في أن أعداء الله ' اليهود» وكثيرًا من الأعاجم؛ الذين استولى الإسلام على 
بلادهم كان لهم أثر كبير في إيقاد نار تلك الفتن» ثم في توسيع شقة الخلاف بين المسلمين؛ 
بالكيد» والدسائس» واختلاق الأكاذيب على رسول الله ؛ في أحاديث ينسبونها إليه . 

وأعتقد ' أن جمهور المسلمين وهم أهل السنة ٠‏ كانوا أكثر إنصافا وتأدبًا مع صحابة 
رسول الله ا وهم الذين آثنى الله عليهم في کتابه» ورضي عنهم» ونوه بفضلهم في الهجرة 
والنصر. 

فليس من الجائزء ولا المعقول» ولا اللائق بكرامة دين الله ورسوله أن ينقلب 
هؤلاء الأصحاب بعد وفاة الرسول إلى الحالة التي تصورهم بها مصادر الشيعة . 

ولو أنك قرأت» وسمعت ما يكتبونه» ويقولونه في مجالسهم؛ في حق هؤلاء الأصحاب ' 
لقلت 'إنهم أشبه ما يكونون بعصابة من اللصوص وقطاع الطرق ' 

لادين لديهم» ولا ضمائر عندهم تردعهم عن 'الكذب, والتآمرء والتهالك على 
الا و اة امالا ولد اندها :ا ا ا و 

مع أن الثابت الصحيح من تاريخهم 'أنهم كانوا أتقى لله» وأكرم في السيرة من كل جيل 
عرفته الإنسانية في القديم والحديث » ومع أن الإإسلام لم ينتشر في العالم إلا على يديهم 
وبجهادهم» ومفارقتهم الأهل والبلد؛ في سبيل الله والحق الذي آمنوا به . 

ومن الواضح أن السبب الذي بدأت به الفرقةء وهو 'النزاع حول الأحق بالخلافة 
ورئاسة الدولة الم يعد موجودا في عصرنا هذاء بل منذ عصور كثيرة . 

فقد أصبحنا جميعًا “تحت سلطة المستعمرين» فلم يبق لنا ملك نتقاتل عليه» ولا خلافة 
نختلف من أجلهاء وذلك مما يقتضي جمع الشمل» وتقريب وجهات النظر» وتوحيد كلمة 
المسلمين على أمر سواء وإعادة النظر في كل ما خلفته تلك المعارك من أحاديث مكذوبة 


. كلمة نسبها صاحب «نهج البلاغة» إلى علي عه ؛ في حق أبي بكر‎ ١ 


ر موقف العلماء والمطأكرين من الشيعة الاثني عشرين 
على صحابة رسول الله وأصفيائه» وحملة شرعه» وحاملي لوائه . 

وقد بدأ علماء الفريقين في الحاضر 'يستجيبون إلى رغبة جماهير المسلمين في التقارب» 
ودعوة مفكريهم إلى التصافي» وأخذ علماء السنة بالتقارب عمليًا؛ فاتجهوا إلى دراسة فقه 
الشيعة» ومقارنته بالمذاهب المعتبرة عند الجمهور» وقد أدخلت هذه الدراسة المقارنة في 
مناهج الدراسة في الكليات» وفي كتب المؤلفين في الفقه الإسلامي» وإنني شخصيًا منذ 
بدأت التدريس في الجامعة ٠‏ سير على هذا النهج؛ في دروسي» ومؤلفاتي . 

ولكن الواقع أن أكثر علماء الشيعة الم يفعلوا شيًا عمليًا حتى الآن » وكل مافعلوه' 
جملة من المجاملة في الندوات والمجالس مع استمرار كثير منهم في سب الصحابة» وإساءة 
الظن بهم» واعتقاد كل ما يروى في كتب أسلافهم من تلك الروايات والأخبار» بل إن بعضهم 
يفعل خلاف ما يقول في موضوع التقريب افبينما هو يتحمس في موضوع التقريب بين السنة 
والشيعة؛ إذا هو يصدر الكتب المليئة بالطعن في حق الصحابة أو بعضهم؛ ممن هم موضع 
الحب والتقدير من جمهور أهل السنة. 

في عام ٠۹١١‏ |زرت عبد الحسين شرف الدين في بيته بمدينة إصور أفي جبل عاملء 
وكان عنده بعض علماء الشيعةء فتحدثنا عن ضرورة جمع الكلمة» وإشاعة الوئام بين فريقي 
الشيعة وأهل السنةء وأن من أكبر العوامل في ذلك ' أن يزور علماء الفريقين بعضهم بعصًَاء 
وإصدار الكتب والمؤلفات التي تدعو إلى هذا التقارب . 

وكان عبد الحسين لا متحمسًا لهذه الفكرة» ومؤمتا بهاء وتم الاتفاق على عقد مؤتمر 
لعلماء السنة والشيعة لهذا الغرض» وخرجت من عنده وأنا فرح بما حصلت عليه من نتيجة» ثم 
زرت في بيروت بعض وجوه الشيعة من سياسيين» وتجار» وأدباء؛ لهذا الغرض» ولكن 
الظروف حالت بيني وبين العمل لتحقيق هذه الفكرة. 

ثم ما هي إلا فترة من الزمن حتى فوجئت بأن عبد الحسين أصدر كتابًا في أبي هريرة؛ 
ملا بالسباب والشتائم !! 

ولم يتح لي حتى الآن قراءة هذا الكتاب؛ الذي ما أزال أسعى للحصول على نسخة 
منه» ولكني علمت بما فيه مما جاء في كتاب أبي رية من نقل بعض محتوياته» ومن ثناء الأستاذ 
عليه؛ لأنه يتفق مع رأيه في هذا الصحابي الجليل”. 


9 ذكرت هنا في هذه المقدمة التمهيدية للطبعة الأولى 'أني لم أكن حين كتابتها أملك نسخة من كتاب 
«أبو هريرة» للشيخ عبد الحسين شرف الدين . 


الدكتور مصطفى السباعي ۹ = 
لقد عجبت من موقف عبد الحسين فى كلامه ا وفى كتابه معا ٠!اذلك‏ الموقف الذي لا 


يدل على رغبة صادقة في التقارب ونسيان الماضي . 

وأرى الآن نفس الموقف من فريق ادعاة التقريب |من علماء الشيعة؛ إذهم بينما 
يقيمون لهذه الدعوة الدور» وينشئون المجلات في القاهرة» ويستكتبون فريقا من علماء 
الآزهر؛ لهذه الغايةء لم نر ثرا لهم في الدعوة لهذا التقارب بين علماء الشيعة في العراق وإيران 
وغبرهما !| 

فلا يزال القوم ' مصرين على ما في كتبهم؛ من ذلك الطعن الجارح» والتصوير المكذوب؛ 
لما كان بين الصحابة من خلاف» كأن المقصود من دعوة التقريب هي 'تقريب أهل السنة إلى 
ری اهن کل عا ا 

ومن الأمور الجديرة بالاعتبار أن كل بحث علمي في تاريخ السنةء أو المذاهب 
الإسلامية؛ مما لا يتفق مع وجهة نظر الشيعة ' يقيم بعض علمائهم النكير على من يبحث 
في ذلك ويتسترون وراء التقريب» ويتهمون صاحب هذا البحث 'بآنه متعصبب» معرقل 
لجهود المصلحين في التقريب || 

ولكن كتابًا ككتاب المرحوم الشيخ عبد الحسين شرف الدين في الطعن بأكبر صحابي 
موثوق في روايته للأّحاديث في نظر جمهور أهل السنة لا يراه أولئك العاتبون أو الغاضبون 
عمأا معرقاًا لجهود الساعين إلى التقريب ! 

ولست أحصر المثال بكتاب «أبي هريرة» المذكور » فهنالك كتب تطبع في العراق» 
وفي إيران؛ وفيها من التشنيع على عائشة آم المؤمنين » وعلى جمهور الصحابة؛ ما لا 
يحتمل سماعه إنسان ذو وجدان وضمير | مما يذكر الناس بآثار الماضي» ويؤجج نيران 
التفرقة من جديد. 

وكتاب «أبي رية» هو من هذه الكتب؛ التي إن رضي الشيعة عما جاء فيه بحق الصحابي 


ولكني بعد ذلك 'استطعت شراء نسخة من الكتاب المذكور في طبعته الثانية؛ التي تمت في حياة 
المؤلف» وبعد أن قرأته كله تأكد لي ما كنت ذكرته عن هذا الكتاب في هذه المقدمة التمهيدية؛ بل 
أكثر مما كنت أظنه | 

فقد انتهى مؤلفه إلى القول «بأن أبا هريرة نه كان ؛ منافقًاء كافرًا وأن الرسول قد أخبر عنه بأنه من أهل 
النار )» ولما كان أبو رية قد أثنى على هذا الكتاب ومؤلفه» فإنه يكون موافقا لمؤلفه في تلك النهاية 


التي انتهى إليها ريه في أبي هريرة ... ونعوذ بالله من الخذلان» وسوء المصير | 


موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
الجليل أبي هريرة له فإنه بلا شك ٠'سبب‏ لفتح أبواب العداوة من جديد» أو على الأقل ' 
سبب للأخذ والرد» وتذكر موقف الشيعة من صحابة رسول الله ب . 

فإذا كنا نأخذ عليه 'اعتماده على مصادر الشيعة في كتابه المذكور ٠‏ وإذا كنا نتحدث 


T1. 


عن موقف الشيعة من الحديث؛ فإنما نبحث ذلك ' 

أولا في حدود النطاق العلمي التاريخي» وحقاتق التاريخ لا مجاملة في الحديث عنها؛ 
حين يكون المجال 'مجال علم» ودراسة» وتحقيق . 

وثانيًا 'لتصحيح الأخطاء التاريخية؛ التي استمدها من كتب الشيعة . 

ولقد كنت كتبت بحث «موقف الشيعة من السنة» في هذا الكتاب وهو أطروحة علمية 
تقدم إلى علماء في معهد علمي لنيل شهادة علمية » ومع ذلك؛ فلقد كنت أرجئ نشر هذا 
الكتاب المقدم للطبع الآن ٠لأسباب‏ عديدة ' 

منها أنني أريد أن أقدم لبحثي ذاك 'بتمهيد أوضح فيه رأيي بضرورة 'التقارب بين 
السنة والشيعة في هذا العصر الذي نعيش فيه» وأنني لم أقصد ببحثي 'الإساءة إلى شعور 
الشيعة» أو استثارة عداوتهم؛ لا لشيء إلا لني كنت وما أزال من دعاة التقارب الصحيح» 
وتصفية آثار الماضي . 

ولما أخذت إحدى المجلات العلمية مني النسخة الوحيدة التي عندي من كتابي هذا؛ 
رغبة في نشر بعض أبحاثه» لفت نظر المستول عنها إلى أن فيه بعض الأبحاث التي ريد 
التمهيد لها ببعض الإيضاح» ولكنني فوجئت 'وآنا في بيروت للاستشفاء ٠'أن‏ هذه المجلة 
نشرت البحث المتعلق بموقف الشيعة من السنةء وأن ذلك ترك أثرًّا غير مستحب في الأوساط 
الشيعية» وعلقت عليه بعض مجلاتهم» أخبرني بذلك الشاعر الكبير الأستاذ أحمد الصافي 
النجفي؛ الذي أقدر فضله» وأدبه» فأوضحت له موقفي من هذا الموضوع» ونه نشر بغير 
علمي 

وهكذا؛ أريد أن ألفت النظر الآن ٠مرة‏ أخرى إلى أن كل ما جاء في هذا الكتاب؛ إنما 
هو عرض تاریخي؛ لا بد منه لكل من يؤرخ للسنة» وتحدث عن مراحل جمعها وتدوينهاء ولا 
يستطيع أن يغفل ذلك عالم يحترم نفسه» ويريد من العلماء أن يحترموا كتابه» ولم أكتب فيه إلا 
ما أعتقد أن البحث العلمي يؤيده ويثبته . 

ومع هذا؛ فليس فيما كتبته ما يسيء إلى أية شخصية يحترمها الشيعة ويجلونها؛ كما 


ثّ 


يفعلون هم بالنسبة إلى جمهور الصحابةء ذلك نّا نحب عليًا شه » ونجله» ونعرف مكانته 


الدكتور مصطفى السباعي ۱ == 
من الإسلام والعلم والفضل» كما نحب أئمة أهل الييت؛ من ذرية علي اء ونحترم علمهم 
وفضلهم» وحبذا لو يفعل الشيعة كما نفعل 'فنلتقي على كلمة سواء ' 

وأعود فأكرر دعوتي للمخلصين من علماء الشيعة» وفيهم 'الواعون الراغبون في جمع 
كلمة المسلمين أن نواجه جميعًا ٠‏ المشاكل التي يعانيها العالم اللإسلامي اليوم» من 'انتشار 
الدعوات الهدامة؛ التي تجتث جذور العقيدة من قلوب شباب السنة» ولعل في الحوادث 
الجارية الآن"" في بعض بلادنا العربية مايؤكد ماأقول به» وأكرر دعوتي بوضع سس 
التقارب الصحيح العملي؛ لا القولي . 

وفي مقدمة ذلك !الاتفاق على تقدير صحابة رسول الله ###؛ الذين على يديهم ' 
انتقل هذا الدين إليناء وبواسطتهم ' أخرجنا الله من الظلمات إلى النور. 


0 السنة مع الشيعة والخوارج م 


لم يكن الصحابة في عهد رسول الله 6# يخالجهم أدنى شك في أن أمر الرسول واجب 
الاتباع» وأنه مرسل إلى الناس كافة» وأن عليهم أن يبلغوا رسالته إلى الناس جميعًا؛ وإلى 
الأجيال المتلاحقة من بعدهم . 

ولقد أنبآنا التاريخ الثابت آنهم في حياة الرسول الم يكن بعضهم ينظر إلى بعض نظر 
الريبة أو العداء» بل كانوا إخوة متحابين» تجمعهم عقيدة واحدة» وأهداف واحدة» ويربط بين 


قلوبهم جمیعًا حب نبي واحد» وکتاب واحد» وشرع واحد. 


سا ےو ا برف ر 


ولقد أخبر الله عنهم بما يدل على تمكن الأخوة فيما بينهم بقوله ' لحد رسو أله ولي 
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ثرا جود ذلك متهم فی الور ومثلهرّ ف الإجحیل کزرع خرچ سطكه, فازره, فاس َعاظ فسوی عل سوقدِ۔ 
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يعَجِبُ الزراع لبغيظ روم الكقار وعد اله ألذين اموا وعيلوا الل لصحت منم مَعْفره وجرا 


عَِینا % |الفتح ۲۹ |. 
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وقال تعالى ی الانصار خاصة i‏ ر تبوءو لار وا لإيمن من له بون من هاج اليم 


ہے س کم ص 


کک م و کو وو ےا ےر ا و کے کے ہے رار وے چ 
ولا دوت فى صدورهم حاجة يما اوتوا وؤتِروت عل انفسبم ولو كان بهم حصاصة ومن دوق شح 


5 أي ؛ في سنة ۱۹٠١‏ |عند ظهور الطبعة الأولى للكتاب . 
1١‏ اص۷ ۱۳| 


ل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
تقیبهه اوهل هه خوت 4 الحشر ٩‏ |. 

وقد كانوا فيما بينهم ' مضرب الأمثال في ' الحب» والتعاون» والإيثار» لا يختلفون إلا في 
حق» وإذا اختلفوا ؛ فسرعان ما يفيئون إلى الحق؛ حين يتبين لهم . 

ثم هم في خلافهم ٠‏ أكمل الناس أخلاقًاء وأوفرهم آدابًاء وأكثرهم صيانة 
للحرمات» هکذا کانوا! لا يكذب بعضهم بعصًاء ولا يتهم بعضهم بعضًاء يعرفون 
للمتقدم منهم في إسلامه فضله» ويشكرون للمكثر منهم إنفاقه على الدعوة وبذله» ولا 
يحسد بعضهم بعصا على ما آتاهم الله من خير وبر كة . 

فحسبهم من الخير المشترك بينهم جميعًا "انهم أصحاب رسول كريم» ودعاة 
شرع قويم» أنقذهم الله من الضلالة إلى الهدى؛ فكانوا أسعد الناس» وأحسنهم حالا. 

ولما توفي رسول الله كا كان أول خحلاف وقع بين الصحابة 'اختلافهم فيمن يتولى 
الخلافة عنه» ومع أنه كان خلافًا في أمر من أشد شئون الجماعات والأمم خطرًاء وهو 'الرئاسة 
العليا للدولة؛ فقد كان حديثهم» وتبادلهم للآراء» ودفاع كل منهم عن رأيه» وانتهاؤهم إلى 
الرأي الذي وافقواعليه جميعًا . 

لقد كان ذلك عجبًا من العجب؛ في ضبط النفس» وحسن الأداء» وحرمة الصحبة 
ونشدان الحق | لا نعرف له مثيأا في تاريخ المجالس النيابية في العصر الحاضر» فكيف بتلك 
العصور التي لم تعرف فيها الأمم مبدأ الشورى» ولا كان للشعوب حق في اختيار ولاتها 
وأمرائها؟ ! 

إنك لتقرأً في مصادر التاريخ الصحيحة 'أخبار سقيفة بني ساعدة» كيف اجتمع فيها 
الأنصار عقب وفاة الرسول؛ ليختاروا من بينهم أمير المسلمين» وخليفته من بعده اوكيف 
سارع شيوخ المهاجرين؛ وعلى رأسهم أبو بكر» وعمر» وأبو عبيدة إلى إخوانهم الأنصار ' 
وكيف استمعوا إلى حججهم بأآدب واحترام ' وكيف أدلى أبو بكر بريه وري المهاجرين ' 
فوفى الأنصار حقهم من فضل النصرة للإسلام والذود عن رسول الله وإيواء المهاجرين 
والترحيب بهم» ثم ذكر فضل المهاجرين؛ بلا تبجح ولا غرور ' 

وذكر أن العرب لا يدينون إلا لهذا الحي من قريش» ونه إن كان الأمير من الأوس : 
نفست عليهم الخزرج» وإن كان من الخزرج 'نفست عليهم الأوس» ثم كيف عدل الأنصار 
عن رآيهم في الانفراد بالخلافة إلى أن يكون منهم أمير» ومن المهاجرين أمير ' وكيف أجابهم 
المهاجرون بأن هذا أول الوهن والضعف 'وكيف اقترح أبو بكر على الحاضرين أن يبايعوا 


الدكتورمصطفى السباعي سسس د n‏ إإإ — 
عمر أو أبا عبيدة» فإذا عمر يقول لأبي بكر 'أنت أفضل مني» فيقول أبو بكر لعمر اولكنك 
آقوى مني» فيقول عمر إن قوتي مع فضلك» ثم يسرع فيبايع أبا بكر؛ فيبايعه المهاجرون» 
فيتسابق الأنصار إلى مبايعته؛ حتى إنهم ليكادون يطئون زعيمهم سعد بن عبادة؛ وهو الذي 
كان مرشًا منهم للخلافة ٠‏ فينتهي الأمر بإجماع من في السقيفة على مبايعة أبي بكر؛ فيبايعه 
الجمهور بعد ذلك؛ إلا عليّاء ونفرًا معه؛ تريثوا قليل .ثم بايعوا. 

وبذلك تمت الخلافة له وانتهى هذا المشكل الخطير؛ دون أن تراق قطرة دم» أو تشتبك 
الأحزاب فيما بينهاء أو توغر الصدور بالتهم الباطلة والتحامل المثير ! 

إنك لتقرأ هذا وأمثاله؛ فإذا هو بعطيك صورة واضحة لأدب القوم» وسمو نفوسهم» 
وتماسك مجتمعهم» وقوة صلات التعاون والإخاء فيما بينهم . 

واستمر الأمر على ذلك طيلة خلافة أبي بكر وعمر» وصدرًا من خلافة عثمان؛ يتعاونون 
على الخير؛ في أوسع معنى التعاون» ويتناصحون بالمعروف؛ في أروع صور التناصح» 
ويختلفون في التشريع؛ في دق معاني الاختلاف» ثم لا يصرفهم عن الجهر بالحق صداقة» ولا 
مجاملةء ولا رئاسةء ولا فضل» صرحاء؛ صراحة العربي الذي لا يعرف نفاقًا ولا خداعًاء أدبا 
أدب الحضري الذي لا يعرف قسوة» ولا فظاظة» متعاونون؛ تعاون الأخوة» لايعرفون علوًا 
ولا استكبارًا» مطيعون؛ طاعة الجندي» لا يعرفون تمردًاء ولا اختلاقًاء بناءون في كيان الدولة 
الجديدةء والشرع الجديد والأمة الجديدة؛ كأتم ما يكون البناءون دقة نظر» وسعة علم» وبذل 
جهد» واستقصاء وسيلة . 

حتى إذا كانت الفتنة أواخر خلافة عثمان» واندس بينهم أعداء الله من يهود وأعاجم 
تظاهروا بالإسلام» وكان ما قضى الله به من مقتل الخليفة الثالث» ثم الخليفة الرابع» ثم استتب 
الأمر لمعاوية هناك 'رأينا ألسنة السوء تتطاول على هؤلاء الأصحاب» وتتستر بحب 
علي انه ؛ لتروي غيظها ممن أقاموا قواعد الدين الجديد بسواعدهم» ودمائهم» وأرواحهم . 

وكما تطاول المتظاهرون بالتشيع لعلي؛ تطاول الخوارج أيصًا بعد التحكيم» وكمَروا 
جمهور الصحابة الموجودين يومئذ» لأنهم خالفوا أمر الله في زعمهم اومن خالف أمر الله ' 
كفر» بينما وقف الجمهور من اختلافات الصحابة موقف المعتدل» فهم يرون أن الخلفاء 
الثلاثة أحق من علي بالخلافة» ويرونه 'أحق من معاوية بهاء ولكنهم مع تأييدهم للخلفاء قبل 
علي» ثم لعلي مع معاوية 'يلتزمون جانب الدب مع جميع هؤلاء الأصحاب» فيعتذرون 
للمخطى منهم؛ بأنهم مجتهدون فيما قاموا به ولا إثم على المجتهد فيما يخطى؛ ما دام الحق 


رائده. 


لل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

وهؤلاء الأصحاب الهم من بلائهم في الإسلام» وخدمتهم في نشر لوائه» وتفانيهم دون 
رسول الله وشريعته» وصحبتهم له وتأدبهم بأآدبه» ولهم من تاريخهم الأول قبل الفتنةء وأدبهم» 
وأخلاقهم» وسَمُوٌ نفسهم ما يجعلنا نعتقد فيهم الخير جميعًا » ونذهب إلى أنهم 'كانوا 
جمیعًا مجتهدين يريدون الحق؛ فللمصيب منهم 'أجران» وللمخطى 'أجر؛ كما أخبر بذلك 
رسول الله ا في حدیث مشهور حول اجتهاد الحاكم *. 

ولو كان الخلاف محصورًا ضمن دائرة هؤلاء الصحابة الكبار؛ ومن شايعهم من جمهور 
الصحابة والتابعين لبقي مطبوعًا بطابعهم الذي عرفوابه» من حسن الآدب» واحترام 
الصحبة؛ مع الجهر بالحق» والصراحة به . 

ولكن دسائس خصوم الإسلام اودخول غمار الشعوب المسلمة في هذه المعارك 
الخلافية ا أضاف إلى تاريخ هؤلاء الصحابة ' كلامًا لم يقله بعضهم في حق بعض» ولم 
يعرف عنهم قط 'أنهم ينزلقون إلى منحدره. 

ومع الأسف؛ فقد وجدت هذه النقول المكذوبة آذانًا صاغية؛ عند جمهور الشيعة . 

بل إن أول من تطاول على الصحابةء وملا المجالس بالأحاديث المكذوبة عليهم؛ 
وفي حق علي وفضله» هم ' الشيعة؛ باعتراف المحققين كما سبق لنا نقله عن ابن بي 
الحديد '. 

2 رأي الخوارج ' 

وأيًا ما كان؛ فقد أدى هذا الخلاف بين الصحابة إلى أن يكون لكل من الخوارج والشيعة 
رأيٰ في الصحابة؛ غير رأي الجمهور من المسلمين . 

فالخوارج على اختلاف فرقهم ' 'يعدلون الصحابة جميعًا “قبل الفتنة» ثم يكفرون 
عليّاء وعثمان» وأصحاب الجمل» والحكمين» ومن رضي بالتحكيم» وصوّب الحكمين أو 
ادها 

وبذلك ' ردوا أحاديث جمهور الصحابة بعد الفتنة؛ لرضاهم بالتحكيم» واتباعهم 
أئمة الجور على زعمهم ؛ فلم يكونوا هلا لثقتهم . 


1١‏ أخرجه البخاري ومسلم» وذكره الشافعي في «الأم» |۷ ١ ٠٠۲|‏ ونص الحديث إا حَكَمَ الحاكم؛ 
اجه ثم أَصَابَ قله أجِرَانء وَإِذَا ً حگم؛ فاته ثم حصا اه اجر . 


1۱ «الفرق بين الفرق» اص ٠٠١‏ |. 


الدكتورمصطفى السباعي ۵ = 

رأي الشيعة ' 

وجمهور طوائف الشيعة ونعني بهم من ظلوا في دائرة الإسلام ٠‏ يجرحون أبا بكر» 
وعمر» وعثمان؛ ومن شايعهم من جمهور الصحابة» ويجرحون عائشة» وطلحة» والزبير» 
ومعاوية» وعمرو بن العاص؛ ومن انغخمس معهم في اغتصاب الخلافة من علي ' 

وبالآحرى أنهم 'يجرحون جمهور الصحابة؛ إلا نفرًا ممن عرفوا بولائهم لعليٌ نه » 
وقد ذكر بعضهم أنهم ' اخمسة عشر إصحابيًا فقط | وأقاموا على ذلك مذاهبهم؛ من رد 
أحاديث جمهور الصحابة؛ إلا ما رواه أشياع علي منهم» على أن يكون رواية أحاديثهم من 
طرق أئمتهم؛ لاعتقادهم بعصمتهم» أو ممن هو على نحلتهم . 

والقاعدة العامة عندهم ٠‏ أن من لم يوال عليًا فقد خان وصية الرسول اونازع أئمة 
الحق | فليس أهلا للثقة والاعتماد ! 

وقد خالف جمهور الشيعة في هذا الرآي فريق منهم» وهم ' الزيدية؛ القائلون بتفضيل علي 
على أبي بكر وعمر» مع الاعتقاد بصحة خلافتهماء والإشادة بفضلهماء وهؤلاء 'يعدون أكثر 
طوائف الشيعة اعتدالاء وفقههم قريب من فقه أهل السنة . 

Z‏ رأي الجمهور ؛ 

ما جمهور المسلمين 'فقد حكموا بعدالة الصحابة جميعًا + سواء منهم من كان قبل 
الفتنة أو بعدهاء وسواء منهم ' من انخمس فيها أو جانبهاء ويقبلون رواية العدول الثقات عنهم؛ 
إلا ما جاء عن طريق أصحاب علي؛ فإنهم لا يقبلون منها إلا ما كان من رواية أصحاب عبد الله 
بن مسعود؛ لأنهم ثقات مأمونون؛ لم يستجيزوا الكذب على علي؛ كمافعل أشياعه من 
الرافضة. 

كان من آثار هذا الاختلاف في النظر إلى الصحابة 'أن هوجمت السنة التي جمعها 
الجمهور» وحققها أئمتهم ونقادهم؛ منذ عصر الصحابة حتى عصر الجمع والتدوين؛ من قبل 
الشيعة؛ التي وصمت أحاديث الجمهور بالكذب والوضع» وخاصة ما كان منها في فضائل 
الصحابة؛ الذين يخاصمهم جمهور الشيعة» ولم يقبلوا من أحاديث أهل السنة إلا ما وافق 
أحاديثهم التي يروونها عن أئمتهم المعصومين في نظرهم ٠ا‏ وبذلك حكموا على أحاديث 
بالوضع هي عند الجمهور ؛ من أرقى طبقات الصحيح . 

وخذ لذلك مثا الحديث الذي أخرجه البخاري من أن النبي 6# 'أمر بسد كل خوخة 
E N TR‏ 


لل موقف العلماء والمأكرين من الشيعم الاثني عشرين 

فهذا الحديث؛ الذي استكمل شر ائط الصحة عند الجمهور» وارتفع عن مستوى الضعف 
أو الشك؛ في نظر النقد العلميٌ الصحيح» هو عند الشيعة 'مكذوب» وموضوع؛ لمقابلة حديث 
-زعموا “٠‏ صحته؛ وهو أن النبي أمر أن تسد الأبواب كلها ؛ إلا باب علي . 

وخذ لذلك مثا آخر يدلك على العكس !وهو ؛حديث إغدير خم |. 

فهذا الحديث؛ الذي يكاد يكون عمدة المذاهب الشيعية كلها ٠ودعامتها‏ الأولى» 
والأساس الذي أقاموا عليه نظرتهم إلى الصحابة» وخصومتهم للخلفاء الثلاثة؛ وأشياعهم من 
جمهور الصحابة . 

هو عند آهل السنة ‏ حديث مكذوب؛ لا آساس له لفقّه غلاة الشيعة ليبرروا به هجومهم 
وتجنيهم على صحابة الرسول» وقد قدمنا لك كيف قضت القواعد التي وضعها أئمة الجمهور 
لنقد الحديث بكذب هذه الرواية . 

وأعتقد أنه لا يسع المنصف المحايد من ؛ موافقة الجمهور على ذلك؛ إذ إن العقل يحكم 
باستحالة كتمان جمهور الصحابة أمر الوصية التي زعم الشيعة 'أنها كانت علانية على ملا 
منھم | 

كما يبحكم 'باستحالة اتفاقهم جميعًا “على غمط علي وكتمانهم أمر رسول الله + 
وهم الذين بلغ حرصهم على نشر دين الله وتأدية أحكامه كاملة غير منقوصة أن يجهروا 
بالحق مع ولاتهم؛ دون أن يخافوا حسابًا أو عقابًاء هذا في أمور بسيطة؛ كمهور النساء أو 
القعود في خطبة الجمعة» فكيف بوصية أوصى بها رسول الله ا صحابته جميعًا ٠‏ وعيّن 
من يكون الخليفة بعده؟ ! 

ومعلوم أن مخالفة الرسول عن عمد 'عصيان» فسق؛ إلا إذا كان مع استحلال 'فيكون 
كفرًا. 

ليت شعري أإذا كذب صحابة الرسول جميعًا “على رسول الله اوكتموا آمره 
بالوصاية لعلي احتى أصبحوا جميعًا ٠افساقًاء‏ أو كفارًا؛ كيف نطمئن إلى هذه 
الشريعة التي لم ثرو إلاعن طريقهم؟ 

وهل یلیق برسول الله ## !أن يكون صحابته ' كذابين» مخادعين؛ اجتمعوا ' 
کافتهم “على كتمان الحق» ومناصبة صاحبه العداء؟ | 

وكما وقف الشيعة من حديث الجمهور ذلك الموقف» كذلك وقف الخوارج موقمًا شبيهًا 
به» وهم وإن لم ينغمسوا في رذيلة الكذب على رسول الله #؛ كما فعل أغمار الشيعةء نظرًا 


الدكتورمصطفى الساعى سسس س 01 
لصراحتهم» وتقواهم واا طباعهم» وبعدهم عن الآخذ بمذهب التقية؛ الذي يؤمن به 
الشيعة لكنهم خالفوا الجمهور في مواقف تشريعية كثيرة» فرويت عنهم أحكام غريبة امثل ‏ 
إباحتهم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وإنكارهم حكم الرجم الوارد في السنةء ولم يكن 
سبب ذلك كما زعم بعض الكاتبين ٠‏ جهلهم بالدين» وجرأآتهم على الله» واستحلالهم لما 
حرم الله ورسوله» بل كان سببه ما ذهبوا إليه من رد الأحاديث التي خرجت بعد الفتنةء أو التي 
اشترك رواتها بالفتنة . 

وإنه لبلاء عظيم 'أن نسقط عدالة جمهور الصحابة الذين اشتركوا في النزاع مع علي أو 
معاوية» أو نسقط أحاديثهم» ونحكم بكفرهم» أو فسقهم وهم في هذا الرأي لايقلون عن 
الشيعة خطرًاء وفساد رأي» وسوء نتيجة؛ وإذا كان مدار الاعتماد على الرواية هي 'أصدق 
الصحابي وأمانته فيمانقل وقد كان ذلك موفورًا عندهم» وكان الكذب أبعد شيء عن 
طبيعتهم» ودینهم» وتربیتهم » فما دخل ذلك بآرائهم السياسية وأخطائهم؟ ! 

أليس ذلك كمن يسقط زعيمًا وطنيًا أبلى في القضية الوطنية أحسن البلاء» وناضل 
الاستعمار بقلمه»ء وماله» ونفسه من عداد الزعماء» ويجرده من صفة الوطنية» وينكر فضائله 
كلهاء ويرد أخباره كلها؛ لأنه كان زعيم حزب تولى الحكم فأخطأً أو لأنه حارب زعيمًا وطنيًا 
آخر» وناصبه العداء 

إذا كان هذا لا يجوز في حكم التاريخ» والإنصاف» والحق» فأولى ألا يجوز 'حكم 
الشيعة والخوارج على الصحابة؛ الذين لم يوافقوا علبًا لنت في بعض المواقف السياسية 
بإسقاط عدالتهم» وتجريحهم في مروياتهم» ووصمهم بأوصاف لا تليق بعامة الناس» فكيف 
بأصحاب رسول الله ! الذين كان لهم في خدمة الإسلام والرسول قدم صدق ... لولاها لكَنّا 
نتيه في الظلمات» ولا نعرف كيف نهتدي سبيا ! 

خلاصة القول ! 

أن السنة الصحيحة القيت من عنت الشيعة والخوارج اعناءً كبيرًا. 

وکان لآرائهم الجامحة في الصحابة 'أثر كبير في اختلاف الآراء» والأحكام في 
الفقه الإسلاميء وفيما أثير حول السنة من شبه؛ ستطلع عليها عند الكلام عن شبه 
المستشرقين وأشياعهم . 


الصة 
2 
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لأسناذ صلاخ أو السعود 
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الأستاذ صلاح أبوالسعود — 


0 الاإمامیة p‏ 
االمرجع '«الكامل في الفرق» والجماعات» والمذاهب الإسلامية» اص ٤٤‏ ' 
ES‏ 


من فرق الشيعة» وهم القائلون بإمامة علي غه بعد النبي #؛ بالنص الظاهر» والتعيين 
الصادق» ليس تعريصًا بالوصف؛ بل إشارة إليه بالعين . 

وقالوا ' وما كان في دين الإسلام أمر هم من تعيين الإمام» وقد بعث يا لرفع الخلاف 
وتقرير الوفاق» فلا يجوز أن يفارق الأمة دون أن يعين شخصًا يرجع إليه» وينص على واحد 
هو الموثوق به والمعول عليه» فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يختار إماما برأيه» ومعقوله | 
وکیف يجوز هذا | وقد حظره الله كك على رسله» وأنبیائه وجمیع خلقه» فقال في کتابه ' # 
2D /|. - , +¥ ) (' 6% $# "‏ 43 5 
6 7 8 9 :€ االأحزاب ٠٠:‏ / وقال 3# #وربك يخن ما ياء وناز ا 

٩‏ ی 

وإنما اختيار الحجج والآئمة إلى الله كك وإقامتهم إليه؛ فهو يقيمهم» ويختارهم» ويعلن 

آمرهم؛ إذا راد ویسترهم؛ إذا شاء؛ فلا يبديهم . 


وقالوا إن علا لث قد عين في مواضع تعريضًاء وفي مواضع آخرى تصريحًا . 

أما تعريضاته #لي منها أنه بعث أبا بكر ليقرأً سورة براءة التوبة أعلى الناس في 
المشهد» وبعث بعده علًاء ليكون هو القارئ عليهم» والمبلغ عنه إليهم» وقال '«نزل علي 
جبریل» فقال ايبلغه رجل منك»» أو قال ؛«من قومك»» وهو یدل على تقدیمه عليًا عليه . 

وكذلك آنه كان يؤمر على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة »وقد أمّر عليهما 
عمرو بن العاص في بعث» وأسامة بن زيد في بعث» وما أَمّر على على أحدًا قط . 

وأما تصربحاته 6# في إمامة على ئه احين قال «من الذي يبايعني على 
ماله؟)» فبايعته جماعة . 

ثم قال '«من الذي يبايعني على روحه؛ وهو وصيّي» ووليٌ هذا الأمر من 
بعدي؟)» فلم يبايعه أحد؛ حتى مد أمير المؤمنين علي له يده إليه؛ فبايعه على روحه؛ 
ووفى بذلك» حتى كانت قريش تعير أبا طالب أنه أمّر عليك ابنك ! 


مم موفف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

وكذلك عندمانزل قول تع % | UTSRPO NMK J‏ 
Z ¥ WV‏ ا اغدير خم أنادوا 
الصلاة جامعة» ثم قال ي من گنت مَولاه افَعَلِی مو و الهم وَل م من الا وَعَاد 
SE A ATE‏ اور الحَيّ مَعَفُ آلا هَل بَلَغْت؟ 
ثلاثا »» فادعت الإمامية 'أن هذا النص صريح . 

وتقول الإمامية وقد فهمت الصحابة من التولية ما فهمناه» حتى قال عمر بن الخطاب 
حين استقبل علي طوبى لك يا علي ا أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . 

ومن التصريحات عندهم على إمامة علي غه اقول التبي 6# ا«أفْصَاكُمْ عَلِيّ» 
فالإمامة لا معنى لها إلا أن يكون ' أقضى القضاة في كل حادثة» والحاكم على المتخاصمين 
في کل واقعة» وهو معنی قوله تعالی :ایغ ا یمو رسود وأ الأ نگ |النساء ٠۹:‏ 
قالوا افأولو الأمر أ من إليه القضاء والحكم» والقضاء يستدعي كل علم» وليس كل علم 
يستدعي القضاء. 

ثم إن الإمامية تخطت هذه الدرجة؛ إلى الوقيعة في كبار الصحابة اطعتًا وتكفيرًا 
وأقله ظلمًاء وعدواتًاء وقد شهدت نصوص القرآن على عدالتهم» والرضاعن جملتهم قال 
تعالى#^ _ 4g ۴ e dc ba2‏ الفتح ۱۸ /وکانوا إذ 
ذاك ألفا وأربعمائة . 

وقال الله تعالى ٠‏ ثناء على المهاجرين والأنصار» والذين اتبعوهم بإحسان؛ 
&G%% $ # |‏ ' ( )*+ ,4 


F E DC 8 ۸ @? < => [ : وقال تعالى‎ 
ل4 الور اەە|.‎ 1H1 6G 

وفي ذلك !دلیل على عظم قدرهم عند الله تعالى ٠‏ 

وكذلك قال رسول الله می «عشرة من أصحابي فِي الجنة 'أبو بكر» وعمر» وعثمان» 


وعلي» وطلحةء والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وعبد الرحمن بن عوف» 


الأستاذصلاح أبوالسرر س ج جج ۹m‏ )ا — 
وأبو عبيدة الجراح)» إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في حق كل واحد منهم على انفراد . 

والإمامية لم يثبتوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين» وعلي بن الحسين #فغہ على 
رأي وحد أ بل اختلافاتهم أكثر من اختلافات الفرق كلها . 

وهم متفقون في الإمامة» وسوقها إلى جعفر بن محمد الصادق» ومختلفون في 
المنصوص عليه بعده من أولاده؛ إذ كان له خمسة أولاد» وقيل ستة محمد وإسحاق» 
وعبد الله» وموسى» وإسماعيل» ثم منهم 'من مات ولم يعقب» ومنهم امن مات وأعقب» 
ومنهم من قال بالتوقف» والانتظار» والرجعة» ومنهم امن قال بالسوق والتعدية . 

وكان الإمامية في أول الأمر على مذهب أئمتهم في الأصول» ثم لما اختلفت الروايات 
عن أئمتهم» وتمادى الزمان ' اختارت كل فرقة منهم طريقةء فصارت الإمامية ' بعضها معتزلة؛ 
إما وعيديةء وإما تفضيلية» وبعضها إخباريةء إما مشبهة . 
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الكو عبد اله النفيسى 


حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم السياسية. 

من رجالات العمل الإسلامي في الكويت والعالم. 

P‏ تولى الأمانة العامة لمؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهوني 
في الخليح. 

له العديد من الكتب من أهمها : «دورالشيعة في تطورالعراق السياسي»» 
وهورسالته في الدكتوراة التي حصل علیها عام ( ۱۹۷۸م )» كان من 
مستلزماتها زيارة العراق والتعرف على واقع الشيعة عن كثب فقابل عدد 
من المراجع وأطلع على كتب نادرة في ذلك الوقت. 


الصفحة رقم ( ٠۲١‏ ) 


الصفحة 
0 
رقم ) (۲٦‏ 

بيضاء فارغة 


الدكتور عبد الله النفيسي ۷ = 
عقائد الشيعة السياسية الدينية م 
أمن كتاب «دور الشيعة في تطور العراق السياسي» |١٠١ ٠١‏ |. 


إن الخرض الذي نبتغيه من هذا الفصل ' درس النواحي العقائدية التي تأخذ بها الشيعة 
الاثنى عشرية» وهي دراسة اقرب إلى الدراسة الوصفية الموضوعية؛ منها إلى الدراسة 
التحليلية التقابلية . 

وقد وليت عنايتي تلك العقائد التي لها أهميتها السياسية» أي ' تلك العقائد التي كانت لها 
أثر عميق؛ ولي السلوك السياسي لدى الشيعة؛ كمجموعة بشرية. 

ولكي أكون موضوعيً في بحثي بقدر ما يسعني أن أكون موضوعيً ٠'فإني‏ اعتمدت 
المصادر الشيعية ذاتها؛ قبل أن أعزو أي شيء إلى العقائد الاثنى عشرية ذاتها . 

وفي ظني أن أي عالم يتصدى لدراسة هذا الموضوع؛ لا بد له من أن يشير إلى الكتب 
الأربعة المعترف بها لدى الشيعة» وهي الكتب التي تعرف ب «كتب الرجال)» وهي ؛ 

* «الكافي في علم الدين» لمصنفة الكليني . 

* «الاستبصار» لمصنفة الطوسي . 

٭ «من لا يحضره الفقيه» لابن بابويه ‏ 

* «تهذيب الاحكام» للطوسي . 

إن هذه الكتب الأربعة 'تعتبرها الشيعة بصورة عامة » والأمامية بصورة خاصة ٠"‏ 
كتبًا صنفها ثقات» وهي حرية بأن يوثق بما جاء فيها . 

ما سائر الشروح والتعاليق التي صنفها رجال من السنة» أو من المستشرقين؛ فهي ' كتب 
يرجع إليهاء وإنما لا تعتبر الكتب المراجع الأساسية في دراسة الموضوع . 

والعقيدة الشيعية الأولى هي الأمامة» وهي عندهم» وعند علمائهم الدينيين ركن من 
آر کان نان : 

والواقع ' أن من لا يؤمن بإمامة أهل البيت الا يعتبر عندهم رجلا مؤمتًا"؛ حتى وأن كان 
المسلم يقوم بجميع الفروض» والشعائر الدينيةء فإنه يظل غير مؤمن ا إلى أن يؤمن بالإمام 


,. ۲۸۰ ۲۷ ۲ ابن بابویه» «رسالات الاعتقادات» ص٤٦ » الکليني» «الکافي»‎ 1١ 
.| ۲۸ ۲ الکلینی» «الکافی»‎ ۲ 
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موقف العلماء والمطأكرين من الشيعة الاثني عشرين 
ویطیءع أوامره '' 

وقد حدد فقهاء الإمامية هذا المصطلح ؛ الإمامية |بكل دقة ووضوح» فإن العلامة الحلي 
في معالجته الفقه الشيعي 'يحدد الإمامة ويعرفها بأنها رئاسة عالمية عامة في الأمور الدينية 
والدنيوية» تلقي على عاتق شخص؛ نيابة عن النبي . 

فمن هذه الناحية 'يعتبرون الإمامة ' فرعا من النبوة؛ لأنها تستمد سلطتها من النبي . 

إن هذا التعريف ينفي مبدتيًا ٠‏ مشاركة الأمة في تعيين الإمام . 

ونقطة أخرى؛ على جانب من الأهمية اما جاء في التعريف من أنها : اتخص شخصًا ؛ 
وهذا يسترعي انتباهنا إلى أمرين ' 

ER a Ey Ea 
کان‎ 

ثانا ' لا يمكن أن يكون هنالك أكثر من شخص آخر في فترة معينة من الزمن يستحق هذا 
المنصب الرفيع . 

إن وظيفة الإمام «أن يثأر للمظلوم من ظالمه» وأن يردع الظالم عن ظلمه» عند ذلك ؛ 
يرجع إلى الصلاح» ويصرف عن الفساد» . 

ومن المبتذل أن نقول إن كل امرئ نظر في المبادئ السياسية ودرس أحوال المجتمع ' 
يدرك جيدًا أنه ينبغي أن يقوم في المجتمع زعيم أو قائد؛ تدين له الجماعة بالولاء والطاعة 
فإنه هو الذي يقف في وجه الظالم» ويشثأر للمظلوم» وهو الذي يقودهم إلى سواء السبيل» 
ويردهم عن الفساد؛ الذي يقوض النظام في أمورهم الدنيوية» كما أنه الرجل الذي يجنبهم 
الأضرار الناجمة عن الإثم والفساد» ويضمن لهم سعادة الآخرة؛ فيخشى المرء عاقبة 
الحساب. 

وهذا مما يقربهم من حالة السلام والنظام» ويبعدهم عن الفوضى والخصام. 

ولكن بسبب ما أريق من دماء في الحروب؛ التي نشأت حول الخلافة ' أخذ فقهاء 
|١١‏ هوا الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي» الباب الحادي عشرء ترجمه إلى العربية أو م ملر 

7 أ|ونشرته «الجمعية الملكية الأسيوية» سنة ۱۹۲۸ / إص ١ ٠٠٠‏ والمؤلف يعلم أن ترجمة 
ملر ليست ترجمة دقيقة» ولكن نظرًا إلى صعوبة الحصول على النص العربي الأصلي للحلي؛ فقد 


اعتمدنا الترجمة. 


۲ المصدر السابق إاص٣٠‏ |. 


الدكتور عبد الله النفيسي ۹ = 
المسلمين من ذوي الفكر الرزين ٠'يتساءلون‏ عن ضرورة الإمامة؟ ' 

والواقع 'أن بعضهم أعلن أنه ليس من الضروري بمكان 'أن يكون على المسلمين 
0 

وقالت الأشعرية 'إنه بحسب السنة ٠‏ ينبغي أن يكون هنالك إمام . 

وقالت المعتزلة اإنه بحسب العقل ٠٠‏ ينبغي أن يكون هناك قائد للأمة . 

أما الإمامية الإثنى عشرية وهي موضوع دراستنا هذه 'فلها وجهة نظر خاصة 
تدافع عنها بحججها الخاصةء ومنها ' 

! لطف الله‎ Z 

واللطف :من صفات اللهء ومن أسمائه الحسنى ؛ اللطيف | . 

ومعنى لطف الله ' أنه يقرب خلائقه إلى الطاعة» ويبعدهم عن العصيان. 

وهذايتم على يد الإمام؛ لأنه من المعروف أنه إذا قام بين الجماعة زعيم وقائد يردعهم 
بواسطة العقاب 'فإنها تقترب من النظام والسلام» وتبتعد عن الفوضى والخصام ٠‏ هذاهو 
معنى اللطف . 

ولذا؛ فإن الله سبحانه + لكونه لطيقًا ' فإنه ينص على تعيين إمام؛ ليقوم بهذه الوظيفة 
التي ذكرناها آنقًا ٠‏ 

2 الوصي على الشرائع ' 

وتقول الشيعة هناك حاجة ماسة مستمرة إلى قيام وصي على الشرع؛ ليقيه من التحريف» 
والتغيير» وسوء الفهم» والإضافة إليه» أو الحذف منه. 

فإن آيات القرآن الكريم ‏ تنضمن جوهر الشريعة» ومعظم الأوامر والنواهي اليست 
واضحة المعنى"؛ لذا؛ وجب أن يقوم مفسر من عند الله؛ فيعطي الاستدلالات الشرعية 
والتفسيرات بناء على نص القرآن الكريم . 

وليس من يستطيع أن يقوم بهذا الأمر الجلل سوى إمام الزمان» لأن من ألقابه : العلم 


. وهم 'الخوارج‎ ١ 

|| المجلسي» محمد باقر «حياة القلوب» ۳ ١ا‏ ۲۳ |. 

۳ يجدر بنا أن نشير هنا إلى أن الشيعة بختلفون عن السنة في نظرتهم إلى تفسير القرآن الكريم» فإن أكثر 
الآيات عندهم تفسر على أنها إشارات إلى أهل البيت» ويطلب من القارئ الكريم أن يعود إلى الفصل 
الثاني امن مصنف المجلسي الذي سبقت الإشارة إليه . 


س ٣۲‏ س موقف العلماء والمضكرين من الشيعة الاثني عشريت 
المحيط » أي آنه يدرك فورًا الأمور التي یرید معرفتها. 

وبدون هذا الوصي الا يستطيع مسلم معرفة عبادة الله . 

وبدون إمام لا يستطيع الناس أن يميزوا بين الصواب والخطأً لأن القرآن الكريم لا 
يكفي وحده أن يكون الهادي إلى سواء السبيل" . 

النبوة والإمامة ' 

إن كل ما يدل على أن النبوة ضرورية يدل على أن الإإمامة ضرورية أيصًا . 

لأن الإمامة خلافة النبوة» وتقوم مقامها؛ في ما عدا تلقي الوحي من دون وسيط . 

وكما أن على الله 3# فلسفيًا ٠٠ن‏ يقيم النبوةء عليه أيصًا أن يقيم الإمامة . 


اتقاء الأآذى ! 
على المسلمين أن يقوى أنفسهم من الأذى والشر # أ لا ۷۷ ()([البقرة:٥١٠]‏ 


وفي القرآن الكريم يات لا حصر لها تأمر المؤمن 'يحيا حياة صالحة طاهرة متقشفة . 

ولأن المسلمين يعيشون في مجتمعات منظمة شأنهم في ذلك شأن سائر الناس ٠:‏ 
فينبغي لهم أن يدينوا بالولاء للإمام أو السلطان؛ لكي يدافع عنهم» ویحافظ على ممتلکاتهم» 
ولكي يصرف عنهم السوء. 

بكلام آخر 'تفرض طبيعة الاجتماع على المسلمين أن يكون لهم إمام . 

ولكن تجدر اللإشارة إلى أن تعيين الإمام هذا ليس من الجماعة؛ لأن الأفراد في الجماعة 
يختلفون في الرأي؛ فيقع الخصام بينهم» مما يؤدي بهم إلى التهلكة» بيد أن القصد هو 'دفع 
الأذى عن الناس . 

وبعد إثبات الحجة على ضرورة قيام الإمام 'ينتقل فقهاء الشيعة إلى ذكر الصفات التي 
ينبغي أن تتوافر في الأمام» تلك الصفات الضرورية التي توهُله للقيام بوظيفة الإمامة . 


.| ٠٠۸ ۱ الكليني» «الكافي»»‎ ١ 

۳ المجلسي» «حياة القلوب»» الجزء الثالث . 

۳ الكليني» «الكافي» ٠۷۸ ١١‏ / يشير الكليني إلى قضية الاعتماد على الإمام في معرفة الصواب والخطاً 
إلى أنها تتعارض مع رأي عمر بن الخطاب لأنه كما يزعم الشيعة 'عندما شرف النبي على الوفاة طلب 
قلمًا وحبرًا كي يكتب بلاعًا يبلغه الأمة لئلا تضل سواء رفض عمر الانصياع إلى طلبه قائلا «إن الرجل 
يهذي ایکفینا کتاب الله» . 


الدكتور عبد الله النفيسي = 

! العصمة‎ Z 

العصمة من الخطاً هي ' الصفة الأولى للإمامة. 

فمن هذه الناحية؛ يكون الأئمة في مستوى الأنبياء والرسل وملائكة الله . 

يقول ابن بابويه وهو الملقب عند الشيعة ب الشيخ الصدوق | ما معناه 'إن عقيدتنا 
في الأنبياء والرسل والأئمة أنهم ' معصومون» مُطهرون من كل دنس» لا يقترفون إِثْمًا؛؟ سواء 
أكان من الكبائر أم الصغائر» ولا يعصون الله في أوامره» ويتصرفون بحسب وصاياه» وكل من 
ینکر عصمتهم هو جاهل وکافر . 

إننا لعلى يقين من عصمتهم؛ إنهم يتحلون بالكمال» والتمام» والمعرفة؛ من بّدء رسالتهم 
حتى نهاية عمرهم» لا يمكن أن يُعزى إليهم نقص» ولا عصيان» ولا جهل في جميع الأحوال. 

والحجج المنطقية التي يوردها فقهاء الشيعة؛ إثباتًا لصحة عصمة الإمام ترد في معظم 
كتبهم؛ وفي كل دقة ووضوح» ويعدد الجلي في الباب الحادي عشر |الأسباب في إصرار 
فقهاء الشيعة على إيمانهم الراسخ في عصمة الأمام من الخطا؛ فيقول ' 

. إن أولى وظائف الإمام 'ردع الناس عن اقتراف الإثم‎ ١ 

فإذا كان هو نفسه غير معصوم؛ وجب أن يكون هنالك إمام آخر لردعه عن الخطاً ا فينتج 
عن ذلك 'قيام عدد لا حصر له من أئمة؛ يكون الواحد منهم رادعًا الآخر» وهذا محال ! 

۲ 'إذا طا الإمام؛ يترتب على الجماعة 'إماأن تستنكر وقوعه في الخطاً أو أن 

فإذا استنكرت الجماعة خطأ إمامها 'فإنه لا شك ٠يفقد‏ الثقة التي أولته إياها الجماعة» 
وبعد أن يكون هو الرادع؛ يصبح عرضة للردع من قبل الآخرين . 

وفي هذه الحالة 'ينتفي شر ط تعيينه إمامًا للناس؛ أن يطيعوه» ويقتدوا بسلوكه . 

۳ 'والعصمة من الخطاً صفة تلازم الإمام؛ لآنه الوصيٌ على الشرع . 

ويعلم كل واحد منا أن مصادر الشرع هي 'القرآن الكريم» والحديث المتواترء 
والإجماع» والقياس . 

ولكن يقول فقهاء الشيعة 'إن ليس واحدٌ من هذه المصادر بمفرده يصلح لأنيكون 
الحارس الأمني على سلامة الشرع» وليس القرآن الكريم وحد» ولا الحديث الشريف 


.| ٩٩ ابن بابویه» «رسالات الاعتقادات» ص‎ ١ 


م موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
يتضمنان جميع أحكام الله» كذلك الإإجماع؛ لا يفي بالغرض. لأن الناس أثمةء وقد يجمعون 
على الخطاً. 

وتؤكد الشيعة صحة الحديث الشريف '«بعض هذه الأمة من بعدي ؛ستسلك بموجب 
الكتاب» وبعضهم 'بموجب الحديث» وبعضهم الآخر بموجب القياس؛ ولكنهم يضلون 
آنفسهم» ويضلون الآخرين» ولا يبقى من قَيّم على الشرع؛ سوى الإمام» . 

٤‏ 'أن من لا يكون معصومًا من الخطا؛ فهو ظالم» ولا يليق بالإمام أن يكون ظالمًا. 

لذا؛ لا يصلح أن يكون إمامًا من ليس بمعصوم عن الخطاً. 

وقد كثر الكلام عن العصمة لدى الآئمة» غير أن الأسباب التي تحمل الشيعة على 
الإيمان بعصمة الإمام الا تعدو الأسباب الأربعة التي جنا على ذكرها آنْقًا ٠‏ 

وقد أفلح فقهاء الشيعة في الربط بين عصمة الأمام» وشرط التعيين بواسطة النبي» والتعيين 
هو الصفة الثانية التي تلازم الأمام . 

التعيين بالنص ! 

العصمة من الخطاً أمر يخفى على الناس» ولايعلمه سوى الله سبحانه » ولكن كيف 
يعرف الإمام؟ وكيف يعين؟ 

وقد أجاب العلاّمة الجلي في مُصتفه عن فقه الشيعة “عن هذا السؤال» بقوله '«ينبغي أن 
يكون الأمام منصوصًا على إمامته» لن العصمة من الخطاً 'أمر من القلب والنفس» ولا يعلم 
حفايا النفقس سوئ الله سبحانه ‏ 

وعليه؛ ينبغي أن يكون التعيين من الله؛ الذي يعلم أن الإمام معصوم من الخطا أو لاه 
فينبغي على الإمام أن يقوم بمعجزة للتدليل على صدق دعواه» . 

ولنا أن نستنتج من كلام العلامة الحلي أن تعيين الإمام يتم بإحدى طريقتين» وذلك 'إما 
بإظهار آمره إلى من هو نفسه معصوم من الخطأء آي إلى النبي الذي بعلن آمر عصمته» وتعيينه 
إلى الجماعةء أو بقيام الإمام بمعجزة تظهر أهليته لمنصب الإمامة" . 

غير أن الإمامية ‏ تشدد على ضرورة النص على الإمامة؛ ينبغي أن يكون هنالك نص» فقد 


أوحى الله سبحانه إلى نبيه محمد الذي عين عليًا خليفة له في خطبة الوداع عند اغدير خم ا 


.| ٦۳ «رسالات الاعتقادات» اص‎ |١١ 


| للقارئ أن يعود إلى كتاب يعنى بمعجزات الأئمة لمصنفه الراوندي» وعنوانه «خرائج الجرائح». 


الدكتور عبد الله النفيسي ٣‏ — 
الأفضل ' 
والصفة الثالثة التي تلازم الإمام هي ؛الأفضليةء أي أن الإمام هل لأن يتبعه الناس . 
ومعنى هذا ' أن الإمام له أن يتحلى بالصفات التي تجعل منه قدوة» وزعيمًاء وأميرًا . 
يقول الحلىٌ '«ينبغي أن يكون الإمام ' أفضل الناس إطلاقًاء وهذه صفة ملازمة للإمامة؛ 
لا يستغني عنها بغيرهاء لآنه من غير المعقول ومن غير المعروف بالتقليد ' أن يكون المفضول 
أعلى مقامًا ومنصبًا من الأفضل ١‏ . 
إثباتًا لهذا الرأي؛ يستشهد العلامة الحلي بالقرآن الکريم 4 ... € ٤0‏ ۴ 16 
أ 5S R QD NML K‏ 41 يونس ۳٤‏ / لذا؛ فإنه واجب أن تتوافر في 
الأمام صفة الكمال والأفضليةء كما آنه واجب أن يكون أرفع الناس مقامًا في زمانه . 
وهكذا؛ فإن الإمام يبقى أفضل الناس في أحواله» فلا يعاشر أهل السوء والسرقة من 
اا خر ج ا غ وو ي وا ووا و و و ا 
والطمع» والجبن. 
وهو في طبيعته يكون اخاليًا من كل نقص وعيب؛ كالجنون» والخرس» والخمول 
العقلي» أو أي عاهة جسدية أخرى تفقده إعجاب الناس به وحبّهم إياه» وبعد أن تتوافر فيه هذه 
الخلال وهذه السجايا 'بصبح أهاا لأن يتبع . 
2 العلم المحيط ! 
ولكون الإمام 'الوصي على الشرع» والمرجع الثقة في تفسير القرآن؛ الذي منه يستمد 
فتاويه واستنتاجاته ينبغي له أن يكون ذكي الفؤاد؛ ليدرك معاني القرآن الکريم؛ إدراكا عميقًا . 
وهذا ماتسميه الشيعة ب العلم المحيط ‏ ويورد أهل الحديث من الشيعة؛ ومن 
جملتهم ؛ الكليني؛ زعيمهم في رواية الحديث» في مصنفه «الكافي» ٠حديثا؛‏ مؤداه أن الأئمة 
يدركون فورًا المعنى الذي يريدونه". 
وتعيين الإمام على هذه الصفةء وعلى هذه السجايا والمواهب 'موضع اختلاف بين 
الشيعة الأمامية» وسائر المذاهب الإسلامية الأخرى» فعند السنة 'إذا اقتنعت الجماعة أو الأمة 
باستعداد أحدهم لهذا المنصب الرفيع؛ فإنهم يعترفون به زعيمًا دينيًا عن طريق البيعة» ويصبح 
الإمام عندهم. 


9 الکلینی «الکافی» ۲ |۲١١‏ 


مل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
غير أن الشيعة الأمامية ' تتحفظ بصدد الدور الذي تلعبه الجماعة أو الأمة في تعيين الإما» 
يقول المجلسي إن الإمامة سلطة من الله ورسوله» وليست أمرّا يتم بالاتفاق بين الجماعة أو 
باختيارهم» كما آنه ينبغي على كل إمام أن يعين خلفه» . 
ويورد العلامة الحلي» والمجلسي أيصًا ٠'البراهين‏ والأدلة على أن تعيين الإمام هو ؛ 
ل وبواسطة نبيه ' 


من الله 

a N a SS A a E Ls 
: ي‎ 

يقول المجلسي ما مؤداه اإنه من غير المعقول 'الاعتقاد أن الجماعة تستطيع اختيار 
إمامهاء وهذا لا يختلف عن القول غير المعقول 'أن الناس يستطيعون أن يبختاروا نبيهم أو 
يعینوه» إن هذا محال ا 

ثانيًا 'إذا حصل تعيين الإمام بمجرد الاعتراف بشخص ما لأنه تحلى بالصفات التي 
يتحلى بها الزعيم أو القائد؛ فإن ذلك يؤدي نحتما ٠٠‏ إلى قيام الفتنة في الأمة؛ إذ نهم 
يختلفون في الرأي» فتعيّن فئة منهم إمامًاء وتعيّن الأخرى إمامًا آخر؛ في الوقت الذي تكون فيه 
المهمة الإمام الأولى 'الحفاظ على النظام والاستقرار . 

اتا !إذانُرك أمر تعيين الإمام إلى الأمة؛ فلا شك في أن ذلك يكون سبًا لنشوء 
الخصومات» والمنازعات» وقيام حالة من الفساد؛ كما يبدو في الحجة الثانية أعلاه. 

والخصومة» والمنازعة» والفساد 'أمور بغيضة مكروهة» تتعارض مع مشيئة الله وأرادته 
فينبغي للخالق سبحانه وهو الرحيم الذي يمقت الشر والفساد ٠ن‏ يحسم الأمر» وذلك 
بتعيينه شخصًا أهلا للمنصب الرفيع 'منصب الامامة » فيرعى الشرع» ويوفر الخير للأمة . 

رابعًا !إن الله 3# قد عَلّم المسلمين بواسطة نبيه ورسوله 'دقائق أمور عيشهم اليومي؛ 
كقص شعر الذقن والشارب» وأمور أخرى تتعلق بالنظافة» وبالحياة الزوجية» وذلك في 
وضوح تام 

إذا؛ لا شك في أن تعيين خليفة؛ يقوم مقام نبيه 'أمر تفوق خطورته تعليمهم أمورًا وقضايا 
ثانوية؛ كالتي ذکرناهاء ولأن الله سبحانه ٠٠لا‏ ينسى عباده» ولآنه الا يُهُمل أمورهم» فيكف 


لنا أن نتصور أنه يغفل أمر تعيين إمام يحتاج إليه الناس في أمور إيمانهم ودينهم؟ ' 
خامسًا ' وكان من عادة النبى # :أنه عندما يغادر المدينة؛ لفترة قصبرة» كان ايعين من 
يقوم بالسلطة مكانه» وقد قام النبي بهذا الأمر مرة عندما ذهب إلى مكة؛ التي لا تبعد كثيرًا عن 


الدكتور عبد الله النفيسى 0م — 
المدينةء ولم رة آمو ته لاغ 

إذّا؛ في مثل هذه الحالة هل يمكننا أن نتصور أن الرسول غفل أمر تعيين خلفٍ له؟ !أو 
ترك الأمر للجماعة يتدبرونه في ما بينهم؛ كيفما يشاؤون؟ ! 

سادسًا ‏ بما أن جميع الناس عرضة للوقوع في الخطأء فإنه من المحتمل جدًا أن يقعوا 
في خطاً اختيار إمام لهم؛ فيعينون من ليس بأهل للمنصب ٍ 

ونحن نعلم أن من وظائف الخليفة 'ردع الظالم» وحماية المظلوم وبما أن الناس قد 
اختاروا خحطًا؛ فإن الإمام المختار من قبل الناس :لا يمكن أن يقوم بوظيفته على الشكل الأتم» 
وكذلك لأن الإمام ينبغي أن يكون شخصًا بدون خطيئة . 

وبما أن العصمة ' أمرٌ خفيٌ؛ لا يعلمه إلا الله؛ فقد وجب إذًا ' أن يكون التعيين من الله 4ل 
لأنه 'وحده :يعلم من هو المعصوم. 

إن تعيين الإمام من قبل الله بواسطة رسوله اعقيدة أساسية بأخذ بها كل شيعي . 

والواقع 'أن المجلسي يبعد إلى أبعد من هذا؛ فيقول ' إن الإسلام ذاته تتقوض أركانه 
ويزول بدون إمام منصوص عليه أيقول 'بدون إمام 'تبقى أحوال المسلمين في كل مكان 
و ار 

وعليه؛ فإن الله سبحانه لو لم يعين إمامًاء ولو آنه لم يفرض الإمامة يكن بعمله 
هذا !قد أزال أثر نبيه من الوجود» وفي هذه الحالة 'يكون الإيمان بالله وبر حمته ناقصًا 
غير مكمل أ ومن يقل بهذا فإنه 'يكذب القرآن الكريم» وينكر رسالة النبي» وتكذيب القرآن 
وإنكار رسالة النبي هما ؛الكفر عينه". 

ع حق علي في الإمامة ' 

تتجسد جميع الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الإمام في شخص علي بن أبي طالب» 
ولذا تزعم الشيعة كان النبي يولي أمر تعليمه» وتدريبه اهتمامًا خاصًا . 

ویروي ابن بابویه خبرًا یسنده لی سليم بن قيس الهلالي» يقول فيه علي عن نفسه" آنه 
كان يزور النبي كل ليلة وكل نهار؛ في خلوة خاصة لايعلم أح بهاء وكان يجيبني عما كنت 
اسأله» كما ني كنت اتبعه نى ذهب» وكان الصحابة 'يعلمون أن النبي لم يتصرف مع أحد من 


| ste Reiigion ۱۹4. «majlisi- op. cie. In Donaldson. The sh ۱ا‎ 
.| ٠۲۲ ابن بابویه» «رسالات الاعتقادات» ص‎ ۲ 


۳ 


موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
الناس؛ كما كان يتصرف معي» وكانت هذه الأحاديث الخاصة تتم في بيتي» وكنت كلما 
قصدت زيارته في الأماكن التي کان يقم بها :كان يحاول أن أخلو معه» فكان يسأل زوجاته ' 
أن يغادرن المكان؛ فلا يبقى في المنزل سوانا نحن الاثنين . 

كذلك كان النبي عندما يزورني يطلب إلى كل أحد أن يغادر المكان؛ باستشناء فاطمة» 
وأحد أبني؛ كي نكون وحدناء وكنت إذا سألته عن أمر أجابني» وكنت إذا فرغت من طرح 
الأسئلة عليه؛ كان يبدا هو بطرح الأسئلة علي؛ حتى لم يبق شيء من الوحي الذي أوحى به 
إليه» أو من التعليم الذي علمه إياه الله سبحانه » أو من آيات القرآن» وكل ماله علاقة 
بالحلال والحرام» والأوامر والنواهي» والأمور السالفة والعتيدة؛ لم يعلن لي» وكان يعلمني 
ويطلب إلي أن أقرأها. 

وكان يملي علي هذه الأمور؛ فادؤّنها أنا بنفسي» وكان يفسر لي تأويلهاء وظاهرهاء 
وباطنهاء وکنت استظهرها؛ فلا يفوتني حرف منها) . 

وينتهي الخبر إلى أن الرسول سمَّى الأئمة الأحد عشر؛ الذين سيخلفون عليًا في الإمامة ! 

ويؤكد فقهاء الشيعة ومن جملتهم ابن بابويه ٠صحة‏ هذا الخبر» ويشيرون إلى لقاء 
جرى بين سّليم بن قيس الهلالي» وبين الحسن والحسين لبتي علي في عهد معاوية» فقص 
سليم الخبر عليهماء فقالا له 'إنك صادق في قولك . 

كما أن فقهاء الشيعة 'يعددون الأدلة والبراهين على صحة إمامة علي في جميع 
مصنفاتهم» والواقع أن بعض هذه المصنفات ' قد خص هذا الموضوع ذاته بمصنفات لا تبحث 
سوى في سرد هذه الأدلة والبراهين» وقد كان ابن مُطهر الحلي أحد أولئك الفقهاء؛ فإنه آلف 
كتابًا عالج فيه هذا الموضوع وحده» وعنوان مصنفه هذا '«كتاب الألفين» أي ألما دليل 
وبرهان على صحة إمامة علي . 

وسأحاول أن ألخص في صورة عامة مقتضبة “هذه الأدلة . 

أولا يورد فقهاء الشيعة عذد من الأحاذيث النبوية حول حق علي قي الإمامة منها' 
«سلموا عليه بإمرة المؤمنين)» ومنها '«إنك خليفة بعدي»» ويستنتجون من هذه الأحاديث ' 
أنها إشارات واضحة إلى أن عليًا هو 'الإمام بعد النبي . 

ثانيًا كان علي أفضل الناس في زمانه» وهو أفضلهم لأسباب عديدة» همها سببان ' 

أ 'يورد فقهاء الشيعة أحاديث عن النبي يقول فيها ' أن عليًا كان مساويًا له . 

ومن المعلوم ' أن النبي كان أفضل الناس» إذا وجب أن يكون المساوي له أفضل الناس» 
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ب ٠وكان‏ علي أفضل الناس؛ لأنه كان الشخص الوحيد من جماعة الصحابة الذي احتيج 
إليه في قضية المباهلةء ومن كان يفتقد أفضل من الذي لا يفتقد إليه . 

كما أنه احتيج إلى علي عندما جرى الحوار مع نصارى نجران؛ الذي دار حول صحة نبوة 
محمد . 

ثالثا الم يكن أحد من بين الذين طالبوا بالخلافة من كان معصومًا عن الخطاً سوى علي . 

وعليه؛ فإنه كان الرجل الوحيد المؤهل لهذا المنصب الرفيع . 

وتتفق الشيعة على أن أبا بكر» والعباس وهما من أكابر الذين طالبوا بالخلافة بعد وفاة 
النبي ٠لم‏ يكونا معصومين عن الخطأًء ولم تثبت سوى عصمة علي؛ فكانت الإمامة من حقه . 

رابعا كان علي أعلم أهل زمانه بعد رسول الله» ويذهب فقهاء الشيعة إلى إبراد الإثبات 
والأدلة على صحة هذا القول» فيقلون ' 

أ ٠‏ كان شديد الحرص على العلم» كما أنه كان قوي الحدس ذكي الفؤاد . 

وعندما تتوفر هذه الصفات والسجايا في شخص واحد ينبغي للمسلمين أن يعتبروه أعلم 
الناس قاطبة . 

ب ٠ويبدو‏ جليًا لعلماء الشيعة من مطالعتهم كتب التاريخ والسير ' أن الصحابة» ومن 
بعدهم من التابعين 'كانوا يستشيرون عليًا في المشكلات الدينية والقضائية؛ التي كانوا 
يجابهونها . 

وكانوا في غالب الأحيان ٠يرجعون‏ إليه لإسداء الرأيء وكانوا يتفقون في ما بينهم مسبقًا 
على أن يقبلوا بحکمه؛ حتى وأن جاء حكمه هذا مخالقًا لرأيهم . 

وهذا القول في أن عليًا كان مرجعًا يرجع إليه في المسائل الدينية والقضائية يني موافقا 
لما كانت تقول به المعتزلة» والأشعرية» والإمامية» فإنها كانت أيصًا ٠هي‏ تحترم علمه 
واقتداره. 

وكانت المعتزلة تجلّ عليّا؛ لعلمه» وتكبر فيه حكمته» لأنها كانت عادة ترجع في أمورها 
إلى أبى علي الجبّائي» وهذا كان في أمور العلم يرجع إلى أبي هاشم بن محمد بن الحنفية؛ 
الذي كان يرجع إلى بيه على . 

أما الأشعرية ‏ فلأنها كانت ترجع إلى أبي الحسن الأشعري؛ الذي كان تلميذا لأبي علي 
الجبائی . 
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وأما سبب رجوع الإمامية إلى علي فظاهر؛ ذلك بأنهم اتباعه . 

ج وقد قال النبي مرة عن علي '(إنه فضلكم قاضٍيًا). وبما أن القضاء يتطلب معرفة 
علوم مختلفة؛ فإن عليَا كما تقول الشيعة ٠‏ كان سيد القوم في أمور القضاء . 

خامسًا !إن ما كان عليه علي من خلق كريم» وزهد في الحياة اوقد برهن على ذلك 
بالفعل لا بالكلام فقط + حتى أنه اطلق الدنيا ثلانًا ا يكفي ليجعل منه رجلا موهلا 
لمنصب الإمامة . 

إن الأدلة على إثبات إمامة علي أكثر مما يستطيع أحد أن يحصيها في مثل هذا المقام 
وكان فقهاء الشيعة يفسرون آيات قرآنية ويؤولونها بطريقة تثبت صحة دعواهم» وخطبة الوداع 
عند اغدير خم | إثبات وبرهان قاطع يأخذون به . 

ومن الأدلة على إمامته ‏ المعجزات التى عملها بيده» ومنها ' معجزة إزالة البوابة الضخمة 
في حصن خيبر» والتحدث مع الحيوانات الضارية من على منبر الكوفة» ورفعه حجرًا ثقيلا 
عن فم بئر؛ لم يستطع الجيش أن يرفعه» وإرجاع الشمس القهقري» ثم إعادتها إلى مجراها 
ا 

وبعد إثبات حق علي في الإمامة 'يأآخذ فقهاء الشيعة بإثبات حق أبنائه فيها من بعد 
ويوردون إثباتًا لذلك 'أحاديث لا يرقى إلى صحتها شك؛ جاء فيها ذكر الأئمة الأحدعشر 
الذين سيتعاقبون عليها من بعد الإمام علي . 

ويقولون إن في سيرة النبي محمد التي كتبها علماؤهم حديثًا عن النبي أنه قال للحسين 
بن علي ما مؤداه إن هذا هو ابني حسين» إمام» وابن إمام» وأخو إمام» ووالد لتسعة أئمة 
والتاسع منهم 'القائم؛ وهو أفضلهم . 


.| ۷٠ الحلي» ابن المطهرء في المرجع ذاته اص‎ ١ 
ويكثر فقهاء الشيعة من ذكر خبر يقول إن الدنيا جاءت إليه بصورة فتاة جميلة؛ فطلقها ثلانًا افلم تعد‎ 
. تصلح أن تكون له زوجة شرعية‎ 

|۲ أما في ما يتعلق ب اغدير خم | فإن علماء الشيعة يؤكدون أن ابن حنبل وهو صاحب المذهب السني 
الحنبلي السني ٠جاء‏ مرارًا على ذكر الحادثة في «مسنده)؛ كما هو مذكور في كتبهم» ولا سيما في الكتب 
الأربعة المشهورة. 

۳ الراوندي» «خرائج الجرائح». 

€| الحلي» المرجع ذاته» اص ۷۸ 


الدكتورعبدالله التفيلي جج ۹ ۲٢۹١‏ — 
الشيعة في كتب تفسير القرآن آي في مصنفاتهم من كتب التفسير عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري بمناسبة تفسير الآية الشريفة ‏ يا أبن ءامنا يعو أله ايعو رسو وأو لآلا 
د فال جار لى امورل 4 اإفا نرف اش واطعه تمرف 
أنت؛ ونطيعك» ولكن من هم ولو الأمر منا؛ الذين يأمرنا الله بطاعتهم؟ 

ويزعمون | أن الرسول أجاب قائلا «يا جابر إهم ! خلفائي» وأصحاب الرياسة من 
بعدي؛ وأولهم ! علي» ومن بعده 'ابنه الحسن ٠١‏ ثم ٠٠١‏ إلى أن جاء النبي على ذكر أسماء 
الأئمة الإثنى عشر؛ وآخرهم سيمل الأرض قسطًا وعدلا؛ بعد أن ملقت جورًا وظلما ١١‏ |. 

2 الخلاص بشفاعة الأئمة ' 

إن نظرة الشيعة إلى مصادر الشريعة الإسلامية ' تختلف اختلافا كليًا عن نظرة السنة إليها. 

فالسنة تعتبر المصدر الأول للشرع 'القرآن الكريم» ثم الحديث الشريف االسنة ل 
والإجماع» والقياس . 

ولكن الشيعة في صورة عامة ٠‏ يتطلعون إلى إمام بالتعيين من قبل الله بواسطة رسوله؛ 
يستطيع وحده تفسير القرآن» ويدرك معناه الباطني. 

وبسبب هذا الخلاف الجوهري في النظرة إلى الإسلام؛ فإن الشيعة ' تنظر إلى قضية 
خلاص الإنسان من زاوية تختلف عن نظرة السنة . 

فإن الخلاص البشري في نظرة الشيعة ٠'لايتم‏ كماترى السنة؛ بواسطة إتباع أحكام 
القرآن» أي أن تكون حياة المسلم منسجمة مع أوامر الله ونواهيه؛ كما نصها الوحي» وإنما 
بواسطة إمام الزمان. 

ولذا؛ مفروض على الشيعي ' أن يعرف إمام زمانه» وأن يتبعه؛ كقائد مثالي» وهذاالإمام 
المتبع ' يشفع له يوم الحساب؛ كي تفر له زلاته» لأن الشفاعة لدى الله هي 'وقف على الأنبياء 
والآئمة؛ لهم وحدهم حت الشفاعة» إذا كان الإمام في الغيبة يقوم مقامه لدى الشيعة 'المجتهد 
الأكبر الذي يمثله» والذي يجب أن يتبع» وأن يطاع . 

وعليه؛ وجب على كل إنسان يبغي الخلاص أن يقيم بينه وبين الإمام أو ممثله 'علاقات 
روحية؛ مباشرة أو غير مباشرة» لكي يضمن لنفسه الشفاعة» والعبادات التي يقوم بها العبد» وما 
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تنطوي عليه من 'عناءِ» ومن تكريس للذات؛ لا تغني عن الإيمان بإمام الزمان. 

والرجل الذي لايعرف إمامه؛ يقول الإمام الباقر '«يشبه حملا أضاع راعيه» وأضاع 
قطيعه؛ فسار يومه تائهًاء وينتهي مثل الخروف الضال بأن يلقاه ذئب يفترسه» . 

ثم يلي ذلك تحذير خطير يعزى إلى الإمام باقر يقول فيه '«هكذا تكون حال اللإنسان 
الذي يستيقظ يومًا نفسه بدون إمام» فيسير في الحياة تائهًاء إلى أن يوافيه أجله» فيموت موت 
الكافرين» . 

وعليه؛ فإنه من المستحيل على الإنسان معرفة الله» وعبادته العبادة الصحيحة مالم يكن 
هذا الإنسان على معرفة إمامه» ويظهر من هذا القول أن الإنسان لا يستطيع أن يبحصل على 
معرفة الله إلا بواسطة معرفته الإمام. 

ولدى الشيعة كتب ومصنفات مليئة بالأحاديث والشروح التي تتناول هذه القضية» والتي 
تثبت أن خلاص النفس البشرية لا يتم إلا بشفاعة الأئمة . 

يروي ابن بابويه ويّعرف بالشيخ الصدوق ٠‏ أن الإمام باقر قال ' إن رسول الله قال لعلي 
ما مؤداه ' أن هناك حقائق ثابتة» وهي 

أولا !آأنك؛ وأبناءك من بعدك :سعكونون شفعاء للناس؟ إذأنهم لن يعر قرا الله إلا 
بواسطتکم . 

والحقيقة الثانية 'أنك ستشفع في حضرة الله لأولئك الذين سيدخلون الجنةء أي 'أولئك 
الذين اعترفوا بك» واعترفت نت بهم . 

والحقيقة الثالثة ' نك الشفيع الأول المطلقء» لأن الذين مأواهم جهنم هم 'أولئك الذين 
لم يعترفوا بك إمامًاء ولا اعترفت أنت بهم أتباعًا . 

ويقول المجلسي" في كتابه «حياة القلوب» نقلا عن الإمام باقر" ٠٠‏ أن الرسول قال 
ذات مرة لعلي ما مؤداة 'يا علي 'أنك ستجلس معي يوم القيامة» ومع جبريل عند الصراط 
ولن يستطيع أحد أن يعبر الصراط إلى الجنة؛ مالم يرخص له بالدخول» ومالم يكن من 
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۲ المجلسي» نقاا عن دونالددسون» اص ۱۳٤١‏ 

٣‏ نذكرالقارئ بنظرة الشيعة إلى صحة الحديث أو عدم صحته؛ فإذا كان الحديث يسند إلى أحد 
الأئمة فهو حديث صحيح» وليس من الضروري أن يعود الإسناد إلى النبي ! لأن الإمام امعصوم 
من الخطاً | ! 


الدكتور عبد الله النفيسى ١‏ —= 
مريديك الأوفياء . 

ويسمي ابن بابويه الأئمة 'أنهم أبواب الله والسبيل إليهء والأدلاء إليه» ومفسرو وحيه» 
ومستودع علمه. 

والإيمان لدى الشيعة 'محبة الأئمةء والكفر !كرههم» وكلما زادت محبة الفرد 
للأئمة 'ارتفع مقامه بين جماعة المؤمنين . 

ويسرف المجلسي في نظرته اعندما يحاول تقرير شروط دخول الجنة والجحيم» فيؤكد 
أن ذلك يتوقف عن 'إيمان الفرد بالإمام» أو رفضه له» ويعتقد معظم علماء الدين لدى الشيعة 
أن الذين يرفضون الإيمان بالإمامة؛ باستثناء الحمقى والمغفلين منهم ' سيدخلون النار؛ شأنهم 
في ذلك سائر الكفار. 

ثم إنه بحدد معنى الحمقى والمغفلين بقوله اإنهم الذين بسبب ضعف في 
عقولهم لا يستطيعون أن يميزوا بين الخير والشر» ومثال على الأحمق المغفل هو ! 
ذلك التاعس الحظ؛ الذي ولد وترعرع في حريم ملك سني . 

والصلوات التي تؤديها جموع الشيعة في زياراتهم لأضرحة الآئمة في النجف» وكربلاء 
والكاظمية» وسامراء» أو في المدينة ' تحتوي على أدعية وتضرعات تعكس عقيدتهم الثابتة 
والتي تؤكدها هذه الصلوات من أن هؤلاء الآئمة هم شفعاء؛ يشفعون لهم . 

و يورد المجلسي في كتابه «تحفة الزائرين» وهو أشبه بدليل للزائر للأمكنة المقدسة 
عندهم ٠'عشر‏ صلوات طويلة؛ تصلح لأن تتلى في أثناء زيارة النجف الأشرف» ومعظم هذه 
الصلوات تعزى إلى أئمة مختلفين» وقد تداولها مئات الآلوف من الحجاج على مدى قرون؛ 
عند زيارتهم مزار علي في النجف الأشرف" . 

ومن ينظر جيدًا في الألقاب التي يغدقونها على الأئمة؛ لا يتمالك عن القول 'إن 
السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى الله بحسب هذه الصلوات اهو عبر تكريم الأئمة. 


۱ ٩٩ ابن بابویه» المرجع ذاته» اص‎ ١ 

۲ بعض ما يرددونه في هذا المقام 'السلام عليك يا حبيب اللّه» السلام عليك يا حجة الله» السلام عليك يا 
خليفة الله» السلام عليك يا حارس الجنة والنارء أشهد أنك 'كلمة التقوى» وباب الهداية والأساس 
المتين» والطود الراسخ» والصراط المستقيم» وأشهد أنك ؛ حجة الله لخلقه» والشاهد لعباده» والوصي 
على علمه» ومستودع أسراره» وموضع حكمته» وأخو رسول الله .. إلخ من العبارات المشابهة لهذه 
الأقوال. 


ےل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
ومحبتهم وتقدیس ذکرهم» ولا یمکن لمسلم أن یکون رجلا تقيًا ورعًا !إذا كان لا 
يعرف كلمة التقوى» وهذامن ألقاب الإمام ٠‏ ولايمكن له أن يهتدي مالم يمر ب 
« باب الهداية»» وهو 'الإمام. 
ومن يدرس الألقاب التي يلقبون بها الأئمة ايدرك كما أدركنا نحن "أن السبيل 
الوحيد إلى الله ' لا يكون إلا عبر الإمام. 
٥‏ عقاند ثانوية م 
إن الرجل الذي يؤمن بضرورة الإمامة» وبالصفات التي يتحلى بها الإمام» وبالألقاب التي 
يعرف بهاء وأن الإمام معين بالنص» وبحق علي في الإمامة» نقول ' إن الرجل الذي يؤمن بهذا 
کله ٠٠‏ يُصبح مسلمًا شيعي تقيًا ورعًا | 
هذه الأركان الأربعة للعقيدة الإمامية 'تشكل المبادئ العظمى الأساسية في مذهب 
الاثنى عشرية» غبر أن لدى الاثنى عشرية أركانًا أخرى ثانوية؛ منها ' 
١‏ 'المسألة! 
تعتقد الشيعة أن هناك موتين مختلفين» الموت في هذه الدنياء والموت في اللحد. 
ويروي لنا ابن بابوية في کتابه «رسالات الاعتقادات» خبر دفن فاطمة بنت أسد أم 
علي بعد أن قبضها الله حملها النبي بذراعيةء ووضعها في اللحد» ثم انحنى فوق جثمانها 
وأخذ يتمتم بصوت منخفض مدة طويلة من الوقت مرددًا قوله '«ابنك ١‏ ابنك)» عندما خرج 
من القبر ؛ سألته الصحابة أن يقول لهم ما الذي كان يردده؟ افقال لهم أنه عندما كان في القبر 
راح ملکان يسالانها عن مولاها؟ فقالت ' الله مولاي» ثم سآلاها عن نبيها؟ فقالت محمد ثم 
سألاها من هو إمامها ووليها؟ فترددت وتلعثمت برهة ا افذكرها النبي قاتلا لها '«ابنك ٠١‏ 
ابنك» . 
بعد ذلك 'غادر الملكان القبر قائلين ' أن لا سلطة لنا عليها. 
ثم يقول ابن بابويه 'إنها ماتت ميتتها الثانية» والشاهد على هذا قوله 5ك ‡ ۴ ١ 5S‏ 
]Z2 YY X>. WV U‏ |[ 4^7 lإغافر‏ “1| 


9 ابن بابويه» «رسالات الاعتقادات» اص ٠١‏ |. 
1۲ المصدر ذاته اص ٥٤١‏ |. 


الدكتور عبد الله النفيسي ۳ — 

۲ الحوض ' 

في الجنة ' حوض يُعرف بالكوثر» والساقي يوم القيام سيكون 'الإمام علبًا بن أبي طالب» 
وسيسقي أصحابه» وأتباعه» ويمنع عدائه من الاقتراب إليه . 

وتعتقد الشيعة 'أن من يشرب منه مرة لا يعطش ثانية» ويزعمون أن النبي قال مرة عن 
الحوض !إن جماعة من أصحابي سيجرون أمامي» وآنا واقف عند الحوض,» ويرمون 
في النار فأصيح !هم أصحابي أ هم أصحابي | يا الله | فيجيبني سبحانه ' لا تعلم ماذا فعلوا 
بعدك». 

۳ الأعراف! 

والأعراف سور بين الجنة والنار '‡ ۸Q ۲۴ 0 NN‏ 4(5 الأعراف ٤١‏ |. 

وتعتقد الشيعة 'أن أولئك الرجال الوارد ذكرهم في الآية هم 'النبي» وأوصياؤه» آي ' 
أئمة الاثني عشرية» ولا يدخل أحد الجنة؛ إذالم يكن يستطيع أن يعرف الأئمة» أو إذا كان 
الأئمة لا يعرفونه» ولا يدخل النار سوى من ينكر حقهم في الإمامة» أو من ينكره الأئمة . 

وهكذا؛ نرى أن دخول الجنة أو النار مر يتعلق بالنبي والأئمةء أي 'آنهم هم الذين 
يقررونه | 

كما آنه ظاهر بحسب هذا المعتقد إن الشيعة هم الوحيدون الذين سينعمون 
بنعيم الجنة؛ لأنهم هم الذين يعترفون بحق الأئمة | 

!' الصراط‎ ٤ 

وهو 'جسر يمتد فوق جهنم» وهو المكان الذي على البشرية أن تمر عليه» وقد ورد ذكره 
في القرآن الكريم #‡ ` هط 4ء ؟ 9 ٣۸‏ اريم |۷١‏ 

وتزعم الشيعة ' أن النبي قال ذات يوم لعلي 'يا علي ا إني سأجلس يوم القيامة عند الجسر؛ 
معك ومع جبريل» ولن يمر أحد مالم يبرز سجلا بالمغفرة؛ بفضل ولائه لك" » وتعترض 
الجسر عقبات» ولكل عقبة منها اسم تعرف به» فهناك عقبة الفرض» والأمر والنهي» وتضيف 
إليها الشيعة ا عقبة الولاية؛ وهي 'محبة الأئمة» وعند كل عقبة يمر الإنسان الذي بعث من قبره 


ويستوقف لكي يفي ما عليه من دين لله سبحانه . 


١ا‏ المصدر ذاته اص ٦۷‏ |. 
۲ ابن بابويه» «رسالات الاعتقادات» اص ۱۷۲. 


ےل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

حتى وإن اجتاز المسلم جميع العقبات تظل أمامه العقبة الرئيسية الخطيرة اعقبة 
الولاية للأئمة || جميع البشر سيستوقفون عند هذه العقبة؛ ليسألوا عن حبهم وتعلقهم 
بأمير المؤمنين علي» وبالأئمة من بعده» ومن كان لديه الجواب الصحيح 'نجاوسمح له 
بعبور الجسر والرجل السيى الطالع اهو من لا يستطيع أن يعطي جوابًا؛ فيقذف به 
إلى نار جهنم | 

ولكن؛ يستطيع الأمام علي والأئمة ' أن يشفعوا له والله غفور رحيم؛ فيخرجه من 
النار بشفاعتهم؛ كما يقول الإمام علي . 

ه الظالمون ؛ 

إن معنى الظلم الحرفي ؛ وضع الشيء في غير موضعه» ومثال على ذلك من يدعي 
الإمامة؛ وهو ليس بإمام» فإن أبا بكر» وعمر» وعثمان أمثلة على ذلك . 

فإن الشيعة تعتبرهم 'الغاصبين الثلاثة» وليس أسهل على الشيعي من أن يفهم معنى 
الظلم؛ كفهمه هذه القضية» أي 'اغتصاب حق علي في الإمامة على يد هؤلاء الثلاثة . 

وتقول الشيعة ' إن الظالم ' لا يتردد في اختلاف الفرية على الله #» ويستشهدون بالآيتين 
الشریفتن: ٭ 1 مین آفری ل ار ذا أوكيدت بمرضوتت ل رهم وقول الأشهدد 
تولا ایی ت کدہوا عل ری الا لع آکہ على الظِمیت ۵ ألَدَِ دو دعن سيل آنه وينوا 
عوجا وهم بالخة شکفرون هود ۱۸۱ ۱۹ |. 

وتفسير الشيعة عبارة ' سيل آله 4 على أنها تعني 'عليًا بن أبي طالب؛ والأئمة من بعد 
وليس الظالم من يدعي الإمامة؛ وهو ليس هلا لهاء بل الظالم أيصًا من ينسب الإمامة إلى 
من هو لیس هلا لها" . 

والظلم عند الشيعة 'يؤدي بصاحبه إلى الكفرء ولذا؛ تعتبر الشيعة كل من حارب عليًا. 
کافرٌا. 


ويوجز ابن بابويه قضية الظلم؛ بقوله 'أن من كان إيمانه يخالف إيماننا ٠‏ أي 'الإيمان 


.| ۷۳ المصدر ذاته اص‎ 1١ 
.| ٥٤١ المصدر ذاته اص‎ ۲ 
.| ٠٠۷ص ابن بابویه» «رسالات الاعتقادات»‎ ۳ 
.| ٠٠۸ المصدر ذاته اص‎ ا٤‎ 


الدكتورعبد الله التفي سسس 
بعلي؛ وبالأئمة من بعده | ليستا له أي صلة بذين اله : 
ومعنی قوله هذا آن من لم یکن شیعيًا ا فهو لیس بمسلم . 


0 
>“ التة 1 
1 
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ومعنى التقية ' تحليل أو إعفاء من متطلبات الدين آوامره ونواهیه “تحت الضغط أو 
التهديدء لدفع الأذى. 

ويعرف الأستاذ برون بالتقية 'أنها نوع من التخفي الذي يفرضه التعقيل”"؛ في ظروف 
خاصة. 

وأفضل شاهد على معنى التقية ما ذكره ابن بابويه عن الإمام جعفر الذي قال القد أسمع 
الرجل يسبني في المسجد؛ فاختبئ وراء عمود؛ كي لا يراني» وقال 'عاشروا الناس ظاهرياء 
وخاصموهم باطنيًا؛ طالما أن الأمارة رأي شخصي . 

ONTOS AHS‏ ۰ 4 چ 6 * (yw)‏ 1 ا 

فالتقية إذا 'فرض على كل شيعي ينتمي إلى الأثنى عشرية ٠"‏ وهي اوسيلة؛ ينتفع 
بها في علاقاته مع المرتدين والكفارء أي ' المسلمين من غير الشيعيين» ومن المشر كين» 
وتجعله حذرًا لبقا في تصرفه معهم | 
الرجل وبيته اعبادة) ٩2‏ 

والتقية واجبة؛ إلى أن يظهر الإمام القائم . 

ويشدد ابن بابويه على هذه النقطة ذاتهاء فيقول إن من يتخلى عن ممارسة التقية قبل 
ظهور قائم الزمان یکون ؛خارجًا عن دین الله ویکون قد عصی الله ورسوله وإمامه»*. 

نلاحظ من هذا ' أن الشيعة في عقائدها الأساسية الأولى 'تركز على أهمية وإمرة آهل 
الىت ٠‏ 

أما في عقائدهم الثانوية ' فإنهم يركزون على نقطتين : 

أ "على حتمية شفاعة الأئمة لأهل الشيعة . 


.| ٠٠١ المصدر ذاته اص‎ ١ 

„| EGC.BDROWNE: PERSIAN LITERATURE IV P.10۷ | |۲ 
.| ۱۱١ ابن بابویه» «رسالات الاعتقادات» اص‎ ۳ 

.| نعمان ق . اكتاب الأشربة‎ ٤ 


ابن بابويه» «رسالات الاعتقادات» ص ٠١١‏ |. 


لج موقف العلماء والمفكرين من الشيعت الاثني عشريت 

ب 'وعلى أنهم من بين البشر 'الفرقة الناجية التي تدخل الجنة؛ بدون حساب 
وعقاب ! 

إن أثر هاتين العقيدتين اإمرة أهل البيت» وشفاعة الأئمة لهم يوم الحساب | يبدو جليًا في 
تصرفهم السياسي في جميع الأقطار؛ ولا سيما في إيران والعراق . 

والعقيدة الأولى إإمرة أهل البيت |'تفرض على كل شيعى أن يبدي الطاعة التامة والولاء 
الخالص لممثل الإمام االقائم |. 

والعقيدة الثانية اشفاعة الأئمة لهم | تجعل من الشيعي رجلا متصلمًا عنيدًا في موقفه 
السياسية؛ إذ لا بأس عليه إذا وقف مثل هذه المواقف في الحياة الدنيا؛ ما دام الإمام سيشفع له 

وقبل أن تحاول تفسير التصرف أو السلوك السياسي لدى الشيعة 'ينبغي لنا أن نتفهم 
عقائدهم الأساسية والثانوية تفهمًا عميقاء لأن خلفية الشيعية لا تفرق إطلاقًا بين السياسة 


والدين . 


BF E HF 


( ۴ ( 
لں 3 ۶2 ںہ سے 
N‏ 
۶ من علماء مصر والازهر. 


Pp‏ تولى وزارة الأوقاف المصرية. 
من أهم كتبه كتاب ,التفسبر والمفسرون». 


الصفحة رقم ( ۳٤١‏ ) 


الصة 
2 
لصفحة رقم ( ۳٤۸‏ ) 

بيضاء فارغة 


الدكتور محمد حسبن الذهبي ۹4 = 


0 كلمة | جمالية عن الشيعةء وعقاندهم م 

امن کتابه «التفسبر والمفسرون» اص٣ |۲١‏ |. 

الشيعة في الأصل هم الذين شايعوا عليًا وأهل بيته؛ ووالوهم . 

وقالوا إن عليًا هو 'الإمام بعد رسول الله ا وإن الخلافة حق له؛ استحقها بوصية من 
رسول الله ا . 

وهي لا تخرج عنه في حیاته» ولا عن أبنائه بعد وفاته» وان خرجت عنهم؛ فذلك 
يرجع إلى واحد من آمرين ' 

أحدهما ؛ أن يغتصب غاصب ظالم هذا الحق لنفسه . 

ثانيهما !أن يتخلى صاحب الحق عنه في الظاهر؛ تقية منه» ودرءًا للشر عن نفسه وعن 
أتباعه . 

وهذا المذهب الشيعي من أقدم المذاهب الإسلامية» وقد كان مبداً ظهوره في آخر عهد 
عثمان جنه ثم نما واتسع على عهد علي جلت ؛ إذ كان كلما اختلط وه بالناس؛ 
تملكهم العجب» واستولت عليهم الدهشة؛ مما يظهر لهم من قوة دينه» ومكنون علمه» وعظيم 
مواهبه» فاستغل الدعاة كل هذا الإإعجاب؛ وأخذوا ينشرون مذهبهم بين الناس . 

ثم جاء عصر بني أمية» وفيه وقعت المظالم على العلويين» ونزلت بهم محن قاسية» 
ثارت كامن المحبة لهم» وحركت دفين الشفقة عليهم» ورأى الناس في علي وذريته 'شهداء 
هذا الظلم الأموي» فاتسع نطاق هذا المذهب الشيعي» وكثر أنصاره. 

ويظهر لنا أن هذا الحب لعلي وأهل بيته» وتفضيلهم على من سواهم ليس بالأمر الذي 
جد وحدث بعد عصر الصحابةء بل وجد من الصحابة من كان يحب عليًاء ويرى أنه أفضل 
من سائر الصحابة» وأنه 'أولى بالخلافة من غيره؛ كعمار بن ياسر» والمقداد بن الأسود» وأبي 
ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد الله . وغيرهم كثير. 

غير أن هذا الحب والتفضيل لم يمنع أصحابه من مبايعة الخلفاء الذين سبقوا 
عليًا ئه ؛ لعلمهم ! أن الأمر شورى بينهم» ون صلاح الإسلام والمسلمين الا بد له من 
شمل متحد» و كلمة محموعة . 


۱| وقيل ' عند انتخاب الخليفة الأول؛ بعد وفاة رسول الله مي , 


.ن٣‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

كما أن الأمر لم يصل إلى القول بالمبداً الذي تكاد تتفق عليه كلمة الشيعة» ويرونه قوام 
مذهبهم وعقيدتهم وهو أن الإمامة ليست من مصالح العامة؛ التي تفوض إلى نظر الأمةه 
ويعين القائم بها بتعيينهم» بل هي ركن الدين وقاعدة الإإسلام» ولا يجوز للنبي إغفاله» ولا 
تفويضه إلى الأمةء بل يجب عليه تعيين الإمام لهم» ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر» وأن 
علا ننه هو !الذي عینه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ». 

لم يكن الشيعة جميعًا 'متفقين في المذهب» والعقيدة» بل تفرقت بهم الأهواء؛ 
فانقسموا إلى فرق عدة» يرجع أساس اختلافها وانقسامها إلى عاملين قويين» كان لهما كل 
الأثر تقريبًا في تعدد فرق الشيعة وتفرق مذاهبهم ' 

آولهما ' اختلافهم في المبادئ والتعاليم» فمنهم امن تغالى في تشيعه» وتطرف فيه إلى 
حد جعله يلقي على الأئمة نوعًا من التقديس والتعظيم» ويرمي كل من خالف عليًا وحزبه 
بالكفر. 

ومنهم من اعتدل في تشيعه؛ فاعتقد أحقية الآئمة بالإمامة» وخطا من خالفهم» ولكن 
ليس بالخطاً الذي يصل بصاحبه إلى درجة الكفر . 

وثانيهما 'الاختلاف في تعيين الآئمة» وذلك 'أنهم اتفقوا جميعًا على إمامة 
علي جلثت » ثم على إمامة ابنه الحسن من بعده» ثم على إمامة الحسين من بعد أخيه . 

ولما قتل الحسين على عهد يزيد بن معاوية ' تعددت وجهة نظر الشيعة فيمن يكون الإمام 
بعد الحسين عه ؛ ففريق يرى أن الخلافة بعد قتل الحسين انتقلت إلى أخيه من أبيه محمد 
بن علي» المعروف بابن الحنفية؛ فبايعوه بها . 

وفريق ثان» يرى ؛ حصر الإمامة في ولد علي من فاطمة» وقد أصبحت بعد قتل الحسين 
قا لأولاد الحسن؛ لأنه أكبر آخوته» فلا يؤر بها غير آولاده» وهم ينعظرون كبرهم ليمايعوا 
أرشدهم . 

وفريق ثالث» يرى ' ما يراه الفريق الثاني؛ من حصرها في ولد علي من فاطمة» غاية الأمر 
أنه يقول إن الحسن قد تنازل عنها؛ فسقط حق أولاده فيهاء وبقيت الإمامة لأولاد الحسين؛ 
الذي قتل من أجلهاء فهم أولى بالانتظار . 

بلغ عدد الفرق التي انقسم إليها الشيعة حدًا كبيرًا من الكثرة منها من تغالى في تشيعه 


.| ۲۱۸ «مقدمة ابن خلدون» اص‎ ١ 


الدكتور محمد حسين الدهبي ۳۵ = 
وتجاوز بمعتقداته حد العقل» والإیمان : 


ومنها !من اعتدل في تشيعه؛ فلم تبالغ كما بالغ غيرها . 
د الإمامية الإثنا عمشرية (ص ۲/۷) م 

أما الإمامية الإثناعشرية» فبرون أن الامامة بعد جعفر الصادق انتقلت إلى ابنه موسى 
الكاظم» ثم إلى ابنه علي الرضاء ثم إلى ابنه محمد الجوادء ثم إلى ابنه علي الهادي» ثم إلى ابنه 
الحسن العسكري» ثم إلى ابنه محمد المهدي المنتظر وهو الإمام الثاني عشر .٠‏ 

ويزعمون آنه دخل سردابًا في دار آبیه ب «سر من رآی)» ولم يعد بعد» وآنه سيخرج في 
رالمان لدا غد و اماو کا مت طا و وة 

وهؤلاء؛ قد جاوزوا الحد في تقديسهم للأئمةء فزعموا أن الإمام له صلة روحية 
بالله كصلة الأنبياء . 

وقالوا إن الإيمان بالإمام جزء من الإيمان باله» وأن من مات غير معتقد بالإمام؛ 
فهو 'ميت على الكفر. 

وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة في الأئمة . 

أشهر تعاليم الإمامية الإثنى عشرية ' 

وأشهر تعاليم الإمامية الإثنى عشرية مور أربعة 'العصمةء والمهدية» والرجعة 
والتقية ‏ 

* أما العصمة افيقصدون منها أن الأئمة معصومون من الصغائر والكبائر؛ في كل 
حياتهم» ولا يجوز عليهم شيء من الخطأً والنسيان . 

* وأما المهدية !فيقصدون منها 'الإمام المنتظر؛ الذي يخرج في آخر الزمان؛ فيملاً 
الأرزض اسا وغدل د أن مت حرفاو 

وأول من قال بهذا هو ' كيسان؛ مولى علي بن أبي طالب في محمد بن الحنفية» ثم تسربت 
إلى طوائف الإماميةء فكان لكل منها ' مهدي منتظ ر 


|١‏ وردت بعض الأحاديث في شأن المهدي» رواها الترمذي» وأبو داود» وابن ماجه» وغيرهم؛ كقوله اكا 


GR‏ ا ر کی ا اوو و 
َو َم يبق من الدنيا إلا يوم طول الله َلك اليو حَتَى بَْعَتَ فيو رجلا مي او مِنْ اَهَل بيِي؛ 


يوَاطئ سمه ' امي وَاسُم بيه !اشم آبي». 


نم موقف العلماء والمطأكرين من الشيعة الاثني عشرين 

* وأما الرجعة افهي عقيدة لازمة لفكرة المهدية» ومعناها أنه بعد ظهور المهدي 
المنتظر 'يرجع النبي ي إلى الدنياء ويرجع علي» والحسن» والحسين» بل وكل الأئمة» كما 
يرجع خصومهم؛ كأبي بكر وعمر» فيقتص لهؤلاء الآئمة من خصومهم» ثم يموتون جميعًاء ثم 
يحيون يوم القيامة . 

* وما التقية 'فمعناها المداراة والمصانعة» وهي 'مبدأ أساسي عندهم » وجزء من 
الدين؛ يكتمونه عن الناس . 

فهي نظام سري يسيرون على تعاليمه» فيدعون في الخفاء لإمامهم المختفي» ويظهرون 
الطاعة لمن بيده الأمرء فإذا قويت شوكتهم 'أعلنوها ثورة مسلحة في وجه الدولة القائمة 
الظالمة. 

هذه هي أهم تعاليم الإمامية الاثنى عشرية» وهم يستدلون على كل مايقولون ويعتقدون 
بأدلة كثيرة» غير نها لا تسلم لهم» ولا تثبت مدعاهم اونحن نمسك عنهاء» وعن ردها خوف 
الإطالةء وسيمر بك إن شاء الله تعالى 'شيء من ذلك . 


0 موقف الإمامية الإثنى عشرية من تفسبر القرآن الكريم ( ص )۲/۲١‏ م 

للإمامية الإثنى عشرية معتقدات يدينون بهاء وينفردون بها عمن عداهم من طوائف 
الشيعة. 

وهم حين يعتقدون هذه المعتقدات الا بدلهم ماداموايقرون بالإسلام» ويعترفون 
بالقرآن؛ ولو بوجه ما ٠‏ أن يقيموا هذه العقائد على دعائم من نصوص القرآن الكريم» وأن 
يدافعوا عنها بكل ما يمكنهم من سلاح الجدل وقوة الدليل . 

* موقفهم من الأئمة وأثر ذلك في تفسيرهم ! 

وإذا نحن استعرضنا هذه المعتقدات ' وجدنا أن همها يدور حول أئمتهم . 

فهم 'يلقون على الأئمة نوعًا من التقديس والتعظيم . 

ويرون أن الأئمة ؛ اأركان الأرض أن تميد بأهلهاء وحجة الله البالغة على من فوق 


ومثل قوله لو لم ق إلا يوم لَبعَتَ الله رَجُلا من أَهْلِ يي يلوا عَذلا كما ملت جَوْرًا». 


وقد وقع بين المسلمين خلاف في شأن المهدي هذا؛ فمنهم من يقول به؛ ومنهم من ینکره؛ ولکن لم نر 
من المسلمين من ذهب مذهب الإمامية فى تعيين المهدي» ودعواهم أنه الإمام الثاني عشر الذي 
اختفی حًا اوسیعود فی آخر الزمان . 


الدكتور محمد حسبن الذهبي ۳ = 
اق 

ويرون أن الإمامة ؛ ازمام الدين» ونظام المسلمين» وصلاح الدنياء وعز المؤمنين ا . 

ولما كان الإمام عندهم ٠'فوق‏ أن يحكم عليه» وفوق الناس في طينته وتصرفاته» فإنا 
نراهم يعتقدون أ بأن له صلة روحية بالل تعالى + كتلك الصلة التي للأنبياء والرسول» وأنه 
مشرع ومنفذ وأن الله قد فوض النبي والإمام في الدين . 

ويروون عن الصادق أنه قال إن الله خلق نبيه على أحسن أدب» وأرشد عقل» ثم أدب 
نبیه؛ فأحسن تأدیبه فقال ¥ J| ⁄ GF E‏ |الأعراف ۱۹۹ | ثم 


أثنى عليه فقال ' # ونك للحي عَظير # القلم ٤‏ ا“ ثم بعد ذلك فوض إليه دينه» وفوض إليه 
التشريع فقال 4# ۲ 4 Vu ts ١‏ ¢ الحشر ۷ا وط ! " 

[a eieluidllf. = , +¥ *) ( &% $ # 

الله فوض دينه إلى نبيه» ثم أن نبي الله فوض كل ذلك "إلى علي وأولاده» سلمتم 
وجحده الناس» فوالله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم 
وبين الله» وما جعل الله لأحد خيرًا في خلاف أمرنا» . 

وحيث إن الله تعالى ٠خلق‏ النبي؛ وكل إمام بعده على أحسن أدب» وأرشد عقل» فلا 
يختار النبي ولا الإمام إلا ما فيه صلاح وثواب» ولا يخطر بقلب النبي» ولا بقلب الإمام ما 
يخالف مشيئة الله وما يناقض مصلحة الأمة؛ فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى رأي النبي 
وري الإمام» مثل 'الزيادة في عدد ركعات الفرض» ومثل ' تعيين النوافل من الصلاة والصيام» 
وذلك 'إظهار لكرامة النبي والإمام» ولم يكن أصل التعيين إلا بالوحي» ثم لم يكن الاختيار إلا 
بالإلهام. 

وله في الشرع شواهد حرم الله الخمرء وحرم النبي كل مسكر؛ فأجازه الله» وفرض الله 


.| ٩۳ «(ضحى اللإسلام) ۳ |۲۱۵ | نقلا عن «أصول الکافی» اص‎ |١ 
المرجع السابق.‎ | 

۳ فى الآية ۱۹۹ | من سورة الأعراف. 

٤ا‏ الآية ٤‏ امن سورة انون |. 

0 


فى الآية ا٤٠‏ |من سورة االنساء |. 
فى الآية ۸١|‏ |من سورة النساء |. 


«الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» اص ۸۷ |. 


O4 


موقف العلماء والمطأكرين من الشيعم الاثني عشرين 
الفرائض؛ ولم يذكر الجد» فجعل النبي للجد السدس» وكان النبي يبشر» ويعطي الجنة على 
الله؛ ویجیزه الله . 

وأيصًا 'فوض الله للنبي والأئمة من بعده 'أمور الخلق» وأمور الإدارة والسياسة من ' 
التأديب» والتكميل» والتعليم» وواجب على الناس طاعتهم في كل ذلك . 

قالوا؛ وهذا حت ثابت؛ دلت الأخبار عليه 

وأيصًا 'فوضهم الله تعالى في البيان» بيان الأحكام» والإفتاء» وتفسير آيات القرآن 
وتأويلهاء ولهم أن يبينواء ولهم أن يسكتواء ولهم فوق ذلك 'البيان كيفما أرادوا» وعلى أي 
وجه شاءوا؛ تَقَيّة منهم» وعلى حسب الأحوال والمصلحة. 

والتفويض بهذا المعنى ' يدعون أنه حق ثابت لهم» والأآخبار ناطقة به وشاهدة عليه» يقول 
صاحب الكافي '«سأل ثلاثة من الناس الصادق عن آية واحدة في كتاب الله؟ فأجاب كل واحد 
بجواب» أجاب ثلاثة بأجوبة ثلاثة» واختلاف الأجوبة في مسألة واحدة كان يقع 'إما على 
سبيل التقيةء وإما على سبيل التفويض». 

وهناك نوع آخر من التفويض يثبتونه للنبي والآئمة» ذلك هو 'أن النبي أو الإمام له أن 
يحكم بظاهر الشريعة» وله أن يترك الظاهر؛ ويحكم بما يراه» وما يلهمه الله من الواقع وخالص 
الحق في كل واقعة» كما كان لصاحب موسى في قصة الكهف» وكما وقع لذي القرنين . 

ثم كان من توابع هذه العقيدة التي يعتقدونها في أئمتهم “أن قالوا بعصمة الأئمة» 
وقالوا بالمهدي المنتظرء وقالوا بالرجعة» وقالوا بالتقية . 

وهذه كلها 'عقائد رسخت في ذهانهم» وتمكنت من عقولهم فأخذوا بعد هذا 
ينظرون إلى القرآن الكريم من خلال هذه العقائد؛ ففسروا القرآن وفقًا لهواهم وفهموا 
نصوصه وتأولوها حسبما تمليه عليهم العقيدة ا ويزينه لهم الهوى أوهذا تفسير بالرأي 
المذموم» تفسير من اعتقد أولاء ثم فسر ثانيًا؛ بعد أن اعتقد . 

× تأثر الإمامية الإثنى عشرية بآراء المعتزلةء وأثر ذلك في تفسيرهم ! 

وهذا؛ وإن الإمامية الإثنى عشرية الهم في نصوص القرآن التي تتصل بمسائل علم الكلام 
نظرة تتفق إلى حد كبير مع نظرة المعتزلة إلى هذه النصوص نفسها ولم يكن بينهم وبين 


.| ۸٩ «الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة» اص‎ |١ 
.| ۸٩ المصدر السابق اص‎ ۲ 


الدكتور محمد جسن الذهي ١‏ س د n‏ ں٢‏ — 
المعتزلة حلاف إلا فى مسائل قليلةء ويظهر أن هذا الارتباط الوثيق الذي كان بين الفريقين 
راجع إلى ١‏ تتلمذ الكثير من شيوخ الشيعة وعلمائهم لبعض شيوخ المعتزلة . 

كمايظهر لنا جليًا أن هذا الارتباط في التفكير أشيء قديم غير جديد فالحسن 
العمسكري» والشريف المرتضى» وأبو علي الطبرسي» وغيرهم من قدماء الشيعة 'ينظرون هذه 
النظرة الاعتزالية في تفاسيرهم التي بأيديناء والتي تعرضنا لبعضهاء وسنعرض لبعضها الآخر 
قریا. 


۳ 
ثّ 


بل إننا نجد الشريف المرتضى في «أماليه» 'يحاول محاولة جدية أنه يجعل علبًا جنه 
معتزليًا؛ أو رأس المعتزلة على الأصح” . 

وليس من شك في أن هذه النظرات الاعتزالية ' كان لها أثر كبير في تفسيرهم» وستقف 
على شيء من ذلك إن شاء الله تعالى .٠‏ 

* تأثرهم بمذاهبهم الفقهية والأصولية في تفاسيرهم ' 

ثم إن الشيعة الهم في الفقه وأصوله آراء خالفوا بها من سواهم» فمثلا انجدهم يذكرون 
أن أدلة الفقه أربعة» وهي 'الكتاب» والسنةء والإجماع؛ ودليل العقل . 

أما الكتاب ‏ فلهم رأي فيه؛ سنعرض له فيما بعد 

وما السنة 'فهم غير أمناء» ولا ملتزمين بما صح منهاء وسنعرض لها فيما بعد أيصًا . 

وأما الإجماع فليس حجة بنفسه» وإنمايكون حجة إذا دخل الإمام المعصوم في 
المجمعين» أو كان الإجماع كاشقًا عن رأيه في المسألةء أو كان الإجماع عن دليل معتبر؛ فهو 
في الحقيقة داخل في الكتاب أو السنة. 

وأما دليل العقل 'عندهم "فلا يدخل فيه القياس» ولا الاستحسان» ولا المصالح 
المرسلةء لأن ذلك كله ٠اليس‏ حجة عندهم . 


» يرى بعض العلماء أن أول من قام بالاعتزال بو هاشم عبد الله» والحسن بنا محمد بن الحنفية‎ ١ 
.| ١١ ٠١ وعن أبي هاشم أخذ واصل بن عطاء .«مقدمة تبيين كذب المفترى» اص‎ 
ه | في كتابه «رد أهل الأهواء والبدع» '«عندما‎ ۳۷۷١ ويقول أبو الحسن الطرائفي الشافعي» المتوفى سنة‎ 
بايع الحسن بن علي معاوية وسلم له الأمر؛ اعتزل جماعة من أصحاب علي» الحسن معاوية» وجميع‎ 
ه من هامش تبيين‎ |١ الناس؛ ولزموا منازلهم» وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادةء فسموا بذلك معتزلة)‎ 
.| ٠١ کذب المفتري» اص‎ 

۲ انظر '«أعيان الشيعة» ٤۷۷ ١١‏ |. 


ل۵٣‏ موقف العلماء والمطفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

وفي الفقه الهم مخالفات يشذون بها | فمثآا ؛ 

تراهم يقولون إن فرض الرجلين في الوضوء هو 'المسح دون الغسل» ولا يجوزون 
المسح على الخفين . 

وجوزوانكاح المتعة. 

وجوزا أن تورث الأنبياء. 

ولهم مخالفات في نظام الإرث؛ كإنكارهم للعول -مثلا .٠‏ 

ولهم مخالفات كثيرة غير ذلك في مسائل الاجتهاد . 

لهذاء كان طبيعيًا أن يقف الإمامية الإثنا عشرية من الآيات التي تتعلق بالفقه وأصوله؛ 
موققًا فيه تعصب وتعسف؛ حتى يستطيعوا أن يخضعوا هذه النصوص ويجعلوها أدلة لآرائهم 
ومذاهبهم» كما كان طبيعيًا 'أن يتأولوا ما يعارضهم من الآيات والأحاديث . 

بل ووجدناهم أحياتًا ''يزيدون في القرآن ما ليس منه ا ويدعون أنه قراءة آهل 
البيت ا وهذا إمعان منهم في اللجاج» وإغراق في المخالفة والشذوذ | 

× احتيالهم على تركيز عقائدهم وترويجها ! 

ويظهر لنا 'أن الإمامية الاثنى عشرية الم يجدوا في القرآن كل ما يساعدهم على أغراضهم 
وميولهم . 

فراحوا أولا !يدعون أن القرآن :له ظاهر وباطن» بل وبواطن كثيرة» وأن علم جميع 
القرآن عند الآئمة؛ سواء في ذلك ما يتعلق بالظواهر» وما يتعلق بالبواطن» وحجرواعلى 
العقول؛ فمنعوا الناس من القول في القرآن بغير سماع من أئمتهم . 

وراحوا ثانيًا 'يدعون أن القرآن وارد كله أو جله في أئمتهم ومواليهم» وفي أعدائهم 
ومخالفيهم كذلك . 

وراحوا ثالتًا 'يدعون أن القرآن حرف وبدل عما كان عليه زمن النبي اء وكل هذا لا 
أعتقد إلا أنه من قبيل الاحتيال على تركيز عقائدهم» وإيهام الناس 'أنها مستقاة من القرآن؛ 
الذي هو المنبع الأساسي والأول للدين . 


وأعجب من هذا انهم خذوايموهون على الناس» ويغرون العامة بماوضعوه من 


وقد مشثل لدليل العقل ب البراءة من التکالیف ' بواجب لم يرد فيه نص | انظر اص ۲۳٣‏ امن كتاب 
«أصول الاستنباط» للسيد علي تقي الحيدري» طبع شركة النشر والطباعة العراقية» سنة ۱۹٥١‏ |. 


الدكتور محمد حسان الدذهي س 0n.‏ لل س 
ادت اى رول ا وع أل سه ورعن ا و 
ورموهم بكل نقيصة في الدين؛ ليجدوا لأنفسهم من وراء ذلك 'ثغرة يخرجون منها عندما 
تأخذ بخناقهم الأحاديث الصحيحة؛ التي يرويها هؤلاء الصحابة عن رسول الله ي . 

ويحسن بنا ألا نمر سراعًا على هذه النقط الأربعة بالذات» بل علينا أن نقف أمامها وقفة 
طويلة ودقيقة؛ حتى نستطيع أن نقف على مدى هذه الأوهام والدعاوى التي كان لها أكبر الأثر 
في اتجاه التفسير عند الإمامية الإثنى عشرية . 

فنقول وباله التوفيق ! 

' ظاهر القرآن وباطنه‎ ١ 

يقول الإمامية الاثنا عشرية 'إن القرآن له ظاهر وباطن» وهذه حقيقة نقرهم عليهاء ولا 
نعارضهم فيها؛ بعدما صح لدينا من الأحاديث التي تقرر هذا المبدأ في التفسير . 

غاية الأمر ' أن هؤلاء الإمامية لم يقفوا عند هذا الحد» بل تجاوزوا إلى القول بأن للقرآن 
سبعة وسبعين باطتًاء ولم يقتصروا على ذلك بل تمادوا ا وادعوا أن الله تعالى ٠جعل‏ ظاهر 
القرآن في الدعوة إلى التوحيد والنبوة» والرسالة» وجعل باطنه في الدعوة إلى الإمامة 
والولاية؛ ومايتعلق بهما ا ! 

* حرصهم على التوفيق بين ظاهر القرآن وباطنه ؛ 

ولقد كان من آثر هذا الرآي في القرآن أن اشتد حرص هؤلاء القائلين به على أن يعقدوا ؛ 
صلة بين المعاني الظاهرةء والمعاني الباطنة للقرآن» ويعملوا بكل ما في وسعهم وطاقتهم على 
TES E a a‏ 

من أمثلة هذا التوفيق والربط بين ظاهر القرآن وباطنه ' قوله تعالى في الآية ٠١١‏ امن سورة 
sحnد‏ %3 jih g f edcb a’ _^]\ ¥ Y XWV‏ 
uts r @ 0 nm | KK‏ ۷ فهميقرون أن هذاالظاهر'مرادالله 
تعالى » ومراد له مع هذا الظاهر ٠٠‏ معنى آخر باطني» هو علوم الأئمة َه | 

ويقولون إن الجامع بين المعنيين هو الانتفاع بكل منهما. 

وبمثل هذا يوفقون بين المعاني الظاهرة والباطنة؛ حتى لا يكون مستبعدًا إرادة الله لمعنى 
خاص؛ بحسب ما يدل عليه ظاهر اللفظ. وإرادته لمعنى آخر بحسب ما يدل عليه باطن الأمر . 


ا ای وا و ا وی اه ر ع کی ا 


٣۵٢‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

× حملهم الناس على التسليم بما يدعون من المعاني الباطنة للقرآن ! 

وكآني بالإمامية الاثنى عشرية بعد أن ربطوا بين ظاهر القرآن وباطنه» وجمعوا بينهما 
بجامع التناسب والتشابه كأني بهم 'يعتقدون أن مثل هذا الربط لا يكفي في حمل الناس 
على أن يذهبوا مذهبهم هذاء فحاولوا أن يحملوهم عليه من ناحية العقيدة» والإرهاب الديني؛ 
الذي يشبه الإرهاب الكنسي للعامة في العصور المظلمة» من !حمل الناس على مايوحون به 
إليهم؛ بعد أن حظروا عليهم إعمال العقل» وحالوا بينهم وبين حريتهم الفكرية» فقالوا إن 
الإنسان يجب عليه أن يؤمن بظاهر القرآن وباطنه؛ على السواء» كما يجب عليه أن يؤمن 
بمحکمه ومتشابهه» وناسخه ومنسوخه» ولا بد أن يکون ذلك على سبیل التفصیل؛ إن وصل 
إليه علم ذلك مفصلًا عن آل البيت» ويكفي فيه للإجمال؛ إن لم يصل إليه التفصيل . 

قالوا ولا يجوز له أن ينكر الباطن بحال» وعليه أن يسلم بكل ما وصل إليه من ذلك عن 
طريق آل البيت؛ وإن لم يفهم معناه» ولو أن إنساتًا آمن بالظاهرء وأنكر الباطن 'لكفر بذلك 
كما لو أنكر الظاهرء وآمن بالباطن» أو الظاهر والباطن جميعًا . 

وحرصامنهم على تعطيل عقول الناس ومنعهم من النظر الحر في نصوص القرآن 
الكريم» قالوا إن جميع معاني القرآن؛ سواء منها ما يتعلق بالظاهر» وما يتعلق بالباطن ' اختص 
بها النبي ت والأئمة من بعده» فهم 'الذين عندهم علم الكتاب كله ؛ لأن القرآن نزل في 
بيتهم |وأهل البيت 'أدرى بما في البيت |. 

أما من عداهم من الناس؛ فلا يرون أدنى شبهة في قصور علمهم» وعدم إدراكه لكثير من 
معاني القرآن الظاهرة؛ فضلا عن معانيه الباطنةء قالوا ا ولهذا لا يجوز لإنسان أن يقول في 
القرآن إلا بما وصل إليه من طريقهم . 

غاية الأمر 'آنهم جوزوالمن أخلص حبه وانقياده لله ولرسوله ولأهل البيت» واستمد 
علومه من أهل البيت؛ حتى نس من نفسه العلم والمعرفة؛ جوزوا لمثل هذا ٠‏ أن يستنبط من 
القرآن ما يتيسر له؛ لأنه بحبه لآل البيت وأخذه عنهم صار 'كأنه منهم !وقد قيل '«سَلْمَانُ متا 
آل الّث» . 

× أثر التفسير الباطني في تلاعبهم بنصوص القرآن ! 

ولقد كان من نتائج هذا التفسير الباطني للقرآن ' أن وجد القائلون به أمام أفكارهم ؛ 
مضطربًا بالا ومجالا رحبًا؛ يتسع لكل ما يشاؤه الهوى» وتزينه لهم العقيدة» فأخذوا يتصرفون 
في القرآن كما يحبون» وعلى أي وجه يشتهون أ بعد ما ظنوا 'أن العامة قد انخدعت بأوهامهم 
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وسلموا بأفکارهم ومبادئهم . 

فقالوا مثآلا ٠٠‏ إن من لطف الله تعالى أن يشير بواسطة المعاني الباطنة لبعض الآيات 
إلى ما سيحدث في المستقبل من حوادث» ويعدون هذا من وجوه إعجازه» ثم يفرغون على 
هذه القاعدة ما يشاؤه لهم الهوى» وما يزينه في أعينهم داعي العقيدة وسلطانها . 

فيقولون مشلا في قوله تعالى في الآية |۱۹ |من سورة الانشقاق لكين © عن 
طب 'إنه إشارة إلى أن هذه الأمة ستسلك سبيل من كان قبلها من الأمم في الخدر بالأوصياء 
بعد الأنبياء. 

كذلك مكن لهم القول بباطن القرآن ' من أن يقولوا 'إن اللفظ الذي يراد به العموم ظاهرًا 
كثرّا ما يراد به الخصوص؛ بحسب المعنى الباطن» خمفلا ٠لفظ‏ ؛ |الكافرين | الذي يراد به' 
العموم» يقولون هو في الباطن 'مخصوص بمن كفر بولاية علي | 

كمامكنهم أيصًا ٠‏ من أن يصرفوا الخطاب؛ الذي هو موجه في الظاهر إلى الأمم 
السابقةء أو إلى أفراد منهاء إلى من يصدق عليه الخطاب في نظرهم من هذه الأمة؛ بحسب 
الباطن» فمثلا ١قوله‏ تعالى في الآية ٠١۹‏ |من سورة الأعراف !# | مومه 
دباي ود عدون 4 يقولون فيه ' قوم موسى في الباطن هم 'أهل الإسلام. 

ولقد مكنهم آيصًا ٠٠‏ من أن يتركوا أحيانًا ٠‏ المعنى الظاهرء ويقولوا بالباطن وحده 
كما في قوله تعالى في الآيتين |۷١ ۷٤|‏ من سورة الإسراء ؛ ولول أن تبتك قد كدت 
رڪ لهم سا تيك © لَذَدفتك مَك ألْحيوة وَضعْفَ ألْمَمَاتِ نم ا يد لك عا 

فالظاهر غير مراد عندهم » ويقولون 'عني بذلك 'غير النبي؛ لآن مثل هذا لا يليق أن 
يکون موجها للنبي جائ الااللا» وإنما هو معنی به امن قد مضى» أو هو من باب ؛ إياك أعني؛ 
واسمعي يا جارة |. 

كذلك مكنهم هذاالمبداً ٠‏ من إرجاع الضمير إلى مالم يسبق له ذكر؛ كمافي قوله 
تعالى في الآية امن رة يونش# ' )7( * 4 - . /0 

ومعلوم أن علا الم سبق له ذکر» ولم یکن الکلام مسوقا في شأن خلافته وولایته . 

ومماساغ لهم أن يقولوه بعد تقريرهم لمبدأ القول بالباطن ٠٠‏ إن تأويل الآيات القرآنية 
لا يجري على أهل زمان واحد» بل عندهم أن كل فقرة من فقرات القرآن 'لها تأويل يجري 


ل موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
في كل آن» وعلى أهل كل زمان» فمعاني القرآن على هذا ٠‏ متجددة؛ حسب تجدد الأزمنة 
وما یکون فیها من حوادث . 

بل وساغ لهم ما هو أكثر من ذلك؛ فقالوا ' إن الآية الواحدة الها تأويلات كثيرة» مختلفة» 
متناقضة» وقالوا ' إن الآية الواحدة ' يجوز أن يکون اولها في شيء» وآخرها في شيء آخر . 

ولا شك أن باب التأويل الباطني ' باب واسع؛ يمكن لكل من ولجه أن يصل منه إلى كل 
ما يدور بخلده» ویجیش بخاطره . 

وليس لقائل أن يقول إن رسول الله ا صرح بأن للقرآن باطتاء وإن المفسرين جميعًا ‏ 
يعترفون بذلك ويقولون به» فكيف تو جه اللوم إلى الإمامية وحدهم؟ 

ليس لقائل أن يقول ذلك؛ لأن الباطن الذي أشار إليه الحديث» وقال به جمهور 
المفسرين» هو 'عبارة عن التأويل الذي يحتمله اللفظ القرآني» ويمكن أن يكون من مدلولاته . 

ما الباطن؛ الذي يقول به الشيعة 'فشيء يتفق مع آذواقهم ومشاربهم ا وليس في 
اللفظ القرآني الكريم ما يدل عليه؛ ولو بالإشارة | 

× مخلصهم من تناقض آقوالهم في التفسير ' 

ثم إن الإمامية الإثنى عشرية 'أحسوا بخطر موقفهم وتحرجه؛ عندما جوزوا أن يكون 
للآية الواحدة أكثر من تفسير واحد مع التناقض والاختلاف بين هذه التفاسير» فأخذوا يمؤهون 
على العامةء ويضللونهم» فقرروا من المبادئ ما أوجبوا الاعتقاد به أولا على الناس؛ ليصلوا 
بعد ذلك إلى مخلص يتخلصون به من هذا المأزق الحرج ' 

فكان من هذه المبادئ التي قرروها وأوجبوا الاعتقاد بها ما يأتي ! 

أولا !أن الإمام مفوض من قبل الله في تفسير القرآن . 

ثانيًا 'أنه مفوض في سياسة الأمة . 

ثاثا ! التقية . 

وكل واحد من هذه الثلاثة 'يمكن أن يكون مخلصًا للخروج من هذا التناقض؛ الذي وقع 
في تفاسيرهم التي يروونها على أئمتهم» فيكون الإمام ' مفوضًا من قبل الله في تفسير القرآن؛ 
مخلص لهم؛ لأن باب التفويض واسع» وكونه مفوضًا في سياسة الأمة مخلص آيصًا ؛ لأن 
الإمام أعلم بالتنزيل والتأويل» وأعلم بما فيه صلاح السائل والسامع» فهو يجيب كل إنسان 
على حسب ما یری فيه صلاح حاله . 

والقول بالتقية مخلص أوسع من سابقيه» لأن الإمام 'له أن يسكت ولا يجيب؛ تقية منه 
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قيل عند الباقر إن الحسن البصري يزعم أن الذين يكتمون العلم تؤذي ريح بطونهم آهل 
النار؟ فقال الباقر فهلك إِذّا مؤمن آل فرعون» ما زال العلم مكتومًا منذ بعث الله نوخاء 
فليذهب الحسن يمينا وشمالاء لا يوجد العلم إلا ها هنا .. وأشار إلى صدره ° . 
هذا ؛ إأن الإمام ' إن قال قولًا على سبيل التقية؛ فللشيعي أن يأخذ به» ويعمل بما قاله الإمام؛ إن 
لم يتنبه الشيعي إلى أن قول الإمام كان على سبيل التقية ا . 

e e 

۲ موقف القرآن من الأئمة وأوليائهم وأعدائهم ' 

ثم إن الإمامية الإثنى عشرية 'قرروا أن الإقرار بإمامة علي» ومن بعده من الأئمة» والتزام 
إيمان المرء إلا إذا حصل ذلك؛ مع الإقرار بباقي الأصول . 

كما قرروا ! وجوب طاعة الأئمة» واعتقاد أفضليتهم على الخلائق أجمعين . 

قرر الإمامية هذا كله » ثم آخذواينزلون نصوص القرآن على ما قرروه ابل وزادوا على 
ذلك افقالوا ' إن كل آيات المدح والثناء 'وردت في الأئمة ومن والاهم» وكل آيات الذم 
ا بل کله e hp E AEE‏ 
مخالفتهم | 

ولقد كان من أثر زعمهم 'أن القرآن جله اُوکله “وارد في أئمتهم ومن والاهم» وفي 
ا و ی 
إدخال النبي ۶ والأئمة معهء قالوا اوهو مجاز شائع معروف . 

بل وبالغوا افقالوا إن الأئمة هم المقصودون بالذات أحيانًا كما في قوله تعالى وما 


سا ور را سے 


ظموتا وکن اوا انهم د ظلد مون #[البقرة:۷٥]؛‏ حيث رووا عن أبى جعفر محمد الباقر أنه قال 


.| ۸٠ «الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة» اص‎ |١ 
.| ۸٣ المصدر السابق اص‎ ۲ 


لل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
فيها '«إن الله أعظم وأعز وأجل من أي يظلم» ولكن خلطنا بنفسه؛ فجعل ظلمه»ء وولايتنا : 
ولايته» حيث يقول # ٩‏ ,أله ورشولة وألَذْنَ ءَامنوا 4[ المائدة:١١]‏ بمعنى ' الأئمة مثا" ٠١‏ ه 

وأعجب من هذا نهم جعلوا لفظ ؛ الجلالة» والإله والرب | مرادًا به 'الإمام» وكذا 
الضمائر الراجعة إليه سبحانه ا وتأولوا ما أضافه الله إلى نفسه من الإطاعة» والرضى» والغنى» 
والفقر مثلا ٠ ١‏ بمايتعلق بالإمام؛ كإطاعته» ورضاه وغناه» وفقره ‏ الخ» ويعدون ذلك من 
قبيل المجاز الشائع المعروف .. ولكن لا شيوع لمثل هذا المجاز ولا معرفة لنا به 'إذالمجاز 
المتعارف عليه بين العلماء هو 'استعمال اللفظ في غير ما وضع له؛ لعلاقة مع قرينة تمنع من 
إرادة المعنى الأصلي» وأين العلاقة هنا؟ ' 

وإذا تكلفوا العلاقة؛ فأين القرينة الصارفة للفظ عن حقيقته؟ ثم .. لمهذا التكلف 
والعدول إلى المجازء وقد تقرر أنه لا يعدل إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة؟ ! 

۳ 'تحریف القرآن وتبدیله ' 

وأحسب أن الإمامية الإثنى عشرية اعز عليهم أن يكون القرآن غير صحيح في عقيدتهم؛ 
بالنسبة للائمة وموافقيهم» وبالنسبة لأعدائهم ومخالفيهم» وكأآني بهم ' وقد تساءلوا فيما بينهم | 
فقالوا 'إذا كان القرآن جله ٠‏ واردا في شأن الأئمة وشيعتهم» وفي شأن أعدائهم ومخالفيهم» 
فلم لم يأت القرآن بذلك صريحًا؟ !مع أنه المقصود أولا وبالذات؟ ولم اكتفى بالإشارة الباطنة 
فقط؟ .. 

كآني بهم بعد هذا التساؤل» وبعد هذا الاعتراض؛ الذي أخذ بخناقهم 'راحوا يتلمسون 
للتخلص منه كل سبيل» فلم يجدوا أسهل من القول بتحريف القرآن وتبديله» فقالوا ' إن القرآن 
الذي جمعه علي اقث وتوارثه الأئمة من بعده هو القرآن الصحيح؛ الذي لم يتطرق إليه 
تحریف ولا تبدیل . 

آما ما عداه 'فمحرف ومبدل؛ حذف منه کل ما ورد صریحًا في فضائل آل البیت» وکل ما 
ورد صريحًا في مثالب أعدائهم ومخالفيهم . 

وأخبار التحريف متواترة عند الشيعة» ولهم في ذلك روايات كثيرة» ويروونهاعن آل 
البيت؛ وهم منها براء يروي الكافي عن الصادق '«آن القرآن الذي نزل به جبريل على محمد 
اسبعة عشرة ألف |آية» والتي بأيدينا منها ' استة آلاف ومائنان وثلاث وستون |آية» والبواقي 


.| امن سورة االمائدة‎ ٠١ والآية رقم‎ » ۳١ «مقدمة مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» اص‎ ١ 
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ويقولون إن سورة 0 € أالبية ١١‏ | كانت مشتملة على اسم سبعين رجلا من قريش 
بآنسابهم وآبائهم . 

وإن سورة الأحزاب |'كانت مثل سورة االأنعام |؛ أسقطوا منها فضائل أهل البيت . 

وإن سورة الولاية اأسقطت بتمامها ... وغير ذلك من خرافاتهم '! 

وأسخف ما لهم في هذا الموضوع هو '«أن جميع ما في المصحف كلام الله» إلا أنه بعض 
ما نزل» والباقي مما نزل عند المستحفظ لم يضع منه شيء؛ وإذا قام القائم ايقرؤه الناس؛ كما 
أنزله الله على ما جمعه أمير المؤمنين علي . 

ولقد اصطدم مدعو التحريف والتبديل» بنصوص من القرآن صريحة في هدم مدعاهم 
هذا؛ فمن تلك النصوص 'قوله تعالى في الآية ٩‏ امن سورةالحجر '# 9 ۸ أ¡ زK)‏ 
ا "€۳ |الججر ٩‏ |» ولكن سرعان ما تخلصوا منها بالتأويل فقالوا ' إوإنا لحافظون . أي ؛ 
عند الآئمة ١‏ وبمثل هذا التأويل ' يتخلصون من باقي النصوص المعارضة لهم ' 

واصطدموا أيصًا بأمرين آخرين؛ لهما عظيم الخطر على عقائدهم ومبادئهم . 

أولهما ‏ كيف تعتمدون في تعاليمكم ومعتقداتكم على هذا القرآن الذي بأيدينا؛ وقد 
جزمتم بوقوع التحريف والتبديل فيه؟ 

ثانيهما ' كيف توجبون على الناس ' أن يعترفوا بفضائل آل البيت» ويتبرءوا من أعدائهم 
ومخالفيهم» والحجة غير قائمة عليهم؛ بعد أن حذف كل ذلك من القرآن؟ 

وقد أجابوا عن الأول 'بأن التحريف 'إنماوقع فيما لا يخل بالمقصود كثير إخلال؛ 
كحذف اسم علي» وآل محمد» وأسماء المنافقين . 

وأجابوا عن الثاني ' بن الله تعالى ٠'علم‏ ما سيكون من وقوع التحريف والتبديل في 
القرآن» فلم يكتف بما جاء صريحًا في فضائل آهل البيت» ومثالب أعدائهم» بل أشار إلى 
ذلك؛ ودل عليه بحسب باطن القرآن وتأويله» وهذا قد سلم من التحريف والتبديل قطعًاء 
فبقيت الحجة قائمة على الناس؛ وإن بدلوا الظاهر وحرفوه. 

والحق أن الشيعية هم الذين حرفوا وبدلوا ' فكثيرًا ما يزيدون في القرآن ما ليس منه» 


9 «الوشيعة» اص ۲۳ |. 
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لل موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
ويدعون أنه قراءة أهل البيت افمثلًا 'نراهم عند قوله تعالى في الآية ٦۷|‏ |من سورة المائدة ' 
۲P0 NM ٤ [| | $‏ @ 4 يزيدون! في شأن علي » وهي زيادة لم ترد إلا من 
طريقهم !وهي طريقة مطعون فيه !! 
وهم الذين حرفوا القرآن أيصًا ؛ حيث تأولوه على غير ما أنزل الله» «قيل للصادق ' آلم 
یکن علي قويًا في دین الله؟ قال ' بلی» قیل 'فکیف ظهر عليه القوم؛ ولم يدفعهم؟ وما منعه من 
ذلك؟ قال الصادق آية في كتاب الله منعته» قيل أي آية؟ قال ۷ |١| ] Z‏ [ 
|الفتح ۲٠٢‏ |» كان لله ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين ومنافقين» ولم 
يكن علي يقتل الآباء؛ حتى تخرج الودائع» فلما خرجت ا ظهر على على من ظهر فقتلهم» . 
وروی الباق ی اا اف قال ا فال النبي الهم َءِر الإشلام بعُمَر بن 
الطاب أو بعَمْرو بن هسام آنزل له[ ˆ لإ ¶ ,شا الكهف ١اه‏ |" 
وتقول «أصول الكافي» في قوله تعالى في الآية ٠۲۷‏ |من سورة النساء $ الذي 
اموا شی کفروا م ءا منوا گقروا ر آزدادوا کر لو یکی اھ عفر م ولا لیہی م سی 4 ا إن هذه 
الآية نزلت في أبي بكر» وعمر» وعثمان؛ آمنوا بالنبي أولاء ثم كفروا؛ حيث عرضت عليهم 
ولاية علي؛ ثم آمنوا بالبيعة لعلي» ثم كفروا بعد موت النبي» ثم ازدادوا كفرًا؛ بأخذ البيعة من 
کل الا 
هذه أمثلة نذكرها ونضعها بين يدي القارئ الكريم؛ ليحكم بنفسه حكما صادقًا ¦ أن 
هؤلاء الشيعة الذين يدعون التحريف والتبديل للقرآن "هم أنفسهم المحرفون لكتاب 
الله» المبدلون فيه؛ بصرفهم آلفاظ القرآن إلى غير مدلولاتهاء وتقولهم على الله بالهوى 
والتشهى . 


L1 


' 'موقفهم من الأحاديث النبوية وآثار الصحابة‎ ٤ 


(TD 
. مه‎ 


ولقد رى الإمامية الإثنا عشرية أنفسهم أمام كثرة من الأحاديث المروية عن رسول 
الله ا وأمام كثرة من الروايات المأثورة عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
وفي تلك الأحاديث وهذه الآثار ما يخالف تعاليمهم مخالفة صريحة» لذا؛ كان بدهيًا أن 


.| ٠٠١١ ۲| انقلا عن «الوافی»‎ ٠٤ «الوشيعة» اص‎ |١ 
.| ٠٤ المرجع السابق اص‎ ۲ 


۳ «الوشيعة» اص ٠٩‏ |نقلا عن «أصول الکافی» ۳ |۲٠‏ 


الدكتور محمد جسن الذي س 0n‏ ال سس 
يتخلص القوم من كل هذه الروايات» إما بطريق ردهاء وإما بطريق تأويلها . 

والرد عندهم ٠‏ سهل ميسور؛ ذلك لأن الرواية 'إما أن تكون قولًا لصحابي» وإما أن 
تكون قولا لرسول الله #ا عن طريق صحابي» وهم يجرحون معظم الصحابة» بل يكفرونهم؛ 
لمبایعتھم با بکر أولّاء ثم عمر من بعده» ثم عثمان من بعدهما... 

وأما التأويل 'فباب واسع .وهم 'أهله وأربابه . 

فمثاا ' نجدهم يردون الأحاديث والآثار التي ثبتت في تحريم نكاح المتعة؛ ونسخ حله. 

كما نجدهم 'يردون أحاديث المسح على الخفين» ويقولون 'إنها من رواية المغيرة بن 
شعبة ؛ رأس المنافقين . 

ثم نجدهم ايسلمون بصحة الرواية جدلا؛ ولكنهم يتأولونهاء فيقولون إن الخف الذي 
كان يلبسه النبي ٥#‏ كان مشقوقًا من أعلى» فكان يمسح على ظاهر قدمه من هذا الشق ... 
وظاهر أن هذا تأويل بارد متكلف | 

فإذا كان هؤلاء لا يقبلون أقوال الصحابةء ولا يثقون بروايتهم عن رسول الله عل 
إِذا من یقبلون قوله؟ ومن یثقون بروایته؟ 

الذي عليه الشيعة إلى اليوم ٠‏ أنهم لا يأخذون الحديث إلا ممن كان شيعيًاء ولا يقبلون 


وبهذا حصروا نفسهم في دائرة خاصة؛ حتى كأنهم هم المسلمون وحدهم افإن عاشوا 
وسط السنيين ' فباطنهم لأنفسهم» وظاهرهم للتقية ' ' 

وليت الأمر وقف بهم عند هذا الحد حد الثقة بأشياعهم والاتهام لمن عداهم ٠‏ بل 
وجدنا الرؤساء من الشيعة؛ كجابر بن يزيد الجعفي وغيره قد استغلوا أفكار الجمهور 
الساذجة» وقلوبهم الطيبة الطاهرة» وحبهم لآل بيت رسول الله 4 ' فراحوا يضعون الأحاديث 
على رسول الله ا وعلى آل بيته» ويضمنونها ما برضي ميولهم المذهبية» وأغراضهم السيئة 
الدنيئة» ولم يفتهم أن يحكموا أسانيد هذا الشيعة؛ لأنهم وجدوها مؤيدة لدعواهم ... 

ويعجبنى هنا ٠٠‏ ما ذكره أبو المظفر الإسفرائينى فى كتابه «التبصر فى الدين» وهو أن 
الروافض «لما رأوا الجاحظ يتوسع في التصانيف» ويصنف لكل فريق» قالت له الروافض ' 
صنف لنا كتابًا؟ فقال لهم لست أدري الكم شبهة؛ حتى أرتبها وأتصرف فيها؟ | فقالوا له 'إذًا 
على شيء نتمسك به «قال الا أرى لكم وجهًا؛ إلا أنكم إذا أردتم أن تقولوا شيئًا تزعمونه؛ 
تقولون 'إنه قول جعفر بن محمد الصادق» لا أعرف لكم سببًا تستندون إليه غير هذا 


ل 
الكلام ٠.‏ 

فتمسكوا بحمقهم وغباوتهم؛ بهذه السوءة التي دلهم عليها ا فكلما أرادوا أن يختلقوا 
بدعة و يخترعوا كذبة 'نسبوها إلى ذلك السيد الصادق» وهو عنها ؛منزه ومن مقالتهم في 
الدارو ف 

× آهم الكتب التي يعتمدون عليها في رواية الأحاديث والأخبار ' 

هذا؛ وللإمامية الاثنى عشرية كتب كثيرة؛ يعتمدون عليها في رواية الأحاديث والأخبارء 


موقف العلماء والمذكرين من الشيعة الاثني عشريت 


وينزلونها من أنفسهم منزلة ساميةء ويثقون بها وثوقا بالعاء فمن هم هذه الكتب ما يأتي ‏ 

أولا! كتاب «الكافي»» وهو أهم الكتب عند الإمامية الإثنى عشرية على الإطلاق» وهو 
لأبي جعفر محمد بن يعقوب الکليني» المتوفی سنة ۳۲۸ھ أو ۳۲۹د |. 

وهو عندهم ٠‏ كالبخاري عند أهل السنةء وهذا الكتاب يحتوي على إستة عشر آلف | 
حديث» قسمها كما فعل أهل السنة إلى صحيح» وحسن» وضعيف . 

وهو يقع في اثلاث | مجلدات ' المجلد الأول في الأصول» والثاني والثالث في الفروع . 

ثانا ' كتاب «التهذيب» لمحمد بن الحسن الطوسي» مجلدان في الفروع . 

ثاثا ! كتاب «من لا يحضره الفقيه)» لمحمد بن علي بن بابويه» وهو في الفروع . 

رابعًا ¦ كتاب «الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخيار)» لمحمد بن الحسن الطوسي» 
اختصره من كتاب «التهذيب) . 

هذه الكتب الأربعة هي أمهات كتب الشيعة التي يعتمدون عليها ويثقون بهاء وقد جمعها 
كتاب «الوافي» في ثلاث ا|مجلدات كبيرة» وهو من مؤلفات محمد بن مرتضى» المعروف 
بما محسن الكاشي . 

وهناك كتب في الحديث؛ ذكرها صاحب «أعيان الشيعة» غير ما تقدم» منها '«وسائل 
الشيعة إلى أحاديث الشريعة» للشيخ محمد بن الحسن العاملي» و«بحار الأنوار في أحاديث 
النبي والأئمة الأطهار» للشيخ محمد الباقر» وهي لا تقل أهمية عن الكتب المتقدمة" . 

والذي يقرأ في هذه الكتب !لا يسعه مام ما فيها من خرافات | وأضاليل !إلا أن 


.| ۲١ «التبصير في الدين» اص‎ ١ 
.| ۲۹۳ «أعيان الشيعة» |۱ ۲۹۲۱ | ات‎ |۲ 


الدكتورمجمد جسين الذهي ١‏ سسس سج ج ج س« N‏ — 

كما لا يسعه إلا أن يحكم على هؤلاء الإمامية بأنهم قوم لا يحسنون الوضع؛ لأنهم 
ينقصهم الذوق» وتعوزهم المهارة؛ وإلافآي ذوق وأية مهارة في تلك الرواية التي 
يروونها عن جعفر الصادق ئه » وهي أنه قال اما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة 
بحضرته» فأعلم الله ن المولود من شيعتنا ' حجبه من ذلك الشيطان» وإن لم يكن المولود من 
شيعتنا ' ثبت الشيطان أصبعه في دبر الغلام؛ فكان مأبوناء وفي فرج الجارية؛ فكانت 
فاجرة" !۱! 

أظن أن القارئ معي في أن الذي وضع هذه الرواية واختلقها على جعفر الصادق ' 
رجل ينقصه الذوق» وتعوزه المهارة | 

ونحن أمام هذه الأحاديث والروايات ! لايسعنا إلا أن نردها ردا باتّا؛ وذلك 
للأسباب الآتية ' 

أولا ' إن غالب هذه الأحاديث يروونها؛بدون سند بل يعتمدون على مجرد وجودها في 

تروي كتب الشيعة أن إمامًا من أئمة أهل البيت آولاد علي ٠يقول‏ '«ذرواالناس؛ فإن 
الناس أخذواعن الناس» وإنكم أخذتم عن رسول الله»» ولكن بأي سند؟ 

تجيب كتب الشيعة ‏ «إن شيو خنا رووا عن الباقر» وعن الصادق؛ وكانت الثقية شديدة 
وكانت الشيوخ تكتم الكتب» فلما خلت الشيوخ وماتت ' وصلت كتب الشيوخ إليناء فقال إمام 
من الأئمة ' حدثوا بها؛ فإنها صادقة) . 

ثانيًا !إن ما روي من هذه الروايات مسندًا !لا بد أن يكون في سنده شيعي متعصب 
لمذهبه. 

وقد قال رجال الحديث اإنه لا يقبل رواية المبتدع الذي يدعو لمذهبه ويروج له 

ا اع ال ع نالحد أف كل ر خا ال او ياف 
الأصول» أو يعارض الثابت من المنقول» فهو 'موضوع على الرسول » وغالب أحاديثهم ' لا 
تسلم لهم؛ إذا عرضناها على هذه القاعدة. 


وكلمة الحق والإنصاف 'أنه لو تصفح إنسان «أصول الكافى» وكتاب «الوافى» وغبرهما 


.| ٠١١ ۱۳ نقلا عن «الوافی»‎ / ٠۰ «لوشيعة» | ص‎ |١ 
.|۲۸ ١١ و«شرح الكافي»‎ | ٠١١ ۱| |ء نقلا عن «الوافي»‎ ٤١ ٤١ «الوشيعة» اص‎ |۲ 


ر٣‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
من الكتب التي يعتمد عليها الإمامية الإثناعشرية ' 

لظهر له أن معظم ما فيها من الأخبار 'موضوع؛ وضع كذب وافتراء . 

وكثير مما روي في تأويل الآيات وتنزيلها ' لا يدل إلا على جهل القائل بها | وافترائه 
على الله !| 

ولو صح ماترويه هذه الكتب من تأويلات فاسدة للقرآن الما کان قرآن |ولا 
إسلام ولا شرف لأهل البيت أ ولا ذكر لهم || 

وبعد ١‏ فغالب ما في كتب الإمامية الإثنى عشرية في تأويل الآيات وتنزيلهاء وفي 
ظاهر القرآن وباطنه !استخفاف بالقرآن الكريم | ولعب بآيات الذكر الحكيم || 

وإذا كان لهم في تأويل الآيات وتنزيلاتها 'أغلاط كثيرة» فليس من المعقول 'أن تكون 
كلها 'صادرة عن جهل منهم . 

بل المعقول أن بعضها قد صدر عن جهل . 

والكثير منها 'صدر عمدًا عن هوى ملتزم اوللشيعة كما بينا 'أهواء التزمتها | 


BF E 


)( ٤ ( 


CN BY 


عميد مركز الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر. 
۶ رئيس جبهة علماء الأزهرالشريف -سابقا-. 
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بيضاء فارغة 


الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري = 
٥‏ حوار هادئ مع آدیب شيعي بامریکا م 
إوهذا المبحث هو 'خاتمة كتابه «الجذور اليهودية للشيعة في كتاب «علل الشرايع» 


للصدوق الشيعي 'دراسة نقدية . باختصار |. 


0 نمهید 0 

ساقتني الأقدار اللتشرف برحلة عمل في خدمة الدعوى الإإسلامية؛ خلال شعبان» 
ورمضان» وشوال» سنة ٠٤١٥١١‏ ه ١٠۱۹۸م‏ بد٤‏ بأوروباء وانتهاء بالولايات المتحدة 
الأمريكية. 

هيت الأقدار ' الفرصة لي دون ترتيب سابق؛ حيث لفت نظري الشباب المسلم» مع أول 
أمسية رمضانية فيه في رحاب أحد المراكز الإسلامية الكبرى بأقصى غرب الولايات المتحدة 
إلى أنه قد يتقدم من بين المتطوعين للترجمة الفورية خلال المحاضرة 'أديب شيعي؛ ذو 
مقدرة أدبية؛ ويخشون أن يحرف الكلم عن مواضعه؛ وفق أهوائهم وعقائدهم المخالفة ٠‏ 
تمامًا؛ في كل شيء ٠‏ فيسيء إلى مشاعر المسلمين الأمريكيين» أو يشوه الصورة الناصعة في 
قلوبهم عن الصحب الكرام والأئمة الراشدين الخلفاء» وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم 
أجمعين » فاخترت غبره لهذا 

وفي نهاية الأمسية ' تلاقى الإخوة فيما بينهم؛ مهنئين معانقين» وكذا الأخوات؛ فيما بينهن» 
فرحا بمقدم رمضان» إلا هذا الشيعي رأيته وحيدًا ا فتقدمت نحوه مصافحًا مهنتًاء ورجوته أن 
يجيبني على بعض الأسئلة التي توقعني في حيرة بين أهل السنة والشيعةء بالرجوع إلى العقل 
الحصيف والضمير الحي» ولا تصادم بينهما مع النص الإلهي الصادق؛ على ألا يشهر في 
وجهي سلاح الَقَية» وهي ؛ استحلال الكذب طلبًا للنجاة من الخصوم» أو تضليل من يجهلون 
سر ار عقائدهم» فبر بوعده معي» ووافق مشکورًا . 

٥‏ طرح الأسئلة الأربعة المجبرة م 

قلت لصاحبي 'إن من ينشد الحق؛ لوجه الحق وحده لا يعرف التعصب» أو التتحجر في 
الك با كرتي ذلك بها اترعن الإا الفط آي عة فن فر راا ارات جيل 
الخطأء ورأي غيرنا 'خطا؛ يحتمل الصواب»» ومن توجيه الأدب القرآني الرفيع غي هذا 
المقام “قول الحق سبحا %¥ relwl (N M LK] | 3٩1 GF‏ | 


٣‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

والآن اس بتهيؤ النفوس لطرح أسئلتي الأربعة؛ التي حيرتني بين السنة والشيعة» 
لمعرفة المبطل من المجق في الفريقين» من خلال ذلك على سبيل المشال لا الحصرء 
yS‏ 
المصادر» ثم عرضها على مرآة عقلك وقلبك وضميرك, والله يهديني وإياك سواء السبيل» وهو 
حسبنا» ونعم الوكيل . 


0 السؤال الأول م 
2 حول الميراث النبوي الشريف '! 
يقول الحق سبحانه ‏ ! "# خ‡ئ& ' ESE‏ 
.4 الكهف ٤١‏ |. 

اختص الله سبحانه من اصطفاهم على العالمین من أنبیائه ورسله 'بسمات» ونوادر 
وأمور خاصة؛ يعيها جيدًا كل من طوف في رياض السنة النبوية الشريفة» ومما طرق مسامعنا 
E‏ 

۱ «الأنبياء ينون حَيْتُ يوون . 

وكان لهذه الخصوصية الشريفة 'معجزة طريفة» فقد أقر بصحة هذا الحديث لأتباعه ' 
الغلام القدياني وهو متنبئ كذاب؛ انفض عنه جمهور كبير من ضحاياه» بعد أن فضحه الله 
تعالى 'بينهم بموته في المرحاض على الغائط » وأيقنوا بآنه ' كذاب؛ ببركة هذا الحديث 
الشريف» وسوء خاتمته. 

۲ إن الله حرم على الأرض ناكل اساد الأنيباء . 

والدليل على حفظ أجسادهم أمواتًا قول الحق سبحانه في شأن يونس اكظلا؛ بعد أن 
التقمه الحوت # Z2 Xx W ut 5S۲ 4۲٥‏ {€ إالصافات ۱٤"‏ . 
e‏ 

۳ تحن م مَعَاشِر الأَبياءِ ' لا نَت ما ر كتا 0 

فالميراث النبوي 'الدين» والعلم» والحكمة» لا الطين» والعقار» والحطام الفاني» هذا 
بعض ما وعته الأمة من دروس نبيها وتوجيهاته #؛ ما شذ عن ذلك إلا الشيعة 'إذ اعرا بأن 
الزهراء غا فور الفراغ من إيداع الجسد الشريف في قبره ٠'ذهبت‏ إلى حبيب عمُر 'أبيها 
أبي بكر الصديق خليفة رسول الله م ٠٠‏ مطالبة بميراثها في فدك فانتهرها على رؤوس 


الأستاذ الدكتور مجمد عبد انعم البري سسس 0۹ ل۷ل — 
الأشهادء وَرَكَلَّهاعمر» وصفعها عثمان» وهدد بحرق بيتهاء وهي 'ريحانة قلب رسول الله 
وعرضه» وشرف علي غه ؛ وهو فارس مقدام» من أوائل الشجعان في تاريخ الجهاد 
الإسلامي. 

ولا شك أن لكل فعل رذ فعل أ فهل لا قدر الله استنوق الجمل» فلم يور له موقف في 
هذا الشأن؛ حتى في كتب الكذابين من الشيعة والسكوت 'علامة الرضا؛ كمايقولون اوهو 
ضرب من الدياثة التي يترفع عنها حثالة الناس وأوباش الرجال؛ ناهيك عن رجل من أشرف 
الشجعان» بما لايدع مجالًا لمتقول . 

ولا شك ' أن حرمة الأعراض في الإسلام تبذل في سبيلها المهج والأرواح» فمن مات 
دون عرضه فهو ؛شهيد» وكل المسلم على المسلم حرام 'دمه» وماله» وعرضه. 

واليهودي المنافق ' عبد الله بن سباً يجيد الضرب في كل الاتجاهات؛ للرموز المقدسة 
في الإسلام قبل غيرهاء بطريق غير مباشر» وعلى رأسهم رسول الله 4 وآله وصحبه» فأبسط 
الدلائل تقول 'بإساءة اختيار الأصدقاء؛ لا سيما حبيب العْمُر كأبي بكر» ثم الفشل الذريع في 
تهذيبهم» وتربيتهم» وتقويم سلوكهم» وفي الأمثلة اقل لي من تصاحبب أقل لك من أنت» 
ومن ربی لم يمت . 

وتلك سجيه قديمة في اليهود؛ اشتهروا بهاء فقد طعنوا مريم العذراء البتول الطاهرة في 
شرفها؛ بأسلوب ظاهره المدح والثناء» فهارون أخو موسى من أوائل العابدين الربانيين في 
بني إسرائيل» وهو ما اتخذوه درعًا في مقولتهم التي سجلها الحق سبحانه# ۸ 8© 
HGF E D‏ | [ €۸ مریم ۲۸| 

فغايتهم بالطعن في أقرب الأحبة إلى رسول الله 4ب وآله وصحبه ' تسديد السهم الفاجر 
في سويداء فؤاده #ي ولعل سر افتضاح أمرهم أولًا بأول؛ لمن في رأسه مسحة من عقل 
ونور» ومرجعه إلى عظمة ' قول الله كك # Z‏ ] | #1 من الآية الشريفة' 
AT NL Z XX WVU 7S RPO NMLK J | %‏ 
4d c b a‏ إلمائدة | 

وأظن أن العقل المتزن 'يرفض التسليم بمعركة الميراث النبوي المزعومة مع فاطمة 
لأمور منها ‏ 

. 'غياب موقف علي؛ وهو الشجاع الغيور الشديد في الحق‎ ١ 

۲ 'قطع الرجاء في استمرار الحياة» واليأس من طول الأمل في الدنيا لفاطمة» بعد أن 


لل موقف العلماء والمطأكرين من الشيعة الاثني عشرين 
بشرها آبوها؛ حینما دخلت عليه وهو یحشرج فصر خت -واکرباه .یا ابتاه» فالتقطت مسامعه 
ذلك فأشار إليهاء وأعلمها أن لقاءه بالحبیب الأعلی لا يعد یوم کرب» ثم قال لها ٠٠لا‏ گرب 
عَلَّى ايك بَعْدَ ايوم فرفعت رأسها واجمةء ثم أشار إليها مرة أخرى أن ادن مني يا بنية 
فمالت برأسها إليه؛ فبشرها بآنها أول من يلحق به من أهل بيته؛ فتهلل وجههاء ثم ودع الدنياء 
ولحت بالرفيق الأعلى» فملا الله بهذه البشارة قلبها ' سكينة» ورضاء» وطمأنينة» واستسلامًا 
لقضاء الله وحكمه. 

وجرت العادة ' أن المريض مثآ ٠إذا‏ أخبره الأطباء بدنو أجله ؛انقطع رجاؤه في الدنياء 
وصرف نظره تمامًا عن حطامها الفاني» والصراع حول متاعها الزائل؛ المت الديايل 
وا رة حير لمن اد وَل © فَنِيل % |النساء ۷۷ |. 

* فهل يطمئن العقل الكامل إلى صحة وقائع معركة الميراث بين فاطمة ورؤوس 
أصحاب أبيها؛ من الأئمة الخلفاء الراشدين فور توديعه 4# إلى دار الحق؛ وفق ما 
يدعي الشيعة» ويرفض ذلك بالكلية آهل السنة والجماعة؟ | 

وتلك القضية من أبرز أوجه الخلاف بين الشيعة والأمة . 


ه السؤال الثاني م 
Z‏ حول ؛ الإحداد على الحسين ' 
من المسلم به لدى الجميع أن أبا عبد الله الحسين سيد شباب أهل الجنة؛ كما بشره 
جده اء وقد نال منازل الشهداء» وهم أحياء عند ربهم يرزقون» فرحين بما آتاهم الله من 
فضله» وإنما أذن الشرع الشريف کک للنساء دون الرجال؛ على الأموات لا على الأحياء 
E‏ ونومن بال الوم الآخر | نِد على يڀ وق 
َلاثِ؛ إلا عَلَى رَوْج؛ عة شه وَعَفْرًا» ويس هنا اَن َم الخدُوت شق الحيُوبَ 
وَدَعَا بدَعَوّى الجاهِليةه. 
وقد شاهدت إبان عملي كأستاذ بإحدى جامعات الخليج في الثمانينات الميلادية ٠٠‏ 
برنامجًا حاشدا في عاشوراء؛ تحت شعار ' االإحداد على الحسين » وعلى رأس الجميع ؛ 
قائدهم الخميني؛ وقد جلل وجهه بالسواد 'ينوح» ويلطم وجهه» ويضربون أجسادهم 
بالسلاسل الحديدية» ويصرخون الرجال قبل النساء والأطفال في مشهد درامي» ملتهب» 


فظیع !! 


الأستاذ الدكتور محمد عبد انعم اليري بس n‏ ۷إ — 

والمصورون الأجانب ووكالات الأنباء العالمية 'تصورللعالم كله هذه المآسي» 
وتبثها عير الأثير بالصوت والصورة» على آنها ' الوجه الأصيل الذي جاء به محمد للدنياء 
باسم الإسلام؛ كمنقذ للبشريةء ورحمة مهداة للعالمين . 

وقد اقتنصت هذه الفرصة إحدى أكبر دور البث والإعلام في إنجلترا: ی ا 
لتصوير فيلم كامل؛ مدته اثلاث ساعات ١‏ يحوي فظائع هذه الأحداث» يوزع عالميًا تحت 
اسم ؛ عاد سهم الإسلام للانطلاق من جديد » بعد قيام ما عرف ب 'ثورة الخميني في إيران ' 
لتشويه وجه الإسلام» ولترويع وتنفير البشر عن رائحته ا 

فرفع الصوت على الميت مهما كان شأنه » أو لطم الخدود امن الكبائر لدى آهل 
السنة والحماعة.ء وهى عند الشيعة من مكفرات الذنوب || 

× فإلى أي الرأيين يجنح ذو العقل الكامل الحصيف؟ | 

0 السؤال الثالث م 

حول ' نكاح المتعة ! 

من المعلوم لدى آهل السنة والجماعة عن أركان النكاح الشرعي في كتاب الله والسنة 
المطهرة ثبوت االصداق » والإيجاب والقبول» والولي» والشاهدين» والتأبيد» وهو 'البديل 
الإسلامي الجديد لأنكحة الجاهلية؛ كالاستبضاع» والمتعة؛ التي كانت سائدة» لم يعلم لها 
حرمة إلا في السنة السابعة من الهجرة؛ إبان فتح خيبر؛ إذ نزل جبريل بتحريمها ولحوم الحمر 
الأهلية على الأمة إلى يوم القيامة» من حديث علي جنه » ولم يأخذ به الشيعة ا وبذا بقي نكاح 
المتعة ولحوم الحمر الأهلية حلالا زلالا إلى ما شاء اله ! 

والإمامية الجعفرية الاثنا عشرية هي الطائفة الوحيدة في الشيعة الذين قالوا بحله؛ دون 
سائر الطوائف التي تربو على المائةء بل جعلوه من أبرز معالم دينهم؛ دون سائر الملل . 

والنكاح الدائم والمتعة اليس من أركانه لديهم ٠‏ وجود شاهدين» وأقل مدة لعقد 
المتعة عندهم ٠مايفي‏ وطأة واحدة؛ دون أدنى كلفة على الفحل؛ فلا طلاق» ولا نفقة» ولا 
حضانة» ولا عدة إن كانت ممن لا يبحملن» لأن أركان المتعة عندهم ٠'الطرفان»‏ والمدة؛ بعد 
دفع الإإيجار؛ لا غير. 

وقد ثبت القرآن ' أن أكثر الناس لا يعقلون | والتقط شياطين الإنس لهم شراك الصيد من 
قول الحكيم الخبير سبحانه!# ۴" X Ww V۷ U ss ۳ q‏ 


ل۷ موقف العلماء RE Ao‏ الاثني عشريت 
صد 
7 ا ول دت م الو اا واد 


© المَعَاب % [آل عمران ٠١‏ | 

فأغدقوا عليهم الكثير من المحظورات في شرع الله لدى أهل السنة والجماعة؛ كقضاء 
الليالي الحمراء» والنزوات الجنسية؛ مع أي عدد من النساء بلا حد أعلى لأرقام من يعقد 
عليهم نكاح متعة» ولا أدنى تحمل لمسؤولية الرجال في الحضانة والتربية» مع اعتبار ابن 
المتعة شرف عندهم من ابن النكاح الشرعي الدائم ' ويطلق عليه 'ميرزاء آي سيد أو 
شریف . 

يقول أهل السنة والجماعة بحرمة ذلك كله » وقداسة الأعراض» والنشء المسلم 
وحرمات المسلمين . 

ويرفض الشيعة الإمامية الجعفرية الاثنا عشرية هذا الحظر الشرعي» ويفتحون الباب على 
مصراعيه؛ في سوق رائجة لإيجار الفروج» دون أدنى مسئولية أو تفريق بين النظرة الإسلامية 
للغايات والأهداف» ثم الوسائل . 

# فإلى أي الرأيين يطمئن القلب ويستقر العقل والضمير؟ ! 

ومن أدلة الشيعة الإمامية الجعفرية الاثني عشرية على حل نكاح المتعة دون سائر 
المللء والديانات» والفِرق ٠٠‏ ما ذكره فتح الله الكاشاني في تفسيره |منهج الصادقين | اص 
۲١‏ |امانصه «عن رسول الله 6# أنه قال '«من تمتع مرة' كان درجته كدرجة الحسين 
لظ ومن تمتع مرتين 'فدرجته كدرجة الحسن اقآ ومن تمتع ثلاث مرات !كان 
درجته كدرجة علي ب بن أبي طالب ا ومن تمتع أربع مرات 'فدرجته كدرجتي) » 
وأورد دليلا آخر عن النبي 4# أنه قال '«ومن خرج من الدنيا؛ ولم يتمتع جاء يوم القيامة 
وهو اأجدع». 

وهل بيوت الدعارة وعصابات تجارة الرقيق الأبيض» وأسواق النخاسة؛ لاستباحة 
الأعراض والحرمات؛ التي تقبض عليها أجهزة الشرطة؛ لحماية المجتمع من جرائم الآداب 
العامة وانتشار الأمراض السرية الخبيثة» وعلى رأسها الإيدز؛ الذي أطل على الإنسانية بوجهه 
المدمر الكثيب» والذي يعتبر بمثابة معجزة للوعيد النبوي الشريف أنه ما شاعت الفاحشة في 
قوم يعمل بها علانية إلا ضربهم الله بالعلل والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم . 

و کل ا سی فو ا مرل د رع قد دين اة ان ال الفرنات 
عندهم 'الاستيفائه هم الشروط والأركان» وهي 'الرأسان» والأجرة» والمدة ولو وطأة 


الأستاذ الدكتور مجمد عبد المنعم البري ۷ = 


واحدة؛ دون أي التزامات أخرى ' 


0 السؤال الرايع‎ ٥ 

حول الحق الشرعي للرجال عندهم في الشذوذ الجنسي مع الزوجات ! 

وهو من الحقوق المسلمة في دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية؛ وكماهي عادتهم لا 
تعوزهم الحيلة في لي أعناق آي الذكر الحكيم؛ لتأييد مدعاهم في أي كارثة» أو حكم شرعي 
خاص 'واختلاق دليل قرآني يدعم نزواتهم 

ومن أدلتهم في هذا الشأن؛ التي وردت في الكتب الأربعة قول لوط اطا لقومه فيما 
حكاه القرآن العزيز في قولەتعالى '% 4 Xx WVUĞÎS Ff‏ ¥{ 

E |‏ ھی اطھر کک افوا اه وکا َرُونِ فی © اش منک رمل رَشِیڈ اهود ۷۸|. 

ومن الثوابت في رسالة كل رسول إلى قومه أن يحل لهم الطيبات» ويحرم عليهم 
الخبائث» فقالت الشيعة ' أشار إلى بناته» وهو يعلم أنهم إنما يريدون الأدبار . 

وذلك دليلهم على حل جرمهم» وتعاموا عما في الآية الشريفة من شواهد تدحض 
فریتهم وتفضح عمایتهم مثل ا( × لا «اطھر کک انتا ل 4 حتی 
آخر الآيةء أجل؛ أشد الناس بلاءًَ 'الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل؛ فالأمثل» يبتلى المرء 
على قَدرِ دینه . 

ولم يكن حظ لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم في التفسير المجوسي 
للقرآن بقل جرمًا وبشاعة من إفك اليهود؛ المسجل في أسفارهم إلى يومنا هذا ' أن بناته 
تسلطوا على أبيهم رسول الله» ومصطفاه» وسقوه خمرًا؛ حتى الثمالة ا ولما فقد وعليه تمامًا : 
مَارَسّن معه الفاحشة» وحملن منه؛ لخرض تحسين النسل في بني إسرائيل '' 

مع التأكيد العلمي ' أن الإنسان إذا فقد الوعي أو غاب عقله 'استحال أن يمارس الجنس» 
أو أن ينتشر له قضيب؛ كمن ييا للجراحة بالبنج . 

ونحن معشر أهل السنة والجماعة ٠'نؤمن‏ بأن الله كك عصم أنبياءه من الصغائر 
والكبائر» وحباهم بالكمالات كلها » وحماهم من كل شين» أو عيب خلقي أو خلقي اين 
اله بكاف عبده» فأين الثرى من الثريا؟ 

* تشدد الشيوخ في هذا الحق المزعوم ' 

يرى كبار شيوخهم في الفقه الشيعي ' أن من حق الرجل أن يأتيها في مخرج الغاط؛ حتى 


۷ موقف العلماء والمفكرين من الشيعت الاثني عشريت 
قال أحد شيوخهم آية الله الشريف الطباطبائي في كتابه « العروة الوثقى في الفقه الجعفري»» 
حول هذا الموضوع ٠'«بآن‏ المرأة إذا تمنعت أن تؤتي دبرًا؛ حل طلاقها ناشرًا» ! 

ومعنى الحكم بالنشوز 'إسقاط كافة حقوقها الشرعية؛ مثل ' مؤخر الصداق» والنفقة .. 
إلخ. 

ولعل ذلك اسر ما تنشره وكالات الأنباء العالمية من أن ' أعلى نسبة لانتحار النساء فى 
العالم 'في هذه المجتمعات الشيعية؛ كما ذكرت «جريدة الآهرام» القاهرية وغيرهاء ورواج 


الكذب تحت شعار التقية سر نكبة الإنسانية بهم ' 

والكذب من لعن الكبائر في الإسلام؛ لا يلتقي مع الإيمان في قلب عبد مطلقًا . 

وإن من أفحش الذنوب ؛ أن تحدث إنسانًا بحديث هو لك مصدق» وأنت عليه كاذب . 

ولا يقبل حر شريف أن ينتصر لدينه وعقيدته بمثل هذه الأساليب الوضيعة التي تروج 
بين الشيعة؛ كافتراء أحد صعاليكهم من لبنان على اللإمام شيخ الإسلام الشيخ البشري شيخ 
الأزهر الأسبق في كتاب تحت اسم '«المراجعات»» حوى هراء يضحك الثكلى 'وحفيده علم 
ملء العين والقلب» ولا نزكي على الله أحدا ' المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس 
مجلس الدولة المصري» وتراث جده الإأسلامي ححاش؛ عليه خير شاهد يدحض مفتريات 
الشيعة الأفاكين» ويلقي بها في مزبلة تاريخهم المشين '' 

nml kK ihg f edC 0% يقولالحقسبحانه‎ 
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0 خلاصة الأسئلة الأريعة م 

قلت لصاحبي 'يتناقض تمامًا الحكم في هذه القضايا الأربعة بينناء ولديكم قاعدة 
أصولية في الفقه الشيعي تقول ؛ ا الرشد في خلافهم ١‏ أي 'المخالفة الدائمة لأهل السنة 
والجماعة؛ حتى في إجماع الأمة على يوم عرفة» فهو عند الشيعة يتأخر يومًا أو يسبق يومًا؛ كما 
هو مدون في الكتب الأربعة وغيرها؛ بما لا مجال لإإنكاره. 

بالنسبة لخلافنا حول الأسئلة الأربعة 'المطلوب فيها الرأي السديد» المنصف للعقل 
والحكمة» والمنطق الرشيد؛ المجرد عن العواطف العمياءء والمؤثرات الحمقاء. 

١‏ 'بالنسبة للسؤال حول الميراث النبوي» وتعرض فاطمة الزهراء غا لأبشع الإهانات 
من الأئمة الراشدين الخلفاء الثلاثة؛ في قولكم» مع اتفاقنا بأنها ' تلقت البشارة في اللحظات 


الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم البري ۹ = 
الأخيرة من وداعه ي؛ بأآنها 'أول من يلح به من أهل بيته» دون تحديد كم بقي لها من 
أنفاس في الدنيا . 

وهل إذا تأكد اللإنسان قرب موته» وتعجل طلبه 'يدخل الحطام الفاني في دائرة 
اهتماماته '؟ هذا إذا جهلت أن من خصوصيات الأنبياء ما تر كوه صدقة . 

وأين غيرة أبي الحسن» ورد الفعل إزاء هذا المنكر؟ هل استنوق الجمل؟ ! حاشاله . 

* فإلى آي الرآيين يرتاح قلبك وضميرك؟ 

۲ 'بالنسبة للإحداد ' شاهدت من خلال التلفاز الإيراني في عهد الخميني» مأتم عاشوراء 
في ذكرى استشهاد الحسين؛ التي مضى عليها |أربعة عشر |قرئًا من الزمان تقريبًا + حيث 
الآلوف المؤلفة حول الإمام الخميني؛ يضربون صدورهم وظهورهم بالسلاسل الحديدية» 
وقد جللوا وجوههم بالسواد؛ في صورة فظيعةء يعجز القلم عن تصويرهاء خلال عملي 
كأستاذ بإحدى جامعات الخليج» يشهدها العالم كله في لحظة واحدة» عبر الأقمار 
الصناعية . 

فهل ترى فيها ؛ حسن عرض لرسالة الإسلام؛ بوجه مشرف له في عيون الأعداء؛ ولما جاء 
به خاتم الأنبياء رحمة للعالمين؟ ' 

والإحداد عندنا معشر أهل السنة والجماعة اللتساء دون الرجال» وعلى الأموات لا 
الأحياء ولا جل انومن باله الوم الآخِر اَن تَحِدٌ عَلّى مَيّتٍ فَوقَ تَلَثِ؛ إلا على 
رَؤج؛ از عة هر وَعَفْرا» وقد حرم لله الموت على الشهداء؛ ا 
يرزقون . 

* فإلى آي الرأيين يطيب خاطرك ويطمئن قلبك؟ 

۳ 'وأما الوطء في الأدبار 'فهو جرم فظيع عندنا » قد تصل فيه عقوبة الرجل؛ بعد 
التعزير ' إلى الطلاق . 

أما عندكم ؛ فحلال زلالء وأدلتکم تطفح بها كتبكم ومراجعكي 4 + , - 

.| ٠٤ |الكهف‎ #/ 

ولم يجد الإيدز مفرحًا براخًا واسعًا إلا في هذه المحاضن ! 

× فإلى أي الاتجاهين تطمئن النفس» ويسكن الفؤاد؟ 

وسأصبر؛ حتى تختمر الأفكار في الذهن» وأنتظر الإجابة غدًا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ولا يصح لمثلك؛ وقد قطع شوطًا كبيرًا في الثقافة والمعرفة» وبلغ شأوا في العلم والأدب 


٣. >‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
E OE EY‏ ا ا تا کا 
التي ذبحت والد الدكتور موسى الموسوي في المسجد االحسينية » لأن ولده أي 'الدكتور 
موسى | الذي يعيش في الغرب الآن » كان من كبار شيوخ الشيعة» وتجراً على التصريح 
بإنكار ما ينكره العقل والعلم» من ' الجهالات المتوارثة التي تضحك الثكلى ' انتقامًا من 


الجد؛ ليكف عما شرع فيه» لا سيما والحق #ايقول !ل ! " # $ % & 
O/ . -, + ) (‏ 321 54 836 9 ا 
?@ 44 إلأعرlاف‏ 1۷4 ل«%# 4u ts rq Po nml kj‏ 
الطلاق |١ ۲١‏ 
* وكانت المفاجأة المشرة || 


إذ أقبل في اليوم التالي مهمومًاء يلقي السلام» تعلوه مسحة بؤس ومرارة» يقول بصوت 
متهدج خفيض 'لقد فتحت الأسئلة في نفسي منافذ شتى» وتسر عت في مناقشة من حولي من 
الشباب المشاركين في العقيدة فيما أهمني؛ فهاجوا وماجواء أو كما يقال ؛ حاصوا حيصة حمر 
الوحش» فهجرت مجلسهم ورفقتهم إلى حين» وآنافي خشية من أمري بسبب ذلك» وقد 
أرحل عن أمريكا . 

E 
«الدتیا ا جَلَه الگافر وَسحْنٌ م المؤْمِن»» ولو قدر الله لجوءًا إلى مصر؛ سأقبل معك سماحة‎ 
E EOE COLL E aS 
في سبيل الله ما نعانيه من عقبات المناوئين لنور الإسلام في الداخل والخارج» والمعوقين.‎ 

وخفقت عنه ببعض الملاطفة والمزاح» ثم ختمت تهنئتي بهدايته بقول الحق 
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بيضاء فارغة 


الشيخ إسماعيل صادق العدوي ۳ — 
٥‏ أصل التشیع» ومتیى نشاً؟ م 


مقتطفات من كتابه «نظرة فى فكر الشيعة» |. 


فموضوع التشيع امن المواد ضيع أو من القضايا التي يهمناء ويهم كل مسلم أن يتعرف 
اها ی هر ا لامرن وی طهر آم الد طا جا لن و ا 

وكلمة الشيعة | مأخوذة من شايع فلان فلانًاء أي الَاصَرَه وأيده. 

والشيعة في العرف الموجود هم أتباع» أو شياع سيدناعليٌ کرم الله وجهه » 
وهذا يرجعنا إلى أصل الشيعة. 

فأصل الشيعة اهو هذا المعنى؛ كل من شايع سيدنا عليا 
في عرف الشيعة . 

والشيعة 'يرجعون أصل مذهبهم إلى النبي # وهو آنه صلوات الله وسلامه عليه ٠٠‏ 
قد دَكَرَ في أحاديثه الشريفة ما يؤدي إلى أن الله تعالى ٠يوالي‏ من يوالي عليّاء ويحب من 
أحبه» وجاءوا بأحاديث كثيرة في هذا المعنى» والأحاديث الواردة في هذا المعنى؛ وَرَد غيرها 
الكثير في شأن الصحابة الآخرين . 

وكما تكلمنا من قبل 'إذا كان التشايعٌ بالأحاديث؛ فسوف تقسم الصحابة إلى أحزاب» 


ي 
ا 


کرم الله وجهه فهو ؛ شيعي؟ 


وإلى من يشايعهم من الأتباع ' فهذا حزبٌ أبي بكر» أو شيعة أبي بکر» وهذا حزبٌ عمر» أو 
شيعة عمر» وهذا حزبٌ أبي عبيدة بن الجراح ‏ 

وهكذا؛ نفصل الصحابة تفصياء ونضم موازينهم على حسب الأحاديث الواردة في 
ال 

فيطلب من المسلمین 'آن ینظروا إلى من هو أكثر آحاديث؛ حتى يشايعوه» وحتى يكونوا 
في حفظه . 

i 

الأمر الثاني ' أنهم أرجعوا تاريخ شيعتهم ؛ إلى القرآن الكريم؛ عندما يقول الله كلك 
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قالوا !إن الله 3# أمرَ ته جا أن يبلغ عليًا أنه اسیکون خلیفته من بعده» هذا بإجماع 


الشيعة» وليس هناك فرق بين مذهب ومذهب آخرء فالآية عندهم أل كن أصرل الي 


٤٢‏ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشريت 
وهي مرجع من المراجع المهم» وسن من الأسانيد التي لا تقبل الجدال عندهم '. 

فتفسيرهم لهذه الآية ‏ ‡ ل NM)‏ ۴0 4# أي بلغ علي بذلك. 

وحجتهم في ذلك أن الآية مدنية» والسورة مدنية» والنبي ا ليس في حاجة إلى آية 
يؤمر فيها بالتبليغ؛ لأنه مبلغ الدعوة منذ نزل القرآن عليه بمكة من بداية الأمر» فمعنى # ( 

ا أي بلغ شيئًا جديدًا. 

فالآية في معناها جديد» وفي تحقيقها جديد . 

E E 

والمعنى '# |( K‏ ا أي استمر في التبليغ» كقول الله تبارك وتعالى في أول 
سورة الأحزاب ‏ # ا ١‏ 4 
الأحزاب ١‏ | 

3 4 أي ؛ استمر في التقوى» واستمر في عدم طاعة الكافرين والمنافقين . 

وهذا السند أيصًا ٠مردود‏ عليه» وإن كان ذلك قد حَدَّث بالفعل؛ فلا يمكن لصحابي من 
الأصحاب أن يحالف القرآن أبدًاء ولم يبر النبي 4# أصحابه في هذا الشأن؛ وإلا كان أمرًا 
حتميًا أن يكون خليفته من بعده» فلا حاجة إلى الجدال؛ حتى يستمرً الأمر في الشيعة الإثنا 
عشرية | كما يقولون» فلا داعي للخلاف؛ لأنه قضية خطيرة من القضايا المهمة التي لا تقبل أن 

فهذا أيصا 'مردودعليهم كماتقرّر من قبل » وانتقل النبي ٠#‏ وهو راض عن 
أصحابه جميعًا » وقد بشرهم بالجنة» وبَشْرَّ عشرة خواصًا بهذه النعمة» ومنهم 'سيدنا علي 
کرم الله وجهه . 

ولیس معنى حب آل البيت أن مروا بحكم خاص. أو بإقطاع خاص في الإسلام؛ فهذا 
أمر شورى بين المسلمين# ( *+ , - /0 21 3 4 65 3 
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فزادوا بزعمهم إفي علي || كما في كتاب «فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب» 
للنوري الطبرسي اص ۱۸۳ .. 


الشيخ إسماعيل صادق العدوى س ددد ددد n‏ )آل — 

لقد ترك النبي ي أمر الناس على هذاء وكل عقله» وكلهم حفظة على هذا الدين» وعلى 
عليم بأحكامه» وليس هناك تخطيط معين من النبي #؛ حتى يفصل هؤلاء عن بقية المسلمين 
بحكم خاص. أو بإرادة خاصة في الحكم . 

وقد جاءت السيدة فاطمة الزهراء #غا ' تطلب من الغنائم خادمًا يعينهاء أو خادمة تعينها 
في طحن الأشياء» فقالت 'يا رسول الله إن يدي قد كلت من الرحى ' فأعطني خادمًا يعنيني» 
ا اف ع و ا ا ا رر لله افقال إا أَوَيْتِ 
ی راك سبج اله ئا ثي وَاحمَدِي تَا َا وَكٍِّي رمَا ِن 
قَدَلِكَ حَبْرْلَكِ مِنَ ادنيا وَمَا فيهًا» إذَاء هذه إشارة؛ فلم يكن إلا الوصية بالدينء الوصية 
بالعبادة» والتعبد والقربى إلى الله . 

أما مسألة الحكم ومسألة الدنيا فلم يأت فيها شيء من ذلك إطلاقاء وعندما ترك 
النبي ب ميراثه» فأرسلت السيدة فاطمة الزهراء غا إلى سيدنا أبا بكر يه ؛ تطلب منه 


ا د ف ل د فر > ر 8 
ميراثها فيما ترك رسول الله ميا فقال لها لقد قال رسول الله يا '«تَحنْ مَعَاشرَ الأَنبيَاءِ لا 


۶ 


نُوَرّثُ» ما ركاه صَدَكَةّ» فلا ميراث في الدنياء ولا ميراث في الحكم . 

إذن لم يكن الإسلام إقطاعًا لأحد. ولا مقصورًا على أحد وإنما هي رسالة» وليست 

هذه أمة واحدة» حافظ عليها آل البيت» الذي قال الشيعة ا يجب الانفصال بهذا المذهب» 
وأصول المذهب؛ لم ينفصلوا عن المسلمين» فقد جاء سيدنا علي كرم الله وجهه إلى سيدنا 
أبي بكر وبايعه؛ بعد ستة أشهر» وتمت المبايعة» فقد كان مشغولًا وقت المبايعة بتجهيز سيدنا 
رسول الله مء وكان مشغولا بعد ذلك ؛ببعض الأمور» ولكنها مبايعة كاملة؛ ولم يشذ عنها 
اخ 

وعندما تولى الخلافة رضي الله عنه وأرضاه ٠‏ ثم في موقعة صفين |» ثم تأميم جماعة 
المسلمين؛ فعندما رفع جماعة معاوية المصاحف على أسنة الرماح قبل جنه ذلك؛ حقتًا 
لدماء المسلمين» وتمت الجماعةء ولم ينفصل عنها . 

أيصًا عندما قل له شهيدًا في االنجف أفي العراق» وتولى بعده سيدنا الحسن جلف 
أمرَ الخلافة؛ بعد أبيه» ومكث حوالي سبعة أشهر تمام الأربعين سنة الهجرة؛ فتنازل عن 
الخلافة لسيدنا معاوية بن أبي سفيان فته ؛ وذلك جفاظًا على جماعة الإسلام وتحقيقًا 
لنبوءة الحبيب #ة؛ فقال صلوات الله وسلامه عليه في سيدنا الحسن لتت ٠«ابُبِي‏ هدا 


ا موقت الجلذاة والتكرين من الشيعة ادي عضري 
سيد وَلَعَلٌ الله أنْيُصلِح بو كبن عَظيمَدَنٍ مِنَ المشلوين»» وتنازل عن الخلافة وذلك ' 
إتمامًا لجماعة المسلمين ولوحدتها التامةء واستقام الأمر في البلاد . 

فليس في جند علي كرم الله وجهه ٠مذهب‏ معين» ولا انشقاق عن جماعة الإسلام 
وليس في روع سيدنا الحسن هذاالأمر . 

وعندما انتقل سيدنا معاوية إلى الرفيق الأعلى» وتولى الخلافة يزيد قام سيدنا الحسين 
لوضع الأمور في نصًابها؛ كمسئول بدين عن وضع الظلم عن كاهل الإسلام. 

فلم يكن له حزب معينٌ في مكة» ولم يكن له حزب معين في المدينة» وإنما أرسل إليه 
جماعة من العراق» فقالوا ‏ معك مائة آلف سيف؛ حتى ترفع الظلم عن المسلمين . 

فخرج مجاهدًا من أجل رفع الظلم عن المسلمين» فعندما خرج مجاهدًا في يوم التروية | 
في الثامن ١‏ من ذي الحجة؛ خرج من مكة إلى العراق؛ انفض عنه هؤلاء جميعًا ٠‏ 

فأين الحزبُ؟ وأين الشيعة؟ 

لو كان هناك حزب بمعنى الكلمة » أو تشيع 'لكن هناك خطر على الباطل» وكان هناك 
إقرار الحق» فانقض هؤلاء جميعًا » وبقيت سبعة أفراد من أسرته الشريفة ومن آل البيت ٠‏ 

وقف وحده في كربلاء ؛ حتى تمت الشهادة العظمى وهو خير الشهداء »في يوم 
الجمعة ا ا 1١I‏ أمن الهجرة. 

إدا !أن الشيعة؟ أين الأصول؟ 

نحن نتكلم عن الأصول التي يجمع عليها أهل السير والتاريخ» وليس هناك معارضة» 
yT‏ 
انفضاض الشيعة كمايسمونهم “عن سيدنا ومولانا الحسين فته عندما ذهب إلى العراق؟ 

هل يعترض أحد على ذلك؟ 

هل يشك أحد في جماعة الإسلام؛ التي تمت تمت على يد سيدنا الحسن جوع ؟ 

هل يشك أحدّ في أن سيدنا علي كرم الله وجهه كان من أحرص الناس على جماعة 
الإسلام في موقعة اصفين » وفي المبايعة» وفي غير ذلك من المواقف العظيمة الرائعة؟ 

إا !أين الأصل؟ 

يقول الشيعة إن الأصل مرة يكون القرآن وقد نفيناذلك » كماورد في الأحاديث 
وقد انتهينا من ذلك ٠‏ 

إن الأصل لم يكن في عهد الإمام الأول» لأن الإمام الأول كان حريصًا على جماعة 


الشيخ إسماعيل صادق العدوي ۷ س 
الإسلام قالواهذابلسانهم » ولم يكن ذلك في عهد الإمام الثاني؛ حرصًا على الإسلام 
وعلى جماعته» ولم يكن ذلك في عهد الإمام الثالث اسيدنا الحسين انه |» لأنه كان الإسلام 
في ازدياد» وجماعة الإسلام ما زالت بخير. 

آما ا فد عد ا ا دا الع کف ا يلاسرلا م قا 

ومن الذي آقر هذا المذهب؟ 

ومن الذي وصی به؟ 

ومن الذي حقق له معالمه؟ 

هذا سوال لا إجابة عليه '' 

فقالوا ' إن الشيعة 'بدءوا منذ احتاج المسلمون إليهم» وذلك منذ مأساة اكربلاء |. 

وفي العاشر من المحرم |' بدأت الشيعة انتشارهاء وبداً الناس يلتفون حولها؛ منذ هذا 
التاريخ . 

فبداية الشيعة عند الإمامية وعندغيرهم ٠هو‏ هذااليوم» فهل جماعة الإسلام متوقفة 
على فئة دون فئة؟ 

هؤلاء الآئمة تہ ؛ هل كان لهم حكمُ؛ بمعنى الحكم في تاريخ الإسلام؟ 

لاء كانوا ضمن الدول التي ظهرت» ضمن الدولة الأموية» وضمن الدولة العباسية؛ حتى 
جاءت الدولة الفاطمية» وهنا ظَهرَ أمرهم . 

وعند جمهور أهل العلم ألم يكن الحكم لواحد من الأئمةء وإنما كان الحكم أولا ؛ مثا 
للمعز لدين الله الفاطمي» ولخیر هؤلاء؛ حتی انتهی حکمهم وجاء حکم آخر؛ وهکذاء قَلِمَ لم 
تتم الإمامة العامة ولم يتم الحكم للأئمة الأحد عشر إمامًا؟ ' 

إذّا هم أهل البيت يدعون إلى الخيرء ويدعون إلى الإسلام» وإنما حصرهم المذهب 
حصرًاء وفْسمَ هؤلاءِ تقسيمًا؛ وهم على براءة منه. 

فلو سثل الآئمة هل هناك انفصال بكم عن دائرة الإسلام؟ 

الجواب الا 

|٣٣ ه4 االأحزاب‎ ` _ ^ [۱1 ] Zz YXW$ 

بعد هذا بدأ هذا المذهب؛ بعد أن تكلم عن أصله الذي أشرنا إلى عَدَّم الاقناع به ' 

فالأصول ليست معهم» وهي مع جماعة الإسلام || ٠‏ 


ث 


المشكلة الآخرى الدقيقة من شايع الإمام عليّا كرم الله وجهه ٠'التزم‏ الأمر» أو كان من 


۳۸ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
المتتظر أن يكون إجماع على هذا المذهب» فانقسم الشيعة إلى أكثر من مائة مذهب» وكل 
مذهب يناقض الآخر» ويتكلم فيه» ويعترض عليه . 

وأذكر من هؤلاء ‏ مذهب الإمامية» مذهب الزيديةء مذهب الإسماعيلية» مذهب العلوية» 
NE O TI E CAS EN O O ANE‏ 
مذهب الخطابية» إلى غير هؤلاء . 

وکل من هؤلاء ' له شطحات في كلامه وله خروج شديد عن دائرة الإسلام والمسلمين» 
وعن الكتاب والسنة ' 'فهذا أمر معروض على العقل أمامكم . 

أين الإجماع على محبة سيدنا علي كرم الله وجهه ؟ 

فبعضهم !يرجح أمر الشيعة إلى سيدنا علي زين العابدين فت ؛ فسمي ب ا المذهب 
الزيدي . 

وهناك ' مذهب آيصًاء؛ إضافة إلى ما قلت ٠‏ المذهب الجعفري . 

وهناك 'العلويون» يُرجعُون أصلهم إلى سيدنا علي كرم الله وجهه ٠‏ 

إذّا' المرجع مختلف فيه . إما إلى سيدنا علىّء وإما إلى سيدنا علي زين العابدين جلث » 
وإما إلى جعفر االجعفرية | وإما إلى غير هؤلاء. 

فما مرجع الشيعة في هذا الإيثار» وفي هذا التقسيم؟ لم يكن له أصول في الإسلام 

إطلاقًا ٠‏ كما سنتكلم عن المذاهب الأخرى المستحدثة؛ كالدروز مثلا » هذا مذهب من 

المذاهب الخطيرة على الإسلام. 

وهناك ‏ مذهب البهائيةء والقادينية؛ من المذاهب الهدامة التي سنتناولها إن شاء الله ٠٠‏ 

فمذهب الشيعة |مذهب جديد؛ لم يكن مذهبًا فقهًا فيه بعض الكلام عن بعض 
الفروع؛ كالمذاهب الأربعةء وابن جرير» والليث بن سعد والظاهرية» وإلى غير هؤلاء. 

ولم يكن كمذاهب آهل الكلام؛ كالمعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية» وغير ذلك . 

هذا مذهب وَصَع أسسه على أصول عقائدية أو عَقَدِية» وعلى أصول تشريعية . 

فلم يكن هناك ' رأي في الفروع فقط وإنما تكلم في الأصول» والأصول مردود عليهم 
بها 

مثا تكلموا عن أركان الإسلام؛ فقالوا 'أركان الإسلام عندالإمامية ٠‏ الصلاةق 
الصيام» الزكاةء الحج» الإمامة ؛ 

والإمامة ركن ركن من ركان الإسلام عندهم '. 


الشيخ إسماعيل صادن العدوى سسس س اوا — 

ومعنى الإمامة ' أن الإمام من الأئمة الاثنى عشر هو معصوم؛ كما عصِم الأنبياء والإمام 
و 0 چ شك اا که 

فلابد من الإيمان بعصمة الأئمة الاثنى عشر فقط, إذّا من آل البيت ضع العصمة لاثني 
عشر واحدًا فقط || 

أين الدليل؟ وما هو المرجع والسند؟ 

فإذا كانت العصمة للتسلسل» يجب العصمة لبقية النسل الشريف إلى يوم القيامة» إنما 
حصر العصمة في هؤلاء فقط» هذا أمرْ يجب النظر فيه؛ فقد قسمنا آل البيت إلى 'قسم معصوم 

فالإمامية قالوا ذلك» وغير الإمامية قالوا إن العصمة موجودة في هذا النسل الشريف 
إلى يوم القيامةء وقد ضربنا مثالا في أحد هؤلاء الوارثين الذين قال غيرهم بعصمتهم . 

فالامامية قد حصروا العصمة فى اثنى عشر إمامًاء ظهر أحدعشر واحدًاء وبقى واحد؛ 
وهو المنتظر في آخر الزمن» أماغيرهم فلم يقولوا بذلك» وتكلموا عن العصمة للجميع» 
قالوا ‏ حتى في ذرياتهم» وفي نسائهم فعمّموا العصمة . 

إن عموم العصمة» وخصوص العصمة ! يحتاج إلى دليل . 
الاثني عشر فقط نہ جميعا ؟ آم تشمل غيرهم؟ 

ولا كلام في حقهم وفضلهم؛ فهم امن كمل الخلق» ومن أحسن الخلق أدبًاء 
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من القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين في سورياء وقد كان له 
نشاطات بارزة في خدمة الدعوة الإسلامية في بلاد عديدة جدا. 


الصفحة رقم ( ٠۹۱‏ ) 
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بيضاء فارغة 


الأستاذ عدنان سعد الدين ۳ = 


٥‏ قصة جماعة ( الإخوان المسلمين ) مع الشيعة. والثورة الإيرانية!!) م 


كتب الشيخ «مذكراته»» والتي صدر منها امجلدين اللآن؛ عن دار عمار ٠‏ الأردنء وقد 
تعرض فى «(مذكراته» لموقف جماعة الإإخوان المسلمين للثورة الإيرانيةء والعقيدة الشيعية» 
فقال في صفحة |۲ ٠٠١١‏ | |؛ 


والخطا الفادح» أو الخطيئة الكبرى بتعبير آخر ما ارتكبه قادة التيارين الإإسلامي» 
والقومي في بلاد الشام والعراق من تصميم أكثرهم على تجهيل الأجيال الصاعدة لحقيقة 
الحركات الباطنية» والجماعات السرية في تاريخهاء وفي واقعنا المعاصر» وصرفهم عن 
التتحدث في هذه الموضوعات أو الاهتمام بهاء أو التحذير منها؛ بدعوى ' الخشية على الوحدة 
الوطنية» وإثارة الحساسيات بين أبناء الوطن الواحد! 

وإذا كان هذا التفكير ؛ مقبولا؛ على صعيد العمل السياسي» ووجوب إقصائه عن برنامج 
اللأحزاب في الساحة السياسيةء فإنه لخطا فادح 'إخفاء وطمس الكيد الباطني» وما ينبثق عنه 
من خحطط» وبرامج» ومخططات؛ على الصعيد الفكري» والفقهي» والفلسفي» وتجهيل الأمة 

ولاسيما قادة الفكر ١بهاء‏ وعدم تحصينهم من شرورها وأخطارها؛ لتكون لديهم المناعة مما 
يبيت لأمتنا العربية والإسلامية من مؤامرات؛ ما زلنا نكتوي بنارها. 

خلت الساحة لورثة الحركات السرية الباطنية؛ ليتسللوا إلى أعماق مجتمعاتناغير 
المحصنةء وداخل أحزابناء وصميم أجهزتنا الحساسة» ويستلموا مفاصلهاء ويمسكوا بالقرارء 
وتبقى الأآمة بأكثريتها الكاثرة كالقطيع الذي يسوقه الجزارون إلى حيث يريدون؛ 
لاستخدامهم» أو عزلهم» أو التخلص منهم ماديًا أو معنويًاء أو بالأسلوب الذي يقررون. 

عندما ظهرت حر كة الخميني الذي خدع المسلمين في جنبات الأرض بوعود 
ظهر فيما بعد كذبهاء من ' تحرير القدس وفلسطين» وأداء صلاة الشيعة في الحج مع 
عامة المسلمين .إلخ طار الناس فرحا أواندفعوا وراء الخميني؛ دونما وعي أو 
تبصّر» وبجهل مطبق بتاريخنا العربي والإسلامي» وبجهل أكر بعقائد وأفكار الحركة 
الخمينية !' ۰ ۰ 

فلم تمض على ذلك أشهر معدودات؛ وقبل اكتمال عام على استلام الخميني الحكم في 
إيران» وطرد الشاه» وإلغاء الملكية» وانتصار دول ولاية الفقيه | حتى ظهرت الفجيعة للعيان ! 
وخيبة الأمل في هذا النظام أ فمنذ الأسبوع الأول لاعتلاء الخميني عرش الطاووس في 


و٣‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
طهران ؛ حضر الوفد الفلسطيني برئاسة عرفات؛ لتحط به أول طائرة هبطت في مطار طهران 
بعد الانتصار . 

حدثني الأستاذ هاني الحسن سفير فلسطين في إيران عن تجربته» فقال الم أكتشف 
انتمائي لأهل السنة والجماعة أو سنيتي؛ حسب تعبيره إلا في إيران» عندما أقمت في 
طهران سفيرًا لفلسطين» من شدة ما رأيت من تعصب طائفي شيعي ذميم ضد المسلمين 
الآخرين. 

وعندما فتحت السودان مركرا ثقافيًا في طهران» مقابل سبعة عشر مركرًا ثقافًا إيرانيًا في 
السودان» وصار الإيرانيون يوزعون الدولار على طلاب جامعة الخرطوم وغيرهم من 
الجامعات الآخرى» وبشروا بالمتعة» وإسقاط صلاة الجمعة ... إلخ؛ حتى يظهر الإمام . 

حدثني ابن عمر رئيس المركز الثقافي الوحيد في طهران في زيارة لي في الفندق 
بالخرطوم» قاتا الم أر أشد تعصبًا من هؤلاء لمذهبهم؛ بصورة تجعل الإنسان في يأس من 
التفاهم معهم» أو التعاون مع قادتهم ومؤسساتهم . 

وعندما حطت الطائرة الثانية؛ التي حملت وفدًا إسلاميًا عريصًا؛ يمشل الحركات 
الإسلامية الكبرى في العالم اللإسلامي 'سمعت من الدكتور أحمد القاضي آأحد أبرز أعضاء 
الوفد الكبير كيف كان الإيرانيون الحكام الجدد ينظرون إلى أعضاء الوفد باللامبالاق 
وتركهم وحدهم فترات طويلة ينتظرون الإذن للمثول بين يدي ولي الفقيه الخميني ؛ 


و 
ّ 


ليقدموا له التهنئة بالانتصارء بل إن أحدهم من الزملاء القدامى في الدراسة قال للوفد متشفيا ' 
الآن ذكرتمونا؟ مع أنهم تعاملوا معه ومع أمثاله الكثر في نطاق الاتحاد الإإسلامي في أمريكا 
بأخوة كاملة» دون أن يفطنوا إلى مذهبه» أو طائفته» أو تشيعه؛ الذي بدا كالحًا؛ حينما صار 
مسؤولا في حكومة ولي الفقيه . 

ذعينا إلى أمريكا لنشارك فى حوار تحضره نخبة مختارة من العاملين فى حقل الدعوة؛ من 
الشرق» وآخرين من المقيمين في ديار الغرب؛ لمناقشة سبل الدعوة» وتبليغها إلى الآخرين» 
والوسائل والأساليب والطرق المجدية في ذلك؛ ولاسيما الحديثة منهاء وكان العدد المختار 
قليلا؛ لا يتجاوز خمسة وعشرين إلى ثلائين مشاركا من قيادات الجماعة . 

طلبت الكلام؛ فذكرت أننا جميعًا ٠'أيدنا‏ الخميني في انتصاره على الشاه» فرحنا 
بذلك» وبالطروح التي صدرت عنه بادئ ذي بدء» ولكن لم تمض على ذلك أشهر قليلة؛ حتى 
ظهر ما كان خافيًا عبر الإذاعة الناطقة بالعربية في الأحواز» وفي كتبهم التي تنال من الخلفاء 
الراشدين الثلاثة 'أبي بكر» وعمر» وعثمان» وإصرارهم على الاحتفاظ بالجزر الثلاث 'أبو 


الأستاذ عدنان سعد الدين 0۵ = 
موسى» وطنب الكبرى» وطنب الصغرى؛ التي احتلتها حكومة الشاه» مستغلة ضعف دولة 
الإمارات أمام جبروت إيران؛ لتنزعها من أهلها بالقوة؛ بدعوى أن حكومة الخميني لايمكن 
أن تعيدها إلى الاستعمار '! 

وغير ذلك مما بدافي سياسة جمهورية ولاية الفقيه» بيد أن أحد القادة المشاركين» 
انتصب واقمًا بسرعة فائقة» وحاول إسكاتي قائلا الماذا لم تقولوا هذا في عهد الشاه؟ 

فأجابه الأخ الكبير المحسن الوفي عبد الله المطوع أبو بدر تلا قائلا ‏ دعه يكمل كلامه» 
فأكملت؛ وانتهى النقاش بعد ذلك . 

وعاد كل منا إلى بلده» فحدث لغط كبير في أوساط الجماعة حول الثورة الخمينية؛ بين 
مؤيد لهاء ومعارض. أو متحفظ عليهاء أو حيران تجاههاء فشكلت الجماعة لجنة من علمائها 
لبحث العقائد الشيعية» وفقه الشيعة» وسياساتهم» وموقفهم من المسلمين» فقدمت اللجنة 
العتيدة دراسة رصينة انتهت فيها إلى أن ' 

بين السنة والشيعة فروعًا يمكن تجاوزها. 

وخلافات تمس الجوهر» وتصادم العقيدة؛ لا يمكن تجاوزهاء أو التغاضي عنهاء مثل ' 

الإمامة؛ التي هي لدى الشيعة !ركن من أر كان الإسلام؛ كالشهادةء والصلاةق 
والصوم» والزكاة والحج» وأنها وقف من الله؛ كالقرآن الكريم أي امُتَرّلة » يخرج من 
الملة من ينكرهاء ومن لا يؤّمن بهاء وأن الأئمة الاثنى عشر معصومون ٠‏ 

وإننى أقتصر على إيراد نتف من أقوال الخميني» لأن الجدل حول عقيدته» وأفكارهى 
وآرائه السياسية والفقهية 'يحتاج إلى مجلدات مطولة» يقول الخميني في الأئمة لا يتصور 
فيهم 'السهوء والغفلة» ' . 

ويقول عن الصحابيين الجليلين الخليفتين أبي بكر وعمر «ولكننا نشير إلى جهلهما 
بأحكام الإله والدين» وإن مثل هؤلاء الأفراد الجهال» الحمقى» الأفاقينء والجائرين ' 
غير جديرين بن يكونوا في موضع الإمامةء وأن يكونوا ضمن ولي لأمر» " . 

كما قال الخميني عن الخليفة عمر بن الخطاب جنه ١‏ «إن أعماله انابعة من اعمال 


.| ٩۱ «الحكومة الإسلامية» اص‎ |١١ 
.| ٠٠۸ «کشف الأسرار» اص‎ |۲ 


ل۹٢‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
الكفرء والزندقةء والمخالفات لآيات ورد ذكرها في القرآن الكريم» ' . 

ويتهم الخميني أبا بكر الصديق فته ؛بأنه كان يضع الحديث " . 

كما يتهم الصحابي الجليل سمرة بن جندب أيصًا في كتابه 'الحكومة الإسلامية ' بأنه 
كان يضع الحديث " . 

ذكر الخميني بتاريخ ۲۸ ۱۹۸١| ١‏ افي خطاب إلى الشعب الإيراني؛ بمناسبة ذكرى ؛ 
الإمام المتتظر ١‏ في الخامس عشر من شعبان «فكل نبي من الأنبياء 'إنما جاء لإقامة 
العدل؛ لكنه لم ينجح | 

حتى خاتم الأنبياء محمد #؛ الذي جاء لإصلاح البشرء وتهذيبهم وتحقيق 
العدالة الم يوفق في ذلك أيضًّا » فالذي سينجح بتحقيق العدالة في كل أرجاء العالم 
هو 'المهدي المنتظر» . 

وقال أيصًا في كلمة ألقاها في حسينية جماران بتاریخ ۲ ۳ ۱۹١۸‏ إن فاطمة 
الزهراء 'عاشت بعد وفاة والدها خمسة وسبعين يومًاء قضتها حزينة كئيبة» وكان 
جبرائيل يآتي إليها لتعزيتهاء ولإبلاغها في الأمور التي ستقع في المستقبل» وكان الإمام 
علي يكتب هذه الأمور؛ التي تنقل لها من قبل جبريل؛ “ . 

ويقول الخميني كذلك إن لأئمتنا! مقامًا لايبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» . 

وقد اخترت النقل عن الخميني» وتجاوزت الحديث عن ائمة الشيعة الكبار؛ كالكليني» 
والمجلسي» والحارثي» والكاشاني» والجزائري» والطبرسي» وكاشف الغطاء» والعاملي 
وغرهم؛ الذين تحدثوا عن االبداء» والرجعة» ونكاح المتعةء وتحريف القرآن» وعصمة 
الأئمة. وتكفيرهم للصحابة؛ إلا ثلاثةء وردهم للسنة المطهرة» وعقيدتهم في الجهاد .. 


.| ١٠١ «(كشف الأسرار» اص‎ ١ 

1۲ المرجع السابق ص١١١‏ |. 

۳ «الحكومة الإسلامية» اص .|۷١‏ 

٤ا‏ «الخمينية ' شذوذ في العقائد .. في المواقف» اص _اللشيخ سعيد حوّى . 


5 «الحكومة الإإسلامية») اص ٥۲‏ » طبعة القاهرة» ۱۹۷۹ |. 


الأستاذ عدنان سعد الدين ۷ س 

قدمت لجنة العلماء الإخوانية التي ضمت فطاحل فقهاء الجماعة دراستها المعمقة 
الرصينة؛ فأعترض الآخر القيادي قائلا ' الخلاف بيننا وبينهم في العقيدة» ولكن المواقف 
السياسية ‏ متشابهة أ 

ولما قيل له 'والخلاف أيصًا ٠معهم‏ 'في المواقف السياسية؛ في كذا وكذا من الأمور. 

قال كماذكر في الحوار الذي جرى في أمريكا ٠٠‏ الآن فطنتم لهذه المخالفات !ولم 
يفطنوا لها في أيام الشاه» وحجب التقرير عن الجماعة» ولم يآخذ به» ولم يطلع عليه أبناءُ 
الجماعة وبناتها؛ ليتنورواء وليتحصنوا من هذه الضلالات ' 

وذهب جهد علماء الجماعة الإسلامية ؛هدرًا ! 

فماذايقول من يفعل هذا ايوم يقوم الناس لرب العالمين؟ 

وما هي حجتهم أمام الله تعالى في اليوم العسير؟ 

نسأل الله تعالى له ولأمثاله العفو والمغفرة» وأن يتجاوز عنهم» وأن يجزيهم خير 
الجزاء؛ بماقدموه من خدمة لدعوة الإإسلام» ولرسالة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام ١‏ 
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الصفحة 
ا 
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بيضاء فارغة 
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لعلد. محمود الصبيح من أشد المؤلفين المعاصرين كرها للسلفية› 

والوهابيةء وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل عمدة جهده قائمة على حرب ابن 

تيمية ؛ كما في كتبه ومقالاته ‏ وهو من أعمدة التصوف والأشعرية المعاصرة 
بمصر. 


الصفحة رقم ( ۳۹۹ ) 
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بيضاء فارغة 
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الدكتور مجمود السيد صبيح 
0 خذلان الشيعة لأهل البيت م 


|مقاطع من كتابه خصوصية وبشرية النبي ي عند قتلة الحسين» | 


۱ ' اص |۳٣۳‏ 
من الغريب والمؤسف :أن يكون أكثر الناس بكاء على آهل البيت» وعلى مولانا 
الحسين؛ هم من خذل مولانا الحسين» وأهل البيت من بعده ' وما خذلانهم للإمام زيد بن 

علي زين العابدين منكم ببعيد . 

خذلوه ‏ لأنه رفض أن يتبرأً من أبي بكر وعمر قظف | | 

الجيش الذي قاتل مولانا الحسين منه عدد كبير جدًا من شيعة الإمام عليّ» منهم على 
الأقل ٠‏ شمر بن ذي الجوشن؛ والذي هو المحرض الأول على قتل مولانا الحسين في 
المعركة» وكان قد شهد الجمل وصفين» وقد دعا آهل البيت على الشيعة دعاءً كثرًا. 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب '«يا أشباه الرجال ا ولا رجال؛ حلوم الأطفال 
وعقول ربات الحجال» لوددت أني لم أركم» ولم أعرفكم؛ معرفة جرت والله 'ندمًاء 
وأعقبت صدمًا . قاتلكم الله ا لقد ملأتم قلبي 'قيحًاء وشحنتم صدري 'غيظًا» وجرعتموني ‏ 
نغب التهام أنفاسًاء وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. 

حتى لقد قالت قريش إن ابن بي طالب ارجل شجاع» ولكن لاعلم له بالحرب» 
ولکن لا رأي لمن لا يطاع» . 

وقال الإمام علي في خحطبته لأهل الكوفة شيعته ٠يا‏ أهل الكوفة كلما سمعتم بمنسر 
من مناسر أهل الشام 'انجحر كل منكم في بيته» وغلق عليه بابه؛ انجحار الضب في جحره 
والضبع في وجاره | 

المغرور والله من غررتموه» ولمن فارقكم ' فاز بالسهم الأصيب» لا أحرار عند النداء 
ولا إخوان ثقة عند النجاة . إنا لله وإنا إليه راجعون ' 

ماذا منیت به منکم 'عمي لا تبصرون» وبکم لا تنطقون» وصم لا تسمعون . ٳنا لله 


وإنا إليه راجعون 2 


.| ۷١١ ۷٠ «نهج البلاغة» اص‎ ١ 
.|٠۲١| ۷| «البداية والنهاية»‎ ۲ 


لے موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 

وقال الإمام الحسين في دعائه على شيعته '«اللهم إن متعتهم إلى حين ' ففرقهم فرقاء 
واجعلهم طراتق قددًاء ولا ترض الولاة عنهم أبداء فإنهم 'دعونا؛ لينصروناء ثم عدوا علينا؛ 
فقتلونا». 

وقالت السيدة زينت بنت أمير المؤمنين لأهل الكوفة؛ تقريعًا لهم ٠٠«أما‏ بعد يا آهل 
الكوفة أيا أهل الختل والغدر والخذل | اإنما مثلكم 'كمثل من نقضت غزلها من بعد قوة 
أنكاتًاء هل فيكم إلا ' الصلف» والعجب» والشنف» والكذب ...أتبكون أخي؟ ‏ 

أجل والله ٠فابكوا‏ كثيرًاء واضحكوا قليأا؛ فقد أبليتم بعارها . وأنى ترخصون قتل 
سليل خاتم التبوة.. ۲ . 

وقال الإمام زين العابدين لأهل الكوفة '«هل تعلمون نكم كتبتم إلى أبي؛ وخدعتموه 
وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق؛ ثم قاتلتموه» وخذلتموه . 

بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لكم 'قاتلتم عترتي | 
وانتهکتم حرمتي؛ فلستم من متي » . 

خطبة السيدة آم كلثوم بنت علي في آهل الكوفة ' 

خطبة السيدة أم كلثوم بنت علي في أهل الكوفة؛ بعد مقتل حسين م#؛ لما قتل الحسين 
بن علي للاك وأدخل النسوة من كربلاء إلى الكوفة؛ جعلت نساؤها يلتدمن» ويهتكن 
الجيوب عليه» فرفع علي بن الحسين لالا رأسه» وقال بصوت ضئيل وقد نحل من 
المرض '' 

«يا آهل الكوفة | إنكم تبكون علينا فمن قتلنا غيركم؟ | 

وأومأت أم كلشوم بنت علي عليها السلام إلى الناس أن 'اسكتواء فلما سكنت 
الأنفاس» وهدأت الأجراس قالت ' 

ابداً بحمد الله والصلاة والسلام على أبيهء أما بعد ؛يأهل الكوفة ايأهل الختر والخذل | 
لا فلا رقأت العبرةء ولا هدأت الرنةء إنما مثلكم ‏ كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثًا؛ 


تتخذون أيمانكم دخلا بينكم . 


٠ وهو من كتب الشيعة‎ |۲١١١ «تاريخ الطبري» ۳ ۳۳۳ | «الإرشاد» للمفيد‎ ١ 
۳١ ۲۹ ۲ «الاحتجاج»‎ ۲ 


۳ المصدر السابق |۲ .|)١۲‏ 


الدكتورمجمودالسيدصيح س n‏ لے سس 

ألا وهل فيكم إلا الصلف. والشنف. وملق الإماء» وغمز الأعداء» وهل أنتم إلا 
كمرعى على دمنة» وكفضة على ملحوذه آلا ساء ما قدمت أنفسكم؛ أن سخط الله عليك» 
وفي العذاب أنتم خالدون. 

أتبكون أي والله ٠فابكواء‏ وإنكم والله ٠أحرياء‏ بالبكاء» فابكوا كثيرًاء واضحكوا 
قلیلا؛ فلقد فزتم | بعارهاء وشنارهاء ولن ترحضوها بغخسل بعدها أبدّاء وأنى ترحضون اقتل 
سليل خاتم النبوة» ومعدن الرسالة» وسيد شبان أهل الجنة» ومنار محجتكم» ومدره حجتكم 
ومفرخ نازلتكم ... فتعسًا ونكسًا أ لقد خاب السعي» وخسرت الصفقة» وبؤتم بغخضب من الل 
وضربت عليكم الذلة والمسكنةء لقد جئتم شيتًا إدا؛ تكاد السموات يتفطرن منه» وتنشق 
E‏ 

آتدرون أي کبد لرسول الله فريتم؟ ! 

وأي كريمة له أبرزتم؟ ' 

وي دم له سفکتم؟ ! 

لقد جئتم بها شوهاء خرقاء؛ شرها طلاع الأرض والسماء أفعجبتم أن قطرت السماء 
دما» ولعذاب الآآخرة أخزى؛ وهم لا ينصرون» فلا يستخفنكم المهل؛ فإنه لا تحفزه المبادرق 
ولا يخاف عليه فوت الثأر» كلا؛ إن ربك لنا ولهم لبالمرصاد. 

ثم ولت عنهم؛ فظل الناس حیاری !وقد ردوا أيديهم إلى آفواههم» وقال شيخ كبير من 
بني جعفی؛ وقد اخضلت لحيته من دموع عينيه | كهولهم خير الكهول» ونسلهم؛ إذا عد نسل 
لا یبور ولایخزی» ۱ھ . 

وغير ذلك من الأدعية التي دعوا بها على الشيعة . 

دور ابن سباً في إفساد عقائد الشيعة غير منكور عند آهل السنةء وإن نكر ذلك 
الشيعة؛ إلا أن كتب الشيعة القديمة تتحدث عن دور ابن سبأء ودعاء الإمام علي عليه؛ 
لما يقترفه ابن سباً من إفساد عقائد الشيعة ‏ 

ومن الأحاديث الشيعية الدالة على وجود ابن سباً ما يلي ! 

١‏ عن أبي جعفر اط '«أن عبد الله بن سبا :كان يدعي النبوة» ويزعم أن أمير المؤمنين 
هو الله تعالى عن ذلك » فبلغ ذلك أمير المؤمنين الط؛ فدعاه» وسأله؟ فأَقرٌ بذلك» وقال : 


9 (جمهرة خطب العرب» ۲ ۱۳۲ ۱۳۳ / وانظر «الاحتجاج» ۲ ۲۸ .. 


کے موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشريت 
TT‏ 

فقال أمير المؤمنين الط ويلك أقد سخر منك الشيطان» فارجع عن هذا؛ ثكلتك أمك» 
وتب» فأبى» فحبسه؛ واستتابه ثلاثة أيام؛ فلم يتب» فأحرقه بالنار» وقّال ' (إن الشيطان استهواه؛ 
فکان يأتيه» ويلقي في روعه ذلك ». 

۲ 'وعن أبي عبد الله أنه قال '«لعن الله عبد الله بن سباً اإنه ادعى 'الربوبية في مير 
المؤمنين اء وكان والله ٠أمير‏ المؤمنين اط ؛ عبدًا لله طائعًاء الويل لمن كذب علينا ا وإن 
قوما يقولون فينا ما لا نقوله في نفسناء نبرأً إلى الله منهم ». 

۳ وقال المامقاني '«عبد الله بن سب الذي رجع إلى الكفرء وأظهر العلُرّء وقال «غال 
ملعون» حرقه أمير المؤمنين بالنار» وكان يزعم أن عليًا 'إله» وأنه ' نب ٩»‏ . 

٤‏ 'وقال النوبختي «السبئية قالوا بإمامة علي» وأنها فرض من الله كَك؛ وهم أصحاب 
عبد الله بن سبأ» وكان ممن آظهر الطعن على أبي بكر» وعمر» وعثمان» والصحابة؛ وتبراً 


5 
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منهم» وقال !إن عليًا يئنه ' أمره بذلك)» فأخذه علي؛ فسأله عن قوله هذا؟ فأقر به» فأمر 
بقتله» فصاح الناس إليه 'يا أمير المؤمنين | اتقتل رجلا يدعو إلى حبكم آل البيت» وإلى ولايتك 
والبراءة من أعدائك؟ فصبّره إلى المدائن . 

وحكى جماعه من أهل العلم «أن عبد الله بن سباً و علّا» وکان 
يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون؛ بعد موسى اكك بهذه المقالة» فقال في إسلامه 
فی لین آبی طالب بل ذلف 

وهو 'أول من أشهر القول بفرض إمامة علي اة وأظهر البراءة من أعدائه» 

إدّا !عبد الله بن سباً !شخصية موجودة عند السنةء وعند الشيعة | 

بعض الآراء العجيبة الغريبة عند الشيعة ' 

فمنها ا قولهم في حديث قدسي '«لولا علي ما خلقت محمدًاء ولولا فاطمة ما خلقت 
علا 


|۷١ ۷١١ «معرفة أخبار الرجال» للكشي‎ ١ 

۲ «(تنقيح المقال في علم الرجال» ١ ۱۸٤١١1۳۸‏ 

۳ «فرق الشيعة) ۳۲ ٠٠٤١‏ 

٤‏ «الجنة العاصمة» للميرجهاني اص ١ ٠٤١۸‏ «ملتقى البحرين» للمرندى اص ١ ٠١‏ «مستدرك سفينة 
البحار» للشاهرودى . 


الدكتورمجمودالسيد ضيح س ل 0n‏ ن0 o‏ 

ومنها ا قولهم إن السيدة رقية وأم كلشوم 'ليستا من بنات النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم '. 

ومنها ا قولهم على أبي بكر وعمر #غط ؛ اصنمي قريش |. 

ومنها ازعمهم ٠'قولهم‏ ارتداد الصحابة؛ بعد النبي صلی الله عليه وآله وسلم + إلا 

ومنها ' قولهم بالبداء وهو أن يحدث لله علم؛ لم يكن يعلمه . 

ومنها ا قولهم بالرجعة» وهي أن الإمام علي في السحاب» وسيأتي اليوم الذي سينادي 
الناس من السحاب باتباع المهدي . 

لكن أخطر الاعتقادات عندهم هي ' اعتقادهم بتحريف القرآن . 

اعتقاد الشيعة بتحريف القرآن ' 

قال الكليني في «الكافي» '«أن أبا الحسين موسى # كتب إلى علي بن سويد؛ وهو في 
السجن ولا تلتمس دين من ليس من شيعتك» ولا تحبن دينهم؛ فإنهم 'الخائنون؛ الذين 
خانوا الله ورسوله» وخانوا آماناتهم» وهل تدري ما خانوا آماناتهم؟ ائتمنوا على کتاب الل 
فحرفوه» وبدلوه) . 

وفي «الكافي» أيصًا ٠'«عن‏ أحمد بن محمد بن أبي نضر قال ' رفع إلى أبو الحسن اط 
مصحقًا وقال :لا تنظر فيه » ففتحته» وقرأت فيه 0 ع٤‏ ۴ €6 لبي ٠١‏ |؛ فوجدت 
فيها سبعین رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم» قال ' فبعث إلى 'ابعث إلى بالمصحف» . 

وقال العلامة الشيعي حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي في كتابه «فصل الخطاب في 
إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)» ناقلا عن السيد نحمة الله الجزائري '«أن الأخبار الدالة 
على ذلك إأي 'التحريف في الكتاب الحكيم ا'تزيد على ألفي حديث ا وإدّعى 'إستفاضتها 
جماعة؛ كالمفيد» والمحقق الدمادء والعلامة المجلسي وغيرهم)» «أن الأصحاب قد أطبقوا 
على صحة الأخبار المستفيضة» بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن». 

أمثلة التحريف في القرآن عند الشيعة 

ومن أمثلة التحريف في القرآن عند الشيعة ' 

ما رواه علي بن إبراهيم القمي عن أبيه عن الحسين بن خالد في آية الكرسي '«إن أبا 
الحسن موسى الرضا اأحد الأئمة الإثنى عشر قرأ آية الكرسي هكذا ؛ الم الله لا إله إلاهوء 
الحي القيوم» لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض» وما بينهما وما 


س لاي موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
بين الثرى» عالم الغيب والشهادة» الرحمن الرحيم». 

وذكر القمي ية 5S۲ ¶ ٨#‏ ألا ۷ JY XW‏ € #[الرعد:١]ءفقال.‏ 
«فإنها قرئت عند أبي عبد الله صلوات الله عليه » فقال لقاريها 'ألستم عربًا؟ فكيف تكون 
المعقبات من بين يديه؟ وإنما المعقب من خلفه؟ ' 

فقال الرجل ' جعلت فداك !كيف هذا؟ فقال 'نزلت ؛ اله معقبات من خلفه» ورقيب من 
بین یدیه؛ یحفظونه بأمر الله |). 

ونقل القمي أيصًا 'قوله تحت قوله تعالى 4 ماما 4 |الفرقان ۷٤‏ |: 
«أنه قرئ عند أبي عبد الله ك |[ ماما 4 فقال قد سألوا الله عظيمًا ' أن 
يجعلهم للمتقين أئمةء فقيل له ' كيف هذا يا ابن رسول الله؟ قال 'إنما أنزل الله إواجعل لنامن 
المتقين إمامًا |» . 

وذكر الكليني في كتابه «الكافي» عن أبي بصير عن أبي عبد الله اط في قول الله كك : 
« اومن يطع الله ورسوله في ولاية علي والأئمة بعده | فقد فاز فوًّزا عظيما |؛ هكذانزلت». 

وذكر الكشي في «تفسيره» تحت آية ا ! " # $ 4% 1التوبة: 
۳ وفي المجمع في قراءة هل البيت '« إيا أيها النبي جاهد الكفار بالمنافقين |» . 

قلت هذه بعض من أمثلة كثبرة جدًا ثبت اعتقاد الشيعة بتحريف الق رآن» خاصة 
القدماء منهم . 

إلا آنه كثير من الشيعة 'ينكرون ذلك في العصر الحديث» يقول علماء السنة أن هذا 
التقية | ! 


من باب 

نقول انحن نكفر من يقول بأن القرآن فيه تحريف» أو زيادة» أو نقصان» وعلى الشيعة أن 
تكفر تكفَّْا واضحًا من قال إن القرآن فيه ' تحريف» أو زيادة» أو نقصان . 

للأسف ؛ لا يكفر الشيعة من قال بتحريف القرآن !| 

ولذا؛ فأهل السنة والجماعة وخاصة آهل مصر ٠لم‏ ينطلى عليهم تشدق الشيعة بحب 
أهل البيت ا ولذا؛ لفظوهم في الماضي» والحاضر؛ إلا من لاعلم له. 

|۳٣۳ اص‎ ' ۲ 

كراهية الشيعة لمصر وللمتصوفة ' 

كراهية الشيعة لمصر 'أمر غير مستبعد؛ وذلك ا لسقوط الدولة الفاطمية وكأآنها شيا لم 


الدكتور محمود السيد صبيح ۷ س 
يكن» وهم يكرهون صلاح الدين الأيوبي وينعتونه ب الملعون. 

كما أن وجود أهل البيت في مصر 'يسحب البساط من تحت أقدامهم» وخاصة أن آهل 
مصر لم يخذلوا آل البيت؛ مثلما فعلت الشيعة . 

والغريب أن الشيعة الإمامية 'ينكرون وجود رأس مولانا الحسين» والسيدة زينب أخته 
إلا قليآا |اوذلك ؛حتى لا تصبح مصر مركز جذب؛ بالمقارنة بالنجف أو كربلاء؛ لذلك ؛ 
تجدهم ينفون ذلك . 

ا و و و ی ی و ا و و 
زينب الموجودة هي ' زينب بنت يحيى المتوج . 

وسوف نعرض كلامًا للشيخ محمد زكي إبراهيم في إثبات وجود السيدة زينب في مصر . 

في جميع الأحوال 'فإن الشيعة لهم تطلعات واضحةء نعرض أثرًا أو حديثًا موجودًا عند 
الشيعة في مصر ' 

الأكل في فخار مصر, أو الاغتسال يجعلك 'ديوثًا . 

عن أبي الحسن الرّضا قال سمعته يقول وذكر مصر؛ فقال قال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠‏ لا تأكلوا في فخارهاء ولا تغسلوا رءوسكم بطينها؛ فإنه يذهب بالغيرة» 


ويورث الدياثة» , «الکافی» ,|٠١١,۳۸١/ ٦‏ 


وانظر كيف تكون حامية الإسلام هي ' مصدر الدياثةء والعياذ بالله ' ! 

أما كراهية الشيعة للتصوف؛ فحدث ولا حرج بآحاديث موضوعة باطلة مختلقة كاذبة . 

فعندهم حديث أن من زار المتصوفة حًا أو ميتّا؛ كان كما زار معاوية ويزيد» || 
ومعاوية عندهم کار 

ولهم عدة كتب في تكفير الصوفيةء مثل ' 

كتاب «الإثنا عشرية في الرد على الصوفية» للحر العاملي في الرد على الصوفيةء وفيه 
نحو لف حديث في الرد على الصوفية عمومًا وخصوصًا في كل ما اختص بهم . 

كتاب «عمدة المقال في كفر آهل الضلال» يعني 'المتصوفة » مؤلفه الشاه طهماسب 
الصفوي» وفرغ من تأليفه في مشهد الرضا اث سنة ۹۷۲۱ ه اء 

کتاب «التشہ والتصوف القاء أم افتراق» . 

کتاب «التصوف في البداية» والتطرف في النهاية» . 


ا موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 

وانظروا بعض أدلتهم في تكفير الصوفية والمتصوفة؛ حيث قالوا! أن أهل البيت ٠‏ 
عليهم الصلاة والسلام تبروا من آهل التصوف. وإليكم أدلتهم ! 

يقول الإمام الرضا كلباشلاا كلد '«لا يقول بالتصوف أحد إلا لخدعة» أو ضلالةء أو 
حماقة ا أما من سمى نفسه 'صوفبًا للتقية؛ فلا إثم عليه .«الإثنا عشرية في الرد على الصوفية) 
للحر العاملي اص۷٠‏ |. 

وقال الإمام الصادق كاركذ ' «إنهم أعداؤنا؛ فمن مال إليهم 'فهو منهم» ويحشرون 
معهم» وسيكون آقوام يدعون حبناء ويميلون إليهم» ويتشبهون بهم» ويلقبون أنفسهم بلقبهم 
وأقوالهم» ألا فمن مال إليهم ' فليس منا؛ وإنا منه براء» ومن تنكر منهم ورد عليهم كان كمن 
جاهد الكفار بين يدي رسول الله . «سفينة البحار» للشیخ عباس القمي ۰٩‏ ۱۹۸۱ . 

وقال الإمام الهمادي ايلالد '«لا تلتفت وا إلى هؤلاء الخداعين 'فإنهم حلفاء 
الشياطين؛ فخربوا قواعد الدين .. أورادهم 'الرقص» والتصدية' وأذكارهم 'الترني 
والتغنيةء فلا يتبعهم إلا السفهاء .فمن ذهب إلى زيارة أحد منهم حًا أو ميتًا 'فكأنما أعان 
يزيد» ومعاوية» وأبا سفيان» , «سفينة البحار» للشيخ عباس القمي ٠۱۹٩۱ ٩‏ 

وقال الإمام العسكري كلنااكلاا لد ' «يميلون إلى الفلسفة والتصوف» وأيم والله 'إنهم من 
أهل العدوان والتحرف» يبالغون في حب مخالفيناء ويضلون شيعتنا وموالينا) ‏ «سفينة البحار» 
للشیخ عباس القمي | ۱۱۹۸ 

قلت ؛ بالتأكيد أحاديث باطلة مفتراة؛ يستحيل أن يقول رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أو آهل البيت هذا الكلام || 

فما هو سبب كراهية الشيعة للتصوف؟ | 
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9 التصدية هى التصفيق والصوت انظر '«لسان العرب» ۳ ١۲٤١‏ 


) ۲۷ ( 

ان ٤‏ ا 3 3 » چ 
الل 2 حسین سليمان ألرقب 
عميد كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية -قطاع غزة- فلسطين. 
يحمل رتبة أستاذ مشارك في العقيد والمذاهب المعاصرة. 
شغل منصب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفسطينية. 
يعد من قادة حركة( حماس). 
۶ عضو في رابطة علماء فلسطين. 
رئيس سابق للجمعية الإسلامية بالمنطقة الشرقية بقطاع غزة. 
رئيس جمعية القرآن الكريم والسنة- فرع خان يونس. 


عضومؤسس لجمعية أهل السنة أنصارآل البيت والأصجاب. 


الصفحة رقم ( ٠٠۹‏ ) 


الصفحة 
2 
رقم ) .1( 

بيضاء فارغة 


الدكتورصالح حسينسليمان الرفب سی ا _— 

ااخترنا مواضيع وقضايا لم يسبق تناولها من قبل في أراء العلماء والمفكرين؛ لتجنب 
التكرار» وذلك من كتابه «الوشيعة في كشف كفريات وشنائع الشيعة) ا 

0 من المقدمة م 

فان الباعث على إعداد هذا الكتاب هو ما لوخظ من زيادة نشاط الدغوة للشيعة الإثتى 
عشرية في الآونة الأخيرة؛ على مستوى قطاع غزة خاصة» من بعض الشباب المسلم المخدوع 
المغرر به ممن وقعوا ضحية التقية والجهل » ولما حصل من غفلة كثير من عوام المسلمين 
عن خطر هذه الفرقة على الدين الإسلامي» وما في عقيدتها من ' كفريات» وبدع» وضلالات» 
وسقائم» وشنائع | 

ومن أمثلتها الطعن في القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحةء والطعن في 
الصحابة ارضوان الله عليهم » والغلو في الأئمة؛ إلى حد التأليهء وتكفير هل السنة 
وعبادة القبورء وتحليل المتعة الجنسية» وضرب الصدور والرأس بالسلاسل والسيوف | 

وشنائع 'الإمام المنتظرء والرجعةء والتقيةء والبداء» والطينة. والغيبة | 

تعد الرافضة !من أخطر الفرق على الأمةء وأشدها فتنة وتضليلاً؛ خصوصاً على 
العامة؛ الذين لم يقفوا على حقيقة آمرهم» وفساد معتقدهم . 

والشيعة في هذاالزمان ٠٠‏ قد أحدثوا حيلاً جديدة؛ لاصطياد من لاعلم عنده من أهل 
السنة» والتأثير عليه بعقيدتهم الفاسدة الكاسدة. 

فمن ذلك ما أحدثوه من ادعوة التقريب بين السنة والشيعةء والدعوة إلى تناسي 
الخلافات بين الطائفتينء وما هذه الدعوة إلا ستار جديد للدعوة للرفض والتشيع» ونشر هذه 
العقيدة الفاسدة بين صفوف أهل السنة. 

وإلا؛ فالشيعة الا يقبلون التنازل عن شيء من عقيدتهم | 

ولقد عزمت على إعداد وجمع هذا الكتاب ' تبصيراً للشباب المسلم» وتعريفاً وتوعية 
لهم» وإقامة الحجة على من وقع فريسة التضليل» والخداع» والجهلء» والتقية . 

واعتمدت في جمعه على ما كتبه علماء الشيعة الإثنى عشرية؛ المعروفون» والمشهورون 
عندهم » وما كتبه آهل العلم المتخصصون؛ المطلعون على دين وضلالات الشيعة؛ من 
علماء أهل السنة. 


4 


موقف العلماء والمفكرين من الشيع. الاثني عشريب 
0 عقائد الشيعة فى : الإسلام والمسلمين م 


أولا ا تكفيرهم من لا يؤمن بولاية الأئمة الإثنى عشر ! 

يرى الشيعة 'أن الإمامة 'أصل من أصول الدين» وأن النبي صلى الله عليه وآله نص 
OE‏ 

ولك الآن آخي المسلم ٠‏ أن تقف على موقفهم ممن لا يقول بقولهم . 

يقول رئيس محدثيهم محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الملقب عندهم 
بالصدوق ما نصه ' «واعتقادنا فيمن جحد إمامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ والأئمة من 
بعده #ه ' آنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء . 

واغتقادنا فيمن قر بأمز المومن؟ وانكر وا حدا من بده من الأمة ؛ أنه مر لة من أقر 
بجميع الأنبياء؛ وأنكر نبوة نبينا محمد ص الاغلة وال 

وينقل حديثاً منسوباً إلى الإمام الصادق أنه قال '«المنكر لآخرنا؛ كالمنكر لأولنا» . 

وينسب أيضاً إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال '«الأئمة من بعدي 'إثنى عشرء 
أولهم أمير المؤمنين علي بن أبى طالب» وآخرهم !القائم» طاعتهم طاعتي» 
ومعصيتهم ' معصيتي» من نكر واحدًا منهم قد آنكرني. 

وآقوال الصدوق هذه 'وأحاديثه 'نقلها عنه علامتهم محمد باقر المجلسي في «بحار 
EN‏ 

ويقول علامتهم على الإطلاق ٠جمال‏ الدين الحسن يوسف بن المطهر الحلي في 
كتاب «الآلفين» '«الإمامة لطف عام» والنبوة الطف خاص؛ لإمكان خلو الزمان من نبي حي؛ 
بخلاف الإمام لماسيآتي . 

وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص» وإلى هذا أشار الصادق بقوله عن 
منكر الإمامة أصلاً ورأساً وهو شرهم»» أي 'إن منكر الإمامية شر من منكر النبوة . 


.| ٠۳۷۰ص «رسالة الاعتقادات» ص۱۰۳ /» ط مركز نشر الکتاب ۰ إیران‎ ١ 

۲ المصدر االسابق . 

۳ المصدر االسابق . 

|٠۳ ٠١ ۲۷ «بحار الاأنوار»‎ | € 

5 «الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)»ء ١ ۳ ٠١‏ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 


ED 


الدكتور صالح حسين سليمان الرقب ۳ — 
ويقول شيخهم ومحدثهم يوسف البحراني في موسوعته المعتمدة عند الشيعة 0 


«وليت شعري أ أي فرق بين من كفر بالله 3# ورسوله وبين من كفر بالأئمة َه مع ثبوت كون 
الإمامة من أصول الدين»”“. 

ويقول آية الله الشيخ عبد الله المامقاني الملقب عندهم 'بالعلامة الثاني '«وغاية ما 
يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن إثنى 
عشر ی 

ويقول محدثهم وشيخهم الجليل عندهم عباس القمي '«أحد منازل الآخرة المهولة 
الصراط» وهو 'في الآخرة تجسيد للصراط المستقيم في الدنيا؛ الذي هو الدين الحق» وطريق 
الولايةء واتباع حضرة أمير المؤمنين» والأئمة الطاهرين من ذريته صلى الله عليه وآله وسلم » 
وكل من عدل عن هذا الطريق ومال إلى الباطل بقول أو افعل فسيزل من تلك العقبة» ويسقط 
في جهنم" 

ويقول الخميني '«إن ما مر في ذيل الحديث الشريف من أن 'ولاية آهل البييت» 
ومعرفتهم ' شرط في قبول الأعمال 'يعتبر من الأمور المسلمة» بل تكون من ضروريات 
مذهب التشيع المقدس» وتكون الأخبار في هذا الموضوع 'أكبر من طاقة مثل هذه الكتب 
المختصرة على استيعابها ا وأكثر من حجم التواتر» ويتبرك هذا الكتاب بذكر بعض تلك 
E‏ 

ويقول شيخهم يوسف البحراني «إنك قد عرفت أن المخالف كافر؛ لاحظ له في 
الإسلام؛ بوجه من الوجوه» كما حققنا في كتابنا «الشهاب الثاقب» » . 

ويقول علامتهم السيد عبد الله شبر؛ الذي يلقب عندهم بالسيد الأعظم والعماد 
الأقوم» علامة العلماء وتاج الفقهاء رئيس الملة والدين» جامع المعقول والمنقول» مهذب 
الفروع والأصول في كتابه «حت اليقين» '«وأما سائر المخالفين ممن لم ينصب» ولم يعاندء 
ولم يتعصب؛ فالذي عليه جملة من الإمامية؛ كالسيد المرتضي نهم كفار في الدنيا 


1١‏ البحراني '«الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» اص ۱۸ و١١٠٠‏ |ط دار الأضواء بيروت 'لبنان. 
| «تنقیح المقال» ۱ ۲۰۸ » باب الفوائد» ط النجف ٠۱۹٥۲۱‏ م|. 

۳ «منازل الآخرة» ص۹٤۱‏ / ط دار التعارف للمطبوعات ۱۹۹۱۱ |. 

€| «الأربعون حديثاً» اص ٥٠۲‏ |. 

.| ٠۳١ ۱۸ «الحدائق الناضرة»‎ |٥ 


4 موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
والآخرة والذي عليه الأكثر الأشهر 'أنهم كفار مخلدون في الآخرة. 

وقال المفيد '«اتفقت الإمامية على أن من آنكر إمامة أحدمن الأئمة» وجحدما 
أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة ' فهو كافر ضال؛ مستحق للخلود في النار». 

وقد صدق الشيخ موسى جار الله التركستاني عندما قال في كتابه «الوشيعة» '«(وكنت 
أتعجب وأتأسف اإذ كنت أرى في كتب الشيعة ' أن أعدى أعداء الشيعة وأقواهم هم 'أهل 
السنة والجماعة» ورأيت رأي العين أن روح العداء قد استولت على قلوب جميع طبقات 
الشيعة»". 

ويقول الشيعي نعمة الله الجزائري «وأما الناصب؛ وأحواله» وأحكامه افهو شر من 
اليهودء والنصارى» والمجوسيء» وأنه ' كافر نجس؛ بإجماع علماء الإمامية ارضوان الله 
عليهم ٠‏ ورتبوا الآحكام في باب الطهارة» والنجاسة»ء والكفر» والإيمان» وجواز النكاح 
E E A E ATE‏ 

ثانياً ا النواصب في معتقد الشيعة هم ! أهل السنة والجماعة ! 

روى ثقة إسلامهم ' محمد بن يعقوب الكليني بسنده عن محمد بن مسلم قال '«دخلت 
على أبي عبد الله؛ وعنده أبو حنيفة فقلت له ' جعلت فداك ا رأيت رؤيا عجيبة؟ قال لي ايا ابن 
مسلم ا هاتهاء فإن العالم بها جالس؛ وأوماً بيده إلى أبي حنيفة» قال ' فقلت ' رأيت كآني دخلت 
داري» وٳذا هلي قد حرجت عليٌ؛ فکسرت جوزا کثيراًء ونثرته علیٌ» فتعجبت من هذه الرؤيا ! 
فقال أبو حنيفة 'أنت رجل تخاصم وتجادل لئاماً في مواريث أهلك» فبعد نصب شديد ' تنال 
حاجتك منها إن شاء الله » فقال أبو عبد الله ' أصبت والله ٠يا‏ أبا حنيفة . 

قال ثم خرج أبو حنيفة من عنده» فقلت ! جعلت فداك ا أني كرهت تعبير هذا الناصب | 
فقال يا بن مسلم ' لا يسو ۇل اللّه؛ فما يواطئ تعبيرهم تعبيرناء ولا تعبيرنا تعبيرهم» وليس التعبير 
کماعبره. 

قال 'فقلت له 'جعلت فداك افقولك 'أصبت؛ وتحلف عليه؛ وهو مخطىئ؟ قال انعم 
حلفت عليه أنه أصاب الخطاً قال 'فقلت له ؛ فما تأويلها؟ 


1 «حق اليقين في معرفة اآصول الدین» ۲۱ ۱۸۸ ١‏ طبع بيروت . 

۲| «المسائل» للمفید, نقلا عن «بحار الأنوار» للمجلسي ۲۳ ۳۹۱۱|. 
۳ «الوشيعة في نقد عقائد الشيعة» ۳ ۲۲۲۷ » لاهور» ۱۹۸۳ .. 
€ «الأنوار النعمانية» إ۲ .|٠١١‏ 


الدكتورصالح حسينسليمان الرفب سی ما _— 
قال ٠يا‏ ابن مسلم أ إنك تتمتع امرأة؛ فتعلم بها أهلك؛ فتمزق عليك ثياباً. ». 
كما أطلق شيخهم محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد ٠لفظ‏ ' الناصب |اعلى 

أبي حنيفة رحمه الله تعالیى في کتابه اغد ر 
ويقول السيد نعمة الله الجزائري الشيعي ؛«ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة #؛ وخواصهم ' 

أطلقوا لفظ ؛ االناصبي اعلى أبي حنيفة وأمثاله؛ مع أن أبا حنيفة لم يكن ممن نصب العداوة 

لأهل البيت نف بل كان له انقطاع إليهم» وكان يظهر لهم التودى". 
ويقول شيخهم حسين بن الشيخ محمد آل عصفور الدرازي البحراني الشيعي '«على أنك 

قد عرفت سابقا ٠‏ أنه ليس الناصب !إلا عبارة عن التقديم على علي غيره»“ . 
قلت ! وأبو حنيفة تاش يقدم أبا بكر وعمر وعثمان لہ على علي» لذا؛ وصفوه 

بالنصب والعياذ بالله . 
ولأن أهل السنة 'يقدمون الثلاثة على علي؛ فهم ' نواصب أيصًا عند الشيعة؛ حيث 

يقول الشيخ حسين بن الشيخ آل عصفور الدرازي البحراني '«بل أخبارهم َة ا تنادي بأن 

الناصب هو 'مايقال له عندهم ET‏ 
ويقول هذا الدرازي في الموضع المذكور '«ولا كلام في أن المراد بالناصبة هم آهل 

التسنن» . 
ويقول شيخهم وعالمهم ومحققهم ومدققهم وحكيمهم حسين بن شهاب الدين الكركي 

العاملي '«كالشبهة التي أوجبت للكفار 'إنكار نبوة النبي» والنواصب 'إنكار خلافة 

الوض 
ويقول الشيخ الشيعي علي آل محسن '«وأما النواصب من علماء أهل السنة ٠‏ فكثيرون 
أيصًا + منهم ابن تيمية» وابن كثير الدمشقي» وابن الجوزي» وشمس الدين الذهبي» وابن 

حزم الأندلسي . وغيرهم» ٠‏ 


.ناريإ٠ دار الكتب الإسلاميةء طهران‎ ١ ۲۹۲١ ۸| «الكافي»‎ ١ 

۲| «عدة رسائل»» فصل المسائل الصاغانية | اص ۲٠۳‏ ۲۹۳۰و۲۹۸ ۲۷۰١‏ » طبعة قم . 
۳ «الآنوار النعمانية» |۲ ١ ۳٠۷‏ طبع تبريز ٠‏ إيران. 

<| «المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخرسانية» ص۷٣١٠ ١‏ طبع بيروت . 

5 المصدر السابق ا ص١٤٠‏ |. 

.اه٠١۹١۱ الطبعة الآولی‎ ١ ٠١٦ص «هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار»‎ ٦ 


۷ «(كشف الحقائق)» دار الصفوة» بروت اص ۲٤۹‏ |. 


س ل4 موقف العلماء والمفكرين من الشيع. الاثني عشريب 
النواصب في العباد |أكثر من مائتي ناصب على حد زعمه » وذكر منهم ؛عمر بن الخطاب» 
ابو بكر الصديق» عثمان بن عفان» ام المؤمنين عائشة» نس بن مالك» حسان بن ثابت» الزبير 
بن العوام» سعيد بن المسيب» سعد بن أبي وقاص» طلحة بن عبيد الله الإمام الأوزاعي» الإمام 
مالك أبو موسى الأشعري» عروة بن الزبير» ابن حزم» ابن تيمية» الإمام الذهبيء» الإمام 
البخاري» الزهري» المغيرة بن شعبة» أبو بكر الباقلاني» الشيخ حامد الفقي رئيس أنصار 
< ,0( 
الآلوسي» وغيرهم كثير'. 

إذن النواصب !هم كل آهل السنة؛ حيث يقول آية الله العظمى محمد الحسيني 
الشيرازي في موسوعته الضخمة «الفقه» «الثالث ؛ مصادمة الخبرين المذكورين بالضرورة) .. 

عد ا الا بان الام کن ن مان ع ا فد ا 

وخرج علينا شيعي دكتور اسمه ' محمد التيجاني السماوي في كتاب سماه '«الشيعة هم ' 
أهل الستة» !» ولدى هذا الرجل إجازتان من عالمين شيعيين؛ كلاهما بدرجة «آية الله 
العظمى»» أحدهما 'الإمام الخوئي في النجف» والآخر ' المرعشي النجفي في قم» صرح 
بذلك فى الصفحة ۳٠١١‏ |من كتابه هذا. 

قول !خرج علينا هذا الشيعي مصارحًا أهل السنة بأنهم ؛ نواصب؛ والنواصب عند أهل 
الشيعة 'أنجاس؛ دمهم ومالهم مباح» يقول التيجاني في صفحة ۷٩‏ |'«وبما أن أهل الحديث 
هم نفسهم ' أهل السنة والجماعةء فثبت بالدليل الذي لا ريب فيه ٠١‏ أن السنة المقصودة 
عندهم هي ؛ بغخض علي بن أبي طالب» ولعنه» والبراءة منه» فهي 'النصب» . 

فيا عباد الله اهل يلعن أهل السنة علا ويبرأون منه؟ | سبحانك هذا بهتان عظيم !| 

ويقول فى الصفحة ٠١١١‏ |'«وغنى عن التعريف بأن مذهب النواصب هو ' مذهب أهل 
السنة الجماعة) . 

ويقول في الصفحة ٠١١‏ |'«وبعد هذا العرض؛ يتبين لنا بوضوح بأن النواصب الذين 
عادوا عليّاء وحاربوا أهل البيت َة هم 'الذين سموا أنفسهم ب أهل السنة والجماعة». 


ا «النصب والنواصب)» دار الهادي» فى الباب الخامس» الفصل الثالث | اص۹٠٠‏ |. 
۲ «الفقه» ۳۳ ۳۸ » ط الثانيةء دار العلوم» بیړروت ۹١٤٠١ها.‏ 
۳ طبعته مؤسسة الفجر فى لندن وبروت . 


الدكتورصالح حسينسليمان الرف سیک ل _— 

وقال أيصًا في كتابه «كل الحلول عند آل الرسول» '«فكان من الصعب عليهم آي ' 
الشيعة ٠٠‏ أن يصلوا بإمامة أهل السنة والجماعة؛ الذين اجتهدوا في أحكام الصلاة من ناحية» 
ودأبوا على سب علي وأهل البيت أثناء الصلاة من ناحية أخرى» . 

ويقول في كتابه «الشيعة هم أهل السنة» اص ۲٠١‏ |'«وإذا شنا التوسع في البحث؛ لقلنا : 
بأن أهل السنة والجماعة هم 'الذين حاربوا أهل البيت النبوي؛ بقيادة الأمويين والعباسيين» . 

ولم يكتف هذا المجرم بهذا ابل عقدفي الصفحة ٠١١‏ |فصلا بعنوان ' إعداوة أهل 
السنة لأهل البيت 'تكشف عن هويتهم |؛ حيث يقول في الصفحة نفسها إن الباحث مبهوتًا 
عندما تصدمه حقيقة آهل السنة والجماعة 'ويعرف بأنهم كانوا أعداء العترة الطاهرة؛ يقتدون 
بمن حاربهم» ولعنهم» وعمل على قتلهم» ومحو آثارهم» . 

O RR O ONC EAT 

ثالاً ‏ إباحة دماء أهل السنة ' 

إن الشيعة 'يستبيحون دماء أهل السنة شرفهم الله تعالى ٠‏ وإنهم في حكم الكفار ' 

إن السني ٬‏ ناصب في معتقدهم» وما يلي يکشف لك خبڻهم ودهاءهم ‏ 

روى شيخهم محمد بن علي بن بابوية القمي والملقب عندهم 'بالصدوق» وبرئيس 
المحدثين «عن داود بن فرقد قال ؛ قلت لأبي عبد الله 'ما تقول في قتل الناصب؟ :النواصب ' 
الخوارج “قال ؛ حلال الدم؛ ولكني أتقى عليك» فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في 
ماء؛ لکیلا يشهد به عليك؛ فافعل» قلت ' فما تری في ماله؟ قال تَوَه؛ ما قدرت علیه» . 

وذكر هذه الرواية الخبيثة شيخهم الحر العاملي“» والسيد نعمة الله الجزائري؛ إذ قال 
«(جواز قتلهم أي 'النواصب » واستباحة أموالهم»* . 

وهؤلاء الذين يدخلون في سلك سلاطين أهل السنة لا يتورعون عن قتل هل السنة؛ إن 
سنحت لهم الفرصة؛ كما فعل علي بن يقطين هذا عندما هدم السجن على خمسمائة من 
السنيين فقتلهم» نقل لنا هذه الحادثة العالم الشيعي؛ الذي وصفوه بالكامل» صدر الحكماء 


9 اص ١ ٠٠۰‏ دار المجتبى البنان. 

۲ «الکافي» ۸ ۲۸١‏ 
۳ «علل الشرائع» اص ٠٠٠‏ / طبع النجف. 
4 «وسائل الشيعة» ۱۸ ٤٦۳‏ |. 

| «الأنوار النعمانية» |۲ |۳١١۷‏ 


0 


۸ موقف العلماء والمفكرين من الشيعة الاثني عشرين 
ورن العلماء تة ا لجرا" 

وإليك القصة بنصها قال '«وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد 
اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين» وكان من خواص الشيعة؛ فأمر غلمانه وهدوا سقف 
الحبس على المحبوسين؛ فماتوا كلهم» وكانوا خمسمائة رجل تقريبًاء فأراد الخلاص من 
تبعات دمائهم» فأرسل إلى الإمام مولانا الكاظم؛ فكتب الث إليه جواب كتابه بنك لو كنت 
تقدمت إلي قبل قتلهم؛ لما كان عليك شيء من دمائهم» وحيث أنك لم تتقدم إلي 'فكفر عن 
کل رجل قتلته منهم ا بتیس» والتیس خير منه | 

فانظر إلى هذه الدية الجزيلة؛ التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر؛ وهو ' كلب الصيد» فإن 
ديته عشرون درهماًء ولا دية أخيهم الأكبر وهو ' اليهودي أو المجوسي؛ فإنها ' ثمانمائة درهم 
وحالهم في الآخرة ' أخس وأبخس». 

ويقول الدكتور الهندي المسلم محمد يوسف النجرامي في كتابه «الشيعة في الميزان» ' 
«إن الحروب الصليبية التي قام بها الصليبيون ضد الأمة الإسلامية ليست إلا حلقة من 
الحلقات المدبرة؛ التي دبرها الشيعة ضد الإسلام والمسلمين؛ كما يذكر ابن الأثير وغيره 
من المؤرخين» وإقامة الدولة الفاطمية في مصر» ومحاولاتها تشويه صور السنيين؛ وإنزالها 
العقاب على كل شخص ينكر معتقدات الشيعة . 

وقتل الملك النادر في دلهي من قبل الحاكم الشيعي آصف خان على رؤوس الأشهادء 
وإراقة دماء السنيين في ملتان من قبل الوالي أبي الفتح داود الشيعي» ومذبحة جماعية للسنيين 
في مدينة لكنؤ الهند وضواحيها من قبل أمراء الشيعة» على ساس اعدم تمسكهم 
بمعتقدات الشيعة بشأن ' سب وشتم الخلفاء الثلاثة وف . 

وارتكاب الأمير صادق جريمة الخيانة والغدر في حق السلطان الشيعي» وطعن الأمير 
جعفر من وراء ظهر الأمير سراج الدولة..». 

ويقول الدكتور محمد يوسف النجرامي في كتابه المذكور أيصا إن الإجراءات 
الصارمة التي اتخذتها حكومة الإمام الخميني ضد أمة السنة والجماعة؛ فإنها ليست غريبة 


|١١‏ في كتابه المعروف «الأنوار النعمانية» ۲ ١ ۳٠۸‏ طبع تبريز 'إيران. 

٠ محسن المعلم في كتابه «النصب والنواصب» إص۲۲٠ | ط دار الهادي‎ ٠ ونقل هذه الرواية أيضاً‎ |١ 
. بيروت» ليستدل هذا المجرم على ؛ جواز قتل أهل السنةء أي ' النواصب في نظره‎ 

۳ اص۷ » طبع مصر . 


الدكتورصالح حسينسليمان الرفب سی و — 
عليهم ا حيث إن التاريخ يشهد بن الشيعة كانوا وراء تلك النكسات» والنكبات التي 
تعرضت لها الأمة الإسلامية على مر التاريخ» . 

وعندما كتب عنهم عبد المنعم النمر؛ تعرض لتهديد ووعيد منهم» وقد ذكر هذافي كتابه 
«الشيعة :المهدي -الدروز تاريخ ووثاقق». 

إن الشيعة 'يكنون البغض والعداء والكراهية لآهل السنةء ولكنهم لا يبجاهرون بهذا 
العداء؛ بناء على عقيدة التقية الخبيثة؛ بمجاملتهم لأهل السنةء وإظهار المودة الزائفة» وهذا 
جعل أهل السنة ' لا يفطنون إلى موقف الشيعة الحقيقي ' 

وفي هذا يقول الدكتور عبد المنعم النمر"" '«ولكننا نحن العرب السنيين لا نفطن إلى 
هذاء بل ظننا أن السنين الطويلة قد تكفلت مع الإسلام بمحوه وإزالته» فلم يبخطر لنا على بال 
فشاركنا الإيرانيين فرحهم» واعتقدنا أن الخميني سيتجاوز أو ينسى مثلنا كل هذه المسائل 
التاريخية» ويؤدي دوره كزعيم إسلامي لأمة إسلاميةء يقود الصحوة الإسلامية منهاء وذلك ؛ 
لصالح الإإسلام والمسلمين جميعًا » لا فرق بين فارسي وعربي» ولا بين شيعي وسني» 
ولكن أظهرت الأحداث بعد ذلك ننا كنا غارقين في أحلام وردية أو في بحر آمالنا ' امما لا 
يزال بعض شبابنا ورجالنا غارقين فيها حتى الآن برغم الأحداث المزعجة ». 

هذا؛ وقد نشرت مجلة روز اليوسف» في عددها ۹ |بتاریخ ۱۱۰۱ ۱۰ ۹۳ 
تحقيقها عن الشيعة في مصر؛ نقتطف منه هذا الخبر «ولإزالة الحاجز النفسي بينهم وبين 
الأجهزة الأمنية عرض الشيعة في مصر في منشوراتهم عرصًا غريبًا وطريفًا؛ حيث طلبوا من 
الجهات الأمنية 'استخدام الورقة الشيعية في مواجهة تيار الجهاد والجماعات المتطرفةء لأن 
الشيعة نحسب قولهم هم الأقدر على كشف التيارات السلفية» وتعريتهاء وفي فضح فتاوى 
ابن تيمية حسب قولهم أيصا التي يستخدمها المتطرفون في القتل» ونشر الفوضى 
والاضطراب ٠.‏ 

والآن؛ أتدري أخي المسلم ماذايفعل الشيعي بمن يخالفه؛ عندمايتولى مركزأ في 
دولة؛ ليست لهم اليد الطولي فيها؟ 

نترك الإجابة لشيخ طائفتهم أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتابه الفقهي 


.| ط الثانية ۱۹۸۸م‎ / ٠١ص‎ 1١ 
٠ طبع مكتبة التراث الإسلامي‎ ١» ١٠١ص في كتابه «المؤامرة على الكعبةء من القرامطة إلى الخميني»‎ ۲ 
القاهرة.‎ 


لج موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
المعتمد عندهم المعروف ب «النهاية في مجرد الفقه والفتاوى)؛ حيث قال مانصه '«ومن 
تولى ولاية من قبل ظالم في إقامة حد أو تنفيذ حكم؛ فليعتقد 'أنه متول لذلك من جهة سلطان 
الحق» فليقم به على ما تقتضيه شريعة الإيمان» ومهما تمكن من إقامة حد على مخالف له 
فليقمه؛ فإنه من أعظم الا 

هذاهو موقفهم العدائي من المخالف الذي ثبت لنا من الطوسي في كتابيه 
«الاستبصار)» و«تهذيب الأحكام» وغيره من علمائهم أنه السني. 

هذاالموقف هو في حالة توليهم مركرا من المراكز في دولة غير شيعية» فما بالك 
بموقفهم في ظل دولة يحكمها مثل هذا الطوسي وأضرابه؟ ' 

رابعاً ' إباحة أموال أهل السنة ' 

وأمًا إباحة أموال أهل السنة؛ فإضافة إلى ما قرأت 'نذكر لك ما رووه عن أبى عبد الله أنه 
قال ! «خذ مال الناصب؛ حيث ما وجدته» وادفع إلينا a‏ 

وبمضمون هذا الخبر 'أفتى مرجعهم الكبير روح الله الخميني بقوله '«والأقوى 'إلحاق 
الناصب بآهل الحرب؛ في إباحة ما اغتنم منهم» وتعلق الخمس به» بل الظاهر ‏ جواز أخذ ماله؛ 
اين وجد» وبي نحو کان» ووجوب إخراج خمسه». 

ونقل هذه الرواية أيصًا ٠‏ محسن المعلم في كتابه «النصب والنواصب)» يستدل فيها 
على جواز أخذ مال أهل السنة؛ لأنهم ' نواصب في نظر هذا الضال . 

إن سلوب الغش» والسرقة» والنصب. والاحتيالء وغبرها !من الوسائل المحرمةق 
ولكنها جائز عند الخميني مع أهل السنة | بدليل قوله «وبي نحو كان». 

وبعض المساكين من أهل السنة للأسف الشديد ٠لايقرؤون‏ ما يكتبه الخميني» ولا 
علم لهم بما يقصده من الناصب والنواصب» ولا ترحمه على النصير الطوسي وتأيبد ما ارتكبه 
من خيانة بحق الإإسلام والمسلمين في بغداد .. 


.اه٠٤٠٠١١ ط۲ :دار الكتاب» بيروت‎ ١ ۳٠۲ص «النهاية في مجرد الفقه والفتاوى»‎ |١ 

|۲ أخرج هذه الرواية ؛ شيخ طائفتهم أبو جعفر الطوسي في «تهذيب الأحكام» ١ ٠۲١ ٤‏ والفيض 
الكاشاني في «الوافي» ٤١ ٠‏ » ط دار الكتب الإسلامية بطهران» ونقل هذا الخبر ' شيخهم الدرازي 
البحراني في «المحاسن النفسانية) ص۷٦٠‏ / ووصفه أنه 'مستفيض . 

۳ «تحرير الوسيلة» ۱ |٠٠۲۱‏ 


۳ «النصب والنواصب»» دار الهادي» بيروت اص ٦٠١‏ |. 


الدكتورصالح حسين سليمان الرقب < 

نعم؛ إنهم مساكين» بسبب ! جهلهم» أو بسبب 'التقية؛ التي خدعتهم» ولم يعلموا أن 
إباحة دم ومال السني الناصب في معتقدهم هو !ما أجمعت عليه طائفتهم . 

يقول فقيههم ومحدثهم الشيخ يوسف البحراني؛ في كتابه المعروف والمعتمد عند الشيعة 
«الحدائق الناضرة» ما نصه إن إطلاق المسلم على 'الناصب» وأنه لا يجوز أخذ ماله من 
حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلقًا وخلمًا 'من الحكم 'بكفر الناصب» 
ونجاسته؛ وجواز أخذ ماله» بل ققله». 

ويقول نعمة الله الجزائري «يجوز قتلهم أي 'النواصب ٠‏ واستباحة أموالهم» . 

يقول يوسف البحراني '«وإلى هذا القول؛ ذهب ' أبو الصلاح» وابن إدريس» وسلار. 

وهو الحق الظاهرء بل الصريح من الأخبار؛ لاستفاضتهاء وتكاثرها 'بكفر المخالف 
ونصبه» وش ر كه» وحل ماله ودمه؛ كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض 
والإبرام في كتاب «الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب» وما يترتب عليه من المطالب». 

خامساً اعدم إباحة التزاوج بين الشيعة والسنة ! 

جاء في «الكافي)» و«التهذيب» '«قال عبد الله بن سنان ' سألت أآبا عبد الله اثلا عن 
الناصب» وعداوته اهل يزوجه المؤمن؛ وهو قادر على رده؛ وهو لا يعلم؛ يرده؟ قال لا 
يتزوج المؤمن» ولا يتزوج الناصب آي 'السني مؤمنة آي االشيعية » ولايتزوج 
المستة TT E‏ 

وروى الفضيل بن يسار قال «قلت لأبي عبد الله الت إن لامرأتي أختار عارقا على 
رأيناء وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل» أما زوجها بمن لا يرى رأيها؟ قال ؛لا؛ ولا نعمة» إن 
لله كك يقول :إ5 © ل آلكار هركهم ٠‏ € الممتحة ٠١‏ |». 
وعن موثقة قال '«سألت أبا عبد الله اث النكاح الناصب» فقال الا؛ والله ٠لايحل»‏ 


|۳۲٣١ ۳۲۳ ۱۲ «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة»‎ |١١ 

| «الأنوار النعمانية» إ۲ |٠١١۷|‏ 

۳ «الحدائق الناضرة» |۱۰ |٠٠١‏ 

|٤‏ «المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية» للشيعي حسين العصفورء الطبعة الأولی ۱۹۷۹م“ 
مراجعة الدكتور حبيب عبد الكريم المرتضى» منشورات دار المشرق العربي؛ لتحقيق طبع ونشر التراث 
اللإسلامي بالبحرین» ص٤١٠ ٠٠١‏ .. 
وعندما انتبه أهل السنة بالبحرين لهذا الكتاب ' أخفاه الشيعةء وأصبح نادراً! 


ې موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
قال فضيل ثم سألته مرة أخرى؛ وقلت !جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال 'والمرأة 
عارفة؟ قلت ؛عارفة» قال إن العارفة آلا توضع إلا عند عارف». 
اليهودية والنصرانية؟ فقال ' نكاحهما أحب إلى من نكاح الناصبية» . 
أتزوج الناصبية» . 

وروى الحلبي عن أبي عبد الله اط ' أنه أتاه قوم من هل خراسان من رواء النهر » فققال 
لهم '«تصافحون أهل بلادكم» وتنكحونهم؟ أما إلكم إذا صافحتموهم 'انقطعت عروة من 
عرى الإسلام» وإذا نكحتموهم 'انهتك الحجاب بينكم وبين الله ك ) , 
الناصبيةء ولا يزوج ابنته ناصبيًاء ولا يطرحها عنده». 
السؤال التالي 'ما حكم زواج فتاة شيعية من رجل سني؟ 

فالجواب عنده ٠٠‏ (إذا خيف عليها من الضلال فلا يجوز» وإذا كان الزواج 'متعة؛ فإنما 
يصح على الأحوط؛ وجوبًا؛ إذا كان الزوج يعتقد صحة المتعة شرعًا» . 

0 التقريب بين أهل السنة والشيعة الإثنى مشرية م 

ذكر الدكتور ناصر القفاري فى كتاب «التقريب بين السنة والشيعة» ذلك» فقال '«كيف 
يمكن التقريب مع من يطعن في كتاب الله ويفسره على غير تأويله | ويزعم بتنزيل كتب إلهية 
على أئمته بعد القرآن الكريم 'ويرى الإمامة نبوة اوالأئمة 'عنده ٠كالأنبياء‏ أو أفضل ا ويفسر 
عبادة الله وحده؛ التي هي رسالة الرسل كلهم بغير معناها الحقيقي اويزعم 'أنها طاعة 
الأئمةء وأن الشرك بالله طاعة غيرهم معهم أ ويكفر خيار صحابة رسول الله # اويحكم بردة 
جميع الصحابة؛ إلا ثلاثة أو أربعة أو سبعة؛ على اختلاف رواياتهم اويشذ عن جماعة 
المسلمين بعقائد فی : الإإمامة» والعصمة» والتقىة» ويقول بالرجعة» والغيبة» والبداء؟؟ 


.| ٠٠٠١ «المحاسن النفسانية فى أجوبة المسائل الخراسانية» للشيعى حسين العصفور اص‎ ١ 
.| ٠٦۲ا كتاب «منهاج الصالحين» السيستاني» المسألة رقم‎ ۲ 


الدكتورصالح حسين سليمان الرقب {٣‏ — 

إلى دعاة التقريب !الشيعة من أجل التقية والخداع 'يكتبون ويقولون ما لايعتقدون 
أصاا؛ ولذا' 

٭ فاحذروا جميعًا من الكتب الدعائية للشيعة؛ التى تظهر ما لا يبطنه مذهب الشيعة 
الحقيقى . 

وهذه التقية المبالغ فيها هي ؛ التي تأمر الشيعة بأن يظهروا عكس ما يبطنون من عقائد . 

فالشیعی قد يقر ظاهرًّا ہما لا يقر به باطتًاء وقد ینکر ظاهرًا ما یعتقده باطتًا . 

وبسبب هذه العقيدة الخبيثة اوقع من وقع من أهل السنة اوصدق كلام الشيعة ‏ 
تقارير ميدانية عن وضعهم ' تحفظ للأجيال . 

* اذهبوا إلى أندونيسياء وسنغافورة» ونيجيريا وأوغنداء والمخيمات الفلسطينية فى 
لبنان» وقفوا بأنفسكم على نشاط الشيعة في هذه الأماكن التي يتواجدون فيها. 

هل يدعون إلى الوحدة والتقارب ٠‏ أم ينشرون التشيع بين هؤلاء؛ وأي تشيع؟ ' 

# إن القوم ' ماضون؛ بموجب مخطط مدروس ومنظم في ' نشر المذهب الشيعي الإثنى 
عشري بين عوام أهل السنة. 

فبدلا من أن تعملوا على 'إنقاذ إخوانكم المسلمين» والوقوف أمام هذا النشاط التبشيري 
المذهبي الشيعي الرهيب ' نجدكم على العكس افليتكم وقفتم موقف المتفرج؛ بدلا من تأييد 
الشيعة. 

٭ هل تعلمون أن الشيعة يقومون باستقدام الكثيرين من أبناء آهل السنة؛ الذين لاعلم 
لهم في الدين» ويرسلونهم إلى جامعات شيعية متخصصة في تغيير مذهبهم» ومن ثم ' 
إرجاعهم إلى بلادهم دعاة للتشيع؟هل تعلمون هذا؟ 

٥‏ طحن الشيعة فى الأئمة الأريعة عند أهل السنة م 

إن الشيعة عندما يظهرون احترامهم لآئمة أهل السنة الأربعة ‏ أبو حنيفة» ومالك 
والشافعي» وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى ٠‏ إنما ذلك من باب 'التقية . 

روى ثقة إسلامهم الكليني عن سماعة بن مهران عن إمامهم المعصوم السابع أبي الحسن 


موسی في حديث '( .ذا جاءكم ما تعلمون؛ فقولوابه» وإذا جاءكم مالا تعلمون منها ‏ 
وأومیء بيده إلى فيه ثم قال لعن الله أبا حنيفة كان يقول قال علي» وقلت أناء وقالت 


لے 
السا : 


موقف العلماء والمذكرين من الشيعة الاثني عشريت 


وروى عمدتهم في الجرح والتعديل محمد بن عمرو الكشي في كتابه «اختيار معرفة 
الرجال» المعروف ب «رجال الكشي» عن هارون بن خارجة قال '«سألت أبا عبد الله عن 
قول اللهك ‡ ! "# $ % 144 الأنعام:۸۲]؟ قال اهو 'مااستوجبه أبو 
حنيفة وزرارة) . 

وفي رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال '«قلت 4 | "# $ % 

1)6 الأنعام:۸]؟ قال ' أعاذنا الله وإياك من ذلك الظلم اقلت 'ماهو؟ قال اهو والله ٠٠‏ 

ها خد ت زرازة وأو فة وها الضرب فال اقلت لزنا مغ فال الزنا ذتي» . 

ويقول نعمة الله الجزائري '«أقول 'هذايكشف لك عن أمور كثيرة» منها ' بطلان عبادة 
المخالفين» وذلك 'أنهم وإن صامواء وصلواء وحجواء وزكواء وأتوا من العبادات 
والطاعات؛ وزادوا على غيرهم ' إلا أنهم 'أتوا إلى الله تعالى من غير الأبواب التي مر 
بالدخول منها. وقد جعلوا المذاهب الأربعة 'وسائط وأبوابًا بينهم وبين ربهم» وأخذوا 
الأحكام عنهم» وهم أخذوها عن القياسات» والاستنباطات» والآراءء والاجتهاد؛ الذي 
نهى الله سبحانه عن أخذ الأحكام عنهاء وطعن عليهم من دخل في الدين منها» . 

والشيعي الدكتور محمد التيجاني الذي يصارح أهل السنة وكشف ما يكنه لهم الشيعة من 
عداء بأنهم ' نواصب» يقول“ !«ربما أن المذاهب الأربعة فيها اختلاف كثير؛ فليست عن 
عند اللّه» ولا من عند رسوله) . 

ويقول '«كيف لا نعجب من الذين يزعمون بأنهم أهل السنة والجماعة اوهم ' 
جماعات متعددة ' مالكية» وحنفية» وشافعية» وحنبلية؛ يخالفون بعضهم في الأحكام الفقهية» . 

ويقول في الصفحة ٠٠٤|‏ |'«وبهذانفهم كيف انتشرت المذاهب التي ابتدعتها 
السلطات الحاكمة» وسمتها ب ' مذاهب أهل السنة والجماعة )». 


١‏ في «الکافي» ۱ ٥۸‏ | ط» طهران. 
وذكر هذه الرواية أيضاً ٠‏ محدثهم الحر العاملي في «وسائل الشيعة» |۱۸ ۲۳ / طبع بيروت. 
9 «رجال الکشي» اص ٥٤۱و٩٤۱ ١‏ طبع مشهد 'إيران. 
۳ «قصص الأنبياء» اص ۳٤۷‏ » طبع بيروت» الطبعة الثامنة . 
٤‏ في کتابه «ثم اهتديت» ص۲۷٠ ١‏ ط مؤسسة الفكر في بيروت ولندن. 
| في كتابه «الشيعة هم 'أهل السنة» إص٤۸‏ |. 


الدكتورصالح حسينسليمان الرفب سیک ))۲ — 
ويقول في الصفحة ٠٠١‏ '«والذي يهمنا في هذا البحث 'أن نبين بالأدلة الواضحة ابأن 
المذاهب الأربعة لأهل السنة والجماعة هي ' مذاهب ابتدعتها السياسة ٠.‏ . 
ويقول في الصفحة ۸۸ |١«فهذاأبو‏ حنيفة انجده قد ابتدع مذهبًا؛ يقوم على القياس» 
والعمل بالرآي مقابل النصوص الصريحة» وهذامالك 'نجده قد ابتدع مذهبًا في الإإسلام 
وهذا الشافعي» وهذا أحمد بن حنبل ٠.٠‏ . 


٥‏ التعاون الإيراني الصهيوني م 


توجد عدة وثائق عن التعاون الإيراني الصهيوني 'تكشف عن أوجه التعاون بين ثورة 
الخميني» ودولة الكيان الصهيوني» ومنها ' 

الوثيقة الأولى ' هي اتلكس أيطلب إذنًا بالسماح لطائرة من شركة اميد لاند االبريطانية 
للقيام برحلة نقل أسلحة أمريكية بين اتل أبيب وطهران أفي االرابع من حزيران يونيو 
۱م 

ومن هذه الوثيقة يثبت إن الأسلحة الإسرائيلية بدأت بالوصول إلى طهران منذ بداية 
الحرب الإيرانية 'العراقية . 

الوثيقة الثانية 'تقع في اثمان اصفحات» وهي عبارة عن 'عقد بين الإسرائيلي يعقوب 
نمرودي والكولونيل ك .دنغام» وقد وقع هذا العقد في ايوليو ١۱۹۸م‏ |؛ ويتضمن ' بيع أسلحة 
إسرائيلية بقيمة ٠١١١۸٤۸۰٠٠٩‏ دولار. 

ويحمل العقد توقيع كل من 'شركة أي دي إي ‏ التي تقع في شارع كفرول في تل 
أبيب» ووزارة الدفاع الوطني الإسلامي؛ يمثلها نائب وزير الدفاع الإيراني . 

الوثيقة الثالغة اهي رسالة سرية جدًا؛ من يعقوب نمرودي إلى نائب وزير الدفاع الإيراني . 

وفي الرسالة 'يشرح نمرودي أن السفن التي تحمل صناديق الأسلحة من أمستردام يجب 
أن تكون جاهزة عند وصول السفن الإسرائيلية إلى ميناء أمستردام. 

الوثيقة الرابعة في هذة الوثيقة يطلب نائب وزير الدفاع الإيراني العقيد إيماني من 
مجلس الدفاع ' تأجيل الهجوم؛ إلى حين وصول الأسلحة الإسرائيلية . 

الوثيقة الخامسة 'رسالة جوابية من مجلس الدفاع الإيراني حول 'الشروط الإيرانية 
لوقف النار مع العراق» وضرورة اجتماع كل من العقيد دنغام والعقيد إيماني . 


وفي هذا يتضح أن إي هجوم إيراني ضد العراق الم يتحقق إلا بعد وصول شحنة من 


ل 
الأسلحة الإسرائيلية إلى إيران. 


موقف العلماء والمذكرين من الشيعة الاثني عشريت 


الوثيقة السادسة 'رسالة سرية عاجلة؛ تفيد بأن العراق سيقترح وقف إطلاق النار خلال 
شهر محرم . 

ون العقيد إيماني يوصي ' بألا يرفض الإيرانيون فورًا هذا الاقتراح؛ لاستغلال الوقت؛ 
حتى وصول الأسلحة الإسرائيلية . 

الوثيقة السابعة 'طلب رئيس الوزراء الإيراني من وزارة الدفاع وضع تقرير حول شراء 
أسلحة إسرائيلية . 

الوثيقة الثامنة ' وفيها يشرح العقيد إيماني في البداية ' المشاكل الاقتصادية والسياسية؛ 
وطرق حلها, 

ثم يشرح أبن السلاح سيجري نقلة من إسرائيل إلى نوتردام» ثم إلى بندر عباس؛ حيث 
سيصل في بداية إبریل ۱۹۸۲م . 

الوثيقة التاسعة هي صورة لتأشيرة الدخول الإسرائيلية؛ التي دمغت على جواز سفر 
صادق طبطبائي قريب أية الله الخميني + الذي قام بزيارة لإسرائيل؛ للاجتماع مع كبار 
المسئولين الإسرائيليين» ونقل رسائل لهم من القادة الإيرانيين . 

الوثيقة العاشرة 'رسالة وجهها رئيس الوزراء الإيراني في ذلك الوقت حسين موسوي في 
يوليو ١۱۹۸م‏ ايحث فيها جميع الدوائر الحكومية الإيرانية 'لبذل أقصى جهودها للحصول 
على أسلحة أمريكية من إي مكان في العالم . 

ويضيف أنه على جميع الوزارات والمسئولين أن يضعوا شهريًا كشقا بهذه 
المحاولات . 

الوثيقة الحادي عشرة ' اتلكس اإلى مطار فرانكفورت» هو رحلة الأربعاء التي تقوم بها 
طائرات إسرائيلية . 

وفي الوثيقة ' تفصيل لأرقام الطائرات التي تهبط في مطار فرانكفورت في الجزء ابه ١‏ 
وقرب البوابة ٤١١‏ و٠٠‏ » وهنا تبداً عمليات نقل صناديق الأسلحة مباشرة إلى طائرة إيرانية؛ 
تنتظر في نفس المكان . 

الوثيقة الثانية عشرة 'أمر سري من نائب القيادة اللوجستية في الجمهورية الإيرانية؛ 
يطلب ' إزالة الإشارات الإسرائيلية عن كل الأسلحة الواردة. 

الوثيقة الثالشة عشرة اطلب صرف مليار و١۷۸‏ مليون ريال إيراني؛ لشراء معدات 


الدكتورصالح حسين سليمان الرفب ۷ = 
عسكرية إسرائيلية عبر بريطاني. 

ليس بعدة ذلك كله ٠‏ من العيب بالمسلمين أن تنطلي عليهم حيل هؤلاء الروافض ' 
ودموع التماسيح التي يذرفون الشيعة على وحدة المسلمين؛ ولم الشمل» ومواجهة العدو 
المشترك؟ | 

إن ما يحتاجه المسلمون اليوم هو 'وضوح الرؤياء ومعرفة الغث من السمين» ومعرفة 
أعداثه؛ الذين يتسترون بالإسلام من ' القاديانيةء والأحباش» والبهائيةء والروافض ٠.‏ ومن لف 
لفهم من الفرق الخارجة عن الإسلام . 

وذلك ؛ أن العدو الخفي أشد خبثا من العدو الظاهر» وصدق عليهم قول المولى كك 
]J\ [Z ¥ XxX WW UT 5S RQ P O ¥‏ “^ 
r q Pp on mlk i hoO®fE dA cC ba :‏ 
Zz ¥ xWv u tt Ss‏ { | } ہ لیک اتام میالم 


موا تیگ © ٢‏ کک ا کک ۳ .` 


ر شر > oA‏ ي و ک2 ر ھَ نَا d1‏ ےھ 
۸ 1۱۲۰ 
|١‏ الشبكة الإإسلامية على شبكة المعلومات الدولية '«الإنترنت»' 
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الصة 
2 
لصفحة رقم ( ٤۲۸‏ ) 

بيضاء فارغة 


الففارس 


فھرس إلموإخیع وإلفوآئح 
فهرس إلمتويات 


الصة 
2 
لصفحة رقم ( ٤٠١‏ ) 

بيضاء فارغة 


المواضيع والغواند ۳١‏ 


المواضيع والغوائد 


2 نشأة الشيعة : 

* أثر اليهود في الشيعة: ۸۲ ١٠٤١١١٤١‏ 
٭ أساء الشيعة: ٠٠‏ 

٭ اقسام الشیعة: ٣٠۰١ ٢۲۲۹۰۱۲۵ ۱۰۳۰۲۹ ۰۱٤‏ 
٭ ابن سباً: ۰۹۹۰۱۴۳۲ ۲۲۸۰۱۷۵ ٤٢۳‏ 
٭ تأثر التشيع بالفلسفات الفارسية: ۸۲ 
# تأثر التشيع بالمسيحية: ٩۳‏ 

# تاریخ التشیع: ۰۱۷۲ ۲٣۹‏ 

٭ تنظیم سري: ۱٤٩‏ 

# شيت اة بالروافض ١١:‏ 

المققصود بالشيعة: ۰۳۰ ۰۱۷۱ ۲٣۳‏ 


2 عقائد وأفكارالشيعة : 

*٭ إباحة أموال أهل السنة: ٤٠١‏ 

٭ إباحة دماء آهل السنة: >١۷‏ 

٠١٤ البداء:‎ × 

٣٣۲ ۳٤٥ ۱۲۷ »۳ ٤ ٭ التقية:‎ 

٭ تكضر الشيعة لسائر الفرق الإإسلامية: ٤١١١٤١۷۳۲۷ ۰۲٤۱١‏ 

* الرافضة ينسبون التقية للنبي: ۲٠۲‏ 

٠١۸١١٤١ ٤١ ٭ الرجعة:‎ 

۳۵۱۳۳۱۱۸۳ ۰۱۱۲ ۰٤1۱ ۱۳ العصمة:‎ * 

# الغلو في الاآئمة: ۳۸ 2۳ ۷ ۸1 )۱۰۲ ۱0۱2۱۰۷ ۲6۱0۸41۲ 


ې موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
× الإمامة: 1۲ IIAV 01۷۳ <1°4 01°۰0 CAO CATV co TV T1‏ 


YAY 44 ۸° 

الإمامية: ۱۲ء ۸۳ 

* صلاة ا لجمعة في إیران: ۲٤۹‏ 

* طعن الشيعة في الأئمة الأربعة: ٤١٣‏ 

* عداء المهدي للعرب والمسلمين: ٠٤١‏ 

* عقيدة الشيعة في الق رآن: ۰۳۸ ۳٥٦۰۲٦۰ ۰۲۳۹۰۲۱۹۰۱٦۰ ۰۱۲۹۰۱۱۷ ٤٥‏ 
0 

٠۲۹ ۱۷۳ ۰۱٥۹ عقيدة الوصية:‎ * 

٭ لعن الشيخين وأمهات المؤمنين والصحابة: ۱۹٥ ۰۱۲۹ ۰٦1۳ ۰٤۸‏ ۱۹۸۰۲۳۵ 

YY Aco Toto 

٭ کتاب الکافی: ۰۱۰۸ ۰۲۳۹ ۳۹۹۰۲٦۱‏ 

٣۷١ «۳۳ المتعة:‎ × 

٤۲ ۰۱۸ المهدي:‎ * 

٭ موقف الشيعة من أحاديث السنة: ۳۲ ٠٠٦٤ ۲٤۳‏ 

٭ ولاية الفقیه: ١١۹۱۰۱٩۲‏ 


2 علماء الشيعة 

٭ جعفر الصادق: ۱۱۸۰٤١۳٦۰۳۱۰۱٦‏ 

TITTY IAA 11° 1° 6V1 «£4 £ «£7 £0 £ ۷ » ° خميني:‎ * 
۳4۳ 

عد امن شرف القن 8۸ 

٭ حمد الحسین آل کاشف الغطاء: ۳۲ ۲٠٤‏ 

* محمد علي تسخیري: ۲٣۹‏ 


٭ حسن الامین: ۹۷٩۱ء ۲٠١‏ 


المواضيع والفوائد < 
متفرقات 

× البهرة: ۱۳۹۰۱۳۳۰۱۲۷ 

* اتہام عائشة کفر: ۲٠٠١‏ 

٭ الغاخانية: ٠١۷‏ 

* التعاون الإيراني الإسرائيلي: ٤٠٠٠‏ 

٭ حقيقة التقريب: ٤١١‏ 

٭ الحكومات الشيعية: ۲١‏ 

الدستور اليران: ۱۹١17۳‏ 

* الرد على فرية يوم الرزية: ۲۹۱ 

* سس المناظرة مع الشيعة: ٠٠۳‏ 

إنكار صحبة أبي بكر كفر: ۲٠٠١‏ 

٭ الشعوبية: ۳۷١‏ 

٭ الصحابة: 1٩‏ ۱1۳۱ء ۱۳۹.۱۳۳ ٣٠١‏ 
# العبيديون ليسوا من نسل فاطمة: ٠١١‏ 

#٭ العشانيون والصفويون: ۲۲ 

٭ علاقة الشيعة بالمعتزلة: ٠١‏ 

٭ عواطف الشيعة: ۲۳ 

* علي والخلافة: ٠١‏ 

٭ کیف يتسر ب التشیع» : ۲٤١‏ 

٭ مشاهد القاهرة ومشاهد النجف متشاہة: ٠٠١‏ 
*٭ مفهوم آل البیت: ۲۲١‏ 


* نفى التقية عن علل: ۲٠۳‏ 


المواضيع والمحتويات <o‏ 
المحتويات 

Os E RS a a مقدمة‎ 

QE SED EEE EES أحمد أمين‎ ذاتسأالا-١‎ 

٭ الشيعة O EY‏ 
*٭ الإمامة est ol ee Saet See‏ 
* الإمام جعفر الصادق E O ET‏ 
#* اتفاق الشيعة والمعتزلة E‏ 
٭ تأييد الحكومات للشيعة E yy‏ 
* عواطف الشيعة N a‏ 
۲-الدكتور مصطفى الشكعة VS SAREE‏ 
#* الشيعة الإمامية O OS ASA‏ 
* زواج المتعة VASES ESSE SSE SSS SS SSSA‏ 
٭ التقية N‏ 
* تصور الشيعة للإمام والإمامة E O O‏ 
*٭ الغلو في تقديس الائمة PAS aS‏ 
# الرجعة SAA ES ARE RSE‏ 
٭ هل الإمام الثاني عشر شخصية حقيقية؟ OO‏ ا 
× زيارة قبور الأئمة ثوابها الجنة ''' CTS SS‏ 
٭ تحريف المصحف CO REREAD ES‏ 
* شتم الصحابة O OTP‏ 
٭ سيدنا علي والخلافة GIRS VEC EE‏ 
* رأي الإمام علي في الخلفاء الراشدين ONT EE‏ 
# الإمامة كمنصب إلهي قضية اخترعت في زمن متأخر OTe‏ 


٣ے‏ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
۴-الشيخ سعيد حوى OO MT CO‏ 
# ال N DCS RED OD SS‏ 
> الشيخ أبو الحسن علي الندوي SSE a‏ 
* حقيقة ثورة الخميني TT‏ 
۵-الإمام مجمد أبوزهرة VA E‏ 
٭ الشيعة a EEE‏ 
* المواطن الذي نشئوا فيها وزمان نشأتهم Aas E‏ 
# آثر الفلسفة القديمة في المذهب الشيعي NTS‏ 
٭ الإمامية الإثنا عشرية TEER ROR ROO‏ 
* منزلة الإمام عند «الإمامية) ASRS SS RR‏ 
-الشيخ محمد منظور نعماني O O SS‏ 
٭ الشيعة E O‏ 
٭ نشأتها وفرقها المختلفة E‏ 
#٭ الشيعة والمسيحية OER E SOE‏ 
# المسيح والمسيحية OR‏ 
* بداية التشيع في الإسلام a OO EO EEE‏ 
# فرق الشيعة المختلفة E PEELED EEE‏ 
# المذهب اللإثنا عشري وأساسه NSO AN OES AS‏ 
٭ مسألة الإمامة O A RA RAR ARS‏ 
* أقوال الأئمة المعصومين في مسألة الإمامةء والتدليل عليها بروايات كتب 
الشيعة E EA O TS‏ 
# ماهو مصحف فاطمة؟ ORONO DOR,‏ 
۷-الشيخ عطية صقر a‏ 
الشيعة NNO EEE SSS OS SS OARS‏ 


المواضيع والمحتودات 
۸-الأستاذ محمد زاهد الكوثري E‏ 


٭ مکایدٌ اليهود SESE‏ 
* العبيديون 'نشأتهم» عقائدهم» تاريخهم a‏ 
۹-الدكتور صابر طعيمة E e‏ 
٭ الجذور العقدية والتاريخية للإمامية ERS‏ 
٭ تمهید SSS SSS SRS‏ 
اليهود وعقائد الإمامية ESA ESE‏ 
# أثر اليهودية في المنهج الإمامي RR‏ 
* التشبيه والتجسيم EEO ETE‏ 
البداء عند الإمامية N‏ 
٭ الرجعة عند الإمامية ERS‏ 
٭ عقيدة الوصى eee‏ 
* الخمينية والمذهب الإمامي A RD‏ 
٭ دستور الحكومة الإسلامية E ST‏ 
* عقيدة الشيعة في القرآن As‏ 
٠-الدكتور‏ محمد عمارة NEE RS‏ 
#* الشيعة SS E RESA‏ 
٭ التشيع سابق لظهور الشيعة كفرقة Re‏ 
٭ نظرية االإمامة |الشيعية E E‏ 
* آما صفات الإمام عند الشيعة» فمنها TEESE‏ 
# الخميني ... ونظرية الإمامة ee SS‏ 
۱-الاستاذ محمد کرد علي EDE ROYE‏ 
* الشيعة E ET‏ 


۸ موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
۲-الشیخ أحمد بن زيني دحلان a‏ 
* رسالة في كيفية المناظرة مع الشيعة والرد عليهم TS‏ 
٣-العلامة‏ محمد الطاهر ابن عاشورالتونسي TV RR‏ 
٭ الشيعة ON AS O O E RT‏ 
٤-شيخ‏ الأزهر مجمد الخضر حسبن NA E OPED IE‏ 
# بحث موجز في أشهر الفرق الإسلامية VOL‏ 
* وحدة العقيدة في الصدر الأول A Oe‏ 
# انقسام المسلمين إلى فرق مختلفة TO O‏ 
* عوامل هذا الانقسام E‏ 
٭ الفرق الإسلامية IVS A‏ 
٭ الشيعة VS SOE TREE TARR‏ 
۵-الشيخ محمد عرفة I ENE AAA‏ 
٭ الشيعة NOE SR DS‏ 
-العلامة موسى جارالله E E‏ 
* في بلاد الشيعة N ARAS‏ 
٭ بين كتب الشيعة PONE RS‏ 
۷-الدكتور عبد المنعم النمر O‏ 
* من هم الشيعة TSA‏ 
٭ كتاب «كشف الأسرار» واتهامه للشيخين ES NASEN E‏ 
٭ كيف نشأت الشيعة وتطورت؟ VTS esses ese e e‏ 
۸-الدکتور عمر عبد الله کامل TATRA‏ 
* حوار مع أفكار الشيعة TAO sos‏ 
* الآيات الواردة في فضل الصحابة من القرآن AOS N‏ 


*٭ نأتى إلى العقل TNS SRS‏ 


المواضيع والمحتودات 


4-الأستاذ محمد عبد الله عضان e‏ 
٭ أصل الشيعة SRE‏ 
فرقهم AAR RA E‏ 
تنازل الحسن ومقتل الحسين e‏ 
* خروج المختار بن أبي عبيد ا 


٭ خروج ب بعض أئمة الش لشيعة» ومقتلهم 


* غدر بني العباس بالشيعة ae e‏ 


a السباعي‎ ىفطصمروتكدلا-٠‎ 


١-الدكتور‏ عبد الله النفيسي e‏ 


٭ عقائد الشيعة السياسية الدينية E‏ 


۴-الدکتور محمد حسبن الذهبي O‏ 


* كلمة إجمالية عن الشيعةء وعقائدهم 


#٭ الإمامية الاثنا عشرية o‏ 


ج يي موقف العلماء والمأكرين من الشيع الاثني عشرين 
* موقف الإمامية الإثنى عشرية من تفسير القرآن الكريم PON‏ 
٤-الأستاذ‏ الدكتور محمد عبد المنعم البري yy‏ 
٭ حوار هادئ مع ديب شيعي بأمریکا PVN SS SSS‏ 
* طرح الأسئلة الأربعة المحيرة O EE ES‏ 
خلاصة الأسئلة الأربعة PVA Sra‏ 
٠-الشيخ‏ إسماعيل صادق العدوي O a‏ 
* أصل التشيع» ومتى نشا؟ DA E EEE REE REE REE‏ 
-الاستاذ عدنان سعد الدين PANS sess sese e‏ 
* قصة جماعة (اللإخوان المسلمين) مع الشيعةء والثورة الإيرانية!!) OT ae‏ 
۷-الدكتور محمود السيد صبيح E‏ 
٭ خذلان الشيعة لهل البيت CNS SN RL NS‏ 
۸-الدکتور صالح حسين سليمان الرقب E OEE‏ 
* عقائد الشيعة في: الإسلام والمسلمين CN ARES‏ 
# التقريب بين أهل السنة والشيعة الإثنى عشرية CTE RS‏ 
* طعن الشيعة في الأئمة الأربعة عند أهل السنة CTs EAL‏ 
# التعاون الإيراني الصهيوني E O E SR SR‏ 
فهرس المواضيع والغوائد E O NN‏ 
المحتويات CTO AREER‏ 


موْسسَة الأييع 


للطباعخ وآکاسشوج 


SREROREROLOROLOAGSLAOEAGSAOAOARES 


عمان۔ الأردن ۹17 ۷۷۲ ۸۳ - ٣۳‏ ۷۷ 1 ۷۷ / ۹1۲ 


Al_Rabea_ Est @Yahoo.Com 


قدا الڪتاب 


كتا للجدل أحببنا أن نجمع للقارئ الكريم بعض الأبحاث العلمية والتي لم يسمع بها كثير من 
لتاس حول الشيعةء كتبها علماء ومفكرون وباحثون ليس فيهم وهابي واحد» بل بعضهم من أشد 
أعداء السلفية والوهابية وذلك من بلاد مختلفة وأزمان متفاوتة ومذاهب متباينة» وبعضهم يزعم 
الشدٍ ت أنهم تشيعوا أو محبون للشيعةء أو يؤمنون بالتقريب بين السنة والشيعة على الطريقة 
اليعيةء وتجد ذلك في مواقع الشيعة على شبكة الإنترنت» وبعض الكتب ككتاب "المتحولون" 
لهشام قطيطء وككتاب "مع رجال الفكر في القاهرة" لمرتضى الرضوى. 

نهدف منها بيان أن عقائد الشيعة التي ينكرها بعض المدافعين عن الشيعة ثابتة عند كل الباحثين. 
ومقصد آخر هو: هدم زعم الشيعة أن السلفيين أو الوهابيين هم فقط الذين يزعمون مخالفة الشيعة 
للإسلام. 


إعداد موقع الراصد 
www.alrased.net‏ 


